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جاففة الشافرة 
كلية دار العلوم 
تيم القطى والصبرقنه والغروطن 


شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي 
تمام 


داع وي صرفة 
رسالة لنيل درجة الماجستير 


إعداد الطالب / 
إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سلامة 


تحت إشراف الأستاذ 
إشراف الأستاذ الدكتور / 


أستاذ النحو والصرف والعروض المساعد 


المبحث الثالث : ترجمة أبي العلاء . 111111[ ا 00 
)١(‏ اسمه ومولده ومنشؤه 00 0 0 5770 
)١(‏ مكانته وفضله د *11غ2 
(") ثقافته وعلمه 0 0-00 
(أ) إجادته للغة 1 1 01001000 
(ب) ثقافته الموسوعية 1 0000101 
(؛) رواية أبي العلاء للقراءات والحديث 0[ [ [ [ 00000 
(5) إلمام أبي العلاء بشعر أبي تمام نه ماوعا م عا نطوو مامه املو 01 
” وقوفه على الخصائص الأسلوبية لشعره ا 
” وقوفه على ما تفرد به الطائي من استعارات مع عط اطع ال 72 
” وقوفه على الألفاظ والمعاني التي تكثر في شعره 1 0000000 
” إلمامه بالرويات المختلفة للبيت ا 0 0 0 0 0100 
(5) تلامذته ومؤلفاته 1111[ ااا 
(0) وفاته 000000000 


المبحث الرابع : ترجمة التبريزي علد عه لق ا اق عه 7ك ةاعد لو وده رتنع ل 11 


00000000 مولده ومنشؤه وطلبه العلم‎ )١( 
رحلته إلي أبي العلاء 989ب غ5‎ )١( 


وقوفه على المستعمل وغير المستعمل اموا ناه له ا 1 ا ا ا 17 


وقوفه على الألفاظ التي تأتي مصاحبة للفظ أولحقل دلالي أوسياق معين 0 
» وقوفه على الألفاظ قليلة الاستعمال أو كثيرة الاستعمال 1 اا ا 
وقوفه على أصل الألفاظ 1 1[ 0 
إلمامه بالقراءات القرآنية . والبيئات اللغوية المختلفة 5 
وقوفه على طرائق العرب في التعبير ومذاهب الشعراء في صنعتهم 000101 
(4) إلمام التبريزي بشعر أبي تمام 001 0 0000 
(6) مؤلفاته اا اا 11[ 1001 
(؟) تلامذة التبريزي 22 
(0) وفاته 1[1[1[10[ز1[ز[1[1[1[ |[ 00001 
الباب الأول شرحا أبي العلاء والتبريزي دراسة نحوية صرفية 0100001 
الفصل الأول الأصول النحوية عند أبي العلاء والتبريزي 00000 
تمهيد : النحو عند أبي العلاء والتبريزي 1 1 1 1 0001011 
. أولا النحو عند أبي العلاء ااا 
" تأثر أبي العلاء بابن جني اقوط نا ماع اول لطم اولاق ل 14 4 
الاحتفاء بالقياس 1-38 2321# 
عدم التقفيد بمذهب معين 100 
. دورانه مع الدليل 000000 
. التأثر بالمنهج الاعتزالي ا ا اك 
. من مظاهر الإبداع النحوي عند أبي العلاء 8 ه101 
. ثانيا النحو عند التبريزي ا 0 1 
المبحث الأول : نبذة مختصرة عن المدارس النحوية ومناهجها والأصول النحوية ....4ه 
المدرية النضيرية 100 31 
ف المدرسة الكوفية 0“ 1 
المدرسة البغدادية 0000 1000 
» الأصول النحوية 01# 
[أ] السماع 010133 اا 
[ب] القياس 00000 


[ج] الإجماع 8 1 00 |0 |[ [ز[ز[ز ز[ [ [ [ ز 1 ااا 
[د] الاستصحاب 000 ااا 0 


المبحث الثانى : الأصول النحوية عند أبي العلاء 1 [ ز[ز 00000000100 


(125 0000 بناء القياس على المطرد‎ ٠ 

1 دور القياس في شرح الديوان قا 1 لا 4 41 6ل‎ ٠ 

« انحرافات أبى تمام اللغوية والأسلوبية بين القياس والسماع عند أب 
بي تمام ع بي 


« القياس الأسلوبي عند أبي العلاء 5 00000000 ؤزؤز[ ؤ[ز[ز[زذز1ز1زذز 1 #*11211131331# 
علم الأسلوب وأبي العلاء ا ااا 00 
2 الإجماع عند أبى العلاء 1 1 00001 


* نظرية العامل عند أبي العلاء اماه ونه وا لا 1 
* المذهب النحوي لأبي العلاء مذ[ 1 00 
المبحث الثالث الأصول النحوية عند التبريزي -ب_ب0 0 000101001 


. ثانيا القياس عند التبريزي لك 
٠‏ القياس الأسلوبي لشعر أبي تمام مان جام لاوا وا م ااا 
" خروجات أبي تمام الأسلوبية بين القياس والسماع 5 
" .ثالثا الإجماع » ونظرية العامل عند التبريزي 000 
. المذهب النحوي للتبريزي ا 00 0 000 
المبحث الرابع : الأصول النحوية بين أبي العلاء والتبريزي اذ[ 0000 
الفنصل الثاني الدراسة الص رفية والنحوية لش رحي أبي العلاء 
والتبريزي ا 00 
المبحث الأول : الدراسة الصرفية لشرح أبي العلاء 1 0 


- المجموعة الأولى : دراسة الآراء الصرفية المتعلقة بالاشتقاق والبنى الصرفية عند أبي 


ب- غ2 
التعمق في اللغة وفوائده 0001111 00 
دراسة اشتقاق الكلمة وسيلة لفهم معناها 1111 0000110 
اشتقاق الفعل من الاسم الجامد 0001 
بعض معان لصيغ صرفية ذكرها أبوالعلاء 0 000 

”7 تفاعل 1 
7 تفعل ا 1101[ ا ااا 0 
”7 أفعل ا 
7 استفعل 000 
”ا الافتعال 3*8 
”7 فعلة 10 
7 فاعل 111[ 00 


" أوزان تستضيف معاني أوزان أخرى في بعض الأحيان...5١١‏ 


000 سهد وى 


1101 فل ( ون قضيدو ) في معنى ذاعل قله معطو لاش عه لو ل و‎ ٠ 
0 ل فواعل في معنى مفعولات 008 0 ااا‎ 


٠ه‏ ذل وأفلى اا 000001 
0 التطور الدلالي في صيغة تفاعل ١‏ 


- . علاقات بين صيغ صرفية ا ات اس وو ا ل ا ا 
» ذعّال يقل في أفعل لم مم ممم مم ممم مم ممم مم 1١717‏ 


قلما يستعملون في أفلى مقعلا 1 00000001 


« أوزان متقاربة 8 1079272( 
الشرح من خلال الوزن 000 
. المصادر مم خم طامط شا لمان ااه العلل ف لم أ ل م 1378 

إقامة المصدر مقام الاسم 0 0 

« تثنية المصدر 001 ااا ا 

جمع المصدر المؤكد لعامله المذكور 1 

مصددر الأفعال وسيلة لتحديد معناها ا 1 

. الجموع م أ من اق زو ع ل ل ال اه ل ١11717‏ 

© الجمع قد يبنى على النسب ا ور 

0 فعيل لا يجمع على فعلة بمسسصس و ا 

هن فعلة قلما تجمع على فعل 000 

ه فعل لا يجمع على أفعال كثيرا و12 

ه ربما جمعوا فعلة على فعال ا 

© جمع فعلة على فعائل غير مشهور اام لق 1 1 5 11 

0 من مصطلحات جمع القلة مصطلح أدنى العدد 11 
التذكير والتأنيث عند أبي العلاء 1 1 001 
. القول في عبدون وحمدون 00 

م التأثر بالبيئة الأندلسية 0000 
. اجتراء الشعراء على بنية الكلمة 00 000 
ملحوظات صرفية على بنية الكلمة عند أبي العلاء ١‏ 
التناسق اللفظي وتأثيره على ضبط الكلمة واعرابها وبنيتها 0000 


العرب تثني الشيء وتجمعه لأنها تضيف إليه ما يقرب منه ...55 ١‏ 
الاسم الذي يأتي في صيغة النسب قد يطلق ويراد به الاسم المنسوب إليه 


. المجموعة الثانية : دراسة آراء أبي العلا الصرفية المتعلقة بالحرف صوة ! واعلالا 


وابدلا وغيره ل ل 1 
.وقفة صوتية عند أبى العلاء 00010000 
# . حذف حرف من الكلمة لضعفه ولطول الكلمة 0000000 


# . حكم التصريف ا 00000101 


الكلمة 69 
.إعلال وابدال 1 0001 
« إبدال الياء من الواواستثقالا للتشديد مع الوا ماش ال اا ل 51 
©« إبدال الياء من حرف مضعف لخفتها وفرارا من التقاء ساكنين....٠؟67١‏ 
© إبدال الياء من اللام 001111 
« قلب الهمزة من الواوفي أول الكلمة له ور ال د لال ع نار ل ١817‏ 
« قلب الهمزة المزيدة للتأنيث ياء بين بين 0 ون ا 
" .الممدود والمقصور ا( 
* . تخفيف الهمزة عند أبي العلاء 00 
" .من أنواع الهمزات همزة التعجب 0000001 0 0 00000000 
# . قطع ألف الوصل في الأسماء اي 
المبحث الثانى : الدراسة الصرفية لشرح التبريزي 1 000 10 
- المجموعة الأولى : دراسة الآراء الصرفية المتعلقة بالبنى الصرفية عند 
التبريزي ]0001 010 
" . مفهوم البنية عند التبريزي 11 
* .الأبنية الصرفية عند التبريزي 0100 
« الأبنية متفق عليها د0000000000000101ا ا 
« الأبنية المستقرة معيار لمعرفة ما يوافق العربية من الأسماء الأعجمية 1 


«» معرفة الأبنية وسيلة لمعرفة الأصل العربي للكلمات التي يدعى عدم عربيتها..717١‏ 


الأبنية المستقرة تحدد الطريقة التي يمكن أن يكون عليها اسم أعجمي لو رغبنا في 


الأبنية المستقرة قوانين للاشتقاقات الجديدة 00 
الأبنية المستقرة منها ما هوخاص بالاسم » ومنها ما هوخاص بالفعل..... ١59‏ 
افك وي متها أن حك الألفاطظ كه من :تعركافيا الداكلينة نا فاط به من 
التباس معناها مع معنى لفظة أخرى مشابهة لها ا 0000 
البنية الخماسية الأصول لا مذهب لها في الاشتقاق ا 
الألفة وكثرة الاستعمال تؤثر على بنية الكلمة وحروفها ا 0 
البنية التي قد يتغير معناها تصبح عرضة لدخول حروف عليها 1 
قد يختلف علماء اللغة في أصول بعض الأبنية 2 
الأسماء ثنائية الحروف يحكم بأصلية هذين الحرف ووجود حرف محذوف.... ١1754‏ 
الأسماء الأعجمية قد توافق في بنيتها بنى الأسماء العربية 1 
انتقال الصفات إلى الأسماء 0 0 0 
إيقاع الصفة على كل الشيء 11ٍ00 0 | 


اللغة تميل نحوالسهولة والتيسير 9بببب 001002‏ 0 0 
المضعف الثلاثي يجب فيه إدغام الفاء والعين إذا كان مكسور العين في 


* .من معاني الأوزان الصرفية عند التبريزي ل اك 
]١[‏ الف عالة 1[ ذ[ز[ز[ [ز[ 00001 


[1] ذل ليس بابه أن يجمع على أفعال 1 1 1[ 0000 


[“» ول بابه أن يجمع على فى 1 11[ 00000 
[4] ما كان وصفا على أفعل فبابه أن يجمع على ذللى 0100 
إقلانا بجي 3 عيل سجمرها علن 3 ول 101000 


[1] الجمع الذي ليس بينه وبين واحده إلا الهاء جاز فيه التأنيث والتذكير .. ١85‏ 
[لالالقلفة التي آخرها أت و ركم كوديا جدعا بقريدة إجراء كائينا مجرى خاء الجميع 


ل 
[4]الجمع ني ظهر أصل الكلمة ا 000 
[1] من الجموع ما يدل على الواحد والجمع » ومنها ما هوقليل الاستعمال » ومنها ما 
يوجبه القياس ولكنه غير مستعمل أونادر الاستعمال ا قا 
1٠١[‏ الاسم الذي وزنه فطة يجمع بحذف الهاء كا 
]١1١[‏ أقل الجمع د مل قن ول لك ع لل ف ل وا قل قل م م ل ١/1‏ 
[؟1] بعض الكلمات التي بها حرف زائد إذا جمت جمع تكسير حذف الحرف الزائد » وقد 
يعوطن عن الحرف الزائه: أولا يعوكن 0 
]١[‏ اشتراك فاعل وفعيل في الواحد 000000 
2 دقات بين صيغ صرفية ممت مواق ماقم و اقم مقع مغ افع ملع و لقع مقع ووو “ارا 
ه صيغ متعاقبة 1 
”الف عالة والف عولذة يشتركان في المصادر كثيرا 000 
” عل وفعيل يشتركان كثيرا 00 
.المصادر عند التبريزي امم عاق ع لمعل وام للع ع ع حا 1/6/6 
]١[‏ قد يتحول المصدر إلى اسم ا 
[1] المصدر يقع على القليل والكثير والواحد والجمع 000000 
["] إذا تشابه اسم ومصدره في نفس الحروف فلابد من التفريق بينهما بتغيير 
ضبط الكلمة أمنا للبس 003 
[:] المصدر وسيلة للتفرقة بين المعاني المختلفة للفعل الواحد ..... ١91‏ 
[5] قد يقوم المصدر مقام اسم الفاعل 0 


" زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى مح و و وه قاط ساعن اد مي 17 113 


* لا يشترط أن يتفق القياس والسماع » فقد يجيز القياس لفظا مفقود ة 
يسدرط أن يدفى الفياس وا ع يجير الهياس مفهود في 


8 قبكيق الفكحة عند العرب مرفوطن يل الشيكين للضمة والديره. 5 
تالمحموهة الثائية + كرابية قل هنا كرمتسلق + الخرف عندونا واملالا ويد 


: الاراء الصرفية المتعلقة بالإعلال والإبدال عند التبريزي ا 1١513‏ 
© إبدال الهمزة من الهاء » والهاء من الهمزة ءءء 1١56‏ 


0 قلب الواو ياء م قن قن للق ل اق لالط رون رقفلل 191 
هق إيدال التاء بالدال والياء بالنون م ل ل 6 ١34‏ 
منشواة كلب المدزة واوا 11 3 تاخك وقرتها س5 


0 القسيلم يحك فيها الضم 11 
* من المواضع التي صِحٌ فيها الحرف المعتل ( الواووالياء ) ١91....‏ 
* التصرف في الحرف وسيلة لتوضيح خبرية الجملة من إنشائيتها.. ١14‏ 
حذف ألف أنا 0 0000 
" عادة العرب في تخفيف الهمزة 0 
المبحث الثالث : دراسة المادة النحوية في شرح أبي العلاء على ديوان أبي تمام. ٠٠١‏ 
د كراينة الماةة التحرية المتعافة والمخصويات 0 
* المتعدي واللازم عند أبي العلاء 1 
)١(‏ الأفعال التي تتعدى بحرف الجر يمكن أن يفصل بينها وبين حرف الجر 
فاضل:؟ 


59 هناك أفعال تتعدى بحرف الجر تارة وبدونها تارة أخرى‎ )١( 
٠١١ الإشارة إلى قياسية التضمين في تحويل الفعل اللازم إلى متعدي والعكس...‎ )"( 
0 00 ,أن المخففة , من الثقيلة‎ 


. دراسة المادة النحوية المتعلقة بالمجرورات ممع او ا 
* الإضافة عند أبي العلاء مامووع من للخم واو الم 1 


[1] إضنافة يعدن الثني» إلى كله 19 23 


[1] الإضافة المحضة تفيد التعريف أوالتخصيص للمضاف والإضافة غير 


المحضة ليس لها تأثير على المضاف 1 ا 
[؟] موافقة أبي العلاء لمن أجاز إضافة أفعل إلى ما هوليس ببعضه ؛ لأن 
الإضافة يتسع فيها جدا 1 00 
[4] جواز حذف الهاء من الكلمة إذا أضيفت 111 00000 
[5] أوجه إعرابية في المضاف إليه معطت م4 نو عطق ا 0 
. دراسة المادة النحوية المتعلقة بالتوابع ا 
* البدل عند أبي العلاء محا كد واوا اق مل اورم وو اللو 
" مادة النعت عند أبي العلاء 1 
)١(‏ المصادر التي ي نت بها تجيء على حذف المضاف 0100 
)١(‏ التوابع فضلات يصح الاستغناء عنها إلا النعت ل 
* المحال الإعرابية عند أبي العلاء 1 1 1 اا 
. ملحوظات نحوية عند أبي العلاء 0000000011 
جواز الإضمار قبل الذكر و ووو ا ا 
وضع ( كل )في موضع ( كلا ) لودل ع للا لو ا 111177 
جواز حذف المبتدأ في جملة صلة الموصول 99 +25 


5 التطور النحوي مسق ألا ل عام للك اساي لال موي أ مق لم اق اق اق ل ا :501 
. التعبير بالمفرد عن المثنى كثير في العربية اطع ون و م ا ل ا 1011 
" جواز أن تقع 7 من »علي ما لا يعقل إذا خط الإنس بغيرهه 916 


كلمات لها استعمالات نحوية خاصة تماق عم فخ الو لقره الخو 5316 
. خلاق » قد . حذف المضاف . حذف لا في القسم » حذف المضاف » إدخال النفي على كاد 
يخرجها إلى معنى الإيجاب ااا 0 
المبحث الرابع : دراسة المادة النحوية في شرح التبريزي على ديوان أبي تمام..... 7١17.‏ 
[أ] دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبات ا 0 1 0 
2 المتعدي واللازم عند التبريزي 11 1 1 1 1 اا 
() إمكانية إشراب , اسم , معتى, فعل - ؛ فيخنصب اسما تاليا عليه...:.. 7117 


(") الفعل الذي يكثر استعماله غير متعد يحسن تعديته بالهمز 57 


النداء 1 
[ب] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالمجرورات 1 ااا 
الإضافة عند التبريزي 101000 1 1 1 1 0111101 
]١[‏ إمكانية أن يكون المضاف توكيدا للمضاف إليه 00000 
[1'] حذف المضاف 00 ا 
["] عند تقدير حرف الجر في الإصافة المحضة يجب أن يراعى الحرف المناسب للمعنى من 
الأحرف الثلاثة , من » في » اللام , اا 0 
* حروف الجر عند التبريزي 0 
.)١(‏ إلى بمعنى اللام ا نا ا ا ل 11 
(؟) - من بمعنى الباء ا ا اا 
(") الباء توضع موضع في 8ب 0 0 000 


0 التبادل بين حرف الجر , إلى , مع الظرف , مع , » و, عند , .777 
© زيادة الباء إذا كان في أول الكلام نفي أوشيء يشابه النفي ٠‏ وزيادة الشعراء 
لها إذا كان بعدها أن 000 


© دخول حرف الجر على البدل 001000010100108 
ه البدل بالمصدر المؤول 0 


ه نعت الواحد بالجمع ا ااا 


[د] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالمجزومات : حذف الهمزة جزما 0 
[ه] ملحوظات نحوية 1111100000000[ 1[ 117317131 


كلمات لها استعمالات نحوية خاصة ( حثاثاءلعمري . حرام » بد . قد ) ل 
مجيء الذي والتي بلا صلة على شذوذ 1 1 1 ز 1 ااا 
كراهية أهل اللغة لشتان ما بينهما ا 0 


الشعراء تجترئ على زيادة الباء مع أن وغيرها 1 ااا 0 


" نقل التبريزي مذهب الأخفش في أنه يجوز في البناء الماضي أن يقع موضع الحال 


. المصطلحات النحوية عند أبي العلاء والتبريزي 1118 00000 
المبحث الخامس : الموازنة بين المادة الصرفية والنحوية عند أبي العلاء والتبريزي . 
* الملحوظة الأولى :الاتفاق التام بين أبي العلاء والتبريزي ود 
" الملحوظة الثانية : الاكتفاء بعرضه للمسألة النحوية بلا ترجيح 0 
تعليل الملحوظة الأولى والثانية 7 


الفصل الثالث : نظرات نصية في شرح أبي العلاء والتبريزي 1 
المبحث الأول : التعريف بعلم النص ت3-||خخ#خخذخذخ#خخخٌ5:#6::١5١‏ 0 
المبحث الثانى : وسائل التماسك النصي ل 
المبحث الثالث : نظرات نصية في شرح أبي العلاء والتبريزي 0 0 

. التناص (31|69ل»اع]0عاما ااا 0 

”7 أهمية التناص عندهما 1 11[ [ 1[ 000 

”7 أشكال التناص عندهما 000000000100 اا 

[أ] باعتبار نوع النص المتناص معه 1 1 0000071 


ه تناص مع الآيات القرآنية 0000 

تناص مع أحاديث نبوية ااا 

0 تناص مع أبيات شعرية ااا 0 

ه تناص مع الأمثال ا ز 1 1 ااا 0 
تناص مع أقوال مستعملة 0 


[ج] باعتبار المعنى 0-8 “أمظ 
تناص عكسي أوضدي 0000 


" الخلفية المعرفية ©00ع///١201)|‏ 8236010101010 ا ١‏ 

" الإعلامية أوالإخبارية أوالإعلام /إ1أ/اأ1010021ما ل 

" من وسائل التماسك التي أبرزها أبو العلاء والتبريزي امم 
”7 الضمير المح ا ل قط عاط لاق لاك ال امع لله ل اي ع اق ؟ 


8 

-- 
2 1 : 
يه بجي بيه 


* التماسك الدلالي بلا رابط 0 


" تحرير مصطلح منهج المستخدم في هذا الباب عا لا ا وح 517 
الفصل الأول منهج أبي العلاء في شرح ديوان أبي تمام ل 
. عناصر منهج أبي العلاء في شرح ديوان أبي تمام : 
العنصر الأول من عناصر المنهج توثيق الرواية ا 
. العنصر الثاني من عناصر المنهج توظيف قرينة السياق اا 


# مواضع استخدام القرينة النحوية 0 
# مواضع استخدام القرينة الصرفية ا 

" مواضع استخدام القرينة العروضية ا 100 

# مواضع استخدام القرينة الصوتية سنس د اد لقا 

" مواضع استخدام قرينة خصائص الشاعر الأسلوبية 0 

* مواضع استخدام قرينة الخصائص الأسلوبية للغة الشعر عامة.... ١/5‏ 


* مواضع استخدام قرينة الاستعمال اللغوي 0 
” قرينة المصاحبة اللفظية ا 
” قرينة الألفاظ المولدة اا 0 
* مواضع استخدام قرينة التناص 0 
* مواضع استخدام القرينة البلاغية وان 
. قرينة السياق غير اللغوي أوسياق الحال عند أبي العلاء وسو 1 
القرينة الشرعية ا 1557570 232 


القرينة التاريخية 0000011 0 اا 
القرينة العرفية 1 


* ة* + > 


” القرينة العقلية ل 
وظائف قرينة السياق عند أبى العلاء 1[1[1[ز[1[ 1[ 100101001 
١.رد‏ الروايات المصحفة مع ع ا نه هاه فلع قي ع ف أن عع 616 66616 81 688161614 6 قاا 6 6 لوا وا نل بق ]1 


- العنصر الثالث من عناصر المنهج : توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة 
اللغوية الفصيحة المستقرة في عصره في شرح الديوان 0 
. اللغة عند أبي العلاء ا 


[أ] توظيف السمات الصرفية 14141111111 1 ز ز ا ا ا 
[ب] توظيف الخصائص النحوية للغة الراقية 1 اا 


” تعليق على توظيف الخصائص الصرفية والنحوية م 
[ج] الاعتماد على الخصائص الأسلوبية العامة للغة والاستعمال اللغوي 
( أوالكلامي ) للألفاظ , والألفاظ المصاحبة » والألفاظ والدلالات الأكثر أو الأقل 


شيوعا 1أدببذذ010101010121 1 1 1 
”7 توظيف الاستعمال اللغوي عمو مح م 0 قا ل ا أ 1 1لا ل 11 
” التنبيه على المصاحبة ا ين 


”7 توظيف الشائع والأقل شيوعا من الألفاظ والدلالات ا 


” الاعتماد على الخصائص الأسلوبية العامة للغة العربية 0 
- العنصر الرابع من عناصر المنهج عند أبي العلاء : توظيف خصائص الصنعة 
الشعرية ا ا 
العنصر الخامس من عناصر المنهج : تأويل البيت كل التأويلات الممكنة في غياب 


القرينة المحددة لمعنى معين 11[ 1[ اا ا 

أ. توظيف المعانى المعجمية المختلفة للفظة الواحدة فى تأويل البيت و 1 

ب . استغلال البنية الصرفية 000000 ااا 

ج ‏ توجيه ألفاظ البيت إعرابيا بكل الأوجه الممكنة ا ااا 

د. إعمال الرويات المختلفة 20 

ه . وكان أبوالعلاء يميل ألا تكون المعاني المتأولة بعيدة عن الاستعمال اللغوي.... 711 

و. تأويل البيت بما يتناسب مع السياق الغير لغوي 0لا 
العندصر السادس من عناصر المنهج : الاهتمام بالجوانب الدلالية للكلمة 
المشروحة اا 

الاهتمام بتتبع التطور الدلالي للفظة اتات لمانا ساس اتات سا ا 

. تعليل اهتمام أبي العلاء بالتنبيه على التطور الدلالي للكلمات المشروحة..... 7517 
العنصر السابع من عناصر المنهج عند أبي العلاء : الشرح بالإعراب 11 
- العنصر الثامن من عناصر المنهج عند أبي العلاء : دعم الشرح وتأييده بالآيات 
القرانية والأحاديث النبوية والشعر والأمثال العربية وأقوال الأدباء شو مو 1 
الفصل الثاني : منهج التبريزي في شرح ديوان أبي تمام سس 101 
)١‏ العنصر الأول من عناصر المنهج : توثيق الرواية ااا 
؟) العنصر الثاني من عناصر المنهج عند التبريزي : توظيف القرائن ع ون 
[أ] قرائن السياق اللغوي ا 0 0 
.١‏ القرينة اللفظية 1[ 1[ ااا 0 
". القرينة النحوية ب 0000 
". القرينة الصرفية 5 
4. القرينة العروضية 0 


ه. قرينة الاستعمال اللغوية 20 


5.قريئنة خصائص الشاعر الأسلوبية ااا 


. قريئنة خصائص الصنعة الشعرية اا 
[ب] قرائن السياق غير اللغوية 1ة7777977207خخ007اااااااا 5 
العنصر الثالث من عناصر المنهج : توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة 
اللغوية الفصيحة المستقرة في عصره في شرح الديوان 1 1 انان 
اللغة عند التبريزي 7 ز[زذز|زذز ز ز ز 1000030|ز|[|[ز[|ز|[ز[ز[ز[ ز[ز [ ا 5 
”7 لها كيانها الخاص وأساليبها الخاصة بها وألفاظ مصطلح عليها داخلها ين 
” . أنها لغة اصطلاحية 20118 
” . أنها لغة تتكون من عدة لغات 2 
” . ومن هذه اللغات ما يتميز ببعض الخصائص 012 ااا ان 
” . ومن هذه اللغات منها الفصيح ومنها الردئ ارده عض نع ومو محا ماحم مشخ م 
” . وأن من اللغات الفصيحة ما هواللغة العالية ااا 
. توظيف خصائص اللغة الراقية في شرح الدوان ل 
[أ] توظيف الخصائص الصرفية 01 ا 0 
7 توظيفها لبيان مدي اقتراب أبي تمام من هذه الخصائص الصرفية لضن 
7 توظيفها للوقوف على مدى ابتعاد أبي تمام عنها ا 
”7 توظيفها لبيان عربية لفظة أوأعجميتها عام و خا ل لبا 
34 توظيفها لتفضيل رواية على رواية 1 ااا 
[ب] توظيف الخصائص النحوية 000001١11‏ 0 اا 
ه أمثلة للمواضع التي ابتعد فيها أبوتمام عن الخصائص النحوية ل ملام 
ه أمثلة للمواضع التي اقترب فيها الطائي من الخصائص النحوية 0 
ه أمثلة للمواضع التي استغل فيها الخصائص النحوية لتوضيح المعنى ل 
. العنصر الرابع من عناصر المنهج عند التبريزي : الاعتماد على الاستعمال اللغوي 
( أوالكلامي ) للألفاظ اا 
. وظيفة الاستعمال اللغوي عند التبريزي ااا 
(أ) الوظيفة الأولى : بيان الانحرافات الاستعمالية عند أبي تمام ا 
(ب) الوظيفة الثانية : رد بعض روايات الديوان أوترجيح عدم قولها ين 


(ج) الوظيفة الثالثة:استغلال الاستعمال اللغوي لبيان معنى البيت قيد الشرح : وما 


العنصر الخامس من عناصر المنهج عند التبريزي : الاهتمام بالأصل الدلالي للكلمة 


وتتبع التطور الدلالي لها ا 
- العنصر السادس من عناصر المنهج عند التبريزي : الحرص على ذكر غرض 
القصيدة وسبب قولها قبل الشروع في شرحها 1 00 
- العنصر السابع من عناصر المنهج عند التبريزي : الحرص على ذكر بحر ووزن 
القصيدة ولقب القافية ا ا ام ا و اله 
- العنصر الثامن من عناصر المنهج عند التبريزي : دعم الشرح بالايات القرانية 
والأحاديث النبوية» وبالأبيات الشعرية » والأمثال 1 
الفصل الثالث : منهجا أبي العلاء والتبريزي : العلاقات الداخلية 
والخارجية 00 0 0 00غ12غغ 
المبحث الأول : مقارنة بين منهجي أبي العلاء والتبريزي 1 
المبحث الثاني : أوجه التشابه بين منهجي أبي العلاء والتبريزي وبين منهج مفسري القرآن 
الكريم اا 
)١‏ وجه التشابه الأول الاهتمام بأسباب نزول الآيات القرآنية وغرض 
القصيدة 0 
؟) وجه التشابه الثاني الاعتماد على لغة العرب ا ااا 
*) وجه التشابه الثالث.تأويل الآية كل التأويلات الممكنة ام ومو مو و 408 
4) وجه التشابه الرابع اللجوء للقرائن السياقية مالم لط اننم و الم و و 51/1 
5) وجه التشابه الخامس : اهتمام المفسرين بالجوانب الدلالية للآية أوالكلمة وخاصة في 
تطورها الدلالي 00 
. المبحث الثالث : بين منهج أبي العلاء والتبريزي والمناهج الأدبية المعاصرة.... 47١.‏ 
الخاتمة والنتائج ا 
فهرس الأشعار 000111 131000000000 
قائمة المراجع مومه لاد مسا ما ووكيق قو ا تمتو و مشاه ع ورت امو قي 1117 4 


المقدمة 
الحمد نك وحده لاشبريك له+ حمنا توجية سوايع تعمه + وضلى اللا على تبيئاً محمد 
وسلم تسليما كثيرا » 
ثم أما بعد : 
فقد شغف الباحث بالنحو حبا منذ فترة طويلة » وتمنى أن يكون له إسهام في 
دراساته ولو بقدر بسيط » وتعمّق هذا الحب خلال سنوات الدراسة . وفي السنة 
التمهيدية أضاف أستاذنا د. محمد الطويل إلى هذا الب يا اكز + هو يعن الحث 
عن مناهج العلماء » فقد أشار في محاضراته إلى قلة الدراسات في هذا الجانب » والى 
إغفال الدارسين له ؛ فعقد الباحث العزم أن يكون موضوعه جامعا بين 
جانبين : جانب الدراسة النحوية » وجانب الحديث عن المنهج . 
وزاد من تحمس الباحث لهذا العزم والجمع بين الدراسة النحوية والحديث عن 
المنهج عدة أمور : 
- الأول : ما قرأه الباحث لشيخنا الجليل محمود محمد شاكر في كتابه 
, رسالة في الطريق إلى تقافتنا , من لوم وتقريع شديدين للباحث الذي لم « يجد من 
وقته ساعات للتأمل والأناة والصبر للبحث عن هذا المنهج الغريب غير المألوف الذي 
وجده أمامه مطبقا في كتاب كامل ( يقصد كتابه المتنبي ) وأحس به كل منهم إحساسا 
خفيا دعاه إلى 00 أو الثناء . وهذا خذلان كبير غفر الله لنا ولهم وتجاوز عن 


ماقا وببيةاتهن * ''. فكان هذا اللوم.والتقزيع لافتين أنتباه الباحث لأهمية البحث. عن 
مناهج العلماء » خاصة إذا علمنا أنه ليس من وكد العالم « أن يبدأ أول كل شيء 
في فيض في شرح منهجه في القراءة والكتابة حوالا يفعل » كان مقصرا تقصيرا لا ي قبل 
منه بل يرد عليه > ثم يكتب بعد ذلك ما يكتب ليقول للناس: ا > 


أنذا قد طبقته . هذا سخف مريض غير معقول »؛ بل عكسه هو الصحدٍ الم 


م١151 مكتبة الأسرة‎ ٠ ١ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا : ص‎ )١( 
٠٠١ : (؟) السابق‎ 


الثاني : ما أبانه علماؤنا من أن « الكشف عن المناهج لدى مفكري الإسلام 
يعتبر بالإضافة إلى قيمته التاريخية أفضل مدخل للتراث الإسلامى فى جملته ؛ فهو 
الذي يوضح الخطوات القياسية أو الاستقرائية التى اتبعها المفكرون والعلماء المسلمون 
فى مسخطف ارح النقاط القن ازسوها سبوا كافك تارية آم كحرييية . 

. الثالث : أن هناك علاقة بين أقوال العلماء ومناهجهم » ف « في نظم كل كلام 
وفي ألفاظه » ولابد » أثر ظاهر أو وسم خفي من نفس قائله » وما تنطوي عليه من 
دفين العواطف والنوازع والأهواء من خير وشر أو صدق وكذب - ومن عقل قائله؛ وما 
يكمن فيه من جنين الفكر » من نظر دقيق » ومعان جلية أو خفية » وبراعة صادقة » 
زكيارة معوعة »ومقاضية بترضية أن تك ره "0 

وكانة الخطوة الثاليةة+ مق هين العلساع يكن أن,يفكاره الباحت لخرانية أقوالة 
النحوية و منهجه ؟ وكان شغف د. الطويل بأبي العلاء دافعا آخر لاختياره 
للدراسة » وزاد من اقتناع الباحث بهذا الاختيار « قلة الإشارة إلى جهده في الدرس 
اللفرئ فيما كنب عنة هنا وهناك "١‏ على الرقم من أن .حظ أبى العلاء.من الدراسة 
عظيما ؛ فأثار ما أثار من جدل ومناقشة في الشرق والغرب ٠‏ وأخذ العلماء والباحثون . 
منذ القدم وحتى اليوم . في الكتابة فيه وعنه . 

وكان من قدر الله أن اطلع الباحث على مقال بمجلة فصول بعنوان , خصائص 
الشروح العربية على ديوان أبي تمام , للأستاذ الهادي الجطلاوي » فعلم الباحث أن 
الديوان له شروح كثيرة جمعها التبريزي في شرح واحد منها شرح لأبي العلاء ؛ فعزم 
الباحث على اختيار هذا الشرح ليكون منطلقا لدراسة أقوال أبي العلاء النحوية ودراسة 


(١)د.‏ حامد طاهر : الفلسفة الإسلامية مدخل وقضايا » ص 2” » دار الثقافة العربية 
(؟) محمود محمد شاكر : رسالة في الطريق إلى ثقافتنا : © 
(*) د. جمال محمد طلبة : الفكر اللغوي عند أبي العلاء » ص ه 


ولكن الباحث وجد أن أقوال أبي العلاء متداخلة مع أقوال التبريزي » ولم يكن 
هناك تمايز واضح تماما بين كلام كل منهما بالرغم ما قام به محقق الديوان من جهد 
مشكور لإبانة هذا التمايز ؛ فقرر الباحث أن يضم شرح التبريزي إلى شرح أبي العلاء 
في هذه الدراسة . 

وقد يتبادر إلى الذهن أنه قد يكون شرح التبريزي مخالفا في أقواله ومنهجه لشرح 
أبي العلاء وهذا أمر غير صحيح ء لأن التبريزي . كما عرف عنه . كان ناقلا وملخصا 
لشروح السابقين. »وهو «خير من يكل هذا الأسلوي''", وقذ عرف بين العلما يانه 
ساك المكينج الانتعانى الكتنيي :التكسلي "برو لك هذا فعا لانت نيه إمايقة 
في اللغة والنحو . 

ومما يسوغ هذا الضم أيضا وطمأن الباحث إلى أن أقوال ومنهج كلا الرجلين 
متشابهة إلى حد كبير ما ثبت أن التبريزي 3 لمذ لأبي العلاء » وكان أبو العلاء بمثابة 
الأسكاة له + 

وعلى ما سبق فقد جاءت الرسالة في بابين رئيسيين » يسبقهما تمهيد وتتبعهما 
خائمة. 

أما التمهيد فيشمل مقدمة عن الديوان وقيمته » وتراجم أبي تمام وأبي العلاء 
والتبريزي . والباب الأول : الدراسة النحوية والصرفية لشرح أبي العلاء والتبريزيء 
والباب الثاني : دراسة منهج أبي العلاء والتبريزي في شرحهما . والخاتمة تلخص أهم 
النتائج . 


ويحب الباحث أن ينوه بأمرين : 


سبتمبر 0١‏ الكويت 
)( د. أحمد جمال العمري : شروح الشعر الجاهلي الجزء الثاني : مناهج الشراح "2٠‏ ءدار 


المعارف ط١‏ . ١118م‏ 


الأول : إن الكلام عن المنهج » أومناهج علماء اللغة لا يستأثر به باحث في 
مجال لغوي معين عن باحث آخر » فالمتخصص في الدراسات النحوية ليس بأولى 
بالكتابة في هذا الموضوع من المتخصص في الدراسات البلاغية أوالمتخصص في 
اللغة » أوالعكس .٠‏ بل هو . كما يعتقد الباحث . متاح للجميع بلا تثريب . كما أن 
الدعوى برفض الدراسات البينية » والاقتصار على الدراسات المتخصصة أمر يجده 
الباحث فيه نوع تعنت ٠‏ واغلاق لأبواب اجتهاد جديدة » فالأمر فيه سعة . 

ولم نجد عند علمائنا الأقدمين هذا الفصل الحاد بين علوم اللسان العربي » ف 
, كتاب , سيبويه مثلا ساهم في الدراسات الأدبية إسهاما ملحوظا » « ويكفي دلالة على 
دوره في تنمية البحث الفني في لغة الأدب رجوع عبد القاهر الجرجاني إلى الأصول 
التي سنها سيبويه » والأمثلة التي أوردها في كثير من قضايا اللغة الأدبية » نضيف 
إلى ذلك مؤلفات لغوية أخرى مثل الخصائص لابن جني والصاحبي لابن فارس وفقه 
اللغة للثعالبي » كما نضيف ذلك الفرع من الدراسات اللغوية حول القرآن (...) وبإمكاننا 
الزعم بأن الأفكار التي أثيرت في تلك البيئة من بيئات البحث كانت وراء كثير من 
الالعقالات :في كاري نعف في له :| لنت 1" . 

كما نجد في كثير من كتب أصول الفقه « بدءا من , رسالة , الشافعي ومرورا 
بأمهات كتب الأصول مثل , المعتمد , لأبي الحسين البصري » و , المستصفى , 
للغزالي » و, المحصول , للرازي وغيرها ٠‏ [أنّ] هذه المؤلفات تضم في ثناياها . بخاصة 
في مقدماتها . كثيرا من المباحث الدائرة حول اللغة في مختلف صور استخدامها , 


ويخول كثير .مق مستوياظة بنكثها + مخاضة ما يتصل بالصيقة والتركيب والدلالة)!". 


(1)د. عبد الحكيم راضي : النقد اللغوي في التراث العربي » ص ٠١‏ » مقال بمجلة فصول 3 
تراثنا النقدي جَ ١‏ ام 
(؟) السابق : 4 


الثاني : الكتابة في المنهج عند أبي العلاء والتبريزي استلزمت تتبع بعض الأمور 
البعيدة بعض الشيء عن مجال النحو والصرف » وهذا أمر فرضه الحديث عن المنهج 
» ولا دخل للباحث فيه . 
منهج البحث : 
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الإحصائي التحليلي . 


ه الدراسات السابقة : 

في جانب المنهج لم يقف الباحث على دراسة تتناول هذا الأمر إلا : 
.١‏ دراسة للدكتور أحمد جمال العمري ٠‏ بعنوان : شروح الشعر الجاهلي : الجزء الثاني 
» مناهج الشراح ٠‏ تناول فيه في بضع صفحات منهج التبريزي عامة في شروحه. 
.١‏ مقال بمجلة فصول » مجلة النقد الأدبي بعنوان : « خصائص الشروح العربية على 
ديوان أبي تمام » » للهادي الجطلاوي . 

أما الدراسات عن أبي العلاء التي تتناول جهده في الدرس اللغوي فهي قليلة: 

وما وقف الباحث عليه من هذه الدراسات هو: 
.١‏ فصل بعنوان : من ملامح الإبداع النحوي . عند أبي العلاء » في كتاب : مشكلات 
نحوية » د. محمد عبد المجيد الطويل . 
؟. الفكر اللغوي عند أبي العلاء المعري في ضوء علم اللغة الحديث . د.جمال محمد 
". المسائل النحوية والصرفية في شرح أبي العلاء المعري على ديوان ابن أبي حصينة 
» رسالة ماجستيرء للباحث هاني محمد عبد الرازق القزاز . 

أما التبريزي فلم أقف على أية دراسات عنه . 

والله أسأل أن أكون قد وفقت فيما ثناولت وقدمت 

» الباحث : إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سلامة 


م نا 


التمهيد 


ويشمل أربعة مباحث : 

المبحث الأول : نبذة عن شعر أبي تمام وديوانه وشراحه. 
المبحث الثالث : ترجمة أبي العلاء. 

المبحث الرابع : ترجمة التبريزي . 


العفحة الأول #فبةه عن شور أ تماد وديوانه وا انحه 

أبوتمام كم من أعلام الشعر العربي ؛ ب عدُ بحق « أستاذ الطبقة الثالثة من 
القنعراع التحشروين 7المواكين بعد مشا :وان كوائن "" . ناث له الزعانة فى ,عضر 
» ولم يزاحمه فيها أحد في عصره مزاحمة جدية » فقد انفرد بالزعامة « حتى اعترف له 
خصومه بذلك )!' . شغل النقاد والأدباء والشعراء واللغويين والبلاغيين » شغل كل 
الطوائف بشعره » فقد « فاجأهم بما لم يتوقعوا ؛ فبالغ في التعمق في المعاني » 
والغوص على الفكرة » وأكثر من صور البديع إلى درجة الإسراف » وتجنب عمود 
اللعن العرصي الذي كان القدرة الك تكو :ديا + وكرج خلن تراعد اللغنة العريدة» 
ونحوها وصرفها ؛ مما كان سببا في إهمال الكثير من شعره !" . 

واوقناد, مقبحة. هذا كاق .دق الطائفة القن سر لاتشدلك. مساك اضرا قيلي +13 
٠‏ بل كان من الطائفة التي « تميل إلى التجديد في عصره )!'' » والتي « بعدت كثيرا 
عن لسرا علة التي جرس اللندرام بطلييا في الجاطلية السلا 11 


. ] الشعراء وانشاد الشعر : على الجندي » ص 4*5 [ دار المعارف‎ )١( 

)١(‏ الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام : د. عبد الفتاح لاشين » ص 8١5؟‏ » إدار 
المعارف ] 

(؟) الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام : د. عبد الفتاح لاشين » ص ” 

(4) تاريخ النقد الأدبي عند العرب : طه أحمد إبراهيم »ء ص 148 » [ دار الكتب العلمية » بيروت . 
لبنان ] . 

(5) تاريخ النقد الأدبي عند العرب : طه أحمد إبراهيم » ص45 

(1) انقسم الشعراء في عصر أبي تمام قسمين : قسم يحتذي القدماء » ولا يجدد إلا بمقدار ما 
يتلاءم مع الروح العربية ؛ فظلوا على المنهج القديم » والصياغة القديمة » ومن هؤلاء : مروان ابن 
أبي حفصة » وأشجع السلمي ٠‏ وعلي بن الجهم ... وقسم مال إلى التجديد » كبشار » وأبي نواس » 
ويعد أبوتمام وابن المعتز من الشعراء الذين بعدوا كثيرا عن الصياغة التي جرى الشعراء عليها في 
الجاهلية والإسلام . ينظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب : طه أحمد إبراهيم» ص17 


وكان السبب في تلك النزعة التجديدية عند أبي تمام ما وجده في الشعراء قبله 
من جمود وثبات ؛ فقد « حبس الشعراء أنفسهم . قبله . في تفاصيل الصور والمعاني 
من وصف للدمن والأثافي والوحوش ,٠‏ ومحوالرياح للآثار (...) فضيقوا على أنفسهم 
حتى لم يعد أمامهم مجال للتجديد غير التجويد الفني ؛ وحتى جاء شعرهم أدل على 
المهارة في الصياغة منه على أصالة الطبع والعمق في لقان 1 . وفي هذا .بلا 
شك . ما يفسر « نزعة أبي تمام للتجديد في الصياغة » واتخاذه من البديع مذهبا » بما 
يجر إليه مذهب كهذا من التكلف والإحالة والإسراف والإغراب في المعاني المألوفة 
)0 
( . 

فاق تمام بصنعته تلك ملا قلوب النقاد والأدباء » وشحن صدورهم بتساولات 
عديدة » « وكان مذهبه ذلك مثارا لحركة أدبية نقدية كبيرة » وهكذا شأن الجديد في كل 
عصر » وفي كل علم وفن أن يثير الجدال » وأن يقسم الناس إلى معسكرين : معسكر 


٠.‏ 0 خذله له 
ينصره » واخر يخذله 0 . 


وكان الزمخشري المتوفى سنة 5727ه « يرى الاحتجاج بأقوال المولدينء 
والقياس عليها » مستشهدا في تفسيره بأبيات لأبي تمام ؛ لأنه . في رأيه . ممن يوثق 


بقوله . وقد تبعه في هذا الرأي العلامة الرضي فقد استشهد بشعر أبي تمام في عدة 
مواضع من شرحه لكافية ابن الحاجب , كما جرى على هذا المذهب الشهاب الخفاجي 
في شرح درة الغواص ؛ فقد استشهد بشعر المتنبي . وقد روى عن الزمخشري لما سئل 
في هذا أنه قال : , أجعل ما يقوله أبوتمام بمنزلة ما يرويه , » وهويشير بهذا القول إلى 
أن العلماء لا يترددون في الأخذ بما جاء في حماسة أبي تمام من أشعار » وهي رواية 
هذا الشاعر وحده » أو هو المسئول عن صحتها » فلماذا لا نجعل ما ينظمه من شعر 


)١(‏ النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة : د.محمد مندورءعص 95" [ مكتبة 
الأسرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » /ا١٠؟]‏ 

(؟) النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة : د.محمد مندورءعص١٠/‏ 

() الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام : د. عبد الفتاح لاشين » ص 4١‏ 


8 1 1 7 0000 (0) ب 1 : 
على قدم المساواة مع ما يرويه في الحماسة » ولكن الْطذ سي '' يقف من هذا الرأي 


وق ا معتدلا ؛ فيرى أن البيث الذي سكت عنه علماء اللغة حين تناولوا شعره ولم 


ينكروه عليه » يلحق بما يصلح للاستشهاد به من كلام العرب »!' 

ولقد توافر على ديوان أبي تمام عدد من الشراح » حاولوا فض مغاليق شعره » 
وتوضيح معانيه » وهم : 
[1] نوكن العلوي »هومن أكشن التانن تخصبيا الى اشام 16 قعد مدهية قبنة 
المذاهب الفنية » وسخر كل جهده للدفاع عن مذهبه » » وهوأقرب الشراح عهنا بأبي 
تمام » وأول الذين وصلت إلينا شروحهم على ديوانه 1 
[1] الآمدي!'. وهومتهم بالتعصب على أبي تمام ٠‏ وكتابه الموازنة يشهد بذلك. 

[ا المرزوقي 1" 


)هو البطليويسي أبومحمد عبد الله بن محمد بن المَيّد , اللائمة» الحويه اللحوي »صاحب 
التصانيف . أقرأ الآداب » وشرح بالط انه د اب , الاقتضاب في شرح فح الككاية 
وكت اب , الأسباب الموجية لاخت لآ فالآَنٌ مَّة ,2 مات في رجبء سنة إحدى وعشرن وخمس مائة. 
[سير أعلام النبلاء : ]575/١5‏ 

(؟) د.إبراهيم أنيس : من أسرار اللغة » ص ١١‏ » [ مكتبة الأنجلوالمصرية » ط7] 

() هو: محمد بن يحيي بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول تكين البغدادي الشطرنجي » 
ولد ببغداد » ونشأ بها . يقال إن مولده سنة 55١ه‏ ء وأما وفاته فقيل : إنها سنة ©6؟7ه »ء له 
تآليف كثيرة طبع منها كتاب : « أدب الكاتب » و«الأوراق » »واأخبار أبي تمام » . وقد جمع دواوين 
عدة شعراء » كان السابق فيها إلى الترتيب على الحرفء ومن بين هذه الدواوين ديوان أبي تمام ٠‏ ( 
ينظر : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ١18/١‏ الأغاني /٠١‏ 7 5» معجم الأدباء 1١9/19‏ ) . 

(4) مقدمة ديوان أبي تمام : 18/١‏ » والخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام : د. عبد 
الفتاح لاشين » ص 5ه 

(ه) هو: الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي» أبوالقاسم (ت ١006"ه‏ ). عالم بالأدبء» راوية» من 
الكتاب» له شعر.أصله من آمد » ومولده ووفاته بالبصرة. من كتبه : « المؤتلف والمختلف » في 
أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم» و« الموازنة بين البحتري وأبي تمام » و١‏ معاني شعر 
البحتري » .. » وكانت وفاته سنة ١٠"ه‏ » [ ينظر : انباه الرواة على أنباه النحاة : ١/١٠؟؟]‏ 


0 
[] الخا زرا نجي 


اله ا 
[5] ابوالعلاء ‏ . 
ثم جاء التبريزي (ات7١2ه‏ ) وقد قرأ ديوان أبي تمام علي يد ” الشيخ أبي 
القاسم الفضل بن محمد القصباني ٠‏ الذي قرأه على عبد الكريم السكري » عن الآمدي 
٠‏ عن السجستاني » عن أبي سعيد السكري ٠»‏ عن أبي تمام ؛ فروايته إذن تنتهي إلى 


)١(‏ هو:أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي أبوعلي النحوي ؛ أحد علماء اللغة في وقته في 
الأدب والنحوء من أهل أصبهان . أحد أئمة اللسان » كان غاية في الذكاء والفطنة» حسن 
التصنيف » واقامة الحجج » وتصانيفه لا مزيد عليها في الجودة. مات في ذي الحجة سنة ١547ه‏ 
2 وكان قد قرأ سيبويه على أبي علي الفارسي وتتلمذ له بعد أن كان رأسا بنفسهء وله من الكتب : 
كتاب شرح الحتانة ».وشت المتحاياك م وشوم القضيح وشرع افتهان 8 حبك + ركدات الأرمقة + 
قال الصاحب بن عباد: فاز بالعلم من أصبهان ثلاثة: حائك وحلاج واسكاف : فالحائك 
هوالمرزوقي والحلاج أبومنصور بن ماشذه والإسكاف أبوعبد الذه الخطيب بالزي صاحب التصانيف 
. من تصانيفه : « شرح الحماسة » » وهوالغاية في بابه و«شرح الفصيح »و«مفردات متعددة في 
النحو» ٠‏ ينظر : [انباه الرواه : ٠ ٠١5 /١‏ لجمال الدين أبي الحسن على ابن يوسف القفطي ». 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم ] و[ بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة : ١/55؟]‏ » و[ معجم الأدباء : ياقوت الحموي » ]١89/7‏ . 

)١(‏ جمد بن محمد الخارزنجي الي شدي أبوحامد: أديب خراسان في عصره . ذكره الحافظ أبوعبد 
الله بن البيع في تاريخ نيسابور » فقال : , إمام أهل الأدب بخراسان في عصره بلا مدافعه » ولما 
حج بعد الثلاثين والثلاثمائة شهد له أبوعمر الزاهد ومشايخ العراق بالتقدمة , » توفي (/5؟ه - 
48م ) من كتبه , تكملة كتاب العين» ورشرح أبيات أدب الكاتب , نسبته إلى بشت من نواحي 
نيسابورء ومثلها خارزنج .ترجم له صاحب البغية فقال: ...قال ابن السمعاني : إمام أهل الأدب 
بخراسان بلا مدافعة. [ ينظر بغية الوعاة : 588/١‏ » وانباه الرواه : ٠١1/١‏ » ومقدمة ديوان أبي 
تمام : 0 . وأهمية شرح الخارزنجي أنه يعتبر من شروح أبي تمام المتقدمة » فضلا عن أن 
الخارزنجي عالم فاضل » مشهود له بالعلم والدراية . 

(؟) سنفرد له وللتبريزي ترجمتين خاصتين في المباحث التالي . 


أبي سعيد السكري عن أبي تمام ٠‏ وهذه أسانيد كلها موثوق بها »!'' » ثم قام التبريزي 
بجمع شروح الديوان في شرح واحد » فكان يشرح البيت » واذا نقل شرحا من شروح 
العلماء السابقين كان يضع قبل الشرح رمزا خاصا لمن نقل عنه : [ع] لأبي العلاء ‏ 
[ص] للصولي » [ق] للمرزوقي ٠‏ [خ] للخارزنجي"" . 

وقد اختار الباحث شرحي أبي العلاء والتبريزي لدراسته لسببين : 

* الأول : أن شرحي أبي العلاء و التبريزي هما أغزر الشروح مادة علمية 


000 
وأكثرها . 
" الثاني : تداخل أقوال التبريزي مع أقوال أبي العلاء » فقد عرف عنه أنه كان 


تاق من عي 0 


)١(‏ ينظر مقدمة المحقق على ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [77/1 ٠‏ 18] » والفضل بن محمد 
بن علي القصباني البصري . ( ت 445 ه ٠١57-‏ م): عالم باللغة والأدب» من أهل البصرة » 
ضرير » له كتاب في « النحو» و« حواشي الصحاح » و« الآمالي » [ بغية الوعاة : 45/7 ؟]ء 
وأبوحاتم السجستاني سهل بن محمد بن عثمانء الإمام العلامة » البصري » المقرئ » النحوي » 
اللغييء صاحب التصانيف.1[ سير أعلام النبلاء » 754/١١‏ 559] 

(؟) نحب أن نشير هنا أن الباحث اعتمد في بحثه على نسخة ديوان أبي تمام التي طبعتها ١‏ 
دار المعارف ؟ والتي خرجت في أربعة مجلدات : المجلد الأول في طبعته الخامسة ( بدون تاريخ 
) » المجلد الثاني في طبعته الخامسة (ط )٠٠١5‏ . »المجلد الثالث في طبعته الرابعة ( بدون 
تاريخ ) » المجلد الرابع في طبعته الأولى ( بدون تاريخ ) . 

(") بلغ عدد الأبيات التي شرحها أبوالعلاء : 8٠١‏ » والصولي : 570١‏ » والمرزوقي: 71,9 » 
والخارزنجي : ١1١‏ » [ ينظر هذا الإحصاء بمجلة فصول » مجلة النقد الأدبي , العنوان : تراثنا 
النقدي الجزء الأول مقال : خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام , » للهادي الجطلاوي 
ا ]١‏ 

(4؛) قام المحقق د.محمد عبده عزام بدور كبير ومشكور في تحقيق الكتاب وتنظيمه ومقابلة 
مخطوطاته ؛ مما يسر لي كثيرا من مسائل البحث . 


: اسمه ولقبه ومولده‎ )١( 


0 5 08 ملم ع 35 )0 
هو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي » من حوران » من قرية جاسم 2 
وفي الأغاني : ” من نفس طيئ صليبة » مولده ومنشؤه منبج » بقرية منها يقال لها 


ولد أبوتمام في سنة ١ه‏ ء. أو٠3١ه‏ »ء في أيام الرشيد » ” وكان أولا حدثا 
ينل العام عير" ونكد جالنى الأدياع ورواخة: عقي ودوكان وترقة ذقاع وررييكت 


قريحته بالنظم البديع 1 أسلم وكان نصرانيا » مدح الخلفاء والكبراء » وكان أسمر 
طوالا » فصيحا » عذب العبارة مع تمتة قليلة » يوصف بطيب الأخلاقء والظرف 
والسماحة . وكان ابن وهب قد اعتنى بأبي تمام » وولاه بريد الموصل ٠‏ فأقام بها أكثر 
من سنت وأنوشياء اليعة رأ الطبقة الالقة مر الشتعراع'الستكن ".ومين الألقافب 
القن أظلفت. عليه 7 الطاض :الكبير 16" + (١‏ الملة و16" . 

(5) مكانته وشعره : 


)١(‏ سير أعلام النبلاء :الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 77/١١1[‏ .15] » ( تحقيق 
شعيب الأرنؤوط » وصالح السمر . مؤسسة الرسالة » )١9857 ١‏ . 

) دار الكتب‎ » ١15١ » تحقيق : مصطفى السقا‎ ( »]787/١5[ الأغاني : لأبي الفرج الأصفهاني‎ )١( 

(”) رد الأستاذ مصطفى صادق الرافعي هذا الخبر » وقرر أن الشاعر العظيم لم ينشأ بمصر » وأنه ولد 
وتأنب في الشام + ثم كذم إلى مصير (11ه) شاعرا ناقينا يتكبني يادي 4 فأقام يها بين. خمس سدينخ 
وست ٠‏ وخرج منها في سنة 5١1ه‏ أوحواليها . ( وحي القلم : [557/5, 547 . 157] » مكتبة الأسرة 
٠0٠6‏ ). 

(4) سير أعلام النبلاء: ]15/11١[‏ . 

() قصص العرب : محمد أحمد جاد المولى وآخرون ]508/١[‏ » ( سلسة الذخائر » الهيئة العامة 
لقصور الثقافة رقم )73٠١9 2١1/5‏ . 

(5) الخصائص :لأبي الفتح عثمان بن جني ١5/1[‏ الهامش ؟] ( تحقيق محمد علي النجار » سلسة 
الذخائر » الهيئة العامة لقصور الثقافةءرقم ٠٠١5 ٠ ١5457‏ ) » والبحتري هوالطائي الصغير . 

(؟) الخصائص: ]482١/7[‏ » وكفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب : ضياء الدين بن الأثير » ص 
٠‏ » ( تحقيق د. النبوي عبد الواحد شعلان » ط ١‏ » الزهراء للإعلام العربي » )١555‏ . 


يعد أبوتمام رأس الطبقة الثالثشة من الشعراء المحدثين » واليه انتهت معاني 
المتقدمين والمتأخرين » فهو” شاعر مطبوع » لطيف الفطنة » دقيق المعاني » غواص 
على ما يستصعب منها 4 وسو بمتدازاك بعك غير "1 4 4 تعره في الذووك 1 
وكان أبوتمام ” كثير الاختراع والتوليد عند جمهور من علماء الشعر خلافا للقاسم 
اق ميرويه )"لافطا المعاني الحميلة 11" . 
وقد فضّل أبا تمام من الرؤساء والكبراء والشعراء من لا بد يشق الطاعنون عليه 
غباره » ولا يدركون . وان جدوا . آثاره » وما رأى الناس بعده . إلى حيث انتهوا . نظيرا 
ولا شكلا 0. 
واحتج بشعره بعض أئمة النحو واللغة » ؛ قال ابن جنى .. ولا يستنكر ذكر 
هذا الرجل ( أبي تمام ) دوك كان قر نا قي أكذا يسما نحن ايهف هذا الموضع 
وكفوضيه:ه ولطلت مقيرية ء فاق الفغاي يخاهدا المشهدون ,يدرقه كان ابوالعياني "3 
وهوكثير التعقب لجلة الناس . احتج بشيء من شعر حبيب بن أوس الطائي في كتابه 
الاشتقاق ؛ لما كان غرضه فيه معناه دون لفظه » فأنشد فيه له : 
لورأينا الّوكيد خط عجز ما شذعنا الأذان بالتثويب 
1 [بحر الخفيف] 


وناك والحفلية »فادها بكاق اميم » ومعلعم عن كلاقه وكيد 1 


. ]187/١5[ الأغاني:‎ )١( 
. ]15/١١1[ (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.1757 111١ كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب:‎ )( 
أورد صاحب الأغاني قوله : «مر أبوتمام بمخنث يقول لآخر : جئتك أمس » فاحتجبت عني»‎ )4( 
فقال له : السماء إذا احتجبت بالغيم رجي خيرها ؛ فتبينت في وجه أبي تمام أنه قد أخذ المعنى‎ 
: ليضمنه في شعره ؛ فما لبثنا إلا أياما حتى أنشدت قوله‎ 

ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا إن السماء ترجى حين تحتجب » ]197/١7[‏ . 
(ه) الأغاني: ]185/١5[‏ . 
(؟) يريد المبرد محمد بن يزيد ٠‏ الإمام في اللغة والنحووالأخبار » وكانت وفاته سنة 85١ه‏ . 
(0) الخصائص : ]١ 5/١[‏ . 


وقد كان البحتري يرفع من شأن أبي تمام » ويقدمه على نفسه ويقول : ” ما أكلت 
الخين. اليه ولتي :قايع 1441 "'. 
وكان الصولي من المتيمين بأبي تمام ؛ فقال فيه : ” كان واحد عصره في ديباجة 
افكلة ع .وقصاحة تسر "١‏ وقال :لا زق اباتقاء قلسن أهل نوقافه1"" موقا :7 إن انا 
تمام اخترم » وما استمتع بخاطره » ولا نزح ركي فكره » حتى انقطع شا شمر 11 . 
وكا له لمرو نذا أنااقناده أمرام الكلض رضية التصببانك 1 
وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الشاعر الأموي المشهور بعد استماعه 
لقصيدة لأبي تمام : ” كمل والله » لئن كان الشعر بجودة اللفظ . وحسن المعاني » 
واكلزاة الغراف ف واتساقالكاضم وتفاق. ,جدتحيكم هذا الصن الفلين 011 . 
وذكر كارل بروكلمان أن ” أبا الفرج الأصفهاني سماه أمير الشعراء » وأشاد أحمد زكي 
أبوشادي في كتابه : « فوق العباب » بقوة شاعريته » وأبدى أسفه لعدم بذل العناية 
الواجبة في الكشف عن نواحي عبقريته »!". 
وكان ابن خلدون يشير إلى أهمية شعر أبي تمام لمن يروم تعلم اللسان العربي !"ا 
وثار جدل في أمره وأمر المتنبي أيهما أشعر ٠‏ ف « الأذكياء على أن المتنبي 
أشعر ء والشيخ أثير الدين مذهبه أن أبا تمام أشعر ؛ فلوعمّر عمر المتنبي » وتأخر 
زمانه حتي يرى أقوال من تقدمه كان أشعر من المتنبي ؛ لأن المتنبي تقدمه فحول 


. ]15/١١1[ : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء : ]148/١1١[‏ . 

. ]185/1١5[ : الأغاني‎ )©( 

. ]585/1١5[ : الأغاني‎ )4( 

(ه) الأغاني: [184/15]] . 

. ]185/1١5[ : الأغاني‎ )5( 

(؛) تاريخ الآداب العربية : [77/1 . 75] » ( ترجمة د. عبد الحليم النجار » دار المعارف ) . 

(0) المقدمة :لعبد الرحمن بن خلدون ]١١63/5[‏ »ء ( تحقيق د. علي عبد الواحد وافي » مكتبة 
الأسرة 05٠0."م)‏ 


الشعراء » مثل : أبي تمام » والبحتري » وابن الرومي ٠‏ وابن المعتز » وأمثالهم ؛ فأخذ 
محانكهن .وراى اتفوناب حيدف #ففي على ذلك المثوال 1" 
(؟) مذهبه في الشعر : 

يقر كثير من الأدباء والشعراء أن أبا تمام كان صاحب ” مذهب ») في 
القددر'"أنوافه قن كانت 0 (افليقة حمفة م وماهب لس طلى ذافن انرا 1 
قال ابن خلدون:” وأول من أحكم اللا والبحتري » فقد كانا مولعين 
بالفكفة ».ورافون هما بالعدف )! "يكل يعكن راف هذا المناسيه تلك الس 
في ” أن أبا تمام أخذ نفسه باستعمال البديع » وأكثر منه ؛ فجاء بالنادر والمستكره . 


وهذا معلوم من مذاهبه في أشغانه 7 . وأكثر أبوتمام من صور البديع إلى درجة 
الإسراف ؛ ويروى أن يعقوب الكندي لما رأى كد أبي تمام ذهنه في تحلية شعره 
بالمعاني والبديع قال فيه : ” هذا رجل يموت قبل حينه ؛ لأنه حمل على كيانه بالفكر 


لق 


وأنكر الجرجاني في أسرار البلاغة » والمرزباني في الموشح على أبي تمام كثرة 
اتكفمال الغروب النضندود عند رن الكلنات واسفاء الأنعية''' »توتقل :راد كتين زف 
عيون الأخبار ؟”/ )١15‏ أن أبا تمام هجا يوسف السراج المصري باستعمال الغريب 


» تحقيق إبراهيم شبوح‎ ( » ]138/1١١1[ الوافي بالوفيات :صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي‎ )١( 
٠.٠١5 بيروت‎ ١ط‎ 

(؟) الأغاني : ]51/١5[‏ » ( تحقيق : أحمد زكي صفوت ) ء وقال الأصفهاني أيضا : «روله 
مذهب في المطابق » وهو كالسايق إليه جميع الشعراء » ون كانوا قد فتحوه قبله » وقالا القليل منه 
؛ فإن له فضل الإكثار فيه » والسلوك في جميع طرقه » ]]"87/١5[‏ . 

*) ديوان أبي تمام : ]١51/1١[‏ » الهامش ( وهذا قول الآمدي فيه ) . 

4) المقدمة : [5/59/١١5.31/ا١١]‏ . 

ه) ديوان أبي تمام : [؟/10] » الهامش ( والكلام هنا لابن المستوفي ) . 

. تاريخ الآداب العربية: كارل بروكلمان » [؟77/5]‎ )١ 
( 


ل 
ل 
ل 
ل 
() تاريخ الآداب العربية: كارل بروكلمان » [؟/"7] . 


بالساج سو ا 
كله نرب إل كلب 1 راط الطبيب مق إلى الشهد + ..) وأبوتمام بلغ به نبو الذوق 
مسي ا ب ا ا 
ونرى أن ما لهم به أبوتمام » وأخذه عليه النقاد من استعماله للبديع » واستعماله 
الغريب المصدود عنه من الكلمات والأسماء والأمكنة كان فيه الخير الكثير للغة ؛ فقد 
اضطر الشارحون للديوان إلى تجنيد كل ثقافتهم » لا أقول اللغوية فقط بل الفقهية 
والفلسفية والتاريخية والجغرافية والصوتية والنباتية والبلاغية لشرح شعر أبي تمام ؛ 
ففازت اللغة بشروح قيمة مفيدة وممتعة ٠‏ والمتأمل ف في الشروح اللغوية للديوان يخرجح 
بمادة صرفية ونحوية ودلالية قيمة 5 
(؟) مؤلفاته : 
حينما انتشرت نزعة التجديد في الشعر على عهد العباسيين ؛ تغير ذوق الأدباء؛ 
فلم يعد أحد يطيق الصبر على قراءة القصائد الطوال ٠‏ بل اكتفوا بتذوق القطع المختارة 
؛ فظهرت اختيارات كثيرة لتلبية هذه الرغبة » مرتبة على معاني الشعرء وأقدم هذه 
الاختيارات ما جمعه أبو تمام . واقتصر اختياره على شعراء الجاهلية وصدر 
الأضناق' هذه الاكفارات: «النتروضة الم ككات#السابية دهي 
السبب الأساسي في مجد أبي تمام وشهرته » حتى قال شارحه التبريزي: إن أبا تمام 
في حماسته اشعر منه في شعره “" . وجمع منافس أبي تمام البحتري ( المتوفي 
5ه ) مختارت سميت أيضا الحماسة ” ولم تنل حماسة البحتري هذه من الذيوع 
والقماج ها تالقه حماننة الى ين اذا 


ويذكن الذكبى أن لد أرضبا كنات الفهرل العا 10 . 


. هذا الاقتباس بتخريجه نقلا عن كارل بروكلمان : [؟77/5]‎ )١( 
. ]707/57[ » (؟) تاريخ الآداب العربية: كارل بروكلمان‎ 

(*) تاريخ الآداب العربية: كارل بروكلمان » [؟5/١7.‏ 77] . 
(4) تاريخ الآداب العربية: كارل بروكلمان » ]1١/١[‏ . 

(ه) سير أعلام النبلاء : [18/11] . 


(5) وفاته : 

شين يعطن المصعادن إلى أن أبا شام مات وهولم يكجاون الأربحين :يعد" ونقل 
لاقي [لنه قبل :+ طللان كيشاو ا ريفيق سقة' ".وات فى احتاذى الأرلى فلة إلحدى 
وثلاثين ومائتين » وقال مخلد الموصلي : مات في المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 
» وأما نفطوية وغيره: موته بسامراء في بيئة بان وطشريخ وساكين ١1‏ ..واضاف 


بروكلمان : سنة 7795"ه أو>م عو" 


3 د ا د 6د د 6د 6د 


. ]"7/57[ » تاريخ الآداب العربية: كارل بروكلمان‎ )١( 
. ]17/١1[ (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
. ]117/1١١[ : سير أعلام النبلاء‎ )*( 
. تاريخ الآداب العربية: [؟27/5]‎ )4( 


١ 


المبحث الثالث : ترجمة أبي العلاء . 
)١(‏ اسمه ومولده ومنشؤه : 
هو: ” الشيخ العلامة » شيخ الآداب ٠‏ أبوالعلاء » أحمد بن عبد الله بن سليمان 

ف للقوهي "لي السمرس :لاعس اللغرى الشتاهرع صداهب التضبانيق النسائرة للا 
تمعرة القعقام مق عمال حلب ملة"اكلاك ومقين ‏ للقظرانة 1 

وبيت أبي العلاء من بني سليمان بن داود بن المطهر . سليل الساطعء ” وهوبيت 
غلم وفضل وزيايية )"أ وفيهم يقول أبن العديم مؤرخ حلب ١6‏ وأكقن قضياة المعزة 
وفضلائها وشعرائها وأدبائها من بني سليمان »'"". 

في هذا البيت الكريم الماجد » ولد أبو العلاء » ومن تلك السلالة المعرقة في 
الفضل والعزة والعلم والأدب تلقى ميراثه . كان عجبا في الذكاء المفرط والحافظة , لا 
يكاد ينسى :انيثا مما يمن بسمعه'"' »وال الالعن في حدلتعه. 

ولما كبر أبوالعلاء » ووصل إلى سن الطلب ٠‏ أخذ العربية عن قوم من بلده . 
كبني الكوثر » أو من يجري مجراهم من أصحاب ابن خالويه وطبقته » وقيد اللغة عن 
أصحاب ابن خالويه أيضا . وطمحت نفسه إلى الاستكثار من ذلك ؛ فرحل إلى 


. ولد 


)١(‏ تنوخ قبيلة عربية » يتصل نسبها بيعرب بن قحطان جد العرب العاربة » ويشهد المؤرخون لتنوخ 
بأنها كانت من أكثر العرب مناقب وحسبا. ينظر : أبوالعلاء المعري : د.عائشة عبد الرحمن » ص 
6 ( سلسلة أعلام العرب » رقم 58 ) . 

(؟) سير أعلام النبلاء : [4١/؟7‏ . 5 1] . 

(0) “م ينظر : سير أعلام النبلاء 74/١4:‏ » معجم الأدباء أوارشاد الأريب لمعرفة الأديب : 
ياقوت الحموي ]"337/١1[‏ (ط١‏ ء دار الكتب العلمية » ١13١م‏ )» إنباه الرواة على أنباه النحاة : 
جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ». [78/5. 75 . ]"٠‏ ( تحقيق : محمد أبوالفضل 
إبراهيم » ط١‏ ء دار الفكر العربي » )١185‏ . 

(؛) الوافي بالوفيات :صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي : [95/9] . 

(ه) نقلا عن : أبوالعلاء المعري : د.عائشة عبد الرحمن: ص ٠١‏ 

(5) إنباه الرواة على أنباه النحاة: ]517/١1[‏ » الوافي بالوفيات : [15/1]. 


طرابلس الشام » وكانت بها خزائن الكتب قد وقفها ذوواليسار من أهلها"'' » ثم رحل إلى 
بغداد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة » أقام بها سنة وسبعة أشهر », ثم رجع إلى بلده ؛ 
فأقاغ ولزم يكزلة إلى أن.ماك". 
)١(‏ مكانته وفضله : 

كان غزير الفضل » شائع الذكر » وافر العلم » غاية في الفهم » عالما باللغة . 
حاذقا بالنحو. جيد الشعر » جزل الكلام » شهرته تغني عن صفته » وفضله ينطق 


يسجيته''" «قال الإمام الذهبى +« وتو تكسب:بالمدين + لحنقل. مالا ودنيا »فإن 


نظمة ف 'الذروة »يعد مغ المققبي واليحتري 3 

وقال الباخرزي [ في دمية القصر ] : ” أبوالعلاء ضرير ما له ضريب » ومكفوف 
في قميص الفضل ملفوف » ومحجوب خصمه الألد محجوج » قد طال في ظل 
الإسلام آناؤه » ولكن ربما رشح بالإلحاد إناؤه » وعندنا خبر بصره » والله العالم 

' ا( 
ببصيرته والمطلع على سريرته ا" 

ولما عاد إلى المعرة في سنة أربعمائة لازم منزله » وشرع في التصنيف ٠‏ وأخذ 
عنه الناس » وسار إليه الطلبة من الآفاق (...) وكاتبه العلماء والوزراء والفضلاء » 
وأفل الأقدان + واخقاروا عليه التصفيفات :فقول + وكات قادره زيافو" 

كان يملي تصانيفه على الطلبة من صدره » وقال فيه تلميذه التبريزي : ” أفضل 
من قرا عليه أبوا نلف 0" 


. ]55/١[ : إنباه الرواة على أنباه النحاة‎ )١( 
: (؟) معجم الأدباء : ا‎ 

(0) معجم الأدباء : ]5١05/١[‏ 

0 سير أعلام النبلاء: ]١15/١4[‏ . 
)0( 
0( 
2( 


١ 


و 


ه) نقلا عن سير أعلام النبلاء : ]77/١4[‏ . 
. إنباه الرواة : على أنباه النحاة: [ا1/كل]. 
)١‏ سير أعلام النبلاء : [07/18”. 89] . 


(أ) إجادته للغة : 
كان أبوالعلاء عالما باللغة حافظا لها » أخذ اللغة عن أبيه » وعن قوم من بلده 

» كبني الكوثر » أو من يجري مجراهم من أصحاب ابن خالويه وطبقته » وكان عنده 
من الطلبة من يطالع له التصانيف الأدبية » لغة وشعرا وغير ذلك '؛ وكان نتيجة كل 
00 


هذا أن كان إليه ” المنتهى فى حفظ اللغات » ' » قال عنه ياقوت : ” كان عالما 


باللقة + حائقا بالنص "1١‏ +«وقال صناحب الرافى «الؤقياف +« كان اطلاعه على اللغة 
وشواهدها أمرا باهرا )!' 

وأورد صاحب إنباه الرواه أن الخطيب التبريزي قرأ نسخة من كتاب 
إصلاح المنطق » على أبي العلاء » وطالبه بسنده متصلا ؛ فقال أبوالعلاء : ” 
أردت الدراية فخذ عني ولا تتعد » وان قصدت الرواية فعليك بما عند غيري » » ويعلق 


صباحب الإنناء على هذا يقوله #<«هِذا القوك مق أبى الغلاعي شتعر أنه قن وجدمنة 


نفسه قوة على تصحيح اللغة » كما وجدها ابن السكيت مصنف الإصلاح » وربما 
أحس من نفسه أوفر من ذلك ؛ لأن ابن السكيت لم يصادف اللغة منقحة مؤلفة » قد 


تداولها العلماء قبله “وصنفوا فيها وأكثرواء كما وجدها أبوالعلاء في زمانه "ا 


وقد بلغ من مكانة أبي العلاء في اللغة أنه كان يمصحح بعض الأخطاء التى 
وقع فيها بعض الأعلام ؛ يروي صاحب” التنبيه » على الأمالي أن أبا على القالي 


اذا حك قمرية شحنا لها :.: 
١‏ [بحر الكامل] 


. ]81//١[ : إنباه الرواة : على أنباه النحاة‎ ١ 


(0) 

(؟) سير أعلام النبلاء : [15/14] . 
(0) معجم الأدباء : [5917//1] . 
0 الوافي بالوفيات : [/15/1] . 
)0( 


6 إنباه الرواة على أنباه النحاة: .]٠١ 5 /1١[‏ 


« ..وكذلك أنشده أبوتمام . رحمه الله . في اختياراته » وأخبرني غير واحد 
عن أبي العلاء . رحمه الله . أنه كان يرد هذه الرواية ويقول : إنها تصحيف 
وكان ينشده : 

واذا دعت قمرية شجبا لها 
بكسر الجيم والباء بعدها ؛ يعني : فرخها الهالك » وهوالهديل » وأخلق بهذا 
القول أن يكون: ضحيحا + والحق أحق أن ينيع )/". 
ومما ورد في نقده لكبار علماء اللغة نقده للخليل نفسه » حيث قال : « وفي 
4 


كتاب , العين , أن : , النعمان , الدم » وأن الشقائق مضافة إليه » وليس بشيء» 
ب) ثقافته الموسوعية : 


إذا حاولنا أن نتتبع ثقافة أبي العلاء بشيء من الإجمال من خلال دراسة الباحث 
لشرحه على الديوان نفسه فإننا يمكن أن نقول : 
كان أبوالعلاء يعلم أي الأساليب النحوية والصيغ صرفية شائع في كلام العرب » 
وأيها غير شائع ٠‏ وأي التعبيرات ورد في اللغة والشعر ٠‏ وأيها لم يرد . 
وبالنسبة للألفاظ كان يعلم : 
" ما أصله عربي أوغير عربي . 
" المبتذل منها وغير المبتذل . 
" أيها أخذ منه فعل أم لا » وأيها نطق به أم لا . 
" المذكر منها والمؤنث وما يغلب عليه التذكير والتأنيث . 
" الفصيح من غير الفصيح . 
" الألفاظ المصاحبة لألفاظ معينة دون غيرها » أو المصاحبة لسياق معين 
دون غيره . 
وتظبوب لذلك أمثلة : 


» ]١7صآ[‎ » التنبيه على أمالي أبي علي القالي : لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري‎ )١( 
. ) ١816 الهيئة العامة لقصور الثقافة‎ ٠ (الذخائر‎ ٠ الجزء الثاني من الأمالي‎ 
: ]1ب"615/١1[ ('ا)د ظر ديوان أض تمام بشرح التبريزي:‎ 


['] قوله : ” وأفصح الكلام أن يقال : أرتج الباب » إذا أغلقه » وقد حكى نرت ج » 
بغير همز ؛ واذا صح أنهم قالوا :رت ج ؛ فنوقج منه ؛ لأنهم قلما يستعملون في أقعل 


ا 


['] ونحوقوله : ” قال أبوالعلاء عند شرح أبي تمام : 

ده وأ غيرك كان لبد تزل الكتها 

[بحر البسيط ] 

“أي استنزل أهل الكذج » وهذا على حذف المضاف وهوشائع في كلامهم كثير» 
[؟] وتحرقولهة" يقاق ظن أن سيكون ».وظن بأن سيكرن» .ودف الباء أكثر +71" 
[؛] ونحوقوله : ” وأشبه الأمر بالطائي أن يريد ب : (الحلائب) جمع حلبة من الخيل » 
حيديا على [نفائل) كانم الرائضه حليينة ؟ إلة أن ذلك كير متيو ذا 
[5ا ( والخّاث : جمع خابث »وأ لمستعمل : خبيث ") 0 
الوتكوقرله اف هف 1 «اننطالنها #كاندتون النكص » والقنيتب كلبة مناذل 1 
)0 


["]ونحوقوله : ” وبعض الناس يدعي أن أول من قال : ( حمي الوطيس ) النبي . صلى الله 


طليه رسكم .وين حب هذا :إلا وها "لق الوظيس قد كذ فى" الشيدر القديو1 '7. 


[الاوتسرقوله 1[ قرظيت عفرا )1 ماخرة من قرطي الرافي فى الهدق ذا أصضبات 
القرطاس » وهذه الكلمة كالمولدة » فأما القرطاس فقد تكلموا به قديما » ويقال إن أصله 


! 07 
غير عربي 


41 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [؟/55١]‏ . 
ل فر فيرات أبي تمام بشرح التبريزي : [١7”0/1؟]‏ . 
(*4ظر نيوان أبي تمام بشرح التبريزي + [9/1"] . 
4 ظر نيوان أبي تعام شرح الفبريزي + [90/ ]+ 
(ه4 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [1١/1١؟]‏ . 
( ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]"7١/١[‏ . 
4 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]١55/17[‏ . 


[1]ونحوقوله :” لا يوجد في الشعر القديم ( إمراته ) ؛ إلا أن القياس يطلق ذلك » وهذه 
اللفظة نادرة » 

]١١[‏ ونحوقوله : ” ( الفأل ) : قد استعمله مذكرا » وقد ادعى بعض الناس أنه مؤنث» 
والتذكير أشهر » (". 

[١١]ونحوقوله‏ :7 أكثر ما يستعمل في ( الوقف ) أحبسته فهو محس ٠»‏ وقد حكى حبسة ه 
نواولم قم لسجيييت فى كمال كيم لجاق على الانبتنازة 0 '*. 


]١10‏ وتحوقولة: +1 ( ذلويف )+ هثل دلات. + وغى الجريفة على السير ».وقلما يقولوك 


فى ضفة الناقة ١‏ ردقو يوالها دراوت 0000 


!"' ونحوقوله:' ( والسدس ) : جمع مديسءولا يستعمل ذلك في الخيل » ولكن فى الإبل»‎ ]١"[ 
: ونحوقوله : قال أبوتمام‎ ]١5[ 


هرد الو 2 ] لا اله هن رح متلق نات الققرة الك ب 
1 1 1 [بحر البسيط] 


« الهم الأول ما يجده الرجل في صدره مما يوجب رحيله » والهم الثاني : الهمة » 
وأصبلهما واحدة إل أنهم انتشتفملوا الأول فيما يكزه + واستعملوا :الثاني فيما يحمد 0" . 
كما كان أبو العلاء عالما بلهجات العرب واللغات المحيطة بهم : 
ويمكن أن نعطي أمثلة » فنقول : 
]'١[‏ قال أبوتمام : 


4١ )‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]١55/54[‏ . 

0 ار كيرا ادي تمام بشرح التبريزي : [707/5؟] . 

ل نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]50/١[‏ . 

ل نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [151/1] . 

4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]"75/١1[‏ . 

يي أظر ديوان ا تمام بشرح التبريزي : [؟727/5١]‏ . 

)د د ل وقيوات أبي تمام بشرح التبريزي : ]١١١/١1[‏ . واينظر أيضا المواطن التالية:[١‏ / 5 ١؟]‏ »[1 / 75؟؟] 


11 / 1247| 11 / آ] 1/ ]| 1/ 6] 11 / ه/] 11 / 01] 1" / ]١6‏ 1" / ك/ا١]‏ 1" / ] 
1" / 75"] 1" / 6 ] 1" / 81] 1" / 1187| انا / ء ١‏ انا / ] انا / محال از ت]1ة/ 7ه ؟] 3 


عطايا ى الأتراج] لذ علضمة ‏ كنت ذلك أتواءوذلك مواها 
0 .02023202020200 © ليحر الطويل, 

قال أبوالعلاء:” بعض المتأدبين ينشد هذا البيت ١‏ دعت ) على معنى : دعيت ؛ يذهب 
إلى أنها لغة طائية » وما يجب أن يكون الشا عر قال إلا دعت » بفتح الدال» !'". 
['] ونحوقوله : ! وسكن الهاء في ( مهراق ) على لغة من قال أ يقت . ومن قال : 
0 7 0( 
هرقت يقول : مهواق "2 . 
'] ونحوقوله : « ( ولع) ولعا . وهولغة في أولّع والاختيار أُولّع » '"". 
[ئ] ونحوقوله : قال أبوتمام : 

من تهد إسكدر أُوةبلَ نَكَ د ١‏ شآت واصي الذيالي وهي 1م تشب 


[بحر البسيط] 


م 4 ا )ه) 
فيقولون : خمرا » يريدون الخمر » وعمرا يريدون عمرو» 


ه أكنا كان يلها حتقافة كا رمهرة وابنعة ع سوام © هنا طق نيا بالسيرة اغوي 


يام لغرب )00 ' رفور . 


و 
او ظرافؤواق أبن قمام يقترح الفبريزي +[ 149] : 

4ه كن قيران أبي تمام بشرح التبريزي : ]١5١/١[‏ . 

(ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [44/9؟] . 

(4) قامت مملكة الأنباط في شمال الحجاز » وتنسب إلى شعب من شعوب العرب ٠‏ ولقد اتخذ 
الأنباط اللغة الآرامية لغة للكتابة النبطية » والخط النبطي على هذا النحوخط آرامي (...) والخط 
النبطي قريب من الخط الكوفي القديم » الأمر الذي دعا كثيرا من العلماء إلى القول بأن هذا الخط 
مشتق من النبطي . ينظر: تاريخ العرب قبل الإسلام : د.السيد عبد العزيز سالم » ص ١6/١51‏ 
[ الهيكة العامة لقصور الثقافة » ذاكرة الكثاية ظلاء 7١١+‏ ]. 

فك كن قيوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]53/١[‏ . 

د ظرديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/9:؟] : 

(لاد كلو ديراخ أبي تمام يقترع الخطيب التبريزي 4 [10/1//9؟] . 


* كان على علم بثقافة فقهية وكلامية » وما يتعلق بالفرق المختلفة » وما يتعلق 


بالفلك 0 

ف .كان خبدرا بعاداف العرب ».وحياتهم '"" وأتالين “ا وظصكيه ا 
يخراناقي "م وداناي '""نهةا بالاشافة إلى عاداك عدرهم صيصب ذا 
كما فاق غالها بالأنيتاك '"! مر واسماء الفراضب "71+ والحس 00 
1 


(:) رواية أبي العلاء للقراءات والحديث : 

نشير هنا إلى علاقة أبي العلاء بالقراءات القرانية والحديث لارتباط ذلك .من 
بعض الجوانب . بالمنهج الذي سلكه أبوالعلاء في شرحه لديوان أبي تمام » وهنا نذكر 
أن الإمام الذهبي قال : ” قال السلفي : وفي الجملة فكان من أهل الفضل الوافر . أي 


)د عل ديوان أن ضام بقترح الريوي» 1 ]51 

(0) د ظر ذيوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : ]*:/١[‏ :[31/1*] :[39/1*] :[44/1] 
لا الم ل 

)و نيوان أب كسام يرع الفزيقي: ١1‏ كذ ] يز أ يق ] م[ جك امم 
]ل زعا وتسى عر سضم و موز عر وميم 

)و ظر ذيوان أبي نمام بشرح الخطيب الفبريزي [1/ ]ل [9/ 09 , 

() د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: »]١7/19[‏ [370/9] . 

(4) و كن ذيوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي 117 29 1[ 1188 وموم :1 
مم رم ريه ]وزع 64م ]. 

() و كل ديوان أبي تنام بشرح الفبرينيه [18/9] 1 841] . 

(8) ظر نيوان أبي مام بشرح الخطيب الفبريذي +11 #بثل [291/0] . 

زف ظوحيران أنى شام بشرح الفبريزي» [ ار 1 ]ع[ ارا روسن وموم 
فق ]ا 1 مب ]اي[ #4 هد ]ا 1 لومم ]زم عم 

.]51 /1 [2175 /110]٠١ / ١ [ء]97٠‎ /١ قر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزني:1‎ 2 )٠١( 
. ]155/1[ : و ظرديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي‎ )11( 

09و ظرديوان أبي نمام بشرع الخطيبف التبريوي. +-[91/1] .. 


: أبو العلاء . » والأدب الباهر » والمعرفة بالنسب ٠‏ وأيام العرب » قرأ القرآن بروايات » 
وشمع الحديك على قاه""" #ترقال فيه أيكنا 6«اسمم خزء امن مح بن سفن : 
زواة عن أن هروية الحراني )"مهما ينديد للك أن انا العلاء أقنار إلى تمض 
القراءات أثناء شرحه إشارات توحي بمدى علمه بها » وتمكنه منها . ومثال ذلك قوله 
ثانيه في ك5 بد المماء وم ين لانن ثان إذ ها في الغار 

ا ا ا ا 55 > ابحر الكامل] 

(3 #انشةد از لاثين ثان , : ردىء عند البصريين ؛ لأنه جاء بالمنصوب في لفظ المخفوض 


- 


» وذلك عند الفراء لغة للعرب ٠»‏ وان رويت «ثاذي, بفتح الياء من غير تنوين 


فهوضرورة أيضا . وان أتبت التنوين » وألقيت عليه حركة الهمزة في , إذ , . وهومذهب 
ا 0000 : 2( 
ورش في القراءة . فلا ضرورة فيه_ » 


وقال أيضا عند قول أبي تمام : 


قَمَرْ تَبَسّم عن جُمان نابت فَظ[لتْارمَقة برعين الباهتِ 
0 ار [بحر الكامل] 
... وقوله :« باهت »الأفصح عندهم ب هت » وقد حكي به ت » » وقرأ بعضهم : 8 
“0 . 5 03 
فيهت الذي كفر يا الا 
وأشارت بعض المصادر الأخرى إلى أن الخطيب التبريزي قد قرأ على أبي العلاء 


١‏ 58 5 يم ال اد ال د اي 
كتاب 7 غريب الحديث » سنة خمس وثمانين وثلاثمائة الذي قام بتهذيبه . وقد 


امكشيه أبوالجلاع عضن الأحاديك القرية انان كيده . 


. ]5؟/١14[‎ : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟)سير أعلام النبلاء : [15/14] . 

(9)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1//7١٠“ب55]‏ .| 

(؛) جاء في معجم القراءات القرآنية عن هذه القراءة ١14/١‏ هامش !: , نسبها في اللسان لأبي 
الحسن الأخفش , .د.أحمد مختار عمر » عبد العال سالم مكرم » ط؟ » مطبوعات جامعة الكويت 
(5) د أظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : [ 4/ ١1‏ ]؛ وي نظر أيضا : [4/9 4 "] 

.]٠١ 5/١[ : إنباه الرواه‎ )5( 


ونقصد من إثبات علاقة أبي العلاء بعلم الحديث والقراءات أن نوضح أن أبا 
العلاء قد تأثر بمنهج المحدثين وعلماء القراءات في توثيق الرواية عند شرحه لديوان 
أبي تمام » وهذا ما سنوضحه في الباب التالي » إن شاء الله . 
(5) إلمام أبي العلاء بشعر أبي تمام : 

المتأمل في شرح أبي العلاء لشعر أبي تمام يلحظ لأي مدى كان أبوالعلاء متمكنا 
من شعره » هذا التمكن الذي ظهر في أقوال لأبي العلاء » مثل : ” وهذا أشبه بمذهب 
الطائي من الوجه الذي تقدم كر" » وقوله : ” وهذا أشبه بمذهب الطائي من الوجه 
الأول !"وقرله ارحويقية ماعب الى قاد :فى الصدية!” . 

وأبوالعلاء يعترف لأبي تمام بالتبحر في رواية الشعر » وهذا ما يظهر في تنايا 
كلامه عنه أثناء شرحه يقول : 
« ...لا أن المعروف من كلام العرب تيت » ولم يجئ في أشعارهم أَبّت ؛ ويجوز أن 
يكون أبوتمام سمعها في شعر قديم ؛ لأنه كان مستبحرا في الرواية »/". 

وتتمئل جوانب تمكن أبي العلاء من شعر أبي تمام في الجوانب التالية : 
(أ) وقوفه على الخصائص الأسلوبية لشعره : خصائصه في تركيب جملته » 
خصائصه في البنى اللفظية » خصائصه في تركيب لغته الشعرية . وفيما يلي بعض 
الأمثلة : 
['] قال أبوالعلاء عند شرح قول أبي تمام : 


إن يكن ريت من أناس بهم كا ن داوى شوقي 5 ريقي 
[بحر الخفيف] 


او ظر ذيوان أبِي تمام بشرح الخطيب التبريزي + [871/1] + [9/؟91] + واستشهد أبوالعلاء في 
بعض الأحيان بما نقل عن بعض التابعين ٠‏ قال : « وفي حديث الحسن البصري . رضي الله عنه 
. إن الله جعل الصوم مضمارا لعباده » (؟/81١).‏ 


(1)ب ظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : [151/7] . 

(") د أظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزني : 67/51] . 

(4) د ظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : 1135/11 . 

95 و فركيراة أبي تمام بشرح الخطيب التبريزني : [500.599/1] . 


00 


« ولم يأت 3 ( إن ) في هذا البيت جواب ؛ ولم تجر عادة الطائي بذلك 
['] ونحوقوله :7 ...وان صح أن الطائي قال : ( أسايله ) بالهاء » فله معنى صحيح ». 


5 : ا( 
يستحسن على مدهب الطائى ا 


وتحوقوله ...ومن روف ( داك ) بالقال فق صخت أن مذفيه الطائن فى 
اأحقافة طاريق عزوق 1 . 


[4] ونحوقوله :” يقال : جاورتهم جوارا » والجوار. بضم الجيم . اسم » والأحسن على 


مذهب الطائي أن تخفف همزة جؤار » وتجعل واوا »!*. 


(ه) 


[] ونحوقوله : ” الأشبه بصناعة الطائى أن يكون ( فتى ) منونا ») 
]١1‏ ونحوقوله : قال عند شرح قوله : 


عالي اله وى مما 3 ب مهجتي زْوِيّة القف التي ذم تسهل 
1 1 1 07 02032532020500 > [يحر الكامل] 


« وبعضهم يروي ( مما ترقص هامتي )...وهذه الرواية أشبه بمذهب الطائي ؛ لأنه 
يؤثر الاستعارة ل 

اوتموقرل!! ومذهب الطاق أنه يستعمل: اللفظة على مفقى الاسقعازة 1" 

[4] ونحوقوله : « قوله ( مضيء المقاتل ) : الوجه أن يحمل على مذهب الطائي 
ويجعل من المستعار ا 

(ب) وقوفه على ما تفرد به الطائي من استعارات وأوصاف » نحو: 


١)ي‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]55١/7[‏ . 
؟)يظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [17/7] . 
")د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/4] . 
د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/175] . 
دأظّر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [131/1] . 
*) فر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [15/5 . 
)١‏ ب نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 07/71 5] . 
4) شلرديوان آبي قدام بقنرح التبريري» 4/91 ] . 


['] ” استعار ( السمن ) للأحساب ٠»‏ وهي استعارة قديمة . وقابل سدن الحسب بهزال 
الأعمارءولم يستعمل ذلك في العمر قبل الطائيء إلا أن يكون شيئا غير مشهور »!". 
[1ااوفهوفرلم :15 فأنا الذكر قطرين» هنا حك أن أهذا قبن الات وصبفه بالعرضن 1 
["] ونحوقوله :7... وطرف قل ؛ أي :طرف يتردد إلى المسلام [ن نواضيل 
( الفلفل ) العقيى' الحرفة م وله معز فلك قبل النناتى 10 

|9 لرفهرة له البقدان ( الث فى سبقة ادناب يرما و عر ذلك الأخد قله 
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[] ونحوقوله : اذيك + من فرك النساء » وهوبغضهن لأزواجهن » وما أخرج الفرك من 
الخيران إلى .خيره من الشعراء أحد قبل النذاشى 51 . 

لك]اونموقرله. 6( الخرقاء + الت الاقصين العمل :من الساء + فاستعار .هذه الكلمة لازات 
كلها ها فت اشرق من فل العاف 011 

["] ونحوقوله :” تقول العرب : حية الوادي ٠‏ وحية الجبل » فأما حية الليل ؛ فيجوز ألا 
يكين أحن الشميلها فيل الططاقي 0 , 

(ج) وقوفه على الألفاظ والمعاني التي تكثر في شعره : 

”]١[‏ قد تردد في شعر الطائى وشعر غيره حمد الجنوب ؛ لأنها تجئ بالمطر » ويذمون 
الشمال + الأدها كبية فى الشتاع :!18. 


['] وقوله : ١‏ وقد كثر في شعره ( الألى ) بمعنى الأول )/5. 


(1)د ظرديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [11/9//9] + 

(9) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [7/9/] . 

(0) دفر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/58] . 

(4) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [85/9"] . 

(4) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريني: [119/9/1] . 

[304 قلن ديوان أن تمام بشرح التبريزي: [١/1؟]‏ . 

(0) 2 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١54/1[‏ . 

(8) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ["ه؛] » [11/8] . 
(4) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [15/9] . 


(د) إلمامه بالروايات المختلفة للبيت : 


قال في بيت أبي تمام : 
لد كان ينسى عهد ظمياء بِلِلِيَ ‏ ولكن أَملّته عليه الا 7 
بحر 


اقول (القة قاد ينس )نه الروانة العقيرة 1 

وفي نهاية هذه الجزئية المتعلقة بمدى إلمام أبي العلاء بشعر أبي تمام » يحب على 
الباحث أن يسجل ملحوظة مهمة » وهي : إن المتأمل في الجزئية السابقة يستنتج أن 
أبا العلاء كان على وعي تام بأن هناك خصائص أسلوبية تفرد بها أبوتمام» ميزته عن 
غير مق التتعزاء ويفا ينا دهف النسو أقرقة التظرية الأماوبية 81385 1جزة "٠ن‏ وكزيت 
من المقولة التي قالها الناقد الفرنسي جورج بيفون : ” إن الأسلوب هوالرجل» بمعنى” أن 
بصمته هي التي تميزه عن غيره من البشر في الحياة» وعن غيره من الكتاب والأدباء 
إذااكاق مق أكل الحرفة 1" .وكا هون رائمة ونيم اعصاي في كلق إلى العلاة ا 
#بوقراحة السوالاف القى معد ها كاد اناري" 

وغاية ما يرمي إليه الباحث هنا أن يقول : إن تراثنا به كثير من اللآلئ التي 
تحتاج من يزيخ عنها ركام النسيان + ويقدمها للآخرين في ثوب قشديب: . 
(1) تلاميذه ومؤلفاته : 

لا نتوقع أن يكون رجل بقامة أبي العلاء من العلم والفضل ولا يكون له من التلاميذ 
وظلات العل.من يأخذون عفد هذا العلم وهذا الفكدل ققد كاخ صرؤة من صدوى العلد 


» وعلم من أعلام اللغة . 


أي فلن نيران أدى قغاد مقرم اللبريذي: ]+ 

(؟) ينظر : موسوعة النظريات الأدبية : د.نبيل راغب » ص "" وما بعدها ( الشركة المصرية العالمية 
للنشر لونجمان » طات .)5١١5‏ 

(١‏ موسوعة النظريات الأدبية : د.نبيل راغب » ص ؟ 

(4) يراجع مثال رقم ١‏ من أ » وجميع أمثلة ب » ج مما سبق 

(5) ينظر :علم الأسلوب مبادئه واجراءاته : د. صلاح فضل .»ص ”55 ١‏ وما بعدها ( دار الشروق » ط١‏ 


)٠‏ وموسوعة النظريات الأدبية : ص ه” 


وتحدثنا المصادر أنه بعد سفره إلى بغداد التي « دخل مكاتبها وقرأ ما فيها من 
الأدب واللغة والفلسفة والحكمة » وعرف العلماء وحضر مجالسهم ومناظراتهم » واشترك 
في المجامع العلمية والأدبية الخاصة والعامة » فكان يحضر المجمع الفلسفي الخاص 
الذي كان يعقد يوم الجمعة بدار عبد السلام البصري 0 
في هذه الرحلة تعرض أبو العلاء للإهانة البالغة » ولاقى من خبث حاقديه 
وشانئيه الكثير ؟"ا ؛ فقرر عند عودته ملازمة داره وعدم الخروج منها » ولكن تلامذته 
احتالوا لكسر هذه العزلة و « تسببوا إليه حتى دخلوا عليه )'"' ؛ فلم تلبث دار أبي 
العلاء « أن استحالت إلى مدرسة يؤمها الطلاب الكثيرون من أبعد الأقطار الإسلامية 


وأنآها (...) كلهم يطلب عنده العلم والأدب » ويلتمس منه المعرفة والفقه بأصول اللغة 


)5( 
اء 


ومن أشهر_تلامذته : .١‏ على بن المحسن بن على التنوخي القاضي . 
”. أبو زكريا التبريزي . 
؟. الإمام أبو المكارم عبد الوارث بن محمد الأبهر . 
5. الفقيه أبو تمام غالب بن عيسى الأنصاري الأندلسي . 
5. الخليل عبد الجبار القزويني . 
5 أبو طاهر محمد ين أحمد الأنباري 1 
“. نصر بن صدقة القابسي النحوي . 
أما مؤلفاته فقد نقل د.عبد المجيد دياب عن القفطي والذهبي أن « أكثر كتب أبي 
العلاء هذه عدمت , وانما يوجد منها ما خرج عن المعرة قبل هجم الكفار » وقتل من 


)١(‏ د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري » الزاهد المفترى عليه » ص 5٠‏ ١ه‏ » المكتبة 
الثقافية 05: » الهيئة المصرية العامة للكتاب 3/85١م‏ 

(؟) يراجع المصدر السابق ص 3ه ”اه 

(”) السابق : 515 


(؛) السابق : 55 


قكل .من أهليان) ".وقد حمغ :ددكياب من مضادر مخطفة المولفات التي أملاها أبو 
العلاء » والتي بلغت 84 كتابا » وقدمها في ثبت » ومن أهمها : 
١‏ رسالة الغفران والملائكة . 
؟. الصاهل والشاحج . 
'". كتاب إسعاف الصديق » يتعلق بكتاب الزجاجي المعروف ب , الجمل .. 
5. كتاب التصريف » ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين . 
5. كتاب تعليق الجليس ؛ وهو مما يتصل بكتاب , الجمل , » للزجاجي . 
5. كتاب تفسير أمثلة سيبويه وغرييها . 
. شرح كتاب سيبويه . لم يتمه . 
. ظهير العضديءكتاب في النحو يتصل بالكتاب المعروف ب ,العضدي.. 
4. كتاب عون الجمل » يتصل بكتاب الزجاجي . 
٠‏ . كتاب غريب ما في جامع الأوزان والقوافي . 
(/) وفاته : 
عندما عاد أبوالعلاء من بغداد إلى بلده معرة النعمان أقام بها إلى حين وفاته 


. 5-0 2-82 3 اام 1 00 2 5 39 5 زع 
في الثاني من شهر ربيع الاول سنة تسع واربعين »وعاش ستا وثمانين سنة” . 


المبحث الرابع : ترجمة التبريزي 
)١(‏ مولده ومنشؤه وطلبه العلم : 
هو: أبوزكريا يحيي بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
95 5 3 5 8 1 3 )ع( 0 مان اله 
بسطام الشيباني » الخطيب ٠.‏ التبريزي » أحد الأعلام”*'. وذكر ياقوت في معجم 
الأدباء:” أبوزكريا بن الخطيب التبريزي ٠‏ وربما يقال له الخطيب وهو وهم )7". 


/ 
4 


75 : السابق‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء : [917/1"] . وهوالموافق : 51١٠م‏ كما ذكر كارل بروكلمان في : تاريخ الأدب العربي 
2/١‏ 

(*) سير أعلام النبلاء : [59/14] . 

(؛) سير أعلام النبلاء : ]153/١19[‏ » إنباه الرواة : [18/54] » ومعجم المؤلفين تراجم مصنفي 
الكتب العربية : ]1١5/١7[‏ » ( مكتبة المثني لبنان ). 


م 00" 
سافر في طلب العلم إلى الأقطار » وقرأ على : عبد القاهر الجرجاني » والحسين 
بن الحسين بن سهيل البيضاوي ؛ وبالبصرة على الفضل بن محمد بن علي ابن 
الفضل القصباني » وببغداد على الحسن بن محمد بن على بن رجاء بن الدهان » 
وسمع بها الحديث » وكتب الأدب على هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي » ومحمد 
بن محمد بن المظفر بن عبد الله بن السراج » وعبد الكريم بن محمد بن عبد الله 
السناري وأبي الطيب الطبري » وأبي القاسم التنوخي » وأبي محمد الجوهري وغيرهم . 
وسمع الحديث من الفقيه سليم د كاله راد تزاي كر العيب لزاني ” 
رقيل زتهحفل مض راكد فق انزع بايقان التعوى "1 وغيرة اللقة تزجع إلى ينان" . 
)١‏ رحلته إلى أبى العلاء : 

لازم التبريزي أبا العلاء المعري بالمعرة وأقام عنده سنين”*' ء وقرأ عليه كثيرا من 
مصنفاته'"«ريزرى التقلي اع انيب شروجة إلى أي الغالام أنه حمبلت 0ه تسفة 
لكتاب الأزهري في عدة مجلدات لطاف ؛ وأراد تحقيق ما فيها وأخذها عن عالم باللغة 
ل ل ا 
يكن له ما يستأجر به مركوبا ؛ فنفذ العرق من ظهره إليها . : إنها ببعض 


)١(‏ معجم الأدباء : [178/5] ء وأكد هذا أيضا السيوطي في , بغية الوعاة » [0/5؟"]. 
() بغية الوعاة : [؟8/5؟؟] » معجم المؤلفين : [1١/54١؟].‏ 

(*) الوافي بالوفيات : ]١١4/54[‏ . 

(4) معجم الأدياء : [ [ه/1؟1] . 

(5) معجم الأدباء: ]437١/1[‏ . 

) الزاقى بالوفيات : [178/78] . ومن الكتب التي قرأها التبريزي على أبي العلاء كتاب , غريب 
الحديث لأبي عبيد , » وعن أبي العلاء أيضا حكى وصنف : , تهذيب غريب الحديث , [ ينظر : أبوالعلاء 


المعري » د. عائشة عبد الرحمن » ص ١74‏ » سلسلة أعلام العرب ] 


ن 


الإقرف البكاادية م وان الجالفك: يعبرنا [11راها وطاق أنها غريقة بروليس الذي بها إلا 

: )0 
عرق يحيي بن علي ١"‏ 

وقد شرح التبريزي ديوان سقط الزند لأبي العلاء . 

كأ التتريزى أحد الأقية في الشمو :والاقة والأنف نحية صهرقا 55 10" كانت 
نه ةس سالاب لمم وشة + فهو ب »لحو ؛لشوي . 
غروضي )"ا وضطه الإقاء: الأهي يقرله ١:‏ زعا اللغة زبون لحد لضا أ وقال 
فد شدي :كال إمابا فى اللعةا وححة في الفقل:+ إمنافا في الصو درا قفا 
انتهت إليه الرئاسة في فنه » وشاع ذكره في الأقطار » وروى كثيرا من شعره ومروياته 
ومصنفاته » ويسيرا من الحديث » وروى عنه أبو بكر الخطيب وهو من شيوخه 0 
وعندما عاد إلى بغداد « تصدر بها » وروى بها عنه الجم الغفير » وتأدب به عالم 


كثير ا 

كتب بخطه كثيرا من كتب الأدب ودواوين الأشعار » و” ولي تدريس الأدب 
بالنظامية وخزانة الكتب بها ؛ وتخرج به خلق كثير "1 

ومما يشهد لإمامة التبريزي في اللغة والنحو ما جاء في شرحه على ديوان أبي 
تمام » حيث يشير هذا الشرح إلى ثقافة موسوعية تتمثل في معرفته ب : 

ف أي الألقاظل مستعمل نوأبيا غير مستعل وواييا كر الانتمماليوأبها ليل.. 


. ]519 .78/4[ : إنباه الرواه‎ )١ 
.]17/8/5[ : ؟) بغية الوعاة : [84/5"] » معجم الأدباء‎ 
. ]18/5[ : إنباه الرواه‎ )* 
. ]7١5/١5[ : معجم المؤلفين‎ 
+ ]155/55[ + بير أغل الفبلاه‎ 
]77١/١9[ : الوافي بالوفيات : [9/578؟1] » وينظر : بغية الوعاة : [؟5/5؟؟] » سير أعلام النبلاء‎ )* 
. ]59/5[ : إنباه الرواه‎ )0 
. ]579 .7748/54[ : الوافي بالوفيات‎ )8 


3 


(0 
(0 
(0 
(4 
(0) 
(00 
(2 
(30 


والألفاظ التي تأتي مصاحبة للفظة معينة أو لحقل دلالي معين » أو لسياق 
معين ٠‏ والألفاظ التي لها فعل مستعمل والتي ليس لها . 

« والألفاظ التي لها أصل عربي والتي ليست عربية الأصل . 

« وأي الأوزان الصرفية قليل الاستعمال وأيها كثير . 
فمن أمثلة المستعمل وغير المستعمل ما يلي : 
[١الآيقال‏ + رث الشي» وأرك ورك عفر 7" 
['] ونحوقوله : ” أصل ( الوادي ) من قولهم 4 ود 4 إذ| سنال + » ثم أهملوا هذه الكلمة 
فلم يستعملوها إلا فى وى البائل "!ا 
؟اونحوقوله ١:‏ قولهم : ( أدهم فيدكت 5 ) لم يستعملوا مثله ؛ لأنهم لم يقولوا أدهم 
ا 
[؛] ونحوقوله : (١‏ الأروع ) الذي يروعك من جماله » ولا يقولون : امرأة روعاء » وقالوا 
: مهرة روعاء » وكذلك الناقة » ولم يقولوا للذكر أروع » /4). 
[*] ونحوقوله : ” ( الكذج ) : كلمة لم تستعملها العرب » ولا استعملت الكاف والذال 
بع قيما يعرف من الثلاضي ‏ 1/*. 
["]اونحوقوله : ” ( ولوعبناه: على ول ع ول ع ٠‏ والمستعمل في الأكثر أولع بالشيء » 
والرجل مولع »لكن ولع جائزة » ولا يقولون الرجل والع بكذا ؛ لأنهم استغنوا بالمولع » 
)5 


1 ظوحديران أبى 'قماء يقرع الفززوزي +11 

4 نظو ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]١185/١[‏ . 

“يي ظر ديوان أي تمام بشرح التبريزي : ]1١1/5[‏ . 

؛) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : 771/11 . 1557 . 
نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [18/1] . 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
. 1١55/41 : نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ 45( 


["]ونحوقوله :” يتفق في كلام العرب أشياء تستعمل في موضع دون موضع » من 
ذلك أنه يكثر في كلامهم : تغلب ابنة وائل ٠‏ ولا يقولون : نمير ابن عامر » ولا كلاب 
ابنة ربيعة » ولو قيل ذلك لجاز 2 ."١7‏ 

ومن أمثلة الألفاظ التي تأتي مصاحبة للفظ أولحقل دلالي أوسياق معين : 

ا نولاص مال التيء و أكار يا تمل فى الطين بروقد ابشهل فى غيري 7 
["]ونحوقوله :” العيس : جمع أعيس »٠‏ وعيساء » وهي الإبل التي يعلو بياضها شقرة » 
وقلما يخرجونها إلى غير ذلك »!". 

["لأوتموقوته: #لاولا يسكمل ٠!‏ القت ) فى معتى ( الذقذ )ع كاكييا جيم رقدة موقم 
مل القذ.في الجماعات مق الفاين :+ وما يترافة: مق القول 211 . 

[] ونحو قوله ١:‏ أصل الدبو اللأّباس , واللبّوس رالد-بس واحد ء إلا أنهم كشر 
استعمالهم ادوس في الدروع 72". 

[#اونحو قوله ١:‏ الوخد من سير الإبل » وقلما يستعمل في غيرها »!'". 

[اوقفى قزنه:2 هفاك :+ أ توما قفيلة بازلا فتكيمن الافي النقى 71 

] ونحو قوله :” أصل أحد أن يستعمل في النفي ؛ فيقال : ما جاءني أحد » ولا 
أيت أحدا » ولا مررت بأحد . ويقبح أن نقول : جاءني أحد » والعرب خصت النفى 


بأقواء ل توتعيلها فى غير 3 


(41 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : 1٠٠١/11‏ . 
(49 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : 1980/11 . 
(4 قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [17/1] . 

(44 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]557/١[‏ . 
١‏ ل ان" 

("4 أظوفيوان أبي 'تمام يشنرح الفبريذي + [115/5] + 
(0ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]8*١4/١1[‏ . 
(40 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [40/4"] . 


[للوتمرورنه هاا ام متكوفة الم مولا شل متها ندل 1" 
ومن أمثلة الأوزان القليلة الاستعمال أوالكثيرة ٠‏ 


[1]” ولما بنى الفعل من القلنسوة قال: اقش ؛ ؟ فأثبت النون» و( رذعل ) ) بناء قليل " 
["أوتمرفونه 3[ الشائف ) جسع تقرفة وهي القفر هن الأريش مولع يستعتلوها إلا 
بالزيادة » ولم يقولوا : ٠‏ الدّف ا 

["اونحوقوله : ” (بهرام ) عندهم المريخ » وبعض الناس يقوله بفتح الباء » ولا يخرجه 
إلى أمثلة العرب ؛ لأن فلالا في المضاعف قليل جدا »/4. 

[] وتحرقوله :« اتن يرتقل ٠‏ الخد )جام على غوين ما يجب في الكقر .+ لأنه أخذ من 
الأيد » فهذا المثال يعتل في “كل إلا حروفا جاءت نوادر » مثل قولهم : امرأة مغول؛ 


(0 


إذا أرضعت الغ »(* 
[6] ونحوقوله :” وأكثر ما تستعمل العرب ( الوساوس ) بغير الياء ») 
| وتدوكرله وذ وأكان ها كسمل ادا مشددة 7" 


1] ونحوقوله :” والهمز أكثر في كلام العرب » 
71 يقال اتسين ؛ ومنجنيق » بفتح الميم وكسرها » وليست هذه الكلمة بالعربية في 


الأسل » لة 


3) 


40 ظذر كيدان أبي تمام بشرح التبريزي : [15/57] . 
4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [١/5؟]‏ 
4 درفراه أبي تمام بشرح التبريزي : ]١75/١[‏ . 
4 در قيراة أبي تمام بشرح التبريزي : [1/1الا] . 
م أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [؟/517] . 
4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [155/1] . 
نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]10/١[‏ . 
4 أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [550/5] . 
١د‏ كيرا أبي تمام بشرح التبريزي : ]55١/5[‏ . 


["]وتحوقولة. 1( الكنجات )جمع الكنع ٠‏ وليسث هذه الكلمة بالعربية » ! 
"] ونحوقوله :” يقال : عيش خَرَّم ؛ أي : واسع » ويجوز أن تكون الكلمة غير عربية 
في الأيل 1" 
المامة بالقر اءات: القر آنية م و البيقاك اللهرية السخفافة :+ 
من ذلك قوله : ” الأجود في الوصل أن تحذف الألف من ( أنا ) وقد جاء إثباتها » 
وكان محمد بن يزيد يتشدد في إجازته » وغيره يجعله من الضرورات » وقد روي إثباتها 
عند نافع المدني ا 
و وله يكال 4 عد الرفلندوط قد وقوه ل د نه بلقي سكتين تهذا 
1 0 ل 
ونحوها يقولون : كد الرمل ) 
وقوفه على طرائق العرب في التعبير ومذاهب الشعراء في صنعتهم : 
من ذلك قوله : قال أبوتمام : 
نا وك ود اوسرقة شا المعروف منصدعه 
كم طع صبح [بحر المنسرح] 


7 وصف اليومبأنه 7 ساطع صبح معروفه » على طريقة العرب في قولهم : ليل نائم » 
9 


ومنه قوله : قال أبوالعلاء عند قول أبي العلاء : 


متى ما ت مت محها السّّر د ترع آنا سجل الدّميل إلى العواقي 
[بحر الوافر] 


استعار ( الاستماحة ) وهي طلب العطاء » واستعار للذميل سجلا » والعرب تكثر 


استعازة السحل والدلي» 7" 


11 فرافيرات أي تمام بشرح التبريزي : ]١58/59[‏ . 
ظر قيراة. أبي ثمام يشرح القريزق + [09:/1] + 
“يي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [117/7] . 

4 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]47/١[‏ . 
هي ظر ديوان أني تمام بشرح التبريزي : [55/5؟] . 


) 
ل 
ل 
) 
(45 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [425/7] . 


ومن ذلك قوله : ” الشعراء تجترئ على زيادة الباء مع ( أن ) وغيرهاءإلا أنها مع غيرها 
أقل ١‏ 
.وكقوله : ” و( الحيازم ) : أراد 0 الياء » وانما الواحد حيزوم » وحذف 


هذه الياء ذ في الجمع يجترئ عليه الشعراء كثيرا 


: وكقوله :7 الرسيس : ما يجده الإنسان يه حزن أوهوى ...وهذا المعنى يتردد 
9( 


1 


في أشعار المتقدمين والمحدثين » 
. وكقوله :7 والخوامس : من الإبل التي ترد الخمس » وهي أن ترد يوما وترعى ثلاثة 
ثم ترد في اليوم الخامس » و تردد الخس والخوامس في أشعارهم كثير » وقلما يذكرون 
انين والسيع وكترها نمق الأطما) * 

. وكقوله في قول أبي تمام : 


ومن قآمو الأيآم عن ثمرات ها ذ أحج بها أن 3 نجلي ولها القمر 
1 [بحر الطويل] 


الأوقال:لأن تتكلى)افسكن الداع .على لمع 'الخدرو يوق كار سميء فلك في لقيو 37 
(5) إلمام التبريزي بشعر أبي تمام : 
كان التبريزي متمكنا من شعر أبي تمام كأستاذه » واقفا على خصائصه 
الأسلوبية » ويشهد لذلك التالي : 
هوا ذم د خز قاد لج م كنول ولم د جدب فعاله مجدوب 
0 [بحر الوافر] 


' ون رويت ١‏ وب ) بالضم»فهوأشبه بصنعة أبي تمام؛لأنه يريد جمع : جب»""". 


. ]188/4[ : ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ ١ 
. ]١78 .١07/9[ : #اظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ 
. د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [؟/57؟]‎ 
. ]594/1[ : ؛) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ 
. ]9170/4[ : نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ 


) 
ل 
) 
) 
ل 
رذق ظرفيوان أبي تمام بشرح التبريزي : [559/54] . 


اوقا #أبومروايتعان ( الضيرب ) القرف #اواء سكفيل ذلك فيل لاف 311 
جرى حا مفي حَلبة منه لوجرى" 2 بها القطر شَأُوقِلَ أَيّه ما الآطر 


[بحر الطويل] 
0( 
. قال عند قوله : 


أإلى ني عبد الكريم د شاوبت عناك روا ف كلف ونه د د ون 
0 : بحر الكامل] 
اللفمق ررم كنت )مفقم الخاع» فووسعيد'من مذفي الطاكى وله مةافنه في القزاين 10 . 
وهذه الأمثلة تذكرنا يما سيق أن قلناه عق أ علماعتا كانها يذركوق أن لكل 
شاعر سماته وخصائصه الأسلوبية على مستوى بناء الجملة والبنية الصرفية!؟. 
وبالإضافة إلى الثقافة اللغوية عند التبريزني»نجد جوانب أخرى لثقافته.تتمئل في : 
. ثقافته التاريخية كثقافته بالسيرة النبوية والوقائع الحربية وتراجم العرب وشعرائها!*. 
قن روقوقهعتى :اذاف العري' "مو اساي "١1م‏ واجكاليم » وانافهم ناكانيد: 
حواناكين عو اسنقافيع + وانتلظيم. 1 


او ظذر كيراق أبن شام بشو الففريني 4[ 98] , 

(ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [517/4/4] . 

(٠)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [415/4"] وينظر أيضا : .]١91//9[ ٠ ]١57/9[‏ 

(4) ينظر ما قيل في ترجمة أبي العلاء » ص ١١‏ 

زذو ظر هيوان أبي ثمام يشرح البريوي: 1 5 9 ] ل دا فس 1 ورف ]روم 
١ع‏ ]ل ١5/1‏ ]75/1 ]ته ]م ]ع ]كوه 
1" ؟]ءز 1/4" ]ء ؛ /رهدة]ء[؛ / هذه]. 

]7١١ /7 1: ] "94 /١ 1: ] 915 /1١ 1: أظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي‎ )١( 
؟؟] :]تا ]ا ]ع ]ةا ]م/م‎ 
ا ع هوه لوه جه ]واه توبس ]ا‎ 


هد اقافقه يلغات .غير العرب'" ..وقافكه ارق" » وثقافته اكانيبا التي" 
دوالطينة"" م والتسية "كر كوي تجرف مرف راجتل" 
وثقافته بأنواع الثياب!"' "ا ؛ ووقوفه على قصص الغواء '" 

(5) مؤلفاته : 


(١)د‏ ظر ديوان أبي ثمام بشرح الخطيب التبريزي [ ١/8و"‏ ]ء[ 8[]15/9/+15]ء[؟/ 
]ع ]كه ]ا ]ع ]ا :5ت ]1 :/للاه]. 
49 ظر كووان أنى ماد شرت الخطيب القريوي أنقة على منا سيق المواضيم القالينة +[ 12 
]1لا ]1 ]1 ]ل ]1 :/ 
لالاه ], [5/ 42؟]2["/ ١1/7]‏ ]. 

؟) جاء في ديوان أبي شام ]١©6/0[‏ ان فوس + بلدا + وهي بالقازسية + كرش 

؛ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/5] . 

ظركيوان أبي تام بقترم الفبريزي + 1 آر مفي يدهع و[ عا بن ]نيرع ا مرو 

آي د فلو ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [ ١ه‏ ؟]ء 5/١‏ ]ء نز /لء ١!‏ ]ء 1 */ة؟:] 

اي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [ * / 5ق 1١‏ ]ء[ 841/8 ] 

. ]475/1[ أنظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ ١ 

و "ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريفي: [408/1] + [1171//4] ١‏ 

١و‏ ظرفيوان أي ضام يشترك التبرووي: 11 23 ]لاه اوور وم ورور 
8 ]ع[ "5/١‏ ]ء ١/171‏ :]ك1 5ض ة]ء :]512 ]م 12م 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
0 


307 ]412 0*؟]ء 5555/4 ]2 1/ل؟]ء [:4/١ده].‏ 
)1١(‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/؟1] » [؟/لا: "] » [57/5:] . 
(0) نظر ديوان مي تمام بشرح التبريزي: [الردكلء [كرقه!] . 


اافبللاح لانن البعيك » هذ عريب التحينف «وغريي الحدية لانن عريق '". 


وكا امشسية فى اللتحو ات كروزة الرجون جبحيخة المقضية ع فنها اندرا :الصوففة "١‏ 
. 5 إن 
وشرج كاين أخيانة الرصيول إلى غك الأصول لقن الساعاق 1 
(1) تلامذة التبريزي : 
أخذ عن التبريزي مجموعة من العلماء ٠‏ وأئمة اللغة من أهمهم : 
['] موهوب بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الجواليقي أبومنصور بن أبي طاهر : 
إمام في اللغة والنحووالأدب ٠‏ وهومن مفاخر بغداد » قرأ الأدب على أبي زكريا يحيي 
: 27 00 لك 
بن علي الخطيب التبريزي » ولازمه وتلمذ له حتى برع في فنه . 
['] محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر السلامى أبوالفضل: حافظ متقن » له 
نا 
["] أحمد بن عبد السيد بن على النحوي البغدادي أبوالفضل : يعرف بابن الأشقرء قرأ 
ع 5 55 ع 1 
على أني ازكرها: ولازمه يق نعسكل معرفة الأني 1 
(") وفاته : 
قوق التتروى قينا #يمشد انه ورور العلظان للرلقرق :نقيقا من مجنادى الكفر ٠"‏ ببكة 
اثنتين وخمسمائة هجرية ( 6ه ع 48م )ء وعمره إحدى وثمانون سنة . 


)١(‏ هذه المصنفات مجموع ما ذكر في :سير أعلام النبلاء: ]١720١/١9[‏ » بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة : [78/”7:"] » الوافي بالوفيات : ]١78/748[‏ » إنباه الرواة : ]١1-18/5[‏ » معجم 
المؤلفين : .]1١5/١7[‏ 


(؟) ذكر هذا المصنف في إنباه الرواة : [0/5؟] . 

(*) ذكر هذا المصنف في:الموسوعة الثقافية:دص 758 (دار المعرفة بإشراف د.حسين سعيد 191757 ). 
(4) إنباه الرواة : [95//5؟5] . 

(ه) إنباه الرواة : [177/59] . 

() إنباه الرواة : [7/1؟١].‏ 

(0) سير أعلام النبلاء : ٠ ]1720/١9[‏ معجم المؤلفين : ]1١5/١5[‏ » إنباه الرواة : [0/54"] » 


وفي بعض المصادر جمادى الأولى » ينظر : الوافي بالوفيات ]١١9/178[‏ » بغية الوعاة : 
[1/1"؟"]. 


الباب الأول 
شرحا أبى العلاء والتبريزي دراسة نحوية 


ويشمل الفصول الاتية : 
الفصل الأول الأصول النحوية عند أبي العلاء والتبريزي . 


© الفصل الثاني الدراسة الصرفية والنحوية لشرحي أبي العلاء والتبريزي . 


الفصل الأول 
الأصول النحوية عند 5 العلاء والتبريزى 


ويشمل التالي : 
2 تمهيد : النحو عند أبي العلاء والتبريزي . 
ب المنحت الأول ليةة مختصيوة عدن المدازين التهوية ووذاههها ؛ 
والأصول النحوية . 
- المبحث الثانى : الأصول النحوية عند أبى العلاء . 
المبحث الثالث : الأصول النحوية عند التبريزي . 
- المبحث الرابع : الأصول بين أبي العلاء والتبريزي . 


تمهيد : النحو عند أبي العلاء والتبريزي 
أولا النحو عند أبي العلاء : 
كان لأبي العلاء قدم راسخة في اللغة والنحو » فعلى مستوى اللغة كان عالما 
ب « أصولها وأسرارها » تفرد بأشياء لم يسبق إليها لغوي من القدامى » وأمسك من اللغة 
بنصيب كبير »!'أولا د عرف « عالم من علماء اللغة العربية منذ العصور الأولى 
لتدوينها أتى بمثل ما أتى به أبو العلاء » فقد أحاط بمادة اللغة وصرفها في جميع 
شئونه وأغراضه الفنية » واستعملها أحسن استعمال » فيما أملى من كتبه العلمية 
والأدبية والدينية : شعرا ونقرا !"ا » وصفه تلميذه التبريزي بقوله : « ما أعرف أن 
العري لفك كلينة و الى يعرفيا البحري "أ هذا الشيكن حم ديه يحسيق أن تقول 
عنه : 
وها أغرفه أحدا وهى اللعة العربية كما وضاها أو العلاه:».ومنا 
أعرف أن أحدا صرف هذه اللغة في أغراضه وحاجاته الفنيه 
كما صدرنها أو العائب. 5 
وعندما جلس للتدريس في داره استحالت إلى « مدرسة يؤمها الطلاب الكثيرون 
من أبعد الأقطار الإسلامية (...) كلهم يطلب عنده العلم والأدب » ويلتمس منه 


المعرفة والفقة باصمو اللعقء "1 


» د.جمال محمد طلبة : الفكر اللغوي عند أبي العلاء في ضوء علم اللغة الحديث » ص ه‎ )١( 
. بدون بيانات أخرى‎ 

(5)د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري » الزاهد المفترى عليه » ص " » المكتبة الثقافية 
5 .» الهيئة المصرية العامة للكتاب 1ام 

(0) د.جمال محمد طلبة : الفكر اللغوي عند أبي العلاء في ضوء علم اللغة الحديث » ص ه 

(4) نقلا عن د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري » الزاهد المفترى عليه » ص ١٠55‏ 

(ه) د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري » الزاهد المفترى عليه » ص 55/55 


أما على مستوى النحو فقد كان « نحويًا ذا رأي » وعروضيا صاحب حس 
عزهف:» وصدرقنا مهينا املع العيرق ١‏ ..ورضفة اتن الفاع فى رساله يانه 
( أغلم بالتحو مق يخيؤيه وباللغة والعروكل من القليل +" 

وعلاقة أبي العلاء بالنحو تبدأ منذ النشأة الأولى إذ « تلقى علوم اللغة والنحو 
بمعرة النعمان » على أبيه » وعلى أبي بكر بن مسعود النحوي » وجماعة من أصحاب 
ابن خالوية . وكان الذي ظهر من ذكائه ونجابته » قد أغرى أباه بأن يمضي به إلى 
حلب . وفيها أخواله . حيث تلقى النحو على محمد بن عبد الله بن سعد النحوي "١0‏ . 
فأقارب أبي العلاء هم « بنو كوثر الأدباء النحويون وهم من أصحاب ابن خالويه 
الإنام الفخرى ومن طليفقه + 

وكان الزجاجي من أئمة النحاة وقصد الشام « وترك مدرسة وتلاميذ يدرسون 


كقاسن الحمل قدريية ابو العاقيج " .«وكذلك كان والشاء ككاف فى الكو بمحتصير 
يسمى , الكافي , ألفه الشيخ أحمد بن محمد المرادي « نقل تلاميذه كتابه إلى الشام 
"..وعكدمنا ابقرى علم أن العلا 


فكان مما يدرس بها » ولقيه أبو العلاء وقرأه أيضًا )'" 
. 5 8 7 اه 070 
بالنحو على سوقه وجلس للتدريس » وضع شروحا ومؤلفات كثيرة في النحو منها : 
1ل كات إسحاف الصديق يعاق يكتاب التحاحن الشر هد , لحمل .. 
5 كاي التصريظ:+ تكره ايخ قاحي قديبة في طبقات: التحاة واللغويية. + 


. كتاب تعليق الجليس ؛ وهو مما يتصل بكتاب , الجمل , ٠‏ للزجاجي . 


)١(‏ د.جمال محمد طلبة : الفكر اللغوي عند أبي العلاء في ضوء علم اللغة الحديث » ص ه 
)١(‏ نقلا عن د.جمال محمد طلبة:الفكر اللغوي عند أبي العلاء في ضوء علم اللغة الحديث»ص ه 
(") أبو العلاء المعري : د.عائشة عبد الرحمن » ص 5”” 

(4) د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري » الزاهد المفترى عليه » ص”” 

(ه) د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري ٠‏ الزاهد المفترى عليه » ص 7؟؟ 

() د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري » الزاهد المفترى عليه » ص ”” 

(0) ينظر المصدر السابق » ص 83١‏ وما بعدها . 


5 . كتاب تفسير أمثلة سيبويه وغريبها . 
5. جامع الأوزان » وهو كتاب يعم الأوزان الخمسة عشر التي ذكرها الخليل 
بجميع ضروبها » ويذكر قوافي كل ضرب من ذلك وبه تسعة آلاف بيت . 
7 . كتاب الحقير النافع » مختصر في النحو مقداره خمس كراريس . 
.١١‏ شرح كتاب سيبويه . لم يتمه . 
7. ظهير العضديءكتاب في النحو يتصل بالكتاب المعروف ب ,العضدي.. 
1. كتاب عون الجمل » يتصل بكتاب الزجاجي . 
."٠‏ كتاب غريب ما في جامع الأوزان والقوافي . 
.١‏ مثقال النظم في العروض » جزء ذكره ياقوت والسيوطي وابن العديم. 
.1١‏ المختصر الفتحي . يتصل بكتاب محمد بن سعدان الكوفي النحوي . 
وعلى الرغم من كل هذه المؤلفات والشروح النحوية إلا أنه من « اللافت للنظر أن 
كل كتب أبي العلاء التي وصلتنا ليست نحوية » ولا تمت إلى النحو بسبب » فهي 
كنب افيية ووسائل: اخضدة + الوتقم ووالة الملاتقة فقن حلي نينا كذرا مد قحبانا 
الصرف . ومع أن هذه الرسائل كما قلت أدبية وبعضها رسائل شخصية » إلا أن أبا 
العلاء , شحن , هذه الرسائل بنظرات نفاذة وآراء نحوية غاية فى البراعة. وانك لتعجب 
كيف أدار هذه الحوارات النحوية فى كتب ليست نحوية . ولا تتحمل قضايا النحو 
ودقائقه » ولكنه نجح في تقديمها من خلال نادرة تروى أو طرفة تحكي وبأسلوب رائق 
)0 


جذاب ( 


واذا تركنا الحديث عن مكانة أبي العلاء النحوية واللغوية واتجهنا إلى الحديث 
عن تأثره بغيره من النحاة نجد بعض الباحثين يحدثنا أنه كانت « في حلب آثار مدرسة 


)١(‏ د. محمد عبد المجيد الطويل : مشكلات نحوية » ص72/١‏ . ط1ااء» ٠٠١7‏ » مكتبة زهراء 


نحوية عظيمة أسسها ابن خالويه سنة ١7٠؟ه‏ » وابن جنى سنة 117ه وقد تأثر أبو 


الكلاء :حيةك: المدرزينة فى النسك .ولق لورياف احدانمن لقنا 
أما ابن خالويه فقد أحبه أبو العلاء ومدحه » وفي هذا يقول د.الطويل :« نقد 


أبو العلاء سيبويه » ونقد لغته وشواهده وخالفه في بعض الآراء (...) هذا ولم نجد أبا 
7 000010 

أما تأثره بابن جني فهو أمر واضح جلي ٠‏ ويمكن أن نحصر هذا التأثر في النقاط 
التالية : 

(أ) الاحتفاء بالقياس : 

كان احتفاء ابن جني بالقياس عظيما » « وكان مثل أستاذه يعنى بالقياس عناية 

شديدة » حتى ليمكن أن يقال إن كتابه الخصائص إنما هو مجموعة كبيرة من الأقيسة 
البديدة ".ردي فى خمناقصية مضا ١,‏ اق عسيالة والخدة بن الشباين اتدل وانه مه 
كناب لعة تند بعيون الناس 0" '..ويقوك أيضا في يانه تفار السماع :والقياين , 
إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه » ولم تقسه في غيره ؛ وذلك نحو قول 
الله تعالى : + أسَسَحْوَدَعَليه لمن “4 » فهذا ليس بقياس ؛ لكنه لا بد من قبوله ؛ لأنك 
ل ا 
556 الحا ساس سم « أن ما قيس على كلام 


العرب فهو من كلام العرب 3 


(١)أ/‏ إبراهيم مصطفى : أبو العلاء وعلم النحو . ص 55" » المهرجان الألفي » نقلا عن : د 
عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري ص5" 

١ا/7/ص‎ » د. محمد عبد المجيد الطويل : مشكلات نحوية‎ )١( 
711 د . شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص‎ )*( 
الخصا : احم‎ ):4( 

ا اللكذا 

(؟) الخصائص : ١//اه”؟‏ 


ونجد هذا الاحتفاء بالقياس واضحا عند أبي العلاء » فهو يقيس ما لم يستعمل 
على ما استعمل من كلام العرب » وفي ذلك يقول : « ... ولا أمنع أن يجيء الفعل 
على ,ذعان , ون كان المتقدمون لم يذكروه ؛ لأن الاسم إذا جاء على ذلك » وجب أن 
يجيء عليه الفعل » إذا كان الاسم أصلا » والفرع متفرع منه » وقد قالوا : ناقة رشن 
» وهي من الارتعاش وامرأة خلبن وهي من الخلابة '''. وقال :؛ القياس لا ينكسر 
نا وورد في شرحه على ديوان أبي تمام قوله : ٠...‏ أغاض » : قليلة في الاستعمال ؛ 
وإنما يقال : غاض الماء وغاضه غيره » ويجوز أن يكون الطائي سمع أغاض في شعر 


فالبناء على المطرد هو عماد القياس عند أبي العلاء ؛ لذلك أباح المعري « توليد ألفاظ 


جنيدة لم كعرفها الندرهة الكدابة لخترون التعير 3 
(ب) عدم التقيد بمذهب معين : 
الوجه الثاني من وجوه تأثر أبي العلاء بابن جني عدم التقيد بمذهب معين » فابن 


جني ركان يقيم مذهبه النحوي والصرفي على الانتخاب من المذهبين البصري 
والكوفي وما انثبق عنهما من المذهب البغدادي عند أوائل البغداديين 0 

فهو « بغدادي من طراز آخر »ء طراز أستاذه أبي علي الفارسي والزجاجي » طراز 
كان ينزع إلى البضرييق +.وغو الظراق الذي عم وسادمفة الضف الثاني من القررة 


)١(‏ رسالة الملائكة ص1 1١7»تحفيق‏ محمد سليم الجندي,دار صادر بيروت:١١5اهاء‏ ام 
)١(‏ الفصول والغايات : 55 ” 

ننه" ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/ككب1]‏ : 

) 


5)د. شوقي ضيف ّ المدارس النحوية ا" 


الرابع الهجري ٠‏ وكان هو وأستاذه من أهم الأسباب في شيوعه » إذ كانا ينتخبان من 
١ 5 5 .‏ 
المذهيين البُضري والكوفي مع فزعة شديدة إلى اليصريين '"'. 
وقد حذا أبو العلاء حذو ابن جني » فلم ينص على انتمائه لمذهب معين » أو 
اتباعه لنحوي ماء بل إن القارئ « لترائه يعجب من كثرة نقده للنحاة » وشدة مناقشته 
لهم + كما أنه لا يفرق فى .نقده .هذا ومتاقشة كلك بيخ شحاة النضرة والكوفة '"". 
كما أننا نلمح « اجتهاده في كثير من المسائل » واعتداده برأيه في الكثير من القضايا 
التي يعرض لها وان كانت مخالفة لرأي كثير من النحاة . وهذا أحد مظاهر الإبداع 
٠‏ 
التحوي دن ١‏ 
وسنزيد الأمر وضوحا بالتفصيل عند حديثنا عن المذهب النحوي عند أبي العلاء 
في هذا الفصل. 
(ج) دورانه مع الدليل : 
كان كلا الرجلين من المجتهدين » يجتهد كل واحد منهما ما وسعه الاجتهاد . 
فابن جني من الذين يؤمنون ب « فتح الأبواب على مصاريعها للاجتهاد ومخالفة 
500 7000 (4) 
البصريين والكوفيين بقدر ما يؤديها النظر وتسعفهما الحجة »)2 . 
وعلى نهجه سار أبو العلاء » فلم يكن يخالف عن هوى لمجرد المخالفة » بل 
مخالفته تستند إلى دليل . يقول أبو العلاء : « ولا أمنع أن يخالف الأول مخالف إذا 


أقَام الحجة وأبان الدليل وا 


(د) التأثر بالمنهج الاعتزالى : 


557 د. شوقي ضيف : المدارس النحوية‎ )١( 

١5 د. محمد عبد المجيد الطويل : مشكلات نحوية » ص5‎ )١( 
١5 د. محمد عبد المجيد الطويل : مشكلات نحوية » ص5‎ )*( 
757 د. شوقي ضيف : المدارس النحوية‎ )4( 

(5) رسالة الملائكة : ص هه ” 


المعتزلة من الفرق الإسلامية التي اعتمدت على العقل اعتمانا كبيرا » ولا 
يجادل أحد في ذلك ولا يماري » وحتي عندما انقسمت إلى مدرستين : مدرسة 0 
ومدرسة بغداد ظل « الاعتماد على العقل في تفسير النصوص لما فشكا 
بين المدرستين )!"". بل إنهم في بعض الأحيان « اعتبروا العقل قبل الشرع 0 
وساند العقلَ عندهم في تأويل القرآن والحديث المروي , اللغة , »فقد حظيت اللغة ٠‏ 
بجانب عظيم من اهتمام المعتزلة » وأخضعوها إلى حد كبير لمنهجهم العقلي )!") 


وأبو الفتح عثمان ابن جني أحد الذين اعتنقوا الفكر الاعتزالي » ومثل كثيرا من 


كنا 
وهنا نتساءل : هل تأثر أبو العلاء بهذا الفكر الاعتزالي الذي نقل إليه من خلال 
أراء ابن جني ؟ 


والإجابة بالإثبات » من جانبين : جانب تاريخي » وجانب عملي . 
أما الجانب التاريخي » فأبو العلاء لم يقم برحلة خارج بلدته إلا إلى بغداد . 
التى كانت « في القرن الرابع الهجري موئل العلم » ومثابة العلماء » وملتقى الكتاب 
والشغراف والأدباء + فدها نيت ساحات الكلفاء:والملو كك والروساء نفقوق التفاظرة 
والمساجلة والجدل » وعمرت المكتبات بألوف الكتب المؤلفة والمترجمة » المطولة 


)١(‏ الموسوعة الإسلامية العامة : المعتزلة » د. السيد محمد الشاهد » ص ١١5١59‏ » وزارة الأوقاف 
» القاهرة 5 57 ١هاء‏ ١٠٠5م‏ 

(؟) موقف المعتزلة من تفسير القرآن و الأحاديث المروية » د.مصطفى الصاوي الجويني » مقال 
بمجلة العربي ع ١١١7‏ . ص١١‏ 

(") المصدر السابق » ص ١5٠‏ 

(4) د. محمد عمارة : تيارات الفكر الإسلامي » ص" » ط١‏ » دار الشروق ١14١م‏ ء ومن الآراء 
التي تأثر بها ابن جني ما نقله السيوطي ة في الفردين ا ١‏ في قوله + روقال ابن جدي في 
الخصائص . وكان هو وشيخه أبو على الفارسي مت زلِيّ : باب القول على أصل اللغة » إلهام 
هي أم اصطلاح ؟ هذا موضع محوج إلى فضل تأمّل » غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل 
اللغة » إنما هو تواضع واصطلاح . لا وحي ولا توقيف , 


والمختصرة 0 وغعصت دور العلماء وحلقات الدروس بطلاب العلم والمعرفة من شتى 
الحيانة 7 
ونجد أبا العلاء يمدح الشريف المرتضى . المعروف بالاعتزال . وأخاه في ديوانه 


مقط الو"" فقرل: ا 


رقا لطاع قاض تعد كدما كلكا اله ضاحة مكل أهل حداف 
داف ارك الود طني.و قالمأ خط الشف ناصت؟ ود صياف 
[ بحر الكامل ] 


أما من الجانب العملي » فمن خلال دراسة الباحث لشرح أبي العلاء ثبت أن أبا 
العلاء تأثر بالمنهج العقلي واللغوي للمعتزلة عند تفسير النصوص اللغوية . 
فالجانب العقلي عند أبي العلاء تمثل في الاعتماد على , القرائن , بنوعيها 
اللقوى وغير. اللقرى "وهو النقية اللا للفح قبي ١‏ مئاقلا له ختد اح أعاه المنكزلة 
الجاحظ (ه5؟ه) في بعض أقواله » التي منها : « وقال آخرون في قوله تعالى : ( 
افا شك سَلْسبية(0)) )4 [الإنسان:١]‏ قالوا : أخطأ من وصل بعض هذه الكلمة ببعض . 
قالوا : وانما هي : سل سبيلا إليها يا محمد . فإن كان قالوا فأين معنى تسمى » وعلى 
أ شيم بوقع قوله تس قشيمي اذا ه وما ذلك القن 4 
أما الجانب اللغوي فنجد منهج المعتزلة في تفسير الكلام واضحا في قول 


المرد كدي" 0:« ولون بحب أن وسفعة بحي العا على يسان تنا يحفيله ذا كزع له 


)١(‏ مقدمة أمالي المرتضي . غرر الفوائد ودرر القلائد » للشريف المرتضي علي بن الحسين 
الموسوي العلوي » ص ” » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ » ١155‏ م دار إحياء الكتب 
العربية 

(؟) سقط الزند : ص 55 »؛ دار صادر بيروت ؛. 151١م‏ 

() ينظر الباب الثاني » الفصل الأول : منهج أبي العلاء » القرائن . 

(؛) الحيوان : 5415/١‏ » تحقيق عبد السلام هارون ٠»‏ طبعة الحلبي » ط؟ 

(ه)الشريف المردآضى ٠55(‏ .475ه .955 .44١1م‏ ) أحد الأئمة في علم الكلام والأدب 
والشعر ٠‏ يقول بالاعتزال . مولده ووفاته ببغداد . » الأعلام للزركلي :7178/5 


شاهد من اللغة وكلام العرب ؛ لأن الواجب على من يتعاطى تفسير غريب الكلا 
والشعر أن يذكر كل ما يحتمله الكلام من وجوه المعاني »!'. وهذا غين ما كان يفغله 
أبو العلاء » فقد اعتمد على الخصائص النحوية والصرفية للغة » واعتمد على الشعر 
والقرآن في تفسير ديوان أبي تمام » وعند تأويله للبيت أو للفظة يذكر كل المعاني 


الميكنة فى يدالةا فد تحزن اقرونة تفع مق انزاقيا”. 
ولا ينبغي أن نغفل ونحن في معرض الحديث عن علاقة أبي العلاء بالنحو 
دعوته إلى إصلاحه ». تلك الدعوة التي تتمثل في « ثورته العارمة على مبدأ التأويل 
والتقدير فلم يكن هناك ما يغيظه أكثر مما كان يقرؤه ويسمعه من تأويلات النحاة 
وتكلفاتهم » وتخريجهم بعض الأبيات على غير حقيقتها للاستشهاد بها على آرائهم 
الخاصة . وكثير من نقده ينصب على هذه الجوانب من نحو النحاة . وقد سدد المعري 
معظم سهامه إلى نحاة البصرة الذين أكثروا من التأويل والتقدير » وتعسفوا غاية 
القفييك كي الكرمج كقار يمن التراقد شعن مم اسيول مذ نهو" 
وأبو العلاء في دعوته الإصلاحية كان يراعي المقاصد الحديثة التي تجدُ في 
عصره » حتى وان خالفت آراء متقدمي النحاة » نلمح هذا عند قول أبي تمام : 
نوت بهم مد نوي ظلا وأكذ ر دن ورائي ماء واد 
.د ققنة [بحر الوافر] 
« كان أبوالفتح عثمان بن جني يذهب إلى أن , أكثر , في هذا البيت غير مضاف إلى 
ومن ويخعل موضع :رمق ,. انصدا بفعل كسمن ع ونما قفن هق أن يتصيفه ‏ أكث, 
إلى , من , ؛ لأن موضوع النحويين المتقدمين أن , أفعل لا دٍ ضاف إلا إلى ما هو 
بعضيه ع كقرتك قلان أقصبل:الحاس » وحينق ذلك لأدة يعضهم + ولرقيل العقاب أشة 
الناس لاستحال ؛ لأن الاب ليست من الناس » ولهذا أحالوا قول من يقول : فلان 
أفضل إخوته ؛ لأنه ليس منهم » إنما ينبغي أن يقال : فلان أفضل بني أبيه » وهذا 


١59/١8 غرر الفوائد ودرر القلائد » ص‎ ٠» أمالي المرتضي‎ )١( 
. (؟) ينظر الباب الثاني : الفصل الأول‎ 
١5 (*)د. أحمد مختار عمر : البحث اللغوي عند العرب » ص‎ 


قول تقدم ».وقد أجاز المتأخرون فلان أفضدال. إخركه ؛ أى:: أفضل الإهرة الكين 


قزمتهم بسو الإتكزافة وتبيع فيا بهذا بنرولى اقدل يعر أجازة اهنع 1 


ونختم كلامنا عن علاقة أبي العلاء بالنحو بالحديث عن بعض مظاهر الإبداع 
النحوي عنده . هذا الإبداع الذي تمثل فيما سماه د. محمد الطويل ب , الأدوار 
المسرحية , » فالقارئ مثلا « لرسالة الصاهل والشاحج يعجب كثيرا لهذه الأدوار 
المسرحية التي أدارها أبو العلاء عن أبواب النحو بصورة لم تعرفها العربية قبله ولا 
بعذدذه ) 

ومن خلال هذه الأدوار المسرحية ربط بين , الواقع , » وبين , النحو , . ويمكن أن 
نذكر مثالا لذلك قوله في رسالة الصاهل والشاحج » يقول : « وينبغي للحازم في 
الشدائد أن يكون مثل الهمزة » يخالق النفر بما يريدون » ويسكت على ضمائر النفس 
فإنه لا يقضي المأربة باللسان . وليس في الحروف حرف أكثر مسامحة من الهمزة 
ألا تراها إذا كانت ساكنة في مثل رأس وبؤس وذثب » فبلغت ما تستحقه من الهمز 
فهي كالحروف الصحاح »ء ويجوز أن تقول في القوافي : , رم , مع سهمء 
ورسؤل , مع جمل » فإذا اتفق لها أن تصاحب في القوافي حروف اللين صارت ألفا 
في شام » وياء في ريم » وواوا في بوس وسول » فجرت مع : رام » وجول » وهيم » 
وهي في ذلك غير جارة للعيب » بل قد أدت حق الحروف الصحيحة في حسن العشرة 
وتكلفت لحروف اللين ما ليس هو لها أصلا في الحقيقة )!". 

وما أجمل هذه الطريقة في توصيل المعلومات النحوية للناشئة بطريقة شائقة تثبت 
المعلومات في الأذهان . 


اننا 


. ؟لالاب1]‎ ,7171١/1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
١5 1/ (؟) مشكلات نحوية : ص‎ 


(*) رسالة الصاهل والشاحج:1 55 تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن » ط؟ » دار المعارف 185١م‏ 


تحامل كثيرون على التبريزي واتهمه بعض الباحثين أنه بلا مذهب نحوي معين. 
فها هو الدكتور فخر الدين قباوة لم يجد بين يديه ما يعين على تحديد مذهبه » ويرى 
أن هذا راجع إليه « فهو في مصنفاته لم يبد ما يشجع على الجزم في مثل هذا 
الموضوع ؛ لأنه كان ينقل أقوال أسلافه وأحكامهم برمتها ؛ فتطغى شخصياتهم 
المذهبية على شخصيته , ولا تبقى لها حدود متميزة واضحة المعالم . ولما كانت تلك 
الأقوال منقولة عن علماء مختلفي النزعات والمذاهب فقد لبث التبريزي في مصففاته 
متنقلا بين وجهات من النظر متعددة » ولهذا نراه أحيانا مع مذهب البصريين وحينا مع 
تاهب الكوفيخ +.واركة "مع هدرسة يقداة ٠‏ وظوزا مع ميم المذا هيه . 

هذا الاعتراض من قبل د. فخر الدين قباوة ويؤيده في هذا د. سليمان الشطي » 
ود. أحمد جمال العمري اعتراض يقبل المناقشة » وأرى فيه تحاملا على التبريزي . 
فعدم تحديد مذهب نحوي معين أمر ليس التبريزي بدعا فيه دون غيره » فقد سبقه 
أستاذه أبو العلاء في ذلك » وسبقهما ابن جني كما أثبتنا من قبل . 

كما أن النص السابق يخلط كثيرا من الأوراق ببعضها ؛ فمن المعروف أن المدرسة 


مدرسة مستقلة . 
وفوق كل هذا نجد للتبريزي في ثنايا شرحه ما يدل على قبوله لآراء معينة ودفعه 
لآراء أخرى ٠‏ ومثال ذلك قول التبريزي عند قول أبي تمام : 
يت الات يقد اش أَغَدَ وى من الح الصّلود 
ال يالك آبحر الوافر] 
موسق روت قر أمز قود فالفعتى أخنة إمرارا 4 ا وفكلا مون امد هن 


أجود الروايتين ؛ لأن المعروف أمررت الحبل بالهمز » وهم يجتنبون أن يبنى فعل 


)١(‏ شرح القصائد التسع المشهورات : 18١/7”‏ » نقلا عن : د. سليمان الشطي : المعلقات وعيون 
العصور » ص5 ٠١‏ » عالم المعرفة » ع 386٠١‏ » سبتمبر ١١١١م‏ » الكويت . 


التعجب على , أفلى , في التفضيل » إلا في أشياء مسموعة . وقد ذهب بعضهم إلى 
أن ذلك قياس مطرد اف كل فل مناضن على , أقهل م 4 والأخة بالتماع أحسيق'"'. 

بل إننا في بعض الأحيان نجده يخالف الجمهور في بعض الآراء » من ذلك 
مثلا القول بمصدرية , لو , فقد « أثبت مصدريتها الفراء » والفارسي والتبريزي » وأبو 
القاور» واتق مالف ومقمة االحسيون + : 

ووقوف الباحث على مفهوم جديد للبنية الصرفية عنده لم يجده عند غيرو!". 

ومخالفته لأستاذه أبي العلاء في تفضيل السماع على القياس . 

ولم يكتف د.سليمان الشطي باتهام التبريزي بعدم المذهبية » بل رماه بالسرقة » 
فقال : « نعم » يحمد له دوره وهدفه وأن المنهج الذي رسمه واستطاع تحقيق أهم 
جوانبه مقبول وجيد والنتيجة وافية بالغرض .» ولكن الاعتراض ينصب على الكيفية التي 
حقق بها هدفه » فمن حقه في مجال التعليم الاستعانة بالجهود السابقة ليقدمها إلى 
المتعلمين » ولكن لم يقل أحد إن الاستفادة من معلومات الآخرين تعني النقل المباشر 
بالعبارات نفسها والألفاظ ذاتها من دون إشارة تذكر . فالفرق واضح بين الاستعانة 


المشروعة بكل الجهود والسرقة الواضحة المكشوفة أو على الأقل التصرف في مؤلفات 


الآخرين دا 


وهذا كلام مردود » ويكفينا للرد عليه قول الإمام الذهبي . إمام الجرح والتعديل بلا 
منازع عند علماء الحديث فضلا عن أنه من أكابر المؤرخين . فيه بأنه « إمام اللغة » » 


زناه ظرفيوان أبن شاء يقرع اللزريزي* [ انثالا » وينظر أيضا الأضيول التحرية هكد 
التبريزي : السماع . 

(؟) السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » 7739/١‏ » تحقيق وشرح د.عبد العال سالم 
مكرم +اذان: البحرك العلمية 1310م عالكريت 

(*) ينظر ص ١17‏ 

(؛) المعلقات وعيون العصور » ص”١٠١‏ 


وقول ياقرظ والسيوظى :عنه + أخد الآنمة في التحو واللغنة والأيب» »حجة ضدوة | 
00١‏ 


نبدتا » 


ثم » هل نقل عبارات العلماء كما هي نوع من السرقة ؟! وهل كان التبريزي 
ينقل بدون أن ينسب الكلام ؟! أظن أن في هذا الكلام شطط كبير »ء ولا أبلغ في الرد 
عليه من قول د.محمد عبده عزام محقق ديوان أبي تمام بشرح التبريزي إذ يقول : 
« ومهما يكن الرأي في الخطيب التبريزي » فإنه بهذا الشرح قد قدم للمتأدبين عملا 
جليلا خالدا ؛ إذ جمع شعر أبي تمام من أوله إلى آخره » ثم نظر في شروح شراحه؛ 
ثم اختار من هذه الشروح » وضمها كتابه » ناسبا كل قول لقائله غالبا » فجاء حاويا 
لاراء هؤلاء الشراح جميعا 0 
ثم هل كانت التبريزي ينقل كل ما يقع تحت يديه أم كان يختار ؟ فإذا كانت 
الإجابة الواضحه أنه كان يختار » فعلى أي أساس كان يختار ؟! لابد أنه كان يختار 
ما يوافق عليه » ويوافق مذهبه . 


نا 


" تراجع ترجمة التبريزي » الجزئية‎ )١( 


المبحث الأول 
نبذة مختصرة عن المدارس النحوية ومناهجها والأصول النحوية 

سنحاول في السطور التالية تقديم نبذة مختصرة عن المدارس النحوية المختلفة 
؛ وسنخص بالذكر هنا المدرسة البصرية » والكوفية » والبغدادية . 
ولاشك أن كلامنا عن هذه المدارس هو من نافلة القول » وهو من الكلام المعاد المكرر 
ولكن تلك نبذة لابد منها لتكون منطلة ا لمناقشة الأصول النحوية عند أبي العلاء 
والتبريزي . 
المدرسة البصرية : 

قبل البدء في تجلية ملامح مدارسنا النحوية نقرر أن علماءنا « الأقدمين اتبعوا 
المنهج الوصفي في استنباط القواعد النحوية » وذلك من خلال استقرائهم لغة العرب 
فق افيه الأخيلية 3نا محدينا و شتدر :عكر +" ع واستفاط القواهم هذا قاد 
على الاستدلال ؛ أي أننا «نستدل من الأثر الأنظمة النحوية وتفصيلاتها القائمة في 
اللغة على هذه الأنظمة ؛ أي أنه يتم توظيف الآثار للوقوف على الأنظمة اللغوية التي 
وزاعي "1 

وعند حديثنا عن المدارس النحوية لابد أن نبدأ ب , مدرسة البصرة , » وحقّ لها 
عن هذا موااء ف هي 'الكى :يعت أضول كهركا وقراعده + ووكنت ته من هذه الحياة 
المتصلة التي لا يزال يحياها إلى اليوم » وكل مدرسة سواها فإنما هي فرع لها » وثمرة 
الدامن قاروا "٠ن‏ افالن بهذ الماردة برخم التحدل فى شيع عل التهو وترجاية 
أركانه » وتعهده بالعناية حتى استوى على سوقه » وتحددت معالمه التي عرف بها 
غير :هذه القروق. الطويلة + 


)١(‏ د.نادية رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين »ء ص ١514‏ [ دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشر ] . 

(؟) د.محمد عبد العزيز عبد الدايم : الاستدلال النحوي » نحونظرية معاصرة لأصول النحوالعربي » 
ص 3٠١811١9‏ » وبدون بيانات أخرى ] . 


(*) د.شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص ٠‏ [ دار المعارف » ط 1]. 


ولقد تشدد شيوخ هذه المدرسة في , الاطراد في القواعد , تشددا جعلهم « 
يطرحون الشاذ » ولا يعولون عليه في قليل أو كثير » وكلما اصطدموا به خطأوه أوأولوه 
''' ».وأا من يحيك الاستقراء «افقد:اشترطوا ضبحة الماذة الى ب#تقرن .متها قزاعدهه > 
ومن أجل ذلك رحلوا إلى أعماق نجد وبوادي الحجاز وتهامة ؛ يجمعون تلك المادة من 
ينابيعها الضافية التي لم تفسدها الحضارة + وبعبارة أخرى رخلوا إلى القبائل المتبدية 
المحتفظة بملكة اللغة وسليقتها الصحيحة » وهي قبائل تميم وقيس وأسد وطيئ » 
وبعطن عشائر كنائة ع ء فقد كانت لغة البدو هي القدوة المثلى والنموذج الرفيع 
م.وفكوقم في للشرراق سوال ف كيد الجبحراع وضدم القميال بالأحنانى 
الأجنبية يحفظ للغة نقاوتها » ويصونها من أي مؤثر خارجي » وأن الاختلاط يفسد 
اللغة » وينحرف بالألسنة واقيم يرون :في اللعقلطا يغين القرب سيعلا لشبياد 
القول » واختلاط اللسان » وموردا لكثير من الألفاظ والأساليب » وطرق التعبير التي لا 
قرقيا العريية'"'.. ققة رارا أن والعضر قد قسذبالتملاط يل كانوا اهارن عن 
البدوي إلا إذا لم يفسده الحضر ء فكانوا لا يأخذون عن الأعرابي إذا فهم القول 
الملحون +9 . 


)١(‏ .المدارس النحوية : ص18» ويقول د.شوقي ضيف في موضع آخر:, على أنه ينبغي أن 
نعرف أن المدرسة البصرية حين نّت الشواذ عن قواعدها لم تحذفها ولم تسقطها . بل أثبتتها , 
أوعلى الأقل أثبتت جمهورها » نافذة فى كثير منها إلى التأويل »:[ المدارس النحوية:دص ١5”‏ ] 

(1) المدارسن التحوية :حكن ١5-1‏ 

(*) يوهان فك : العربية » دراسة في اللغة واللهجات والأساليب » ترجمة د. رمضان عبد التواب » 
5 ء [طاء 118٠‏ الخانجي ] . 

(؛) د.أحمد مختار عمر : البحث اللغوي عند العرب » ص 4" [ عالم الكتب » ط 5 . .]١38/8‏ 


(5) د.شعبان صلاح : مواقف النحاة من القراءات القرانية » ص ”*” » [ دار غريب » .]١٠٠١5‏ 

(؟) أحمد أمين : ضحى الإسلام » ”١5‏ » [ الهيئة المصرية العامة للكتاب » مكتبة الأسرة » 
1م ]. وقد دفع هذا الحرص 2 إلى ظهور ما سماه د. رمضان عبد التواب في ترجمته 
لكتاب , العربية , ليوهان فك بمبد! , تنقية اللغة , الذي تبناه الأصمعي واحتضنه ابن قتيبة بشدة » 


وقد عبر ابن جني عن هذه الفكرة أيضا قائلا : « باب في ترك الأخذ عن أهل المدر 
كما أخذ عن أهل الوبر : ... ولوعلم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم » ولم 
يعترض شيء من الفساد للغتهم ؛ لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر . كذلك 
لوفشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة 
وخبالها » وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها ؛ لوجب رفض لغتها » وترك تلقي ما يرد 
000 

وجملة القول أن أبرز سمات هذا المذهب تتجلى في « الدقة والحيطة ؛ فقد اشتهر 
نحاة البصرة بانتقاء الأساليب الفصيحة » والشواهد الصحيحة ؛ لقد سمعوا عن العرب 
كثيرا ؛ ولكنهم لم يقبلوا كل ما سمعوا » ولم يعتمدوا كل ما روي لهم » ولم تقم قواعدهم 
على الرواية العابرة » أوالبيت النادر » أوالقولة النابية . إنهم أرادوا أن يضعوا أسس علم 
» وأرادوا لهذه الأسس أن تكون قوية ؛ فلا بد من أن تكون متواترة » أوقريبة من التواتر 
؛ حتى ترسخ قواعدها فلا تزلزل » وحتى يقوى أساسها فلا يلين !"ا 

وقد اعتمدت مدرسة البصرة على القياس ؛ إذ « اقتصر البصريون على جواز القياس 
على المشهور الشائع ٠‏ وأبوا القياس على القليل أوالنادر » في حين أن الكوفيين قد 
أجازوا القياس على الشاهد الواحد أوالشاهدين "ا . ولقد توسع البصريون في القياس 
والتعليل ؛ إذ « طلبوا لكل قاعدة علة » ولم يكتفوا بالعلة التي هي مدار الحكم ؛ فقد 


هذا الاحتضان جعل البطليوسي ينحى باللائمة على ابن قتيبة ؛ لأنه لم , يعن بمذاهب الثقات 
الآخرين من علماء اللغة » ولوعلى سبيل العرض فحسب ,. وكان لمبدأ تنقية اللغة هذا , أثر في 
التربية اللغوية للمجتمع العربي ». أن صارت عربية البدوتعد القدوة المثلى » والمثل الأعلى من 
جميع الوجوه , » بل إن هذا المبدأ , احتذاه الشعر الرفيع في جميع العصور كما هوالأعم الأغلب , 
.ل ظر : يوهان فك : العربية » 99 ]١١9‏ . 

] سلسلة الذخائرءالهيئة العامة لقصور الثقافة » تحقيق:محمد على النجار‎ [:15/١1[: الخصائص‎ )١( 
» د.مصطفى عبد العزيز السنجرجي : المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة‎ )١( 
. ] م١985‎ » ١ط‎ » ص 17 » [ دار الفيصلية » مكة المكرمة‎ 


(*) د.إبراهيم أنيس : من أسرار اللغة » ص3 [ مكتبة الأنجلوء طلا . 595١م‏ ]. 


التمسوا عللا وراءها . وقانون القياس عام » وظلاله مهيمنة على كل القواعد إلى 
أقصى حد » بحيث يصبح ما يخرج عليها شاذا » وبحيث تفتح الأبواب على مصاريعها 
التي سا ا سس سس ب ضر 
المحكم الستيد ع" + [ق القيائن الى احقمد عليه البصريون هرالذي: يعد في وضع 
القاعؤة النهرية على الالكدمال الغاليه نه اعت الما سواء ليهات 3 


وتنفرد مدرسة البصرة ب « الاعتماد على الأفكار الفلسفية في ا » والقدرة 
القائقة عفى :رن الاننتة لاك بالازاضين العقلية.». والكقي المتطفية » والعلل الفليفية 1 . 
ويتمثل هذا . في بعض الجوانب . فيما يعرف بنظرية العامل » والتي يرجع الفضل في 
تثبيت أصولها » ومد فروعها » واحكامها إحكاما . على مر العصور . إلى الخليل بن 
أحمد » « فقد أرسى قواعدها العامة » ذاهبا إلى أنه لابد مع كل رفع لكلمة أونصب 


أوخفض أوجزم من عامل يعمل في الأسماء والأفعال المعربة » ومثلهما الأسماء المبنية 


)0 
)اه 


6 د د د 


الجدر عد الو د . 


”٠١ المدارس النحوية : ص‎ )١ 
» ١ط‎ » (؟) د.عبد الهادي الفضلي : مراكز الدراسات النحوية » ص١" » [ مكتبة المنار » الأردن‎ 
.] 45لم‎ 
١ د.نادية رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » صه:‎ )*( 
١/8 (؛) د.مصطفى عبد العزيز السنجرجي:المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة»‎ 
د.شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص./”‎ )5( 


أجمع القماء كلك أن (اتتحوالكرفيق .يشتكل مذهيا مستتفلة '"" »وشكل أركان 
هذا المذهب وقواعده في « ثلاثة طوابع كبيرة تشيع فيها هي : طابع الاتساع في 
الرواية » بحيث تفتح جميع الدروب والمسالك للأشعار واللغات الشاذة » وطابع الاتساع 
في القياس بحيث يقاس على الشاذ والنادر دون تقيد بندرته وشذوذه » ثم طابع المخالفة 
فى وطن النصيللحات القمرية وما يتضل ييا هن العرامل 7 + 

لقد توسع الكوفيون في السماع ؛ « فسمعوا من القبائل التي أخذ عنها البصريون 
كما سمعوا قبائل أخرى رفن البصريون الأخذ عنها ء كالأعراب الذين غاشوا في 
قرى سواد بغداد » مثل أعراب الحطمية وغيرهم » وكذلك قبلوا جميع ما روي من الشعر 
» وما أَد ر من كلام العرب » وعولوا على ذلك كله في الاستشهاد » ووضع القواعد » 
وعلى ذلك كان من الطبيعي أن تكثر عندهم الشواهد النادرة » والقواعد المخالفة لما 
"كبا فجة أن الكرفيق كانوا ,أن متعم لا لأساليب طاد 
9( 


عرفه جمهور النحويين » 
الكلام.من حيث الاعتداد بالعقل والاستناد إلى البرافين المنطقية والعلل الفلسفية » 


د م نا 


المدرسة البغدادية : 
اتبع نحاة بغداد في القرن الرابع الهجري نهجا جديدا في دراساتهم ومصنفاتهم 


التحوية» يقود رظني الانتقاب مين آراء المدرستيق البصبرية والكوفية » نع فق 
الأبواب للاجتهاد » والخلوص إلى الآراء المبتكرة !"ا » فكان نحاة المذهب البغدادي « 
د ون بالتعمق في دراسة هذين المذهبين » ويحاولون من خلال ذلك أن ينفذوا إلى 
كثير من الآراء التي تعلوها سمة من الجدة » والابتكار » ونستطيع أن نتبين ذلك في 


(1)المداين النحرية .ضن 8ه 

(؟) المدارس النحوية : ص77 

() د.مصطفى عبد العزيز السنجرجي: المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة؛ 6١‏ 
(؛) د.مصطفى عبد العزيز السنجرجي: المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة؛ ١‏ ؛ 
(5) المدارس النحوية : ص ١‏ 


اراء ابن كيسان المتوفى سنة 5315ه ء وابن شقير المتوفى سنة 5١"5ه‏ ء وابن الخياط 
الفقوقي متلا اا 11 

لقد كان أصحاب هذا المذهب « يتمسكون بالرأي الذي يستريحون إليه » ويغلب 
على ظنهم صحته » سواء أكان موافقا لرأي البصريين أم الكوفيين ؛ فلا تعصب لأحد 
الفريقين على الآخر » وأحيانا نرى لهم آراء جديدة وصلوا إليها باجتهادهم 2" . 

وكان « لازدهار الفلسفة » وعناية البغداديين بها أثر واضح في الدراسات 
النحوية » ومن ثم رأينا من النحويين من أكثر من استعمال الأساليب الفلسفية في 
كلامه كأبي الحسن الرماني الذي كان يؤيد المعتزلة » وتأثر بفلسفتهم في دراساته 
التحرية 7 

وحاول بعض الباحثين المعاصرين « أن ينفي وجود المدرسة البغدادية ؛ معتمدا 
على من ينظمون أفرادها في البصريين والكوفيين » وأن علمين من أعلام جيلها الثاني 
يبان أنفسهما في البصريين » وهما أبوعلي الفارسي وتلميذه ابن جني ؛ إذ يعبران في 
تصانيفهما عنهم كثيرا بكلمة أصحابنا » وينتصران في أغلب الأمر للآراء البصرية » 
وكفرا عا يظاق ان حت طلى الكزتلين انس الهذ انمدق :4.وكاقيم مدريتة وانكدة 11 + 


د د 6د عد 


الأصول النحوية ٠:‏ 


7 السنجرجي : المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة » ص‎ )١ 
٠4 السنجرجي: المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة:‎ 
٠٠ السنجرجي: المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة:‎ 
+: المدارين التحوية هن ه‎ 


١ 


(0 
(0 
(0 
0) 


ومن تتمة القول في بداية هذا الفصل أن نقدم تعريفا موجزا للأصول النحوية 
التي اعتمدت عليها المدارس النحوية المختلفة . 

وبداية نقرر أن القدماء اختلفوا في أصول النحوء ف « ابن جني حصرها في 
ثلاثة أصول : السماع » القياس . الإجماع . في حين حصرها ابن الأنباري في : 
السماع » القياس » استصحاب الحال » مسقطا الإجماع . أما السيوطي فقد جمع 
سيق البناكن اتحسيرها'في النفاع + القياتن» الماع « انتمكاتب الال . 
[أ] السماع : 

عرف السيوطي السماع بقوله : « هوما تبت في كلام من يوثق بفصاحته ؛ 
فشمل كلام الله تعالي وهوالقران وكلام نبيه . صلى الله عليه وسلم . وكلام العرب قبل 
بعثه وفي زمانه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين » نظما ونثرا من مسلم 
أوكافو +" 

ويتضح من تعريف السيوطي أن السماع يعتمد على ثلاث ركائز : 

« الأولى : القرآن الكريم » وحديث الرسول . صلى الله عليه وسلم . بقيد صحته 
» إسنادا ومتنا » وكلام العرب الموثوق في لغتهم » شعرا ونثرا » والثانية : تحديد زماني 
٠‏ لا يتجاوز نهاية القرن الثاني الهجري في الحواضر ٠‏ ونهاية القرن الرابع الهجري في 
البوادي » وتحديد مكاني : لا يتعدى قبائل الحجاز ونجد وتهامة » وبالجملة كل قبائل 
وسط شبه الجزيرة » التي تبعد عن التخوم لأهل البلاد الأخرى من فرس » وروم » 
وأحباش ٠‏ الثالثة : فصاحة الراوي الذي يعد أهم تلك الركائز ؛ لكونه أهم وسيلة لنقل 


0 
اللغة وو حفظها ا 


١٠7 د.نادية رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » ص‎ )١( 

)١(‏ السيوطي : الاقتراح » في علم أصول النحوء ص 75 » قرأه وعلق عليه د.محمود سليمان 
ياقوت 3 [دار المعرفة الجامعية »اكء” ا . 

(5) د.نادية رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » ص ١554‏ 


ونختم كلامنا بتلك الإشارة التي أشار إليها السيوطي بأن « كلا من الإجماع 

والقانى ليذ لوق ممية من الماع اكداتهنا فى النقه كذلك. +11 
8ش*ظظ 

[ب] القياس : 

أورد ابن الأنباري جملة من تعاريف العلماء للقياس فقال : « هوعبارة عن تقدير 
الفرع بحكم الأصل » وقيل : هوحمل فرع على أصل بعلة » وإجراء حكم الأصل على 
الفرع » وقيل : هوالحاق الفرع بالأصل بجامع » وقيل : هواعتبار الشيء بالشيء 
بجامع » ومةه الحدرد كلها متقارنة'"' بوكال د.إبراهيمد أنيس + "ردهوالاكيائة مجهيول 
من معلوم ٠‏ فإذا اشتق اللغوي صيغة من مادة من مواد اللغة على نسق صيغة مألوفة 
في ماك أكخر » سمي عمله هذا قياسا » فالقياس اللغوي هومقارنة كلمات بكلمات » 
أوصيغ بصيغ » أواستعمال باستعمال ؛ رغبة في التوسع اللغوي » وحرصًا على اطراد 
الظواهر اللغوية !"ا 

ومن العلماء من يقسم مفهوم القياس إلى قسمين : « مفهوم استقرائي : 
والمقصود به اطراد الظاهرة في الكلام أوالتضوضن + بحيّث يتخذ من هذه الظاهرة 
وأمثالها قواعد يقاس عليها في الاستعمال » وما يخالف تلك القواعد يعد شاذا » لا 
يقاس عليه » ثانيهما : يمكن أن نطلق عليه قياس العلة » وفيه يقدر للفرع حكم الأصل 
» أوحمل فرع على أصل بعلة » أوالحاق الفرع بالأصل بجامع » أواعتبار الشيء 
بالشيء بجامع .... وهذا القياس هوالذي بني عليه النحوء فمن أنكره فقد أنكر النحو؛ 
لكون النحوكله قياس )1 . 


١ السيوطي : الاقتراح » ص ؛‎ )١ 
ع 0 الإعراب » ولمع الأدلة في أصول النحو: ص 17 » [ قدم لهما وعني‎ 
. ] م١551‎ » بتحقيقهما : سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة السورية‎ 
/ من أسرار اللغة : ص‎ )*( 
١٠ه د.نادية رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » ص‎ )4( 


وربما جاز لنا أن نعلق بأن القياس الاستقرائي قياس عملي ٠‏ والثاني قياس العلة 
وللقياس وظائف تتمثل في : « استنباط القاعدة » تعليل ظاهرة » رفض ظاهرة 


د 
[ج] الإجماع : 

عرف الجرجاني الإجماع في الاصطلاح بأنه :« اتفاق المجتهدين من أمة 
محمد . عليه الصلاة والسلام . في عصر على أمر ديني ٠‏ والعزم التام على أمر من 
حداعة اقل الس والعقق ١‏ ترشن التعيسم الفلنيقي على أكر اللساع و انقدانة 
الخاصة أوالعامة على أمر من الأمور » واعتبار ذلك دليلا على صحته » ويقصره 
فقهاء الإسلام على اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر معين على أمر ديني » 
وتعد أعملا فخ أضول التشري "ا 

من خلال ما سبق نقرر أن الإجماع عند النحاة يعني : « إجماع أهل العربية 
على أن هذا الحكم كذا » كإجماعهم على أن علة تقدير الحركات في , المقصور , : 
لقعت # :وفيس المنقوصن , الانتتفان +111 ., 

والإجماع عند علماء الأصول نوعان : « الإجماع الصريح » والإجماع 


السكوتي / ٍ » وقد تأثر النحاة « بهذين القسمين في استنباطهم قواعد نحوية جديدة » 


(١)د.نادية‏ رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » ص ١55‏ 
(') التعريفات : ص ؛ ؟ ( إجماع ) » [ تحقيق : إبراهيم الإبياري » دار الريان للثراث ] 

(*) مجمع اللغة العربية : ص" » ( إجماع . 5ا5لاع0025 ) . 

(4) د.نادية رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » ص ١5٠7‏ 

() د.عبد العزيز رمضان سمك : أصول الفقه الإسلامي » ص 5 ٠ ١١‏ [ دار النهضة العربية » 
١‏ 


كما أضافوا أنواعا تختص بها لغة العرب » تتمثل في : إجماع الرواة » إجماع العرب 


جما التعاف 7 


”2 
) الاستصحاب : 
عرفه ابن جني » بأنه : « إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول ؛ ما لم يدع داع 
إلى الترك والتحول !"ا » وقال الجرجاني : هوه عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان 
غليه:؟ لاتعدام الكر. م.وهوالحكم :الذي يفيض في الزمان الكاقي يناع غلتى الزمان. الأزل 
0 
٠. (‏ 


ا ا 26 6د 6د د 


١6/ : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين‎ )١( 
(؟) الخصائص : "//ا5:‎ 
. ) (؟) التعريفات : ص55 ( الاستصحاب‎ 


المبحث الثانى 
الأصول النحوية عند أبي العلاء 

إذا لجأنا إلى تعريف السيوطي للسماع لتحديده عند أبي العلاء نجد أن السماع 
كان مصدرا مهما لشرح الديوان » ونجد أن أبا العلاء كان يعتمد في سماعه على 
القرآن الكريم » وقراءاته » والأحاديث النبوية » والشعر » والأمثال المنقولة عن العرب » 
وأقوال التابعين 2 ال . 

ولا يقف المسموع عند أبي العلاء عند حد معين ٠»‏ بل يمتد حتى يشمل المسموع 
فى.عسن '' من اللقة العالية + أرالئفة النصيحة '' :ركان يمنتفلم هذا المسموع في 
قياس آساليب أبي تمام عليه'” '. وكان يثقل هذا المسموع عن أهل اللغة الثقات/. 

وكان أبوالعلاء واسع الإحاطة بهذا المسموع » بالغا أقصى مدى يمكن أن يبلغه 


الفمموع »فين كاذل كناراكة. المتدائرة القن فجدها مير ف فى تضاعيفه الديواك "١‏ 


رمق انيب ان النقة كاقك:ة مكل في اهن ابس العلا بطريقة نه 


[1] ١غ‏ أكثر ما يستعمل.. ا ؛ ]١[‏ « معظم الكلام.. ال 


. يراجع العنصر الثاني من عناصر المنهج عند أبي العلاء‎ )١( 

(؟) من "5ه إلى 553:ه 

(*) بل كان المسموع عند أبي العلاء يشمل , لغة العامة , » ولكنه طبعا لا يستخدمه في شرح 
أوقياس ٠‏ بل كان يذكره للاستئناس به ب نظدر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 4/١[‏ 4 "اب؟] , 

وتراجع جزئية اللغة عند أبي العلاء. 

(؛)سوف بي وضح هذا الأمر في جزئية القياس اللغوي عند أبي العلاء . 

(هي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/1. 4 ب15] . 

د كن وز : , علم أبى العلاء وفضله , في ترجمته في أول البحث » وجزئية : , توظيف 

اللغة الراقية وخصائصها , من منهجه في الباب الثاني . 


كلما وقولوف .الا 
61م مس 
[5] « غير مستعمل ... الوا 
[7] « لا يكادون يقولون ... )'"". 
لا كاد مس م 
[4] «مفقود في أكثر كلامهم ... )!“. 
نا 
]٠١[‏ لامح 75 ل 
١ ]١١[‏ لم يقولوا . 
ويظهر هذا أيضا في تحديده لنوع الكلمة تذكيرا وتأنيثا » ولأي طرف يميل نوع 


لكا ونثثر 


واذا تتبعنا خصائص هذا المسموع عند أبي العلاء » نجد أن : 


(١1)د‏ كن كيواة حي تمام بشرح التبريزي: [١5/1ة]‏ 2 ١/1[ 2 ]١١؟بكال'[ 2 ]١37/1[‏ " "اب ه] 
(')د كن خيواق أبي تمام بشرح التبريزي: [:/د'ب؟1] : 

(؟)د د فلن كيواة أبي تمام بشرح التبريزي: [١/1لم'اب" ]1١‏ 2 [73/1"'ب١]‏ 3 [١/دت'ب؟١]‏ : 
(4)د قر فزواة أب تمام بشرح التبريزي: [1/ل/اة "ب72١؟]‏ 2 [كلالااب؟] 3 [الدكب5]] . 
)هه أنظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟رحتاب؛؟] 3 [1/١اه١]‏ 3 2٠٠ ١/1١[‏ ب١٠١]‏ 
(ك)د د ف كيوانة أبي تمام بشرح التبريزي: [1/لاة "ب72١]‏ : 

(/)د قر فوراخ أ تمام بشرح التبريزي: [١/لاة‏ "ب72١]‏ 2 ['لاة كب3]. 

(8) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [159/1] . 

(1)د د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١1/داب١١]‏ : 

)06د كر كيرا أبي تمام بشرح التبريزي: اسان اياك [51/1 ١‏ [507/1 99"با] 
(١1)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]79/١1[‏ . 

اي كن وان أبي تمام بشرح التبريزي: [ا/ردلا]ء [١/أها]ء‏ [١/ة‏ ااب1] . 


)١‏ هذا المسموع متطور على المستوى الدلالي والصرفي والنحوي » وان كان على 
ومثال التطور النحوي عنده و عند قول أبي ا : 


افظو واياك اله وفك مكق ملطانه” من مقلة شُوساء 
[بحر الكامل] 


« كان النحويون المتقدمون يرون أن ١‏ إياك , ينبغي أن تستعمل مع الواو مثل قولهم : 
إياك وزيدا » وينكرون مجيئها على غير ذلك إلا أن تستعمل ب , أن , ؛ كقولك : إياك 
أن تقوم » واياك أن تذهب ٠‏ والواوعندهم مرادة » كأنه قال : إياك وأن تذهب ٠»‏ ولكن 
الواو حذفت كحذف الباء مع 17 في مواضع كثيرة » وكذلك د حذف معها حروف 
الخفض ٠»‏ يقال : نهيتك أن تفعل ؛ أي عن أن تفعل » وأمرتك أن تفعل » والمراد بأن 


تفعل ... أ 
واذا كانت الحال كذلك عند أبي العلاء ؛ فيصبح , تحديد فترة للاحتجاج اللغوي , أ 
فيه نظر؛إذ كيف يحتج بأمر يظن أنه ثابت» وهوفي الأصل متطور غير ثابت . 


١ 5( 5‏ 5 5 3 
(١‏ المسموع عنده درجات : رلغة عالية / ١‏ » ( جيدة / 1 وفصيحة » ورديثه غير 


-900 #0 لاا ىع : 5 5 : 
) ومنه كلام قديم وحديث 2 » ومنه مشهور معروف . وغير مشهور وغير 
. (ه66) 


)١(‏ ديوان أبي تمام : [7/1١ب1]‏ » أما الأمثلة على التطور الدلالي في كثيرة » وقد عالجها 
البحث في العنصر السابع من عناصر المنهج عند أبي العلاء: الاهتمام بالجوانب الدلالية للكلمة 
المشروحة. وقد أشار التبريزي إلى هذا التطور على المستوى النحوي » 4 ظار ديوان أبي تمام 
بشرح التبريزي: ]"/١[‏ » وهي إشارة متعلقة بالفعل المتعدي واللازم ]. 

(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١5/١1[‏ "اب75] ء [91/37اب١٠]‏ . 

(5)د تظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [80/1/"ب5١]‏ . 

(4)دأظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]47/١[‏ . 

(0)د تظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [09/1+ . ١١4ب١١]‏ . 


”دي 


أن 


0) (0) 


» « أومخالفته له  »‏ . 
0( 


[أ] )0 إقرار استخدام لغوي عند أبي تمام (( 
[إب] « بيان الاتساع والمجاز الذي وقع في هذا المسموع نفسه )» 
( 


اع فضي ابغارية الى قاد لنغطن. هذا المسموع .مق بعفمت *. 
[د] « الرد على آراء لغوية غير صحيحة » » 
ومن أمثلة ذلك : 


ا أعزال » خم » وواحده غير مستعمل ؛ لأن المعروف رجل أعزل دا 


٠ .‏ وبعض الناس يدعي أن أول من قال: ,_حمي الوطيس , النبي . صلى الله عليه 
وسلء وها أسبعيا هذا إل وهنا 4 (أن الوكطرين قد كثر :فى الشتدر الفقود 1 . 
نز رسا الالقاكل العولةة مره كيده 0 

[و] « كثرة تردد لفظة في فترة زمنية مكنظ + 
]ا لامتهدامات الخامعة عض الشائل 0. 


00 ا ا 1 )0080 
[ح] «توضيح عروبة لفظة أوأعجميتها 6 . 
هذا بالإضافة إلى الاستعمال الأساسي » وهوشرح الألفاظ الغامضة عند أبي تمام . 
القفياس : 
كان ديوان أي تمام بشرح التبريزي: زكر "ب"5] . 
د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/185ب5١]‏ . 
د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [3/9؟ب11] : [1/لالااب 89 
د قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:/رك"'ب17] 5 


(0) 

0س( 

(0 

(( 

(5)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [8/9٠ب51]‏ . 
0( 

(2 

(0) 

(1) 

ل 


١ 
* 


3 


0 7 أن تمام بشرح التبريزي: [؟١/5""ب72١]‏ . 

قرزا 58 تنام يشرط التبريزي: [55/54 ١'اب5]‏ . 

دقل ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/ 5ه "ب5] . 

د وكيوا أبي تمام بشرح التبريزي: [١/757اب١1]‏ . 

1ن على ميوان أبي تمام بشرح التبريزني: [5/١17١ب95١]‏ 2 [5/59١1ب7"5]‏ . 


5 


,/ 


4 


1 


من يتتبع شرح أبي العلاء يجد أن « القياس »أمر واضح وجل ب عنده حاضر 
في ذهنه » يلجأ إليه في توضيح بعض المسائل الصرفية والنحوية » والعروضية » 
واللغوية عند أبي تمام » ومن ذلك قوله عند قول أبي تمام : 


لا نلإحقود الأقّح اللاتي دآر ىح كشح الصَديق لا العدات الَجّل 
: 1 7 002023 > إبحر الكامل] 


ووم الحيّل , جمع حائل ؛ وهي التي لم تحمل » و, الحوّل , بالواو أجود ؛ لأنه من 
وات الراو» فتكلون فى خمذه + كما يقال #صائم وصؤع ٠‏ اقاتديوة وم #ترقة. قلبت: إلى 
الياء انتثقالا التشدية مع الواو» كما كالوا #صكم فى جمع ضائم + ود يفي اجميع داكي 
0 
وهما من الصوم والنوم »)2 . 
:قال أبوتمام :2 الصن بن وهب كالغيث في انسكابه 
في الشّرخ من حجاه” والشدرخ من شبابه 
آي الود 230027 إبحر: مجزوء الرجز] 
« هذا الوزن لم يذكره الخليل فيما ذكر » واذا حمل على قياس ما قال فأشبه الأشياء به 
1 )00 
أن يكون من المنسرح ) . 
قال أبوتمام : 
نعاء إلى كلّ حي نعاء فتى العيجتالَ ربع الذناء 
0 1 1 [بحر المتقارب] 
قولك , حذار , وما جرى مجراها لا تضاف إلا أن تخرج عن بابها ؛ لأنها واقعة موقع 
الأمر إذ كان المفعول يقع بعدها » قال الفرزدق : 


قاعاية ابت للالفاعة والقعى. ‏ :و أضؤافه يل شد عن القنامل 7" 
7 20202023273 بحر الطويل] 


. ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/9"ب4؟ ؟]‎ )١( 
. ]٠١4/1[ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ د)١(‎ 
: الرواية التي وردت لهذا البيت في ديوان الفرزدق‎ )*( 


هاء بن ايلى [الشماحة والكدى 2 وأيدى ثمال ياردات الأنامل 
7 1 اك 


1 ' )0 
وابن ليلى منصوب بنعاء )اه 


!) وإنما هومثل: زية وزبى‎ ٠ وبعض المولدين يظن الدجى واحنا مثل هدى‎ ٠. 

وأنوالعاا لم يكن يقتصير خلنى ميصيطته القبانى تمدين في قبانياته التي 

يستعملها » بل نجد عنده بعض الأقوال التي تساوي في معناها المقصود من القياس 
0 . 5 

« الخروج مخرج 0 « المناسبة 5 ©« الحمل على العس)' ' « الشائع 


' 1 50000 9 
في الكلام 3 » « كما يقال - «٠‏ ذلك مثل قولهم 5 ؛ « جاريا مجرى / ْ ١)‏ 


سائغ في الكلام “عنعن بح ترليم 0 

وقبل الاسترسال في الحديث عن القياس عند أبي العلاء يجب أن نقف على 
مدلول القياس عنده » وهذا يقتضي بداية أن ننبه على أن القياس في تراثنا النحوي كان 
ذا مدلولين يختلفان تمام الاختلاف » « أما أولهما فيرتكز على مدى اطراد الظاهرة في 
النصوص اللغوية مروية أو مسموعة ٠‏ واعتبار ما يطرد من هذه الظواهر قواعد ينبغي 
الالتزام بها وتقويم ما يشذ من نصوص اللغة عنها (...) وأما المدلول الثاني للقياس 


(١ 


2# 


وورد هذا الشاهد في معجم شواهد النحو الشعرية برقم 7707 . ص 55١‏ » وضعه ضمن باب: أسماء 
الأفعال والأصوات ٠‏ وقال صاحب المعجم : , الشاهد للفرزدق في ديوانه 15/7 » وابن السيرافي ص 1٠5‏ 
»وهو بلا نسبة في سيبويه والشنتمري 37/7":والإنصاف 7 1ءوما بنته العرب على فعال ص 7 ,2 

. ]١ب"/4[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. 5ب7؟]‎ 5/١[ تظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ د)١(‎ 
. (0)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [017/4ب؛4]‎ 
. (4)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [455/7ب؟ ؟]‎ 
. ]17/١[ )5ه أظار ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 

(0) د فر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [458/5ب5] . 
20 

)م200 

2)5( 

ل 

ل 


3 


")بي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [79/9] . 

د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/1ب]]‏ . 

د ظلر ديوان أب تمام بشرح التبريزي: [“/لااةب: 1] 2 [11/1]. 
06د وهر يوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4:9/4ب١].‏ 


. ]1 : د كن ديرات أبِي تمام بشرح التبريزي: 1311م"‎ ١ 


/ 


1 


فهو أنه عملية شكلية يتم فيها إلحاق أمر ما بآخر لما بينهما من شبه أو علة ء فيعطي 
الملحق حكم ما ألحق به . ومن ثم فإن لهذه العملية أطرافا أربعة : المقيس » والمقيس 
عليه » والجامع بينهما » والحكم 0 

ويتضح من النصوص التي تجمعت لدى الباحث أن مدلول القياس الذي يستند إليه 
أبو العلاء هو المدلول الثاني الشكلي ٠‏ ومن هذه النصوص : 
.قال أبوتمام : 


وم أفاض جى أغاض 3 يزيا خاض اله وى بحري حجاه النؤبد 
1 [بحر الكامل] 
جما أقاسن ' © قليثة فى الامال + وانما يكال عافن الناموعاظية غير #ويجوذ أن 


١ 000 5 5 . 1 5‏ 
يكون الطائي سمع أاغاض في شعر قديم ؛ ون لم يكن قد ممع فالقياس يطلقه )! . 


ب . قال أبوتمام 


حميه لأؤه لأوذعيّد ه من أن د ذال بمن أوممّن الرَّجِى 


[بحر البسيط] 

) اللألاء : النور . والرواية تحميه , بالتأنيث . والقياس يوجب أنه ١‏ لألاء » مثل زلزال 
؛ من لألأ الشيء » وتلألا » واذا قيل إنه مثل الزلزال فما يمتنع من كسر أوله مثل : 
القلقال والسلسال ؛ مصدر قلقل ٠‏ وسلسل » وذلك مطرد فى هذا الباب » واذا قيل إن : 
اللألاع .مؤنثة ؛ وجب أن يكون: اشتقاقها عن , اللأل , + كما قال + 


ره من تقادّل البحر بكر لم تألها مثافٌ اللا ال 7 


[بحر الخفيف] 
فكأنها مبنية من اللأل ثم زيدت عليها الألف الذي للتأنيث وبعدها الهمزة : وقولهم: )0 


الله ال , كلمة شاذة » واشتقاق اللؤلؤ مثل اشتقاق اللذلاء /). 


م٠٠١5‎ » ١ط د. علي أبو المكارم : أصول التفكير النحوي . ص 77 » دار غريب‎ )١( 

()د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/17ب1] . 

(؟) البيت ل , عبيد الله بن قيس الرقيات , » ينظر ديوانه » ص ١١7‏ » [ تحقيق وشرح : محمد 
يوسف نجم » دار صادر » بيروت ] . 

(4)د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5 ١ب0٠"]‏ . 


في النصين السابقين أ / ب نجد هاتين العبارتين المهمتين : « ون لم يكن قد 
سمع فالقياس يطلقه » » « والقياس يوجب » . فالعبارة الأولى تدل على أن أبا العلاء لا « 


و 


: شد » صيغة ( أغاض )2 أي أنه لا يأخذ بالمدلول الأول للفيحاس ادي كان 


« موجودا حتى أوائل القرن الرابع الفجري '١‏ . أما عبارة « والقياس يوجب » تدل على 
مدى السلطة التي يتمتع بها القياس وأن لديه من القوانين الذاتية ما يحقق بها هذه 
السلطة وهو بهذا الفهم لابد أن يكون مدلوله المدلول الثاني . 
وتفضيل أبي العلاء للقياس كمنهج في التعامل مع اللغة لابد أن يكون نابعا من 
موقف فكري التزم به » فليس المنهج « مجموعة من القواعد الكلية والأسس العامة 
فحسب » بل هو قبل كل شيء موقف فكري محدد تجاه الأشياء والعلاقات ولا سبيل 
إلى استكناه حقيقة هذا الموقف أو استكشاف آماده إلا بربطه بالمؤثرات المختلفة فيه 


على راسها اليعتراك' النقزية المتضيلة يوب 0 
وبقليل من الاستقراء فيما تجمع لدى الباحث من أقوال أبي العلاء في شرحه 
للديوان » نجد أن القياس عنده « يبنى على المطرد » » ونلمح ذلك في النصوص التالية 


0 أبوتمام برواية أبي العلاء - البيت : 


دَق م شهاب الأزد نهدا قط" بنو الحوب لا نبوذراههم وا :. كدي 2222 


« ... وذكر ابن السكيت أن , الأسد , بالسين أجود » وغيره يقولها ل ٠‏ ويجب أن 
يكون الأصل يالسين ؛ لأن الدال إذا وقعت قبلها السين الساكنة ؛ فبعض العرب 
يحولها إلى الزاي. + وكذلك الصاد + وكذلك قالوا فى المذل :, لمي حرم من ف زد له, إذأ 
سكنوا صاد فاوضد على لغة ربيعة لا 


.قال أبوتمام : 


)١(‏ د. علي أبو المكارم : أصول التفكير النحوي » ص “اه 
(؟) د. علي أبو المكارم : أصول التفكير النحوي » ص ٠١‏ 
(")ي أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [51/٠0اب"2]‏ : 


أطن على كى الآفاق حدى كَأنْ الأ رض في حييه دار ْ 
1 - [بحر الوافر] 


..ومن روى , كلا الآفاق , بكسر الكاف » وهو يريد , كل الآفاق , فروايته خطأ ؛ 
لأن , كلا , يستعمل للاثنين لا للجمع ٠‏ ولم يأت في المسموع : كلا القوم» وكلا 
الأشبحات دبوانها يقال + كلا الركلين .و وكلة الفوسيق » رتهردلك 1 
قال أبوالعلاء في استطراد لغوي عند قول أبي تمام : 

دهت بمذهبه السّماحة فالتوت فيه الظ نون أمذهب أم مذهب 

ا 1 [بحر الكامل] 

«... وإذا ضمت الميم فالمعنى : ذهبت بثيابه المذهبة ؛ أي : يخلعها » وقد ادعى قوم 
أن الذ هن سس .مهنا #توقدووا على ذلك قرول الأخطن + 

اشن أردة المطرك كانم 1ك ترائيه يماع المذهب 

قد [بحر الكامل] 

الوا أراة القهي. ور كياد مرحت أن االغراة مما اللدية المنا هي م" 
7 الإقراب : أككر ما يستعمل في الإناث + يقال #فرسن مقربة ؛ دَشَدُ قزيبا من بيك 
مالكها ؛ لأنه يخاف أن ينزوعليها فحل ليم . وربما استعمل ذلك في الذكور » وقياس 


5 )ع 


يوجب أن كل فرس يجوز أن يوصف بقرب ؛ لأن من شأنهم أن يقربوه » 
ونلاحظ هذا الاطراد في القياس على مستوى الدلالة في بعض أقواله : 
1 5 5 7 5 3 
بو أضبل الوشيح كلما ويقك يعسن فى خيس لعل ثم ينال لكل ينا الخدل ليه 
يقال فلت الغير ]15 حسف العده طل ندء شر قبل لكل فك عق . 


الجدى أسم عام يقع على كل .ما اجتادي ..ي.. ي1". 


ا ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/7ه5 ١اب7١]‏ . 
د قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [19/1١ب5]‏ . 
د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [205/1 ب"] . 
0 أبي تمام بشرح التبريزني: ]19/١[‏ . 

د ظرديوان أبي تام بشرح التبريني: [9/ 51/"اب3] : 
د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [17/5١ب52]‏ . 


١ 
* 
0 


نت 


(0 
(0 
(0 
0) 
(5) 
(00 


5 


5 ءِ ١‏ 
« وأنف كل شيء أوله ا( ١‏ 


« ... وبعض الناس يقول : إنما , الفرس , مركوض » وليس هذا القول بشيء لأن 
كلمن .خدرف يرجلة الأرض أوغيرها فهن راكض !ذا 

وكل صوت دقيق يقال له صريف ل 
وأبوالعلاء يفضل أن يكون القياس مطرنا وبعيدا عن القليل والشاذ : 


قال أبوتمام : وثناياك إنها إغريض لآل ريقف يسن 00 
[بحر الخفيف] 


« ويقال للؤلؤة العظيمة بت ومة » والجمع ت وم » وهذا أجود من أن تجعل توم جمع 
ت “ام على تخفيف الهمزة ؛ لأن ذلك قليل )!* 
وقد لعب القياس دورا مهما مع أبي العلاء في شرح ديوان أبي تمام » فقد كان 
يلجأ إليه ل , إقرار استعمال لغوي أوأسلوبي لأبي تمام ؛ من خلال قياسه على 
المسشعمك ف اللفة » 
.قال أبوتمام : 
وان المعالي سد رمُ ناؤها 2 وشيككما قد تسترمٌ المنازل ا 
« ... ويست رم : يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون في معنى , صار كذلك , ؛ كما يقال 
#امتفينو_الى خاكه 4 آي #تضاز كالفسن + والآفر 4ه أن يكرن ف منكن لالب الثنى د + 
فيكون قوله : ,يتارم بناؤها , : أن يطلب أن ب رم ؛ أي يصلح ؛ كما يقال: استعطاني 
لاق ؟ ان #«ظللت عطلاي » واستكيستي .4 أ #طلفه إقوامي 1" . 
.قال أبوتمام : 


ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [750/1"اب5١]‏ . 
د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١1ب5١]‏ . 


)1( 
1س( 
(0)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [87/1/اب47] . 
)5( 
)6( 


١ 


؛)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [41//5"ب١]‏ . 


د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [79/5١ب50]‏ . 


نت 


من كل شت 4 ر في كل معت رك ذم د عرف الشت ري فيه ولا زحلى 
1 : : : ٍ [بحر البسيط] 

« من روى ست + ر , على ما لم يسم فاعله » فهومقيس على قولهم : فلان مشهور . 
ا 5 5-6 5 :5 ١‏ 
وقذ :شر : فى القالان نكا يقال كن الكذان واكسويرتضببي القضين واقتضبب: 0 


87ب لل ا لحت©]ةشب 5 يجا ااا ااا ا را ااا ات ا ااا 00 ال 


أبة يتَ جد ني الإسلام في صّد والشركين ودار الشرك في صَبِ 
ا ا اد 1 220202020 بحر البسيط] 

« الجد ها هنا الحظ », وبنوالإسلام : الذين يدخلون فيه (...) ومن كلامهم إذا أكثر 

الرجل من الشيء وألفه أن يقولوا : هوأبوكذا وأمه وابنه )!". 

قال أبوتمام : 


من متاع الملك الذي ي مدع الْعِنَ به دم من رقيق الرّقيق 
١ ٍِ : 5 . :‏ 3 [بحر الخفيف] 


« ... قصد الطائي بقوله : , من رقيق الرقيق ؛أي : من أحسنهم صورة » وأعلاهم 
.دم 5 5 ع ع ؟* 
قزمة كما تقول + فلان كريم الكرام:» أى + مواعظه كرما +" . 
.قال أبوتمام : 

ون ظملا وده 45 31 طات ولاه والطضام 

5 > بحر الكامل] 

(إممف وقوله . د طحت ؟: أي : لانبسطت »2 ويحتمل أ يعون قوله : , تبطحت , ؛ 
أي :حت بالأبطح » كما يقال : 3 صر ؛ إذا أتي البصرة » أوأقام بها أوانتسب إلى 
ا 
قال أبوتمام : 


(41 ظرذيوان أبي تمام بشرح التبريزي: [*/4 ابة؟] ؛ 

4 كن ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 1١/:5ب؛ ]١‏ » وورد في هامش نفس الصفحة: 
, كما يقال : هوأبوالأضياف , وأم العيال » وابن الهيجاء » وأخورغائب , 

(ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/49ب١4]‏ . 

ل ظرقيراة أبي تمام بشرح التبريزي: [١/١1١ب5]‏ . 


بن الفضاء متى تمّد بك لا ددع في الصّدر منكَ على الفلاة غليلا 
.' اللا لانت ” بحر الكامل] 


يعني الناقة + أي أنها معاودة للسير في القفضاء من الأرض على مذهب قرلهم : 
١ 0 5‏ 
ابن قفر » وابن ليل » وهوكثير في كلامهم ) 


قال أبوتمام : 


وقَرّب أنت د لك ذ إن ها عراني باشتّ جار وارتفاق 
بلك - [بحر الوافر] 

« خاطب المرأة ثم انصرف عنها إلى مخاطبة رجل يأمر بتقريب العيس للسير ٠»‏ وهم 

يفعلون ذلك كثيرا ؛ يتركون خطاب الأول المذكر إلى المؤنث » وخطاب المؤنث إلى 


المذكر » ومنه الآبة : +( يُوَسُْأعر طْعَنْهذَاوَاسْتَغْفِرى لِدَيْكِ نو كدب ون للْدَاطِعِينَ 


© 4 [ يوسف : 9؟9]) 1 
وفي أحيان كثيرة يستخدم أبوالعلاء القياس لتوضيح بعض الأمور : صرفية 
أونحوية أكثر دقة عند أبي تمام : 
قال أبوتمام : 
هأت على د أميل أحمد همّتي وأطاف 3 قليدي به وقياسي 
بالمجتبى والصطفى والستارى ١‏ لحمد والحالي ب والكاسي 
1 0 [بحر الكامل] 


زه ظوهوان. انى :تام بشرح الفبريزي: [#ا/ت15] ١‏ 

(46 كلو كيواق أي تنام بشرع الفتريوي: [2/#غب"] #ولمزية مق المواطع في نين هذه 
الجزئية د ظر المواضع الآتية : [1١/١١ب4]‏ ؛ [1/اب4 هام ] , [21554/1 55اب18] : 
[6/3ة لبهم [11/3ا الالب57] , [117/1ب85]ء [43/1 اب 80 ؛ [1//1كاب4]؛ 
١/31‏ ب07] ء [43 كم نر تلب 5 8] ء ١[‏ لاحب طم [131] ء [1/ك]ء [ اركبم 
ب 1] :1/31 اب7 ] :[1/م اكب 17 :[7ه 1 اب] :311 ابه ]١‏ 

ور لسن ارش امبو ؟ ]عار قيم] ‏ [لادي تنا و عرسيم] ب [كارة فين 


... جاء بالباء في قوله : , بالمجتبى , ؛ لأنه بدل من الهاء في قوله , به , » وإذا 
كان الحرف متصلا بالضمير ثم أبدل منه وجب أن يعاد الحرف مع الاسم ؛ كقولك: 
مررنا بهم بالقوم الصالحين » ونزلنا عليهم ؛ على خيار الناس )!". 

قال أبوتمام : 


بلقائم الثامنٍ الس خف لل" أت قواعدالملك ستائَدها الط ول 
[بحر البسيط] 


« ينبغي أن يكون اشتقاق , اطأدت , من , الطود , » بني على ,افتعلت , من ذلك » 
فقيل : ,اط الت , ثم همزت للضرورة ؛ لأن تاء , الافتعال , إذا كان قبلها طاء قلبت 
إليها » وليس في كلامهم إلط” أد , بالهمز » وإنما قالوا :وطد » ولوب نى , افتعل , من 
وطد لقيل : , ااتطد ( ل 

قال أبوتمام : 


ولع أر فعا عند من يضارا ولم أر ضوًا عند من ليس ينذع 


وضرب في ذات الإله ف يوجع' 

[بحر الطويل] 
هذا اليك" من عهيب ما جاء في شعر التلاق > لأنه اشع العين الواو في كين 
قافيةا"' +توكما اسه ذلك أن الحين فى آخر التصلف: الأول وفي كن :النصفه الثاني 


قول ذي سمع ومشي ذدٍ سرع 


ولا ريب أنه كان يتبع العين واوا في” يسمعو' » وقد يمكنون الحركة حتى تصير حرفا 
ساكنا » مثل ما حكي أن بعض العرب يقول : قام زيدوء فيثبت الواو» ومررت بزيدي » 
فيثبت الياء » وذلك رديء مرفوض (...) فأدخل الياء بعد الكاف التي للمؤنث . فإن 
اذعى أن.ظك لغة + فجائن أن يكون كذلك + زلا فإن الكسرة كنت حفى ضارت ياءع: 
وبعظل يمن يتكلم في الفروضن يذكن هذا البيث مبريجطله .علي أنه جاه بالعيخ مقتدركة 


)١ي‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/ل/ا:‏ "ب5١]‏ : 
هد ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ["/اب: ]١‏ 5 
(") المراد البيت الثاني من البيتين عاليه. 

(؛) يقصد كلمة ( يسمع ) التي أثبتها التبريزي في روايته بدون واو. 


وليس بعدها واو ويجب أن يكون الطائى يفعل للد + اند عير فى شعر العرب » 


والغريزة له منكرة ؛ لأنه يجمع بد دن أريةة ادر تدرف لير 0 الم ويشول لك فده 


.قال أبوتمام : 


ظلُ مواة القوم مذ ى وموحدا شاوى بعيفها كأنّه م شوب 
1 [بحر الطويل] 


٠‏ , سراة القوم , خيارهم وأمائلهم؛أخذ من سراة الجبل والفرس وهي أعلاهماءوهذا أوجه 


1 3 1 ِ 3 3 0 اطامة له 
من أن يقال سراة جمع سري ؛ لان ,فعيلا , » لا يي جمع على ,ذعلة 2»» . 


قال أبوتمام : 


املا ون الضد نيط إلن حح عق بريحان الرياض طيّب 
ةد [بحر الكامل] 


ع شبك حا يه ويد و ار عور : جمع أصيل » مثل رغيف ورغف » 
ان لان درطي مسد اكاك :رون جولموت ادن : أجراه مجرى 
الجموع القن :هماه خلى الحقين تزجد 1 
قال أبوتمام : 

ووه أماء الملك تح وق ف 24 ولو فيه النين كيل كاف + 

: 3 بحر الطويل] 

« ... من روى , لانهد كاتبه , جاز [أن] يكون من الكاثبة » وهي موضع يد الفارس 
بالرمح من ظهر الفرس ٠‏ من قول النابغة : 


له نّ عديهم عادة قد عرقنها إذا عَرْض الخطيٌ ؤوق الكوائب 
ف [بحر الطويل] 


وتستعمل الكاثبة في الإنسان ٠‏ وهي الكتد أونحوه » ولا يعرف إلا بالهاء » فإذا كانت 
اللفظة يراد بها ذلك ؛ فيجوز أن يكون حذف الهاء لمكان الإضافة ؛ لأنهم يجرؤون 


)١(‏ بحر الطويل. 

. ]55 2 ظذر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1377/1ب77‎ ١ 
. ]1با١4١‎ .3140/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 00 4 
. ]"ب31/١1[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 44( 


على حذفها مع المضاف ٠‏ كما قالوا : إلاح الرجل » يريدون إلاحته » وقام ولاها ؛ أي 


: ولاتها 00 
قال أبوتمام : 


كم أسير من سرّهم وق تيل رادع الث وب من نم كالخلوق 
م ارين روه ند اتات وجاين كلدت وى دريو 
فون الرادع 7 :أضيله: الذي يد لطخ بالطيب ... فيجوز أ يكون قوله : , رادع » في 
معنى الملون ٠»‏ كأن قال : رادع ثوبه » ويكون رادع, جاريا مجرى «١‏ لابن » و«دتامر ( 


الأ القري :فى العقيفةا خرالمودوت 11 

قال أبوتمام : 

قد أَحَنّت من دار ماويّة الحخب أذ حل المغاني ل لبلى هي أم نهب 5 
و الضي:* التف .«.واختشسرا فى تقديرن + الوا لفون مسقة » وقنالوا فباوخ 
«والضديم أن الحقب يرهة :طويلة الأحد ليا ».والث حلى معدى البرهة والمدة 4 لخ 
تذكير الحقب غير حقيقي » وهذا أوجه من أن يقال الحقب جمع حقبة ؛ إذا أراد بها 
0 


السنة ؛ لأن ١‏ فطاة » قلما تجمع على ١ذلى‏ ») 
قال أبوتمام : 
ضمت 1ه أغفايها وة كات أوثارها أن ذذة كن الأوقان 
1 [بحر الكامل] 
« والأحسن أن يكون أعجاس جمع: عجس بكسر العين أوعجس بالضم؛لأن ف علا)لا 


يجمع على آف ال كثيزا )!14 
٠‏ قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ما مَوّني بخداجها من حجّة ‏ ماين أنلاس إلى صنعاء 
ا 58 > بحر الكامل] 


الأو ظراخيوان أب عنام يقترح القبويقية اه 10 
؟)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1//9؟4ب4"] . 
د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١//ا/ا1١اب١]‏ . 

؛)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [11/9/17ب50] . 


الأعويقان: :. أخدحف الثافة إذا ألقث:ولدها نافض الخلق .وك كانت شيورها ثامة » 
وخدجت إذا ألقته لغير تمام » وقال قوم : خدجت وأخدجت سواء ؛ وهذا القول أشبه 
بكلامهم ؛ لأن ذل وأفعل يشتركان كثيرا ...و” الأندلس » بناء مستنكر إن فتحت الدال 
وان ضمت » واذا حملت على قياس التصريف » وأجريت مجرى غيرها من العربي 
فوزنها 'ف آل » » وهذا بناء مستنكر » ليس في كلامهم مثل ١‏ ستول » ولا 7 ستويلى 
“ » فإن ادعى مدع أنها ”ذ تعلل » فقد خرج من حكم التصريف؛لأن الهمزة إذا كان 
بعدها ثلاثة أحرف من الأصول لم تكن إلا زائدة 0 
ومجل القول إن أبا العلاء كان ب جلُ القياس » ويقدره » ويجعله في مكانة 
متساوية مع السماع إن لم تفقها وتتجاورها . 
5ظ 

انحرافات أبي تمام اللغوية والأسلوبية بين القياس والسماع عند 
أبي العلاء . 

ورد عن الخليل بن أحمد قوله : « الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاعوا » 
ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من : إطلاق المعنى وتقييده » ومن تصريف اللفظ 
وتعقيده » ومد المقصور » وقصر الممدود » والجمع بين لغاته » والتفريق بين صفاته » 
واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه ونعته » والأذهان عن فهمه وايضاحه » فيقربون 
00 


البعيد » ويبعدون القريب » ويحتج بهم » ولا يحتج عليهم » 


41 ظر ديوان أ شام شرت الفريزي :15/1 اله 1] + ولمزيد مق المواضع في :تقدى ذه 
الجزئية ت ظر المواضع الآتية : [١/5١١]ء‏ [١/١ب1]ء‏ [70/1 2]5١‏ [70/1اب4"؟] 
لاب15] ء[54/1ب7/1[:]55 ب ]114/111 تكب :]11 لبك 
[لاتكب طم [لق]ء [له كب ل]ء [1لأم]ء [اكلالء [اطلم]ء [لعكابا]ء 
[5/1ه "ب 4] :[177/5ب18] :[11/9/5"ب15] :[1917/5ب15] :[5/ "ب ]٠١‏ :[؟ردلب8 ]١‏ 
تبه [لا الب لأ [للطب3 ]ا ارحب 4]ء [4/كلاب3] . 

(؟) حازم القرطاجني : منهاج البلغاء » »١55 ١557‏ تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ؛ دار 
الغوب الإسلامي . 


ويبدو أن مضمون هذا المقولة كان مسيطرا تماما على أبي العلاء ؛ فنجد من 
أقواله ما يفيد إمرة الشعراء للكلام وتصرفهم فيه وما يفيد أيضا أن للشعر خصائصه 
العاقة ع وضكففه السففلة "...وان لكل شاعر كسائضن سارو مع 


وانطلاقا من هذا الكلام نقول :إن أبا العلاء كان لا يخطئ أبا تمام في 
« انحرافاته» أو« عدولاته » أو« خروجاته » الأسلوبية . ودائما يحاول أن يلتمس له 


مكرجا من السماع''" فإن' ل جمد قيق القيان #افإن لتحججد فاشتتهارة ''' يخملها طييا؛ 


4١(‏ نظار [/٠4ب17]‏ » [554/4ب5] » وقال أبوالعلاء في بعض المواضع : , ويقال إنه كان 
مع أبي تمام غلام يقال له : علاثة » فيجوز مثل ذلك . وقد يحتمل أن يفتعل الشاعر أسماء لغير 
موجودية > فيسككون هذا في القافية وحشوالبيت دن ١"ب ]١‏ »ء وقال أيضا عند قول أض تمام . 


يلايخ الشرقاك مد .يكن كاع عائضات اكه ب 
و ا لك 7 23202323023027 3 إبحر الكامل] 


بجعل الظه .لال مشرقات ؛ وانما الإشراق للشموس » وهذا من صنعة الشعر ؛ لأنه وصف الظلال 
بما توصف به الشموس ( [١/ك؟‏ كب 5]. 
(') قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


إحدى ني كر بن عبد مناه << ين الكثيب الفود ف الأمواه 
ف ف تاق 7 0203 ”" إبحر الكامل] 


« ولوقال قائل : إنه سماهم بني عبد مناه بهاء أصلية ؛ أخذه من : ناه ينوه ؛ إذا انتشر ذكره ؛ 
لكان ذلك وجها قويا » وهوأحسن ما يحمل عليه البيت ؛ لأن الشعراء يسمح لهم بتغيير الأسماء إلى 
ما قاربها » كقولهم فى ثابت ذبات » وفى جش جوش , [ 4/9 4" 45 اب ]١‏ . 
تراجع جزئية : قرينة أسلوب الشاعر ٠‏ وقرينة صنعة الشعر . 
(*) حتى ولوكان هذا السماع مجرد اتباع شاعر آخر في لفظة واحدة : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ام عن أَعَرّ مَمّب 
[بحر الطويل] 
وانووف 14 رون افوول " » وهوجمع قولك : ذو يحب » وذوجدن » وذويزن » وذلك في حمير كثير 
» وهم الأذواء » وقلما يقولون الّوون » و.انما تبع الطائى فى ذلك الكّميت ؛ لأنه قال : 

وما أعذي بذلك أُسليكم وذكي عنيت به الكُوينا 


بدور قيول لم ت زلِ كل حلبة د مَوّق منه 


[بحر الوافر] 


فأقا لمبيجة سماعا ارقاسا أواستعازة مك" أوقال, #رووتدك النذاكى سمعة في كلام 
قفيى 4 فلم يكن أبوالعلام يخطته أريديب. عليه إلا اقادرا تيد" . 
قال أبوتمام : 
ها ألا ما حال تحت أجلنا للامييها عن يجة | عرد أشي 
1 : ” [بحر الطويل] 
ااجدل ! أظلم) حافت مدي ..وذلك قلرق فى لتساك + وهوفي القيانن حائق". 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


إذا كات الأفاس مرا اد الوغى.. وضناةت 3 ياب الذوم بهى ف شاع 
0-0 1 5 >200 ابحر الطويل] 
« ف ضاض :جمع ُضفاض وهوالواسع » وإنما المستعمل ثوب ذ ضفاض ؛ فجاء هذا 
عن مدقن وول ار 0 

قال أبوتمام : 


صلتان أعداؤه حيث طوا فى حديث من عزمه صدّ فاض 
ب 5 55 امسن يض [بحر الخفية 1 


« ... وأهل اللغة يزعمون أن الصواب أن يقال : حديث مستفيض ؛ والقياس لا يمنع 


أن يقال : مستفاض الا 


قال أبوتمام : 


إمراته ق نت طيه أمورها ‏ حدّى ظكا أنه إمرات ها , 5 
1 1 1 بحر 


' [ديوان أبي تمام ١55/١:‏ » ب15] ء وينظر أيضا في نفس الجزئية : [١/557"اب57]‏ » 
[1/7 دب ]١‏ ء كما تراجع جزئية : السماع عند أبي العلاء . 
(1)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [11/1١"ب5١]ء‏ [1//اه اب8] . 
(١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/1 "ب67] ٠‏ [48/1] . 
(*)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [85/1اب/1١]‏ + ١/9‏ اب78] , 
(4)ي قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [150/1] . 
(5) ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [799/1ب18] . 
(1)د كر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [90/ 11ب ]١ ١‏ : 


لا يوجد في الشعر القديم (إمراته )ءإلا أن القياس يطلق ذلكوهذه اللفظة نادرة (! 
قال أبوتمام : 


مبتلٌَ متنٍ وصقِوينٍ إلى حوافرٍ صلب له ملس 


[بحر المنسرح] 
« .. وضم ,ملس , والصواب تسكينها فيما كان جمع , أفعل , أو, فعلاء , » مثل : 


وه وه 0 
حو وصفْر ء والتحريك جائز »!". 


.قال أبوتمام برواية أبي العلاء : 


كاه ورة ك أغالى دمصي ردق 2 أ ضبيحه و الطون ذم أند فى الطويياً 
8 5 : [بحر البسيط] 


« .. فأما , الطوس , فلم تجر العادة بدخول الألف واللام عليها » ون كان دخولها 
جائزا » 

ومن أمثلة إقراره بتبحره في اللغة وعدم تخطئته : 
قال أبوتمام : 

ذ سائ لها أيّ الواطن حتت ,وي ديار أوطتها وأيّت 556 
قال أبوالعلاء : 

«#دوكان الذي سأل. عن هذا البيث أب نضر أحمد بن يوسف يفقال:إنما أراد:( أيت ) 
في معنى كل الك اسن الكايبي » وهذا قول حسن » وهويشبه مذهب أبي عام حي 
السرفدة »إلا أن المسروفه ين كلت العري تاذ بده ولم نحن في اللعارقم حت + 
ويجوز أن يكون أبوتمام سمعها في شعر قديم؛لأنه كان مستبحرا في الرواية )!4). 


ا د د د 


(1)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [71/4اب"] . 

(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/"ب1] . 

(9)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [151/9ب11] ؛ وينظر أيضا المواضع الآنية + [159/1] » 
اها عيهع] ازقلة؟ يفك [ووم ا عي لوده ويم 1948 ويممع]ء 
[ثإلد؟ءب”5 م]ء [اإمه]ء [االكابه]. 


(؛) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [35/1"ب١]‏ . 


القياس الأسلوبي عند أبي العلاء : 

من الأمور اللافتة للنظر في شرح أبي العلاء أنه كان يقوم بنوع من القياس 
يمكن أن يسمى , القياس الأسلوبي , ؛ بمعنى : أن أبا العلاء كان يحتفظ في ذهنه 
بالخصائص الأسلوبية لشعر أبي تمام » ويقيس عليها أي خروج له أتى به مخالفا هذه 
الخصائص ٠‏ أوأية رواية لا تكون منسجمة مع هذه الخصائص . 

ويكفى تدليلا على ذلك نقل العبارات التي تشير إلى هذا القياس : 

ف روت والأضيق على ذهب الطائ. ون ١1‏ 

6 وسو ويكنا أن وقون الطاي قال مي +1 


ف ا وهذا أقبه بمذهب الطاكي من الورجه الذي تقدم ذكره .... +1" . 


روم ولووويكدبى لكان :ذلك نشنابها لصعة الطاكن. !3 , 


ل (ه) 
© (« .. وقد كثر في شعره .. )اه 


ا : ,5 1 
© « .. ومن عرف مذهب الطائي لم يعدل عن هذه الرواية .. 5 


© إز.. الأشبه بصناعة الطائي أن يكون ... الل 


تك ا : )0 
© « .. قد تردد في شعر الطائي وشعر غيره .. ») . 


1 
٠.‏ « .. فله معنى يستحسن على مذهب الطائي .. ل 


١ 
."'+ ف 0د وقد .جاء بمكل ذلك في ,غير هذه التواضع.‎ 


و فلو كيواة أبي تمام بشرح التبريزني: [1/5/1١1ب5"]]‏ . 

د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١دب١٠]‏ . 

د ظر ديوان أبي تمام : [97/1 اب/ا]ا» [9/"مب/7] » [415/3ب184] ء [1/الااب43] . 
د تظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1/1/1١اب44]‏ . 


)0( 
0س( 
0( 
(( 
(ه)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [77/1"ب"] . 
0( 
2( 
)0( 
)1( 


١ 
* 


3 


د كر فيواق أبي تمام بشرح التبريزي: [1//ا١‏ 1 

د نر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1517/1ب47] . 
د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [ه 4ب48] . 
د كر قيزان أبن مام مشرح اللبرزي» [/ الاني] , 


5 


,/ 


4 


1 


وا لأرقام ( 


١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 


) 


) 


) 


57 وله عادة بذلك ابن 


.. إذا حمل ذلك على ما يعرف من مذهب الطائي ... » 


.. وهذا أشبه بمذهب الطائى ؛ لأنه يؤثر الاستعارة ... » 


(2 


(4 


... فقد لزم مذهب الطائي في العارية ... )"ا 


.. الوجه أن يحمل على مذهب الطائي ٠‏ ويجعل من المستعار » 
0( 


(0) 


558 ولم تجر عادة الطائي بذللك ( 


كل هذه الأقوال كانت من الممكن . إذا وجدت من يدرسها . أن تكون بذورا جيدة لما 
عرف حديثا ب , علم الأسلوب , أو, الأسلوبية , » والتي تركز في دراستها على لغة « 
الأديب كما يمثلها إنتاجه الأدبي » وذلك بإخضاعها لمناهج من التحليل » بهدف 
الوصول إلى معايير موضوعية تساعد الناقد على التفسير من خلال ثلاثة توجهات في 
التحليل اللغوي للنص .... أما التوجه الثالث فهو توجه إحصائي » ويسعى إلى رصد 
درجة تكرار ظاهرة لغوية معينة في أسلوب شخص معين رصدا علميا دقيقا » ينأى عن 
الملاحظة العابرة » ويرفض تجزئّة الإحساس الصادر عن التقاط الظواهر » هنا 
تتقصى النظرية الأسلوبية تطبيق علم الإحصاء » واستخدام الجداول الإحصائية 


ون 
: 
لين 
7 
د 
لين 
7 
د 
لين 
)ب د 
د 
لين 
)د .2 
د 
لين 
)د .2 
د 
وان 
ا 


(0) 


ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/7 ١‏ "ب ]١‏ . 
؟)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟//ا/71"اب١٠]‏ . 
*)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/١٠5ب2؟]‏ . 
نظر 


ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/4 '"ب2] . 


ه)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/15/ب؟١]‏ . 
*)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/15/ب"5!] . 
")اي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/١؟4:ب1]‏ . 
6) موسوعة النظريات الأدبية : د.نبيل راغب .» ص 54", 75 76 وما بعدها ( الشركة المصرية 


العالمية للنشر لوفجمان + ظ 1 ١:‏ ؟). 


وفي ختام هذه الجزئية نقول : إذا كانت من وظائف القياس « استتنباط قاعدة 
أوتعليل ظاهرة » أورفض ظاهرة !'' » فإننا نضيف أن من وظائفه أيضا إثبات أسلوب 
شاعر أو نفيه . 
0000 

الإجماع عند 5 العلاء : 

لم يتجمع لدى الباحث قدر من المعلومات يستطيع بوضوح من خلالها أن يتبين 
وجهة نظر أبي العلاء في الإجماع . 

وقد وقف البحث على نصين لأبي العلاء أحدهما يفهم منه ضمنا وعي أبي 
العلاء بهذا المصطلح » وآخر ينص صراحة على على هذا , المصطلح , . 
أما الموضع الأول » فيقول أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


لم تطلع الث مس فيه ومذاك على بان بأهل ولم تغرب على عزب 
0-0 5-9 قن : ابحر البسيط] 


« أهل اللغة يختارون بنى فلان على أهله » ويكرهون : بنى بها » وأصل ذلك أنهم 
كانوا إذا أعرسوا بنوا القباب على العرائس » والمتعارف في كلامهم بنى على المرأة 
الفئة م ولالمقم القياس مول الناع فى .هذا الموطيع ١)‏ . 

أما الموضع الثاني الذي ورد فيه مصطلح , الإجماع , صراحة فهو: 
يقول أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

أنا أفدي ساجي الج فون ب سمى2 وي كنى ببعض عبد الحميد 
««نوقولة : روي كى إننا يعني الانيم الآخن من أسماء الكنية و فقد يجوز أن كفى 
بهذه الأسماء التي تقدم ذكرها » وغيرها مما يي ستغنى عن الإتيان به » وقال في أبيات 
أخرى ١‏ : 


الح والطيب ]ذا اهذحونا طذان كتدى الن عد 
: : 5 5-25 > إيخن السريع] 


. ١55 اللغة وأنظمتها : د.نادية رمضان » ص‎ )١( 


49 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/1. 7“هب١*]‏ . 


وهذا لجماع من آهل اللفة دروي .١‏ 


نظرية العامل عند أبي العلاء : 
وقف البحث على بعض النصوص لأبي العلاء التي تفيد قبوله لنظرية العامل؛ 
بل الام في شرج الديوان » ومن ذلك قول أبي العلاء عند قوله : 


عه شمر د طق هه 1 ْ 
ما ربع معمورادي طيف ب غيلان أبهى ربى من زبعها الح وير وزيا 


0ج وتسيب و مور : عدى الحال» والعامن في و عور ع فعن مكدهن + 

والتحروون بوجنارن المحيمر في تحوفةا مكان , التي :فى انتدى رقع 4 اليتخلضن لهم 
معنى الحال » وإذا كان الأمر على ذلك جاز أن د ضمر كل ما هوفي معنى الوقوع . 

فإن زعم زاعم أن العامل في , معمور , قوله د طيف , فلا يمتنع ذلك ٠‏ ولكن الوجه 

الأول أجود لما وقع فى الوجه الثاني من التقديم والتآخير +!". 

. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ديق لخد أ الث عقة ددا أعفل. بأبِي إسحاق ما سأَلوا 
يهني غَيية أنَّ در همبابي إسحاق ا 5 


خفف الهمزة في , يهني , على لغة من قال : هناك في الماضي » ونصب , مقتدرا, 
0 1 

ع لحان نايك الع 0 

. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


هذا إلى قم الام بِكَ الذي [لإَنَهِ ولد لكان رصيفا 
سة 3 2ن [بحر الكامل] 


« ...| هذا , في موضع نصب على بفعل مضمر ؛ كأنه قال : أذكر هذا الشيء 


أراطة د ال“قهوذلك مق المجتهرات + 


(1) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: -١4854/4[‏ 85١ب4]‏ » والنص غير واضح ء وفيه شيء من 
الفعوض. ».كين أنب+ جملة , وهذا إجماع من أهل اللغة , واضحة في الدلالة على مراد الباحث ٠.‏ 

يه أظر ديوان أني تمام بشرح التبريزي: [١الاه]‏ : 

"2ه ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [#/ركب١ ]١‏ . 


المذهب النحوى ابي العلاء : 
إن كان لابد للباحث أن يحدد لأبي العلاء مذهبا نحويا » فإن الباحث يرجح أن 

أبا العلاء كان يميل إلى المذهب , البغدادي , وهذا الترجيح يقوم على الأدلة التالية : 
.١‏ أن أبا العلاء لم يخرج من بلدته , معرة النعمان من أعمال حلب , إلا إلى طرابلس 
الشام » ثم رحل إلى بغداد سنة 59/8ه » وأقام بها سنة وسبعة أشهر » ثم رجع إلى 
بلده » ولزمها إلى أن مات ؛ أي أن الرحلة العلمية الوحيدة التي قام بها أبوالعلاء كانت 
إلى بغداد . 

". أن أبا العلاء إذا تناول مسألة نحوية أوصرفية » وعرض فيها آراء المذهب النحوية 
فإن أبا العلاء يذكر رأي البصريين » ثم رأي الكوفيين » ولا ينتصر لرأي منهما ء ولا 
ينبه على أنه ضمن فريق من الفريقين . وندلل على ذلك بالآتي : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


دك ١‏ تدب أريت في الغلواء ‏ كم ت عذلون وأَند م سجرائي 
ا ١‏ ' [بحر الكامل] 


,3 دك , في معنى حسبك » وهي كلمة تستعمل مع المضمرات كثيرا » ولا يعرف 
استعمالها مع الظاهر », واذا جاءت مع المضمر فإنما يخاطب بها المواجه » ويعني 
بها المتكلم نفسه ء فيقال: ,3 دك يا رجل ٠‏ وقدني , .... وعند النحويين أن النون 
دخلت ها هنا لتبقى الدال على سكونها » وربما قالوا : ,قدي , » والفراء يجيز ذلك في 
غير الضرورة » وسيبويه يجعله من الضرورات ... فياء , قدني , عنده مثل ياء , قدي 
ب#وحافت التو القاعة الرزن . 1 

. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ذيا غلابا لا غلاب ذرزئة ف المرت لأشك الذي هرغاذب 
1 سركي . 2-5 إبحر الطويل] 


4 طرحيوان أبى قام,بشرح التبريزي: [؟ دمب 95] ء .وينظر أيضا الموضسعان التالبان. +[ 
5ب55] 581 كعاب4] . 


(؟)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/٠”ب١]‏ . 


وقرله:# يا نغاذ وام قذاء للآى مركه وانسه كالب ».وكويق الطى الحادى متحسوب مة 
الضرورات » والنحويون فيه مختلفون » بعضهم يختار النصب » وبعضهم يختار 


١ 
١ 7 0 الرفع.‎ 
: قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام‎ . 
كه حك سحه وابل 4 هرت يله وذه‎ 
عاد في العلى اط 5 صدرك أولين بالزّذحب من لاذه‎ 55 


[بحر المنسرح] 
«... وم صحسح , : كثير الصب » وبعض الناس يذهب إلى أن , مسحسحا , مأخوذ 
من السح » وأصحاب القياس من أهل البصرة يزعمون أن , سحسح , من غير لفظ , 
سح ووزن م صحسح, , على رأي سيبويه » ,مط ل , » وعلى رأي غيره من 
أضينخاتي النظز , مه على , » وعلى ما ثبت في كتاب العين عع 00 
*. أن أبا العلاء كان يعتمد على السماع والقياس بنفس الدرجة : 
قال أبوالعلاء : « أهل اللغة يختارون بنى فلان على أهله » ويكرهون : بنى بها » 


وأصل ذلك أنهم كانوا إذا أعرسوا بنوا القباب على العرائس ٠‏ والمتعارف في كلامهم 


على الترأة القبة + ولايمدم القباين تكو التاء فى هذا الموضية)!". 


وهذا ا تتبعه ري البغدادية التي ان نحاتها « منهجا جديدا في السام 
"ا قأبو العلا لم يكلف بالسماع كما تقول المدرسة الكرفية م يل أطلق. القيانن كنا 
قرول المدرسة النصرية . 


ا ع 2 6د د د 


(١)دأظر‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١/5[‏ 5ب ]١‏ . 

9د لتر هيوان أب كسام يقتري الشاريزي: [ 44+41[ اذولفزية عق المراشيع يتطرايسا : 
[5/53ة(ب1] [1رت:١؟]‏ [4/لتبه] [لركام لامع [املا١؟]‏ [ارمذاب1] [الحتكبةع]. 

(29 ظرديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/هم. اهب 1*] . 

(؛) د.شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص 55 ” 


المبحث الثالث : الأصول النحوية عند التبريزى 
أولا السماع : 
أول ما يلفت نظر الباحث أن التبريزي كان مولعا باستخدام كلمقيرة ال , التي 
كانت تتكرر مع كل بيت يشرحه من ديوان أبي تمام » بل أحيانا تتكرر في شرح البيت 
الواحد مرتين وثلاث مرات . فهويشرح البيت ثم يؤيده بماي,ة ال , في القرآن أوقراءاته 
أوفي الشتعر "" أرالأمقال أ,القيلض المشفل فى النفة النصميحة القديمنة |رالحفيقة يل 
كافف كلمةي 3 ال فاو وخظطول اللغة العامية” عفن العوا.''"'. 


. 77/7 ٠ كان يحلو للتبريزي أن يسمي الشعر قبل الإسلام , الشعر القديم » د ظذر 5/4'ب5‎ )١( 
.]١ ب>” ]ء ور الشعر الأول , در “ده ؛ب‎ ”* 

(؟) تراجع جزئية : , اللغة عند التبريزي , »ونشير إلى أن التبريزي اضطر إلى اللجوء إلى لغة 
العوام لتوضيح بعض أبيات أبي تمام التي استخدم فيها أبوتمام نفسه كلمات عامية» ومثال ذلك : 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


اويل هه البصال دبي إل حشاىئ: كس اله نان 0 
اليا [بحر الخفيف] 


رت كشكن : كلمة عامية لا تعرفها العرب » واذا حملت على القياس فالصواب , تكشخ , ؛ لأنك إذا 
بنيتة ذحّل » من سكران فالوجه أن تقول |« تسكر وأما مثل | تسكون » من السكران » 
وم تعطشن , من العطشان . فمعدوم قليل , [ ينظر: ٠5 . 5٠5/5‏ 5ب1]. 

وفي بعض الأحيان نجد التبريزي يقبل ما يستخدم فيها ويجيزه » ومثال ذلك قوله عند بيت 
أ تمام : 

من كن ضاحكة الك . رائ أَرهّقت << إرهاف خوط البأنة لي بجر 55 

رفي النسخ , ضاحكة الترائب , » وراية أبي العلاء : , ضاحكة الشمائل , ... والنحويون يذهبون 
إلى أن ) شمالا » يكون وأخنا وجمعا . والعامة يقولون : فلان حسن الشمائل » ؛ يريدون به |« 
حسن الخلق والقد , » والاشتقاق يجيز ذلك , . [؟/57 'ب5] . 


وهنا نشير إلى أن الفترة الزمنية التي تتحرك فيها كلمقي,ة .ال , تشمل الفترة 
الزمنية قبل الإسلام وبعده حتى عصره . وكان التبريزي لا يجد حرجا أن تكون اللغة 


5 . 


حتى عصره ء وعلى كافة مستوياتها الفصيحة موضع استخدام ه 
ركرذة .هتاه الكلسة الاكقت الجر عفد الفرو رس يدل لاله ونه على قفن 


(00 


التبريزي ب , السماع , » والاعتماد عليه بشدة في شرح الديوان . بل إننا نجد في أقواله 
ما يشير صراحة وضمنا لتفضيله , السماع , على , القياس , ٠‏ وهو بذلك يكون مخالفا 
لأستاذه أبي العلاء : 

. قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


وت الب يات بعند جأشٍ 2 أتْتّقو ى من الحجر الصّلود, . , , 
ا ا 20 


( ...ومن روى ١,‏ أمرّّقوى , : فا لمعنى أشذ إمرارا ؛ أي :+ فتلا ؛ ور أشدة وى , 
أجود الروايتين ؛ لآن المعروف أمررت الحبل بالهمز » وهم يجتنبون أن يبنى فعل 


التعجب على , أفف , في التفضيل » إلا في أشياء مسموعة . وقد ذهب بعضهم إلى 


أن ذلك قيآئن مطرد. في كل فغل ناض خلى ‏ أفكل +4 .والأخذ بالدمناع أحسق '". 


. قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


ما خالد لي دون أوب ملا عبد الؤيز ولست دون وليد 
كت ' بحر الكامل] 
«و, وليد , : يعني به الوليد بن عبد الملك » فحذف الألف واللام وهوجائز . وقد 


انول :تلك الطاك كفيرا فى مراضيع: .وتفوجائق .: الا أن تركة الحسق 0 


. قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


اقول 3 قرع أسماعه 2< كم درك الأَيّل 1 لآخر 
“> [بحر السريع] 


. وهومسبوق في هذا بفكر أستاذه أبي العلاء‎ )١( 
]١2ب'حرا[ يي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 6 
,]89 إفاي ظر ديواق أبي تاه + [1/ مؤناب‎ 


« جعل , هن , في معنى الجمع ؛ لأنها عامة » تقع على الواحد » والاثنين » والمذكر , 
والمؤقث والجميع +::ولولا ذلك لم وحسق أن يقول ٠‏ أسماغة:, #4 لأنة لا يجمع سمغ 
الإنساق الواحد دوك كان بجائزا'» قليين بحعن »''. 

وكان السماع عنده هوالذي مهد الطريق ل , تحديد المستعمل , في اللغة من , 
غير المستعمل , » وأيها , أكثر استعمالا وترددا في النثر والشعر , » وما هو من 
, كلام العرب , » وما هومن غيره » وما بناه أبوتمام على هذا المسموع » وما لم يبنه ‏ 
ومثال ذلك قوله : 
دوالقائف «جمعةد وفة,#وفين القن مق الأرضن +:ولم يستمارها إلا 
بالزيادة » ولم يقولوا اكد ف ( .0 
. واله فواء : ة اء؛ من قولهم : هفا » يهفو. وهى كلمة قليلة في الاستعمال 0 
تقال هذا الشديم وعدا #جافة ف القباتن..ه وكومنترد.فى السموع . 
. قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


وإذاكَ كانوا لاي رأ“س منه م هن لمي جوّب حزمه مرؤوسا 
١‏ 1 [بحر الكامل] 


« هذا البيت مبني على قولهم : فلان قد آل وايل عليه ؛ أي : ساس وسيس- » 
ومن نافلة القول أن نثبت أن هذا الاطلاع الواسع على المسموع مكنه من شرح 

الديوان : 

. قال التبريزني عند قول أبي تمام : 


إن رمت دصديق ذاك يا أعور الدّمجال ذللمظي ميلا دنب 
1 [بحر المنسرح] 


5) 


(1)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [؟/١١ب1]‏ . وينظر أيضا المواضع التالية : [59/4'ب/1؟] 
ب1"] "ب "] : 


؟)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/15١ب١]‏ . 


3 
")يي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ء [:/5ه؟ لاه"؟]. 
5 ظر ديوان أ تمام بشرح التبريزي : .5/١[‏ "ب9١].‏ 

د عا 


ل 
ل 
ل 
(5)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [؟/١7"ب157]‏ » وينظر أيضا [ 51/5 5ب١”]‏ 


جعل ,أعور , معرفة بالنداء » ثم نعته بالدجال » وبعض العرب يستوحش من هذه 
السو وروا متها لها قفن كاققين فتلي لأ وكاه وريد ننرها اذه العاك ب اقل +" 

وشمل المسموع عنده , القراءات القرآنية , . وقد وظفها في شرحه لبعض أبيات 
الديوان » ومن ذلك قوله عند قول أبي تمام : 

ولكان أرقت لأعذركك محيلة والعدر قدي رخن السان 

١ 1‏ 0 > آبحر الكامل] 

« يقال : أعذر فهومعذر ؛ إذا بلغ العذر . وقرأ بعضهم : < وجاء المعذ رون من 
م 


الأعراب 4" '[التوبة :4] » 
. قال عند قول أبي تمام 
كم حاجة صارت ركوبا به < وم دكن من قبله بالرُكوب 
ِ 9 اعبار [بحر السريع] 
١‏ . د 1 (4) ل ل ((ه) (5) 
« أصل,الركوبافيما يركب من الحيوان وقد قرئ:8 ركوبهم 4 ول ركوبتهم» » . 
. قال عند قول أبي تمام : 


وأااش:ت ة ركت يحذرك هته ها يبطزياهك كرةالسواسشن 
1 ا تمسق [بحر الكامل] 


(41 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [07/4٠'ب]‏ » ومن الأمور المهمة التي يستنبطها 
الباحث من كلام التبريزي هنا أنه سمى هذا التركيب : ,يا (أداة نداء ) + منادى صفة مشبهة + 
نعت, بنية » وأن استخدام هذه البنية قليل . 

)١(‏ جاء في معجم القراءات القرآنية عن هذه القراءة */5" : , القارئ : الكسائي » عاصم » الشنبوذي » ابن عباس 
» زيد بن على » الأعرج ٠‏ أبوصالح » عيسى بن هلال » قتيبة » مجاهد » شعبة » يعقوب » الضحاك ؛ المصدر : 
النشر 5780/7 » الكشاف : 5170/7,. 

(4 أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [455/4ب7؟] . 

(4) جاء في معجم القراءات القرآنية عن هذه القراءة 73١١/5‏ : , القارئ : الحسن ٠»‏ المطوعي » 
أبوالبرهم » الأعمش ,٠‏ ابن السميفع» المصدر : إتحاف فضلاء البشر 3517 » الكشاف : ”506/5 
(ه) جاء في معجم القراءات القرانية عن هذه القراءة 3١7/5‏ : , القارئ : عائشة » عروة » هشام 
بن عروة » أبي بن كعبء المصدر : الكشاف : 3929/9 ...2 . 


1ه ظر ديوان أفي تمام بشرح التبريزي : [:/حةب١١]‏ 8 


«الطى .يكم الحاء وكسس اكلام «جمع:, حلي , +:وقة قرف يما جيها!؟' في قرله 
تعالى 00 من حُلِتَهِمْ عِجَلَا جَسَدًا 4 [الأعراف : 48 ]١‏ ا 

والمسموع عند التبريزي أمر قابل للتطور على المستوى الدلالي والنحوي . 
ومثال ذلك : 
. قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


أَخَلوك بعد ب روق من الله وَجفئت غدر من التشبيب 
[تبحر الخفيف] 


ووأخلت الترق اهن سمل فن الكلام الققيي 1 
ا عند قول أبي تمام : 


حدى كأنَّ جلابيب التُجى رغت عن لونها وكأنّ الشمس ام تغب 
: “ [بحر البسيط] 


١‏ والدجية : الظلمة ٠‏ وقال قوم: لايقال نجية إلا لليل مع غيم ؛ فأما المحدثون 


1 5 9 . )5( 
فيعبرون بالدجى عن الليل » ولا يفرقون بين المقمر وغيره »2 . 


. وقال عند قول أبي تمام : 
ياوضع التَديٌ ة اليجناء وصارع الإدلاج والإسراء 
1 لا 05200507 2 > إبحر الكامل] 
«يقال: وضع البعيرءيضع؛»وضعا؛إذا سار ذلك الضرب من السير » وأوضعه 


اسه ذا حمده عن لصوم ف امتفترا حن الشدرل فقالرا :حب قلق وأرطيو,' 


4٠7/7” : ينظر : معجم القراءات القرآنية‎ )١( 

كل ظرحيوان أن فاه شرك القريزي +:[9 43 اأب] . بوباستفهداء البرووي للقراءات: الثرائية 
ينضم إلى فريق المحايدين والقابلين للقراءات القرآنية . [ ينظر : مواقف النحاة من القراءات القرانية 
: د.شعبان صلاح ١١١٠‏ »دار غريب » .]٠٠١65‏ 

(0ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [١4/1١١ب1]‏ . 

(4) د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [8/1 . 4 هب/77] . 

(ه)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [1//اب١]:وينظر‏ أيضا : اللغة عند التبريزي في هذا البحث 


والمسموع عنده منقول عن , أصحاب اللغة , و, أصحاب المعاني ؛ و, أصحاب 
النقل , 
. قال التبريزي : « وأصحاب النقل يرون تصغير الضحى ضحي » 
. وقال:«أصحاب اللغة يختلفون في تفسير السميدعءإلا أنه مدح لا اختلاف فيه » 
. وقال : « الةسمة . عن الأصمعي . : مجاري الدمع . وقال أبوعبيدة : الةّسمة : أعلى 


الوكة بقانم اراس + لق مو اسح ا 


ا ا 2 6د 6د 6د 6د 
ثانيا القياس عند التبريزى : 
وهذا ما نستشفه من أقوال التبريزي التالية : 
| أكثر ها مسرو ,البزيل , . إذا كان من صفة الريح بالباردة » والاشتقاق يدل على 
ع ٠.‏ 0 : 
٠‏ وفاقع من صفات الأصفر ... والاشتقاق لا يمنع أن يوصف الأبيض بالفاقع , إلا 
أنهم لم يستعملوه 
..والأرسال : جمع ربلى » فقال قوم هواسم لاجبل .... والاشتقاق يوجب أن الأرسال 


: 
التي يتبع بعضها بعضا في الإبل وغيرها )!". 


(0) 


(0 


(1) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : 4/١[‏ 5ب18] . 

. د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [51/1"اب7؟]‎ )١( 

(5)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [4/1اب"] . 

(4)د ظر ديواة أني تام يشر التبريزي + [1رةةااب١1]‏ : 

(0)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [54/١58ب"]‏ . 

:4 أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [١/7554ب”:]‏ . وذكر التبريزي أن القياس لغة هوم 
ضد التقليد , ؛ [ 57/7 "ب5١]‏ » كما أننا نلمح عبارات أخرى تدل على القياس » مثل قول 


التبريزي : رجار مجرى, ١5/1[‏ ]| » و( وهوكقولهم ( [؟//كة ١]»ء‏ وهوعلى مذهب قولهم ( 


وقد لعب القياس مع التبريزي دورا مهما 52 الشرح 2 إذ نجد مواضع عديدة 
استخدمه فيها كوسيلة للشرح والإبانة عن المعنى : 
.قال عند قول أبي تمام : 


شاه 


000 . 70000 1 
ذكم لي من «هاء فيك صاف حدي جوه وفوى ودي ' 
ا اه 1 1 [بحر الوافر] 


« ... ومن روى , عذي , بالعين غير معجمة ؛ فإنه يأخذه من الارض الغية » وهي 
الأرض طيبة التراب . إلا أن التشديد في , العذيٌ , و, الغيّة , غير مستعمل . 


_ )0 
وجريح )») . 


.قال عند قول أبي تمام : 
د عطيك منطة هذ عام أنه دكن طرن هي وفخرنا 
١ 1‏ 2-2202 إيحر الكامل] 
« استعمل , المنطق , في معنى النطق على المجاز » ولوحمل على القياس لوجب أن 


يعون المنطق موضع النطق ؛ أي : الفم ا 
القياس على المشتق ؛ فحمل منطق على القياس مثلا » يعني حمله على ما ينبغي أن 
يكون عليه اشتقاق اسم المكان من مادته . 


ليذ 


0530 


. وقال : « يقال:أغث الحديث؛إذا صار غثاء والقياس لا يمنع أن يقال : غث يفث » 
قال عند قول أبي تمام : 


كأنظيها المع كرية لازي [13 ها هاءال كفن انلك كت 
0 ين ا ا ا 


]١77/4[‏ » , من قولهم , [5/1 ]١‏ » , ومثل ذلك يتردد في الكلام , ]١ 4/١[‏ هذا بالإضافة لكلمته 
الشهيزة ويقال.: 

. نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [5/5؟"بد]‎ )١( 

(١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [7/4١اب؛]‏ . 

(9)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي :[15/1*ابه"] . 


« الأيك : الشجر الملتف ٠‏ وأكثر ما يقولون غنى الحمام » والتأنيث جائز فى كل جمء 
ليس بينه وبين واحده إلا الهاء » مثل : نخل ونخلة » وتمر وتمرة 3 
. قال عند قول أبي تمام : 


ون كك فورظدهعي درجي إبدبعيق اهنا رراقك 
1 وي شن 7 230202022320202 بحر الطويل] 
( 


وقد لعب القياس عند التبريزي دورا في بيان مدى خروج أبي تمام على المألوف 
٠‏ أواستخدامه لأساليب رديئة : 
.قال عند قول أبي تمام : 
مقاهم كما أسقاه مفي لظى الوغى2 ببيض صفيح الهند والسّو التبل 
[بحر الطويل] 
« وحرك , السسّمو ,.» والقياس تسكينها » ولكنه شبه الجمع بالواحد ؛ فثقل الميم » كما 
يقال :الكل والتكل و م التبل جمحع 5 ول .5 لأن ) فعولا ( بابه أن يجمحع على 
5 : ل 0 0 
رذالفىي ) © وجمم ر فاعل ( على هذا المثال قليل؛فكان حمله على رذعل ( أوجب ' ١‏ 
وجاء في شرح شافية ابن الحاجب لركن الدين الاستراباذي تعليقا على قول ابن 
الحاجب في جموع التكسير عند قوله : , وما زيادته مدة ثالثة في الاسم , قوله : 
زوك كانث كلك المذة وآوا» خحو؛:ذ عل» يجمع على +ذ عل بضسم ألقاء والعين غالبا > 


1 و و 


1 (4) ادي 0 4 ' 
صب ور وصبٍ ر » » . وقد يدخل كلام التبريزي هنا في أن , فعولا , بابه أن يجمع 
على ,ذعى , بسكون العين تي الاستثناء الذي وضعه ركن الدين . 


(1)د ظرديوان أبي تمام بشرخ التبزيزي:5/1[5:اب3] + وتنطن أيخنا المواضع الثالية + [1/ه#ااب:1] 
لالب 7 [ر 3 [4/ادب 77 [4 همطب [4الااب1] : [4/ماب لل 
[١1/ل‏ :5 . 

(؟)يظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [؟/لا45ةب"] . 

() د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [571/4ب؟ ]١‏ . 

(4؛) شرح شافية ابن الحاجب : حسن بن محمد بن شرفشاه الحسيني الأستراباذي» ركن الدين » 55١/١‏ » 
تحقيق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود . الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» ط١,‏ 575 ١‏ ه/ة ١٠٠م‏ 


قال عند قول أبي تمام : 


غيث حوى كرم الطه باذع دهره والغيث يكرممرّة ويلوم 
ا [بحر الكامل] 


وعادة العرب إذا خففوا الهمزة في.مثل : ,يلوم أن يلقوا الحركة على اللام + ويحذفوا 
الهمزة ءٍ فيقولوا : دم ( وفي )) يسأم ) ( لسعم )ا ء وفي :يندٌ م «يذام 2 وبعضهم يقولون 
١ 5 5 : 5‏ 
الود ونساد وكيم اللي #تركلك. ردنوم. واقلرل فى كلسي ' ١‏ 
واذا كان القياس لعب دورا في كشف الأساليب الرديئة عند أبي تمام فقد لعب 
دورا في بيان , موافقته للأساليب اللغوية , : 
. قال عند قول أبي تمام : 
ويدزيك دالصنشن إذا كت حصنا وكة وى الكل إذا القفل ردك 
1 0 1 1 [بحر الطويل] 
« هذا مثل يضرب لمن قعد به الدهر وأصابته رزية » وليس ثم نعل » وانما هوجار 
مجرى قولهم : , استقدمت راحلته » وخفت نعامته , ا 
. وقال عند قول أبي تمام : 


وليس١‏ مرؤهديك غير كر إلى كم إلا ١‏ مرؤ صَكَ ضله. 
اه [بحر الطويل] 


«يقال : ضلّ ضلٌ الرجل » وضل ضلاله ؛ إذا بولغ في وصفه بالضلال » وهو 
1 ا 0( 
كقولهم : , حِنّ جنونه » وجاع جوعه , ( 
القياس الأسلوبي لشعر أبي تمام : 

قام التبريزي بما أسميناه عند أبي العلاء بالقياس الأسلوبي » بمعنى أنه اتخذ 
من الخصائص الأسلوبية لأبي تمام خلفية يقيس عليها استخداما لغويا له » أو من 


(١)د‏ ظرديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [511/52”"ب١١]‏ » ولمزيد من المواضع تنظر المواضع التالية : 
["/لادبة:] » [77/4:به]ء [:/لالادبة:1] . 

(١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/5:"اب5؟]‏ . 

(")د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: زكةة ١ب35].‏ 


. قال عند قول أبي تمام : 


أإلى ني عبد الكريم د شاوبت ناك وناك كلف :1 ذ دوق 
' ا 1 [بحر الكامل] 

« استعار , الخلف , و, والتفوق , في هذا الموضع ؛ يقول : هؤلاء رؤساء جلة ؛ فقد 
اخطاك في شريك بم » كما تقول للرجل إذا سمعته يطعن في قوم إكة من د نحت 
٠‏ وورق أي خسن د حتُ وان اروف كلت , بفتح الخاء » فهوبعيد من مذهب 
الطائي » وله مذهب في القياس )!". 
. قال عند قول أبي تمام : 


فزع وا إلى الحاق الضاغف وارت دوا فيها حديدا في الشٌوون حديدا 
ديد 7 : [بحر الكامل] 


) هومثل قوله ر لظننت عودك عودا (" 7 
2 2 
خروجات أبي تمام الأسلوبية بين القياس والسماع : 
نناقش هنا موقف التبريزي من , الانحرافات الأسلوبية , . وقد سبق أن ناقشنا 
جزئية مماثلة عند أبي العلاء . 
وبداية نقول : إن التبريزي يعطي لأبي تمام الحق في , التصرف في اللغة , 
مثله في ذلك مثل بقية الشعراء » وهو بذلك يوافق أستاذه أبا العلاء : 


ذما أبقآيت 1 لسدّ يف الماني << شجا فيهم للا الرُمح الرديني 
لاتق 5 آبحر الوافر] 


رخفف ياء , الرديني , للضرورة » وذلك في القافية كثير ٠‏ وهم ( أي الشعراء ) 


يحذفوق الأول في الفواسلء :فا بال القروع 14" . 


وهويقبل منه , انحرافه اللغوي , طالما أن للكلام ,_ساغا , 


(١)ي‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [95/54"'اب8١]‏ . 
)دن ديوان أبى تمام بشرح الفزيزي: '[5/1اغب:*] + ويفظن آيضبا المواضع التالية + [؟ل رع /] 
٠‏ ب51] [1/1] . 


(9) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [93/5"ب١‏ . ]١5‏ . 


ةذ حك ذك و التملاصن من عه :قييم رذ داكو لأناءت رك 
ال . 7 2020225 > إبحر البسيط] 


«.. إذا عدت , المرأة , الألف واللام فالأحسن أن يلزمها ألف الوصل ... ولم يحفل 
الطائي بذلك إذ كان ساتغا في الكلام )!"". 

وكان التبريزي يحاول أن يلتمس , تبريرا , لانحرافات أبي تمام الأسلوبية : إما 
من سماع ؛ أوتأييد بقول لأحد العلماء » أوتوجيه بلاغي : 
. قال عند قول أبي تمام : 


حت .ةذ أعرض عن 3 عريضها أرنئ يا هذه عثري في هه اللأكب 
خابق 7 22225050 3 إيحر البسيط] 


« قوله : , في هذه الب ,يروي بضم النون وفتح الكاف ؛ كأنه جمع ذ كبة مثل ظلمة 
وظلم » ولم يذكروا_ذ كبة , بضم النون » وانما المعروف : , أصابتهم نكبة , » بفتح 
النون ؛ فإن كان الطائى قد سمعه فى شعر ؛ فيجوز أن يكون من باب , ؤبة وذ َب » 

ودولة ودول ا 

. وقال : 

سم الزّمانر بوحها ين الصّبا ‏ وق بولها ويبورها يمر 57 

« قيل في ,اله بول , إنها الصتبا ,وقال الأصير من شيل اك ب ول : ريح بين الصّبا 
والجذ .وب » وقال ابن الأعرابي انقب .ول : كل ريح لينة طيبة المس تقبلها النفس ؛ 
فليس للرد على أبي تمام وجه )'". 

. وقال : 

ذما أَبَيتَ ل لسيف الماني << شَجا فيهم لا الرمح الربيني 


وقائع أشرقت منه رمع 2 إلى خيفي منىة الوق ين .. ٠‏ , 
١ ْ 1‏ 5 - بحر الوافر] 


)١ي‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟رككب؟1] : 
42 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/4: دب ]١‏ . 
(4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1١/١71""'ب7]‏ . 


« وثنى , الخف , وهوما ارتفع من المسيل » وانحدر عن الجبل ؛ لأنه أراد إقامة الوزن 
وذلك جائز على معنى الاتساع؛ وانما يجئ في ١‏ لشعر القديم خيف منى)!". 

فإذا لم يجد , مبررا , فإن يكتفي بذكر , الانحراف الأسلوبي , بدون تعليق منه: 
.قال عند قول أبي تمام : 


قزق تذولا لأ عذانة ‏ الأمرك رض إن قد ها 
قم 5 


(( ا 0 6 رنعم يي حكيان » وهما ينوبان عن جملتين ....والغالب عليها ألا 
يدركهما إعراب » وقد أعرب الطائى , نعم , في هذا البيت ..ونصب الطائي , نعم , في 
القافية ؛ لأنه أخرجها من بابها » وجعلها مفعولة للقول )!". 

وقال : 


دقام كما أسقاه مفي ذظى الوغى ببيض صفيح الهند والسشّو الثبل 
3 6 701-55 وبي رينويلم 


« ..وحرك , السّمو , » والقياس تسكينها » ولكنه شبه الجمع بالواحد ؛. فثقل الميم » 

كما يقال : الذكل والكل و, القبل , جمع فد ول , ؛ لأن «فعولا , بابه أن يجمع على , 

فال , ء وجمع ,فاعل , على هذا المثال قليل #فكان حمله على ,فول , أوجب )'". 
وكان لا ينتقد أبا تمام إلا نادرا : 

. قال : 


أي كريخ وظدى بشم في عبد الكريم الجحاجح الدّجب 
اك برضي يت حي جا لحر لد د ا در ا 


) الجحاجح : جمع جحجاح » وهوالسيد » يقال في جمعه : جحاجحة » والقياس أن 


م ٠.‏ )5( 
ددبت فيه الياء #1 


وقال عند قول أبي تمام : 


(١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [95/9اب"1١‏ . 54 ]١‏ . 
)١(‏ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/59/١١اب1:8]‏ . 
(*) ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١57ب؟ ]١‏ . 
4( 


د اظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5١"ب؛]‏ . 


و 


3 


الشرى عن حهينة لكل #صكه-2 «وبقالزفالين .اله ص شاء 
ان 1ق [بحر الكامل] 

« ...وقد تردد مجيء , الشآم , في شعر الطائي على ,فعال , » وقد جاء ذلك في 

الشعر القديم إلا أنه شاد نا 


د د 


الإجماع ء ونظرية العامل عند التبريزى : 
نجد في لمحة سريعة ما يفيد وعي التبريزي ب , الإجماع , » وان لم يستخدم هذا 

الاسطلاع ضراع 

. قال : 


شت ان ينه ما في كل نازلة 2 نهج الآضاء مبين فيهما جد 
ذا ات 1 بحر البسيط] 


« وأهل اللغة يحكون أن الاختيار , شتان زيد وعمرو, » ويكرهون : , شتان ما بينهما , 
وذ كرهوا :ا فاق ما ويتام هم ولقتقان نييقها ‏ أكرو + 

. وقال : « ... وواحد , الشمائل : شمال , » والنحويون يذهبون إلى أن , شمالا , يكون 
57لا 


ونلمح وجود وعي للتبريزي ب , نظرية العامل , في بعض المواقع القليلة : 
ودن د يكه الدع عه وكيا طاقن الأمون الشكلات: حجان ه 
ا 27 772 7 55255005 
. 52 ع ع 3 
«يقول أين د عل عنه بوجه الحزم؟وتضمر_الفعلءاي كيف يبهم عليه وجه الراي! / 
وقال : 


ذه اند حو الوداع المعض واإتضريكة أواخر الصلين | لأكاكلما يها 
3023-0000© إبحر البسيط] 


د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/55١ب؟‏ ؟] . 
د اظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [57/5١1ب15]‏ . 
دِ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/1؟5 "ب5] . 
د ظلر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [51//1"ب15] . 


١ 
١ 


(0 
(0 
(9 
0) 


3 


« ...وم وجم, على هذا الوجه منصوب بوقوع الفعل عليه » والذي عمل فيه | 
)0 


الفاعل 3 وهوكاظم اه 


المذهب النحوي للتبريزي : 
باستقراء شرح التبريزي يمكن أن نقول : إنه كأستاذه لم يكن ينتمي للمدرسة , 

البصرية , أو, الكوفية , » ودليل ذلك أنه عند مناقشته لقضية , نحوية , أور صرفية , 
يصدرها بقوله : , والنحويون , أو, وأصحاب النحو, : 
٠ ٠‏ والنحويون يذهبون إلى أن , شمالا , يك ون واحنا وجمعط »7"". 
زوأ ضمهات النسى يخظفون فى التاق الإتسا 1 . 

وفي بعض الأحيان عند بسطه لقضية نحوية أوصرفية يذكر رأي البصريين ورأي 
الكوفيين » ولا يرجح رأيا على رأي : 
. قال عند قول أبي تمام : 

ذعإذا وكادتكن لمة زل. 3 عوك لد ةارع ذييضاذب 

ةل 6 [بحر الكامل] 
«قياس النحويين البصريين د وجب ألا تهمز , المصايب , » وأن يقال : , مصاوب , 
بالواو؛ لأنها من صاب يصوبء وقد حكي 16 الفلماء.. كارب ورمضيايتة: 
بالواووالياء . وقال قوم يقال : صاب السهم يصيب »٠‏ واذا أخذ من ذلك جاز أن يكون 
من قولهم مصايب بالياء » ويكون من باب , معايش , » إلا أن الكوفيين يسهلون الهمز 
في مك هذا الموضع على التشبيه » ويجعلون الأصلي كالزائد » ود شبهونه ب , 
صحايف , » وقد قالوا : مزادة ومزايد » والمزادة الغالب عليها أن تكون من الزاد » والزاد 
من ذوات الواولقولهم : زودت الرجل » وقالوا : مزود ؛ لأنه يكون فيه الزاد » فإن كانت 


4 سر كران أن تعدا يقرع الفيزييي: [8/ 510 اب4] #وينطين أيخدا الموضبع القالن : 
[# ردغي :]موق كرون كلمة يقال الكدرة الانقفار .هن التبريزون.فوها من الماع + 

)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/47 "بد] . 

")د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريني: [؟/45 اب3. ]١٠١‏ . 


الم زادة من الزاد فهي من ذوات الواووقد جمعت بالياء » وقد يمكن أن يدعي لها أنها 
من :زاك يزيده كأنيا زياد علي الزاة الذي يوقل 4 لأن أكثر ساي سد عمل الزاد في 
المأكول 0 
المبحث الرابع : الأصول النحوية بين أبي العلاء والتبريزي 
اعتمد أبو العلاء والتبريزي على السماع والقياس بدرجة كبيرة في شرح الديوان . 
وكان الاعتماد على السماع له النصيب الأكبر في هذا الشرح » خاصة عند التبريزي . 
ودائرة السماع التي تحرك فيها الرجلان واسعة ممتدة من العصر الجاهلي حتي 
عصرهما . 
واللغة عندهما . كما سنبين في الباب التالي . تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : 
, اللغة العالية "" + أولعة أل اللر ,م والشيم الكافى ان اللة العافنة .وكات القن 
الأول هوالذي تحركت فيه , دائرة السماع , عندهما ذهابا وايابا » من العصر الجاهلي 
إلى عصرهما » بداية القرن السادس الهجري . 
ولم يحدد أبوالعلاء ولا التبريزي , فترة زمنية محددة بشكل مؤكد وحانيم ” يردان 
إليها , سماعهما , » أو, قياسهما , » بل اللغة على طول هذا الامتداد الزمني هي لغة , 
مقبولة , . 
إذن فكرة , تحديد زمان ومكان معينين للاحتجاج اللغوي , لم تكن مؤكدة تماما 
عند أبي العلاء والتبريزي ؛ إذ نجد لديهما استشهادات لغوية شعرية لشعراء بعد عام 


اي كدر كيرا أنى سداد شرع الفزيزي: | رداب ]م وونظن أرضبا فى شين يذه الجزتية: 
[:/لدهدكب55]ء [1/4ك"'ب5] . 

(؛) استخدم هذا المصطلح كل من أبي العلاء والتبريزي » ينظر : [591/7"ب١٠].2‏ 
و[587/4ب١٠1]‏ » ولاشك أن التبريزي قد أخذ هذا المصطلح من أستاذه أبي العلاء . ومن اللافت 
للنظر أنهما لم يحددا لمن تنسب هذه اللغة . 

(*) هذا على مستوى شرحهما على ديوان أبي تمام . 


واس , واكدها كانت التشياذاف ليله" +افمعظلم لالبكقياداك الشدرية مرا 
كانوا قبل عام ٠6١ه.‏ 
لقد لقيت فكرة تحديد ذ طق معينة للاحتجاج «احتراما كبيرا تمدّل في الاعتراف 

بهاء والأخذ في تحديد طبقات الشعراء وغيرهم بها » كما تمثل في التزام علماء اللغة 
بها إلى درجة كبيرة من حيث تجنب الاحتجاج بكلام نورقي" 

وكان من تبعات هذا التحديد الزماني والمكاني أن « حرم النحو من صور رفيعة 
من التركيب اللغوي كانت دراستها أجدى على العربية ولاشك من تلك الآراء والنوادر 
الى شقلوا بالنقاظها .ركان حل قيمكيا أن شكل شواة أواستغاءاكه وشفريعات ضفي 
على القواعد النحوية بظلال كثيفة من الاضطراب والتهويش 2!". 

أما جانب اللغة فقد كان الأمر أفدح ؛ إذ إن اللغويين « أخذوا بتلك المعايير 
بصورة شبه كاملة أيضا؛إذ أعرضوا عن نتاج مئات ومئات من الشعراء والناثرين ذوي 
الحس العربي الأصيل ؛ فحرموا اللغة من ثروة من الإضافات في المفردات والتعبيرات 
لا يمكن جمعها الآن إلا بجهود كثيرة متضافرة قد لا تتيسر /4). 


)١(‏ مثل شعر أبى نواس » توفي ١18‏ ه ء والبحتري توفي 785 ه ]508/١[‏ » وعبد الله ابن 
طاهر توفي 7٠١‏ ه [172/71] » ومسلم بن الوليد صريع الغواني توفي 7٠١‏ ه [72/1"] » وأبودلف 
العجلى توفي ١ه‏ أو ١ه‏ [18/5] ء المتنبى توفي 5554 ه ]"7١/75[‏ . بل نجد أن التبريزي 
يستشهد بشعر بعض المحدثين دون أن يذكر اسمه . قال عند قول أبي تمام [؟/5١]‏ : 

إن ت نفك وأنوف الموت راغمة ‏ فاذهب ذأنتَ طليق الرّكض يا د 


[بحر البسيط] 
, شبهه بلبد » وهوآخر نسور لقمان » ... وقال بعض المحدثين يخاطب رجلا شبهه بلبد في طول 


عمره : 
يا نسر لقمان كم تعيش وكم تسحب ذيل الحياة يا لبد , 
كما أن كلمة ١‏ يقال , كثيرة الدوران على لسان التبريزي لم تربط بفترة زمنية محددة . 
(؟) الاحتجاج بالشعر في اللغةءالواقع ودلالته:د.محمد حسن حسن جبل:85[دار الفكر العربي ] . 
(*) الاحتجاج بالشعر في اللغة » الواقع ودلالته : د.محمد حسن حسن جبل » ص 37. 
(4) الاحتجاج بالشعر في اللغة » الواقع ودلالته : د.محمد حسن حسن جبل » ص87. 


إن « الوقوف عند مفردات وتراكيب وعبارات لغوية بعينها ورفض الزيادة عليها 
كما » ورفض ما قد تتطور إليه دلالة بعضها أمر مخالف لطبيعة اللغة ووظيفتها في 
الامتزاج بخواطر العقل وسبحاته وأفكاره » وفي بلورتها والتعبير عنها . بالإضافة إلى 
ما في هذا الرفض من خسارة تتمثل في حرمان اللغة من صياغات جديدة ومن التعبير 
عن معان جديدة ان 

إن أبا العلاء والتبريزي يريدان الإشارة . ولوعلى استحياء . لفتح زمن الاحتجاج 
اللغوي » فهذا هوالأولى لطبيعة اللغة. 

ولا ننسى هنا أن نشير إلى أن التبريزي أقر استخدام المحدثين للغة » سواء 
كافرا شعراء أ كائرين. «.دون ,كير . 

أما القياس فقد كان له دور إيجابي عندهما ؛ فقد كان طريقهما لتبرير كثير من 
خروجات أبي تمام الأسلوبية . وهما بذلك يشيران إلى دور مهم يمكن أن يلعبه القياس 
في إثراء اللغة بتراكيب جديدة من ابتكار الشعراء . 


ا د د د 


6 الاحتجاج بالشعر في اللغة » الواقع ودلالته : د.محمد حسن حسن جبل » ص /37 . /8. 
9 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/"اهة.‏ كب72 7] 3 [؟راكاب6] 4 [١/ده؛ب ]١‏ 


الفصل الثاني 
الدراسة تعر والتهره ارح الى اده 
والتبريزي 


ررقم المياست الثالرة + 

© المبحث الثالث ٠‏ دراسة المادة النحوية في شرح أبي العلاء . 

© المبحث الرابع :دراسة المادة النحوية في شرح التبريزي . 

© المبحث الخامس :الموازنة بين المادة الصرفية والنحوية عند أي العلاء والتبريزي 


المبحث الأول 
الدراسة الصرفية لشرح أبي العلاء 
تناثرت آراء صرفية متعددة لأبي العلاء في ثنايا شرحه على ديوان أبي تمامء 
ولدراسة هذه الآراء توجّب على الباحث جمهها وتصنيفها ومعالجة كل تصنيف على 
حدة . 
وقد قسم الباحث هذه الآراء الصرفية إلى مجموعتين رئيسيتين : 
)١(‏ الأولى : تتعلق بكل ما قاله عن الاشتقاق » وما قاله متعلقا بالبنى والأوزان 


. الثانية : كل ما كان متعلقا بالحرف صوتنا واعلالا وابدلا وغيره‎ )١( 
: المجموعة الأولى‎ . 
: واليفن الضدرفية عند أين العلا‎ ١١! فواسة الآر اك الصير فية المتعلقة والاكتقاة‎ 

التعمق في اللغة وفوائده : 

إن أول انطباع يتولد لدى الباحث بعد جمعه للآراء الصرفية المتناثرة لأبي 
العلاء هو أن لغويينا القدماء . ومنهم أبوالعلاء . وقفوا أمام كل لفظة من ألفاظ اللغة 
دراسة وفهما وتحليلا ومعرفة لأصلها الذي اشتقت منه » وأنهم لم يألوا جهدا » ولم 
سخروا وها فى هذه الدرايية 7 

ونشعر أنه من خلال تعمق أبي العلاء واللغويين في اللغة » ودراستهم لألفاظها 
, ترسبت , في أذهانهم , الأبنية , المختلفة التي يمكن أن تأتي فيها هذه الألفاظ . وأن 

كل لفظة يمكن أن ت رد إلى , بناء , معلوم ومحدد في ذواكرهم . 


)١(‏ جاء في المعجم الوسيط : , الاشتقاق في علوم العربية : صوغ كلمة من أخرى على حسب 
قوانين الصرف , [ مادة شق ص 505 . ط ” » مجمع اللغة العربية ] . وفي التعريفات للجرجاني 
: , الاشتقاق : نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معني وتركيبا ومغايرتها في الصيغة » [ ص 
؟] . وفي معجم مصطلحات النحووالصرف والعروض والقافية : , الاشتقاق 176119786105 : يراد 
به أخذ لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة , . [د. محمد إبراهيم 
عبادة » ص »١725‏ دار المعارف ] . 


(؟) ينظر على سبيل المثال الديوان : .”1/9/١[‏ 1/8 ب ]١59/١ [2 ]3١‏ . 


وقد كات هد المعزفة السنائقة بالبت الوحودة في اللفة عند ابن العلا 
بعدة وظائف , منها التالي : 
.١‏ معرفة الألفاظ ذوات , البنى المستنكرة , : 
كان اسوالعلاء .ون الأندس نا مستكر إن نكهيك الدال رك حسمت :ذا 
حملت على قياس التصريفء وأجريت مجرى غيرها من العربي فوزنها وعدذل ؛ ١!‏ 
وهذا بناء ممتتتكن »لين في كلايع مل + ٠‏ مقط ولا مفلل . 
١‏ من خلال معرفة أبي العلاء بهذه , الأبنية , ومعرفة , المستعمل , منها و, غير 
المستعمل , قام بتوجيه , البنى , التي قد تبدو شاذة وغريبة عند أبي تمام . 
قال أبوالعلاءعند قول أبي تمام : 
بالقاك م الثامن لست خف لط أنت 3 واعد الملك سمتآكذها الط” ول 
الك ّ م [ بحر البسيط ] 
وفعدى أن كون الاق , المسافت سن لامر رسي فلدين 
افد علت , من ذلك » فقيل : ,اطء أنت , ثم همزت للضرورة ؛ لأن تاء , الافتعال , إذا 
كان قبلها طاء قلبت إليها » وليس في كلامهم الطء أد , بالهمز » وإنما قالوا : وطد . 
ولوب نى , افتعل , من وط لقيل : , ادّط, ..ولوب ذى , افتعل , من الطادي لقيل 


رأطتمن, +«وييجوق أن يكون الطائق سمع ‏ اظاددقى هنمز كدوم فاستفايله 1" 


#.وكانت أيضا بمثابة , قواعد محكمة , 3 وجب أن يكون أي اشنتقاق للفظة محكوما 
ومقيدا بما هوموجود ومسموع من البنى والأوزان الصرفية التي سمعت عن العرب, 
كما أنها كانت وسيلة لمعرفة العربى من الألفاظ من غير العربى . 


)١(‏ ينظر أبنية الخماسي المجرد » من معجم الأبنية العربية : جمع وترتيب د.أحمد محمد عبد 
الدايم » ص ١١١‏ » [ مكتبة لبنان ناشرون » طذ١‏ » 53٠١5‏ ]. 

. ]١5ب1١1//١1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [8/9 . 5ب ]١‏ . 


. قال أبوالعلاء : « والإسكندر اسم ليس بعربي » ولو وافق ألفاظ العرب لوجب أن يكون 
اشتقاقه من , سين وكاف ودال وراء , . وتكون الهمزة في أوله والنون زائدتين » ويجعل 
مق ناتع ب الدرتهه ,كلى المقارية 1" . 
في مواضع كثيرة من شرح أبي العلاء كان ينبه على اشتقاق الكلمة التي 
يشرحها . وكان هذا الأمر . بلا جدال . وسيلة من الوسائل التي يتخذها لتوضيح « 
معنى الكلمة » » والوقوف على )) دلالتها الدقيقة ). 
. قال عند قول أبي تمام : 
وذ طير الحوادث فى رباها مواكن وهي غلا ء العواد 
, 0 اهيدا 
.. وسواكن من السكون » لا من السكنى التي هي الإقامة في الموضع 7 
0 أبي تمام : 


ان يعدم المجدمن كآت أوائ له 22 من آل كسرى الهاليل الواجيح, 
0 
والباليل : جمع يلول : الا د يدل على أن البهلول الذي 00 وشأنه : 
يعترض عليه )!". 


وقد نبه العلامة ابن جني إلى أهمية البحث الاشتقاقي للكلمة للوقوف على المعنى 
الدقيق لها » فقد عقد بابا أسماه , باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية 
, » قال فيه : « نعموقد يعرض هذا التداخل في صنعة الشاعر فيرى أو يي ري أنه قد 
جنّس وليس في الحقيقة تجنيسا وذلك كقول القطامي: 


مستعقييق قواط ينا ته فاه 
[بحر البسيط ] 


]43/١[ : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [١/١7"ب].‏ 

(0) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [١/١54'اب2].‏ وينظر أيضا:[755/7"ب7 اشتقاق كلمة 
الفردوس /١[:]‏ 5ب" اشتقاق كلمة الديدن ] ؛ [5/ 55١ب”]ء‏ [5“5/5ب17] ؛ [1/9لا"اب2] . 


ففؤاد من لفظ , ف أد , » وفاد من تركيب , ف د ى , »ء لكنهما لما تقاربا هذا التقارب 
دوا من التجنيس. وعليه قول الحمصي [عبد السلام بن رغبان المعروف بديك الجن ] 


“بحر الوافر] 


فظاهر هذا يكاد لا يشك أكثر الناس أنه مجنسء وليس هو كذلك » وذلك أن تركيب 
تسويف من: س وف » وتركيب السوافي من س ف ي ., لكن لما وجد في كل واحد 
١ 5 . 0‏ للق 
من الكلمتين سين وفاء وواو» جرى في بادي السمع مجرى الجنس الواحد » 
ومن الباحثين المعاصرين من أشار إلى نفس هذه الفكرة فقال : « إن العودة إلى 
الجذر الأصلي 004 للكلمة قد يساعد إلى حد كبير في الكشف عن معالمها ومعرفة 
|الحذن بنك العيانا ونا الاشققاق وطرقوفي للف "ادر اعصسيون 
« يجعلون حروف هذا الجذر مدخلا 10112 1121137 إلى شرح معاني ودلالات الكلمات 
التي ترجع إلى جذر أو أصل واحد ثابت»هو في الحقيقة يشكل البنية الأساسية 3 
الف كان البدت كن :انتلفاق الكلمة ووولة الرذوف على ساي 7177 
)١(‏ الخصائص بحت لاع 
0( الت «الكلنة دراسة لخوية مسحمية بحن 07 
0( 
000 الأسلوب . أي أسلوب البحث عن اشتقاق الكلمة كوسيلة لفهم دلالتها . د.أحمد مختار عمر 
في كتابه , أسماء الله الحسنى : دراسة فى البنية والدلالة , 0 
والدلالة»د.أحمد مختار عمر.عص الت الهيئة المصرية العامة للكتاب 2 مكتبة الأسرة٠‏ 0 
(5) ونلمح نفس هذه الفكرة عند التبريزي » إذ نجده . من خلال الوقوف على اشتقاق الكلمة . يحدد 
المعنى الدقيق لها . قال التبريزي عند قول أبي تمام : 
في يال 3 كادة بقي بخدّ التّد مس من ريحها البليل شحوم ر.ر الخفيف]. 
, أكثر ما يفسرون , البليل , إذا كان من صفة الريح بالباردة . والاشتقاق يدل على أن البليل التي 
فيهاشيء من المطر /١ [٠‏ هكاب ]١١‏ . ومن المواضع المماننة عند التبريزي 1 
[9/: ثب72؟] 3 6ب7] 3 [:/555ب1] 3 ١/١‏ : 48اب7] : 


واذا كان البحث في اشتقاق الكلمة يحدد معناها » فإنه من جهة أخرى يمكن 
للمعنى أن يحدد الأصل الذي اشتقت منه الكلمة . قال أبوالعلاء : « غيلان بن عقبة 
فوذى الرْمّة »:واشتفاق.غيلان يجوز أن.يكون :من :. الثل + وهوالساعد الريان الممتلي 
... وأن يكون من , الغيل , وهوالشجر الملتف , فأما إذا أخذ من , الغيل , فهو فعلان 
»ون أخذ من , الغيل , جاز أن يكون من ذوات الواو؛ لأن , الغيل , إذا أريد به 
القبهر النائف فالغالب طليه أن بكرن مق عال غرل ؛ إذا هلك +!. 
5 

. اشتقاق الفعل من الاسم الجامد : 

المشتق: هو« ما أخذ من غيره » ودل على ذات مع ملاحظة صفة » كعالم 
وظريف )!". ونقل السيوطي عن شرح التسهيل : « الاشتقاق أخذ صيغة من أخرى مع 
اتفاقهما معنى وصيغة أصلية » وهيئة تركيب لها ؛ ليدل بالثانية على معنى الأصل 
بزياة عقي كلها اشللفا حروقا وعفة ا 

ود نو الصرفيون أن الاشتقاق يكون من « أسماء الأجناس المعنوية كفهم من الفهم 
تكو هن التصيو "أ ركذن الاققاق من أسماء اللحكاس النحسوسةء كاررقت 
الأشجار » وأسبعت الأرض :من الورق والسب ع . وكعقربت الصّدغ » وفلفلت الطعام 
وترجست الدواء :مق العقزب: + والتريجن والفلفل ع'"!. قال السيؤظي ٠‏ اشتفاق العرب 
من الجواهر قليل جدا ٠‏ والأكثر من المصادر )!". 


. ]51/ . 55/١1[ ديوان ادي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) شذا العرف في فن الصرف : الشيخ أحمد الحملاوي »ء ص78 » [ المكتبة الثقافية » بيروت لبنان ] 
(*) المزهر في علوم اللغة وأنواعها : "575/١‏ » [ تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم وآخرون » 
مكتبة دار التراث ط"؟ ] . 

(4) شذا العرف في فن الصرف : 57 

(5) شذا العرف في فن الصرف : 57 

)١(‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 75٠0/١‏ »ت:محمد أبوالفضل إبراهيم وآخرونمكتبة دار التراث ط” 


هذه هي حال معظم الصرفيين من الاشتقاق من الاسم الجامد إلا أننا نجد أبا 

العلك: ١"‏ يان بهذا اللمريياة ساك م وول نكن م قال جد فرك انتما + 
حضرمت دهري وأشكالي لكم وبكم حدى بقيت كأني لست من أدد 
' ا 22020207 > إيحر البسيط] 

« .. , حضرمت دهري , ؛ أي : جعلته بحضرموت . فكأنه اجترأ على بنية هذه الكلمة 
لما كانت العرب تقول : رجل حضرمي ؛ إذا نسبوه إلى حضرموت ؛ فبني الفعل على 
تمك ه وهعذا كا يقال 2ى: ستحوت فلافها ‏ ؟ إذا شيككه انحن صحز + 
و١‏ قٍ فيسته , ؛ إذا نسبته إلى قيس 5 
. قال عند قول أبي تمام : 


جديت والعوت مبد حرّ صفح ه22 وقد فرعن في أوصلله الأجى 
ش 0 [بحر البسيط] 


)١(‏ ويشارك التبريزي أبا العلاء في عدم إنكاره على هذا النوع من الاشتقاق » حيث قال في أحد 
المواضع يشرح بيت أبي تمام يمدح فيه المأمون : 
نيطات قلاذد زمه - مذ كوْفٍ مد المشق مد بفدد [بحر الكامل]. 

, وصف نفسه ( أي أبوتمام ) ب «مدكوّف , يمت إلى المأمون بأنه شيعي ؛ لأن المأمون أظهر 
التشبيع فى أرق أمره ع اقل العرفة ينسيون إلن. أنه تيفة «وقان + ,م3 كمشق لأندمق أهل 
جاسم . وقال : , متابغدد , ؛ أي هوظريف ؛.[ 755/7 5ب45] . وقال في موضع آخر: 
دست :من القلنسوة»ويقال: قفد ه وقد +:ولوقا لمت + بالتشديد لكان وجها , . [ /4 "؟ب5؟] 
ومما أشار إليه التبريزي أيضا إمكانية اشتقاق الفعل من الحرف . قال عند قول أبي تمام : 

يا منزلاً أعطى الحوادت حكمها لا مطل في عنةللا تسويكا وير الكامل]. 
٠‏ يقال * سوّف الرحل ؛ إذ١‏ مظله'.. وأضئل ذلك أن يقول * سوف أفعل .: فهذا يذل على أن 
اشتقاق , التسويف , من , سوف , التي تدخل على الفعل المضارع ؛ فتخلصه للاستقبال » . 
[١/7/"اب؟]‏ . وشاركه الزمخشري في ذلك فقال : , سوّف الأمر ؛ إذا قال : سوف أفعل », . 
[ أساس البلاغة : مادة سوف . ص 5572] . وجاء في المعجم الوسيط : فأذاً : أكثر من ترديد 
حرف الفاء في كلامه ؛ فهو فأفاً » وفأفاء » . [ مادة : فأفأ » ؟/195] . 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [54//ا"'"ب2]. 


« تفرعن كلمة ليست بالعربية المحضة ٠‏ وذلك أنهم لما كانوا يسمون الجبابرة الفراعنة » 
تشبيها بفرعون موسى ؛ حملت الكلمة على ذلك ؛ فقيل : تفرعن ؛ أي : صار كأنه 
فق القراهكةم. ' 

ويوافق أبا العلاء في إمكانية الاشتقاق من أسماء الأعيان ابن جني إذ يقول في 
بعض أقواله : ٠‏ وكأن ذوات الخمسة وان لم يكن فيها فعل ؛ فإن دخول التحقير 
والتكسير فيها كالعوض من منع الفعلية فيها » ألا ترى أنك تقول في تحقير سفرجل: 
مذ يوج ؛ وفي تكسيره سمفارج » فجرى هذان مجرى قولك : د مفرج سفرجة ؛ فهو صسفرج 
ا نا 

بل إنه يشير إلى جواز الاشتقاق من الحرف ك « اشتقاق قوّف من القاف » وكوٌؤف 
ع الكاقه وذ دمت الال 

وهذا الاشتقاق وافق عليه مجمع اللغة العربية لاحقا ؛ إذ قرر « يشتق الفعل من 
الاسم الجامد المعرب الثلاثشي على وزن , فعّل , بالتشديد متعديا » ولازمه 
تذكَّل , . ويشتق الفعل من الاسم الجامد المعرب غير الثلاثي على وزن ف علل , » 
ولازمه و فطل ا 
وفي بحث قيم للأستاذ محمد خليفة التونسي بعنوان: « الاشتقاق من الكلمات 

العربية والمعربة » » ناقش فيه موضوع الاشتقاق من الاسم الجامد » وذكر أمثلة لهذا 
الاشتقاق مثل : سدّر » بلور » جبس (...) يجيب عن سؤال مهم » وهو: ما الذي 
يحذف عند اشتقاق الفعل من الاسم الجامد ؟ ويجيب قائلا : « إذا رجعنا إلى حروف 
الزيادة في الكلمات العربية الأصل ومشتقاتها وجدنا أن هذه الحروف عشرة واذا رجعنا 
إلى أصول الكلمات في اللغات « العروبية السامية » جميعها ومنها لغتنا العربية 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [/7١ب4"].‏ قال الزمخشري : « ولعتو الفراعنة اشتقوا تفرعن 
فلان ؛ إذا عتا وتجبر » . الكشاف : ١51/١‏ [ مكتبة مصر ء تحقيق : يوسف الحمادي ] 

(؟) المنصف لكتاب التصريف . تحقيق : أبراهيم مصطفى وعبد أمين ١/؟”‏ , طااء 154١م‏ 
وزارة المعارف العمومية » القاهرة » وينظر أيضا : المدارس النحوية » ص ”77 

(") المدارس النحوية : 555 

(4) د.شوقي ضيف : محاضرات مجمعية » ص ١١7‏ » [ مجمع اللغة العربية » القاهرة » ]١114‏ . 


وجدناها ثلاثية الأصول ( ولوأن ذلك تم في طور متأخر ) » ووجدنا أن العناية فيها 
هبي على" الخرر قا 'البداكك :نوهي النى: تراسنلتن كقادة هناة اللعاك جديها قورة 
الحروف اللينة أوحروف المد ( وهي ألف » وواوء وياء ) » أوأن العناية بالأولى أشد 


من العناية بالثانية على الأقل » وهذا عينه ما يحدث فى الاشتقاق من الكلمات المعربة 
وآى حدق الحووق» اللينة و لقاع ها امك ل يننا بغذاه 1 , 
واذا كان مجمع اللغة أقر هذا الاشتقاق إلا أنه لا ينبغي أن يجترئ « على هذا 

الصوغ والتكثر منه إلا الأديب الطلعة الذي يسبق عصره في ارتياد المجاهيل 
لاستخراج صيغ غير مستعملة يجيد وضعها في الموضع المناسب من شعره أو نثره» 
فتجري على الألسن وتستحسنها الطباع ا 
. بعض معان لصيغ صرفية ذكرها أبوالعلاء : 

أثناء شرح أبي العلاء للديوان ذكر عرضا بعض معان لصيغ صرفية » نلخصها 
قيما يلي :: 
(31 فاع : من معاني هذا الوزن التي ذكرها : , إظهار الإنسان شيئا ليس من خلقه 
ولا غريزته , . قال : « التفاعل يقع من الإنسان إذا أظهر شيئا ليس من خلقه ولا 
غريزته . يقال : , ت كارم, الإنسان ؛ إذا فعل فعلا يوهم أنه كريم . وكذلك قوله : 


دطآولَ , أي : أظهر أنه من أهل الطتول ؛ أي : الفضل )1"". 


)١(‏ أضواء على لغتنا السمحة : محمد خليفة التونسي » ص ١١8‏ » كتاب العربي » الكتاب التاسع 
5 ام ء الكويت 
(؟) شعر أبي تمام دراسة نحوية : د.شعبان صلاح » ص 11735[ دار الثقافة العربية 531١ ١‏ ١م]‏ 
(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/١٠٠ب١]‏ ء ومن المعاني التي ذكرها التبريزي لصيغة , 
دف اعل , موافقا أبا العلاء : التشريك بين اثنين فأكثر » فيكون كل منها فاعلا فى اللفظ مفعولا فى 
المعنى . قال التبريزي : ,يقال : تواضخ الرجلان ؛ إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل 
الآخر , . [5/5١7“ب١٠١]‏ . وقال في موضع آخر : , واذا كانت المفاعلة من اثنين جاء كل واحد 
منها على فعيل ٠‏ فقعيدك الذي يقاعدك وأنت أيضا قعيده » وكذلك المنادمان كل واحد منها نديم 
الآخر ومثله كثير , . [؟5/8/5 "اب8١]‏ 


واسم الفاعل من هذه الصيغة يتضمن أيضا نفس الدلالة . قال عند قول أبي تمام: 
دع فين من زاد الغاة إذا ١‏ نتدحى->2 على الح صوف الأزمة الم ماحل 

ال الل ١‏ 00 بحر الطويل] 

« ... المتماحل الطويل » وليس هومن المحل الذي هو, جدب , ؛ لأنهم لم يستعملوا 
هذا اللفظ في المحل ؛ ولأن الغالب على هذا البناء أن يكون لمتظاهر بشيء ليس من 


أهله » كالمتغافل والمتكارم )!"). 


وصاغ ابن الحاجب نفس المعنى الذي ذكره أبو العلاء وهو في معرض حديثه عن 
معاني صيغة تفاعل بقوله أنه : « يدل على أن الفاعل أظهر أن أصله حاصل له وهو 
منتف » نحو : تجاهل » وتغافل )!". 
8 فكل : من معاني هذا الوزن التي ذكرها أبوالعلاء : 

" الإتيان بالفعل . 

" الوصول إلى المكان أوالإقامة فيه أوالانتساب إلى أهله . 
قال : « .. يقال : 3 كلم , ؛ إذا أتى بالكلام » و,د ّم , ؛ إذا لبس العمامة » 
وقال : « ... ويحتمل أن يكون قوله : 3 طحت , ؛ أي : حلت بالأبطح » كما يقال : 
و3 عت مع إذا أت النصيرة:: رأقاديها أراضمي إلى قلي 

وجمع ابن الحاحب معاني صيغة ذعّل » وذكر من بينها المعاني التي قالها أبو 
العلاء فقال : «تفعل لمطاوعة ذعّل » نحو : كسرته فتكسر » وللتكلف » نحو: تشجعء 


ليذ 


]هب١‎ ١ 5/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 

(؟) الشافية في علم التصريف : ص١٠‏ » تحقيق:حسن أحمد العثمان » المكتبة المكية » ط١‏ 
65ه/145مم ومن المعاني الأخرى التي ذكرها لصيغة تفاعل :, مشاركة أمرين فصاعدا في 
أصله نحو تشاركاء وبمعنى فعل » نحو : توانيت » ومطاوع فاعل » نحو : باعدته فتباعد , . 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/١٠٠ب8]‏ 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١١/١[‏ 


وتحلم » وللاتخاذ » نحو: توسد » وللتجنب » نحو: تأثم » وتحرج » وللعمل المتكرر في 
0 رم ١‏ 5 5 1 00 لق 

مهلة»نحو :يجرعته:ومنه تفهم» وبمعلى استفعل » نحو: تكبر وتعظم ا 

(0) أفعل : من معانيها التي ذكرها : التمكين » الإلجاء والإحواج » الدخول في شيء 

مكانا كان أوزمانا . 


فال تزركاز متاك الرحل ةذ 1ك 4 مظن »م راطلسه» ‏ إذ1 ردقه إلى أن يطلف ب" 


وقال : « يقال أسهلنا ؛ إذا وقعنا في السهل ,٠‏ وأوعثنا ؛ إذا وقعنا في الوعث ٠‏ وهي 
6 0 إن 
أرص تموخ فيها القدم » . 
(4) لدت فلى : من المعاني التي ذكرها : الصيرورة والتحول و الطلب . 

قال # يقال «اسكسن ال اث 4 أي “ضبان كالفسل ....ويقال + استعطاتي 


فلان:؛ أي «.طلب عطاقي + واستفيمتى # أي + ظلب [قهامي +5 . 


7١/7١ الشافية في علم التصريف : ص‎ )١( 
]؟١با"7١18/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/74170ب53] . ومن المواضع التي ذكرها التبريزي لصيغة أفعل‎ )"( 
بمعنى , الدخول في الشيء مكانا أوزمانا , قوله : , يقال : أعرق الرجل إذا أتى العراق » وأشأم إذا أتى‎ 
: الشام , . [95/5١ب3] . ومن المعاني التي أضافها التبريزي معنى التعدية» قال‎ 
مطفة : من قولك حلفت يمينا وأحلفت الرجل اليمين إذا كلفته إياها , . [؟/19.78]‎ ٠ 
وقد وافق التبريزي أبا العلاء في معاني صيغة‎ ]١١3/5[ (؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
: استفعل . فمن المواضع التي تدل على الطلب والسؤال عنده المواضع التالية‎ 

. , المستميت : الذي كأنه يطلب الموت , . [9/١١“"ب7]‏ 

- يقال : استنصرت فلانا غلامه ؛ أي : سألته أن ينصرني إياه ؛ أي : يأمره بنصرتي » 
وكذلك : استنصرته ماله ؛ أي : سألته أن يمدني به » ويكون فيه لسؤال الإنصار » دون النصر 
والنصرة , . [545/5١٠اب17]‏ .ومن المواضع التي تدل على الصيرورة . قال: , المستشعرون : 
الذين يتعاطون الشعر ٠‏ كقولهم : استتيست الشاة » واستنوق الجمل , . [5/١٠٠"ب؛ ]١‏ 


(5) الافتعال : الافتعال من الوزن افتعل . ومن معانيه : حدوث الفعل بين شيئين 
أوأكثر . قال : « ... ولوقيل : , اصطك الحجر والخشبة , ؛ لم يجز الاقتصار على 
الآننح الأرل. #الأن الافضال: إنما كرون فى هذا النات من اللقين فما زان )"1 
(/ذعة : من الأبنية التي ذكرها دالة على الكثرة : 

قال العطكة» الكقر القضدب!". 


وهذا الوزن من « أوزان صيغ المبالغة غير القياسية » ومن أمثلته أيضا كنبّة »!". 


خف اعل'" ١‏ قال أبوالعلم ::دوقد يجوز أن يقال مكايث, علن غين الفعل 4 أي 


» 1 5 (ه) 
ذو خبث . كما يقال : , تامر , و, لابن 7 » ٠‏ 


وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


كم أسير من سرهم وة تيل رادع ال وب من دم كالخلوق 
و من اسرخم ور الع مث * "بحر الخفيف] 


يجوز أن يكون قوله , رادع الثوب , في معنى الملوّن ؛ كأنه قال : رادع ثوبه . ويكون 


ا اذ 00 1 
رادع جاريا مجرى , لابن , و, تامر /؛لان الثوب في الحقيقة هوالمردوع / 1 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 58/١[‏ "ب9؟] 

. ]١5با' ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/7:‎ )١( 

(*) د. إميل بديع يعقوب : معجم الأوزان الصرفية » ص ٠ ١55‏ ط١‏ عالم الكتب » بيروت 937١م‏ 

(؛) هذه الصيغة من صيغ النسب ؛ فالنسب في العربية على صيغ متعددة » من أشهرها : 
, النسب بإلحاق الياء المشددة في آخر الاسم , » و,ذعّال , » و,فاعل , . يراجع : معاني الأبنية 
في العربية : د.فاضل صالح السامرائي » ص”5١‏ » [ ط7 » 578 1ه 7١٠٠م‏ » دار عمار 
للنشر والتوزيع » الأردن ] . وجاء في النحوالوافي عن هذه الصيغة أيضا : ,فاعل من أوزان 
الصكة النشبية سن الفعل الثااقى عتى قعل مكلا سن فيوطاض :ل #انارائط كار 
المعارف ] . 

(ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/1١'ب7١]‏ . 

(5) ديوان حي تمام بشرح التبريزي: 571/71 ب155] . قال التبريزي : , وقولهم : جادع ؛ أي : 
ذوجع » كما يقال : تامو ولابن ؛ أي :ذوت مر ولبن , . [584/4ب١"]‏ » وقال في موضع آخر : 
كاسيا ؛أي : ذا كسوة ء كما يقال : تامر ؛أي : ذوتمر , . [؟/7١‏ "ب"] 


وتكون هذه الصيغة « لما كان صاحب شيء من غير _مزاولة وكثرة معالجة ٠»‏ 
فالذى,صفكه الث يكال له .كال »:وضائحص الغبل من غير صتعة , دل ,6 وتقول 
لمن صنعته اللبن والتمر ؛ أي : يبيعهما لبّان وتمّار » وتقول لصاحب اللبن والتمر من 
غيز ضلغة أرمزاولة لابن وقاس +1 قال سيبويه : « وأما ما يكون ذا شيء وليس 
بصنعة يعالجها فإنه مما يكون فاعلا » وذلك قولك لذي الدرع : دارع » ولذي النبل : 
ا 0 لان 
- أوزان ترد بمعاني أوزان أخرى في بعض الأحيان : 

5 20000 5 001 ع (3) 

قال 0... رغغت أي مرضعة 3 وهي ذعول في معنى مفولة ااه 
« ذعيل فى معنى ذاعل : 
قال عند قول أبي تمام يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثتغري : 

في كر إلرٌّوع كنت أكيلا 29 لمنايا في ظل وشويبا 
يق : اي 0 
« الأكيل والشريب هاهنا, فعيل , بمعنى , فاعل »» كما تقول : فلان جليس فلان 2 


5 4 * تمي (4) 
ومجالسه » وصديقه » وصادقه ا 


وانما كانت أكيل وشريب بمعنى فاعل من حيث كان الممدوح غالبا ظافرا ؛ إذ لو 
كانا بمعنى مفاعل ؛ لكان الممدوح غالبا مرة ومغلوبا مرة » وظافرا مرة ومظفورا به مرة 


وقال : « مكيث في معنى ماكعث ا 


: ذعيل في معنى مفعول‎ ٠ 


١ 57” معاني الأبنية في العربية : د.فاضل صالح السامرائي » ص‎ )١ 
. ] تحقيق وشرح د.عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة‎ [ » 38١/7” : ؟) الكتاب‎ 


؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/55١اب18]‏ . 


010( 
0س( 
(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 5/١[‏ 7" '"'ب1] . 
)0 
(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: ”7/١[‏ "ب ]١‏ . 


1ه )0( م د ل 50 
« وحبيب الثاني في معنى محبوب » .و١(‏ ... ورقيص في معلى مرقوص ) 


وصيغة فعيل مما يستوي فيه المذكر والمؤنث » ب «.شرط أن يكون بمعنى مفعول » 
وذلك فيما عرف به الموصوف نحو : هذا رجل قتيل » وهذه امرأة 
فا 7 

ومن ظلناء االقة من اذى على صبيقة فيل يمعى مسرل بعضن الملمركلااك 
الدلالية المهمة الطريفة » فقال:« فعيل بمعنى مفعول يختلف عن , مفعول , في ثلاثة 
موده 
.١‏ الدلالة على أن الوصف قد وقع على صاحبه على وجه الثبوت أوقريب من الثبوت 
؛ فأصبح فيه كأنه خلقة وطبيعة ؛ فيكون فعيل على هذا أبلغ من مفعول في الوصف 
؛ فكحيل أبلغ من مكحول » ودهين أبلغ من مدهون ٠»‏ وحميد أبلغ من محمود ؛ لأنه 
أفيك : 
". لا يطلق وصف فعيل إلا إذا اتصف به صاحبه فلا يقال : أسير ؛ إلا إذا أسر » 
ولا جريح ؛ إلا إذا جرح » في حين أن مفعولا قد يطلق على ما اتصف به صاحبه أولم 
يتصف بمعنى أنه سيتصف به » فقد تطلق مأسور على من لم يؤسر بمعنى أنه 


. ]١777 .7171/١1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7517/17"ب15] . ووردت بعض المواضع عند التبريزي التي‎ 
. يذكر فيها هذا التبادل في المعنى بين فعيل ومفعول‎ 
: قال عند قول أبي تمام‎ . 

إذا وليه بهم قروه 2 رياض الريفٍ من أذ ف جميم [بحر الوافر]. 
النزيع مثل الغريب » وهوفعيل في معنى مفعول , . [517/7١ب1١]‏ 
. وقال التبريزي معلقا على كلمة , شجي , : , والاختيار شجي بتخفيف الياء » وقد جاء التشديد . 
وذلك على وجهين :أحدهما أن يكون مأخوذا من شجاه يشجوه إذا أحزنه » وشاقه فيكون ذعيلا في 
معنى مفعول , . [17//9١"ب١"]‏ 


(") د. إميل بديع يعقوب : معجم الأوزان الصرفية » ص/7١”‏ 


سيؤسر » ومقتول على من لم يقتل ؛ بمعنى أنه سيقتل » ونحوه قوله تعالى : # وَإِقٍّ 
ديحوت مَقْجْورا (55 )ا ''' ؛ أي ست بر وهكذا . 
". أن الوصف بفعيل أشد من مفعول » كما في جريح ومجروح وكبين وتكددوو" 

ذعيل فى معنى مفلى : 
قال ١:‏ ... ولا يمتتع أن يكون ,ذعيلا , في معنى , مفعل , » مثل : أسلمته ؛ 
يومد وسيم #وأعقنه #الهوهق ٠‏ وعد يق ا 

فعيل بمعنى ماعل : 
قال عند قول أبي تمام : 

نعاء نعاء شقيق النّدى 2 إليهنيًا ليل الجداء زيحر المتقارب ]. 

« شقيق الندى لأنه شق نسبه منه فهوأخوه . وفعيل هاهنا في معنى مفاعل ؛ كأنه 
شقيق وشاقّ » كما يقال جليس ومجالس , وقعيد ومقاعد »' 

وقال أبوالعلاء : « «وسجراك ي ؛ أي : أصدقائي » واحدهم سجير » ويحتمل أن يكون 
مأخوذا من السجر الذي هوحنين الإبل ... كأن كل واحد منها يساجر الآخر ؛ فصار 
, المذاعل , ,فعيلا , » كما يقال : نادم ؛ فهومادم وديم )!". 

: ذيى (وزن مصدر )في معنى ذاعل‎ ٠ 

قال أبوالعلاء : « طريق 5 ؛ أي : واضح » وهوفي معنى لاحب ( 
والتبادل بين اسم الفاعل والمصدر أمر أشار إليه اللغويون . قال 00 في تفسير 
كلمة , غورا » في قوله تعالى ٠:‏ # فلن َم ضيح مور عورا 4 [الملك ]"٠0:‏ » قال: «غورا 


.3٠١ 5 : الإسراء‎ )١( 

(؟) معاني الأبنية : ص 5ه » وينظر أيضا هذا الموضع عند التبريزي [76/59"ب١"؟]‏ 
(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5//١55ةب”؟]‏ . 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١٠ب5]‏ . 

(ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/7؟]‏ 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]"75/١[‏ . 


أي :غائرا ذاهبا في الأرض / "لوقا عند قوله تعالى :+ مَأْمَإسكُوأ كوأ لطَاضِيوَ )4 [الحاقة : ه] 
( ... وقيل : الذاعية سيد كالعافية ؛ أي : بطغيانهم 97 . أدوقال في قوله تعالى 
:+ هفهل ترئ لهم من باق 4 * [الحاقة : 8] : « من بقية » أومن نفس باقية » أومن بقاء ؛ 

كالطاغية بمعنى الطغيان )""" 

ه فوا في معنى مفعولات : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ذما زلن يستشرين حدى كَأَنَما ‏ على أفق الدّ نيا سيوف روامض 
1 1 بحر الطويل] 
ان 
وا اي 
6٠‏ 5 ذلى و أفلى : 
أشار مدر رمي رع إلى أن الصيغتين السابقتين تشتركان في المعنى 
كثيرا . قال : ...وقال قوم : حدحت. وأحسة سواء » وهذا القول أشبه بكلامهم؛ لأ 


مي م 
فعل وافعل يشتركان كثيرا » 
وقاك:5(. أغاكى + قليلة فى الاستكمال. » رثما يقال 2 خاحن الماءز.:.) ويحوز أن 


١ 50 5 4 0 0‏ 5 
يكن الطائن شمع أخاضى في كدر قدي »دوق لم يقق قدا ممم فالقيان :يظلقة: '". 


. ] الناشر : مكتبة مصر‎ ٠ الكشاف: 4/ 459 » [ شرحه وضبطه يوسف الحمادي‎ )١( 
1 الا‎ 

(؟) الكشاف : 5/ 555 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [59//5"ب5 ]١‏ . 

(ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١//11ب5١]‏ . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 0 . ويؤكد التبريزي نفس هذه الحقيقة في مواضع من 
شرحه فيقول : , عصفت الريح وأعصفت بمعنى , [5/١6١]ءو,‏ كر وأكر : واحد,ء 
[5/'لاكب"؟] 


3 


واستضافة بعض الأوزان الصرفية لمعاني أوزان 0 ؛ أو القول بتساوي بعض 
الأرزا السرفية فى ولالتها أمن أقنان إلبه التتريوي' "و كنا أشال: إلية ابن الحاجب 
واتفز منصور الثعالبي ؛ فقال ابن الحاجب على سبيل المثال : «استفعل بمعنى دعل 
3 و « تفاعل بمعنى ذل 5 ٠‏ و دعل بمعنى استفعل ا 


وقال: الكفائبي ذف كل يتطنش كل وجح + تخلضيه إذ| يتفيف "'..وقال م افكطل 
)0 


يكون بمعنى فعل . نحو : اشتوى » أي شوى » 
وممكت اث نجي ونلخص ما قاله العلماء الأربعة في الجدول التالي : 


| نت [شنتطوسسلضت| ضر‎ ١ 


. ينظر معاني الأوزان الصرفية عند التبريزي في المبحث التالي‎ ١ 


؟) الشافية : ”١‏ 


4) الشا فية : 5١/5١‏ 


(0 

(0 

٠١ : الشافية‎ )”( 
0) 

(5) فقه اللغة وسر العربية : فصل في أبنية الأفعال» ص 5" ,»؛ وأشار أيضا أن صيغة الأمر 
منت ذعّل تساوي افلى ٠.‏ 


)3 السابق : ص 5 


وأهم ما يمكن أن نقرأه ونستشفه من هذا الجدول السابق وكلام أبي العلاء قبله 
أننا أمام ما يمكن أن نسميه ب « التداخل الدلالي لمعاني الصيغ الصرفية » » هذا 
التداخل الدلالي يأخذ بأيدينا إلى الأمور التالية : 
-١‏ هذا التداخل الدلالي يدل على أن الدلالة « ناتجة عن تواضع اجتماعي » وهذا 
التواضع عرضة للتغيير والتطوير ؛ ولذا جاز تغير الدلالة لتغير المواضعة وفق ما 
شائه الفاررف السكحدة فى حناة الجماعة اللفروة ". 
". ويدل أيضا « أنه مهما اتسع مخزون اللغة اللفظي فهي قاصرة عن الوفاء بمطالب 
الفسيو الأقري في شجال: الأنكال الفبدرةة ولصو والللال +1 
إمكانية تطوير معاني الأوزان الصرفية لاستيعاب ألفاظ الحضارة » على أن يكون 
هذا للعلفاع المتخصصدن . 
5- هذا التداخل الدلالي أيضا يعني أنه في الإمكان ظهور دلالات جديدة للأوزان 
الصرفية . وهذا أمر بدهي ومنطقي : فدلالات الأوزان الصرفية مأخوذة من دلالات 
الألناط الث .يناه :هذا الور «دريما أن دلالاف الألفاظ معطو" لأسياب كتير 4 فيذا 


)١(‏ مقال بعنوان « مقدمة لدراسة التطور الدلالى في العربية الفصحى في العصر الحديث , » بقلم: 
د.أحمد محمد قدور » مجلة عالم الفكرء ص ١؛‏ » عدد مارس 915١م‏ 

(؟) السابق : 6١‏ 

(*) من الأسباب التى تؤدي إلى التطور الدلالي التطور الاجتماعي الذي « يؤدي في غالب الأحيان 
إلى تطور لغوي ؛ فتموت ألفاظ » وتبعث أخرى » وتتبدل معاني بعض الألفاظ ١‏ وقد يقترن التطور 
بظهور مفردات لغوية جديدة دلالة واشتقاقا , » ينظر المقال السابق : ص١٠‏ 


يعني بالضرورة أن دلالات الأوزان الصرفية متطوره » وهذا يعني بدوره دينامية التطور 
الدلالي للأوزان الصرفية » مما يعنى أيضا أن البحث يجب أن يكون مستمرا للوقوف 
على الدلالات الجديدة لهذه الأوزان . 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من تطور دلالة البنية الصرفية ما قام به أحد 
الباحثين المعاصرين الأستاذ محمد خليفة التونسي من تتبع دلالة بنية د ذه اعل , ووقوفه 
على يدن الذلفلاف القن الى فذكرها كلب الضيرقته + مقي 11 + 
« أولا التفاعل من واحد : 
# تكلف الفعل عن اعتقاد به » مثل : تتباهى الفتاة بجمالها » وتتفاخر بنسبها » 
وتتواجه بثرائها » وتتعاظم بثقافتها » وتتفاصح في كلامها . وتتعالى في 
معاملتها » وتتمايل في سيرها . 
" المشابهة » مثل : تكالب على الشهوات ؛ أي أشبه الكلب في الحرص عليها » 


وتذاءبت الريح ؛ أي أشبهت الذئب في إقباله من جهة مرة » ومن غيرها أخرى 


حدوث الفعل متتابعا . مثل : تماوج صوت أم كلثوم » وتقاطر المطر ء 
وتناقص الماء بالتبخر » وترادف الرزق » ويتهالك على الدروس » ويتحامل 
على خصمه » وتقادم العهد » وتنامى الطفل » وتهاوى البناء » وتراجع في 
سعيه » وتراخت الحملة » وتسارعت الحركة » وتواتر الحديث ٠‏ وترامى إلينا 
الخين + وفادى الشدلاق., 

" الدخول في شيء ., أو الميل إليه » مثل : تيامن الطريق » وتياسر في سعيه » 
وتباشر بالصباح » وتفاءل بالوجوه الحسان » وتشاءم بنعيق البوم » وتكاسل في 
عطلام» وقنااذل فى يحقك.: 


"5٠7 مجلة العربي ع‎ » ١ 52 مقال , وزن تفاعل ودلالته , » بقلم : محمد خليفة التونسي » ص‎ )١( 
. الكويت‎ » 


طلب الفعل . مثل : تقاضاه الدين ؛ أي طلب منه قضاءه » تحاكم الشاعر إلى 
الناقد ؛ أي طلب حكمه . ذهب إلى الطبيب ليتداوى ؛ أي يطلب الدواء . 

" مطاوعة فعل سابق من أي وزن ؛ أي التأثر به » مثل : نثرت الحب فتنائر ؛ 
أي انتثر . 

" القيام بالفعل ابتداء ؛ أي دون تأثر بفعل سابق » فهو كالفعل الثلاثي » مثل : 
تتازل عن حقه ؛ أي نزل » وتساءل عن أخيه ؛ أي سأل ٠‏ وتجارأ عليه ؛ أي 
جرأ » وتجاسر عليه ؛ أي جسر » وتجاوز الحد ؛ أي جاز » وتوانى في العمل 
؛ أي وني . 

" اعتقاد صفة الشيء » مثل : أعطيته في الكتاب دينارا فتقاله ؛ أي عده قليلا : 
وتعاظمت الذنب ؛ أي عددته عظيما . 

ثانيا : تفاعل من اثنين أوجمع : 

* مجرد التشارك أو الاشتراك في الفعل » مثل : تنادم الرجلان » وتصاحبا » 
وتجالسا . 

* التبادل » مثل : تآمروا بالمعروف » وتناهوا عن المنكر ؛ أي : تبادلوا ذلك » 
فأمر بعضهم بعضا بالمعروف ونهاه عن المنكر » وتتجاذب الكواكب والنجوم؛ 
وتعامد الخطان » يتقارضان الثناء » تعارفا بعد أن كانا متتاكرين » تقابض 
المتبايعان ثم تفارقا . 

" المغالبة في الفعل وهي تشمل التشارك والتبادل بين طرف وآخر مع رغبة كل 
طرف أن يغلب الآخر » مثل : تفاخر الشاعران » ثم تهاجيا » تبارى الفريقان 
في الكرة » تتسابق الخيل » يتساقى المتحاربون الموت . 


اننا 


- علاقات بين صيغ صرفية : 
«ذعّال يقل فى أفعل : 
أوضح أبوالعلاء أن أخذ صيغة ,ذعّال , من وزن الفعل , أفعل , قليلة . قال : 
«ذعّال يقل في أفعل » إلا أنهم قالوا : جبار » وهوعندهم من أجبرته على الأمر ؛ إذا 
أكرهته عليه . وقالوا رجل دراك بالتحول . وهومن أنرك ‏ إلا أن هذه الأشياء تحمل 
يا 0 
وأيد هذا السيوطي فقال : « قال في ديوان الأدب: قليل أن يأنن فعال هه فل 
د فعل » ومنه : الدراك ؛ للكثير الإدراك . وقال ابن خالويه في كتاب ليس: ليس في 
كلاميع ذخال هن فلي إلا سنا فق أحوه ودراك مق ادرف وساز مق ساي" . 
قال أبوالعلاء : « وأفصح الكلام أن يقال : أرتج الباب ؛ إذا أغلقه » وقد حكي رد ج, 
بغير همز ء وإذا صح أنهم قالوا :رتج فمرة تج منه ؛ لأنهم قلما يستعملون في أفعل 
مقا 1 
« أوزان متقاربة : 
من الجائز زيادة الياء في , فعلل , لتصبح , فطيل , » وفي , فعل , ؛ لتصبح 
٠‏ فعيل , ؛ لتقارب هذه الصيغ . قال : « الحنديس مثل الحندس”*' ؛ وزيادة الياء في 
مثل هذه المواضع جائزة ؛ لأن فطلا وفعليلا متقارياك ٠‏ وكذلك قعل وففعيل 0 
- الشرح من خلال الوزن : 


. ]١5 "ب‎ ١5/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) المزهر في علوم اللغة وأنواعها : ”/ /الا » [ 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١54/7‏ 

(4) الحندس : الليل الشديد الظلمة » [ المعجم الوسيط ] » أما الحنديس  :‏ بمعونة الحاسب الآلي . 
فلم ترد هذه الكلمة بالمعاجم العربية » ووردت في بعض كتب الأدب » والتراجم » مثل : [يتيمة 
الدهر : 5/١‏ ] » [ خريدة القصر وجريدة العصر ]١77/”‏ » [ وفيات الأعيان : ]5١5//9‏ 

اها فو فيوان أبي :تمام بشر الفريفي: [9 67 1] + 


من الأمور الطريفة التي كان يقوم بها أبوالعلاء توضيح معنى الكلمة من خلال 
ذكر وزنها ؛ أي أنه يذكر الكلمة ثم يذكر وزنها » معتبرا هذا الذكر نوعا من الشرح » 
ومثال ذلك : 


»© ور أصصذث * , أفطت , من الصدى ار 


١ ©‏ المناغاة : , الفاطة , » من قولهم : ماسمعت له ذغية ؛ أي : كلمة . 
: 5 : 1 
ومتتعمل ذلك :في تكليم الضيى: الذي لم يفضي" . 
ف بز العرمرة:+ لحيو العظو ووه فطل فق العاء واتعرافة ار 
85 


5 » انيت ... يجوز أن تكون في معنى , افّ ل , ؛ من دريته ؛ إذا ختلته‎ « ٠. 


. ]١5با12١57/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [5/١51"'ب1]‏ . 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/١7١ب1١]‏ . لم يذكر صاحب كتاب شذا العرف في فن 
الصرف وزن , ذعلعل , ضمن الأوزان التي أوردها في فصل : , معاني صيغ الزوائد , إلا أنه قال 
في هذا الفصل : ,* يغ تدل على قوة المعنى » زيادة على أصله » فمثلا اعشوشب 
المكان : يدل على زيادة عشبه أكثر من عشب » واخشوشن يدل على قوة الخشونة أكثر من خشن 
» واحمارٌ يدل على قوة اللون » أكثر من حمر واحمر , . [ص 45] 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/54/اب"] » وينظر أيضا : ١50-١59/1[‏ ب١١]‏ 2 
[9/1١"ب4].‏ ونثبت هنا أيضا أن التبريزي سار على هذا النهج نفسه مثلما فعل أستاذه أبو العلاء 
» فكان يذكر في مواضع وزن الكلمة كشرح لها » ومثال هذا المواضع التالية : 

اليفبوع : النهر الكثير الماء » وهوقد ول من النبع» [©/:#م] 

. , المتزع المفتعل من وزعت الرجل إذا كففته , [9/5١ب١]‏ 

٠‏ وإن رويت جوب بفتح الجيم » ففوء ول من جدبته ؛ إذا عبته , [504/4ب5؟] 

]١١؟بد هذه : عادته » وهوة بق من الددن , [58/5؟‎ ٠ 

5 متش متفدل من الشجميش ‏ [4/ 8؟ ان ] 

, ولايمتنع أن يكورالفيوم فيه ولا من الفوم » كما أن العيّوق من العوق , [5571/5ب؟١]‏ 

. , المستقل : الناهض » وإنما هومستفعل من قلة الجبل , [1/9اب”7] 


]١1١/1[ / ,ره أوله » وهو يك من راق‎ ٠ 


وشرح الكلمة من خلال وزنها يساهم في توضيح معنى الكلمة من خلال أمرين هما 


[أ] بيان أصول الكلمة + وبالتالي توضيح الأصل أوالجذر اللغوي الذي أمخذت منه 
الكلمة . وقد مر بنا أن البحث في اشتقاق الكلمة يساهم في توضيح معناها . ونقل 
السيوطي عن أبي حيان قوله : « فإن قلت ما فائدة وزن الكلمة بالفعل ؟ قلت غ اد دته 
التوصل!لىمعرف ة الزائد من الأصلي على سبيل الاختصار فإنة ولك وزن است خراج 
انتتقعال لصن :من أنه توك الألف والدنين والناء والألقه في امت خراج رواة و1١‏ . 

[ب] أن هذا يضيف إلى معنى الكلمة المعجمي أوالسياقي , المعنى الصرفيّ , . 
فمعنى كلمة قٍ ات ل ,. من غير وجودها في سياق ما . تساوي المعنى المعجمي لكلمة , 
قتل , بالإضافة إلى المعنى الصرفي للوزن ,ف اعل , الذي يفيد التشارك بين اثنين 
فأكثر . قال ابن جني : « إذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ؛ ثم زيد فيها شيء ؛ أوجبت 
القييمة لةتزوادف المع ير" 
المصادر : 

سستفل. هذا الهزه مخ النحك بالخديظ غة: المادة الضدرفية النتعلقة بالمتصبادر 
والتي أوردها أبوالعلاء في شرحه على الديوان . 
ه إقامة المصدر مقام الاسم : 
الاسم « كلمة تدل بذاتها على شيء محسوس أوشيء غير محسوس يعرف 


١ ' 1‏ 
بالعقل . وهوفي الحالتين لا يقترن بزمن )!"". 


أما المصدر الصريح الأصلي فهو « الاسم الذي يدل . في الغالب . على الحدث 
المجرد ؛ أى أن المصدر يدل على أمر معنوي محض ؛ لا صلة له بزمان ولا بمكان 


5057 همع الهوامع : ؟/‎ )١( 
.7218/9 : (؟) الخصائص‎ 


. 75/١ : النحوالوافي‎ )١( 


ولا بذات ولا بعلمية ولا بتذكير أوتأنيث » ولا بإفراد أوتثنية » أوجمع أوغيره » إلا أن 


يكون دالا على مرة أوهيئة ا 

من خلال التعريفين السابقين نقول إن الاسم أعم في مدلوله من المصدر ؛ فكل 
مصدر اسم . وليس كل اسم مصدرا . وقد أشار أبوالعلاء إلى أن المصادر قد تحل 
محل الاسم ؛ فقال تعليقا على بيت أبي تمام : 


ولا تمكن الإخلاق منها ينما لِك باس الود وه وجديد 
نم شق عا [بحر الطويل] 


« استعمل «اللأّباس , في معنى المصدر ». والمعروف أن ,اللباس , هو, الملبوس , » 


و كال #علنه [ ل حمق منوقة ترون الماع قسشيعوقراامقاء المسنانوب) 017 


7١17/7 : النحوالوافي‎ )١( 
ينظر أيضا : [1517/7ب5١] . ومما أشار‎ ٠» ]؛ب:٠٠0/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
إلبه أبوالغلا+ أيضنا أن الاسم والمصدق كذ يتوافقان لنظا “كال »واب مه جمع آبه + .وقد وافق لفظ‎ 
]؟"97/١‎ [ . » المصدر » من قولهم أب بين الأبوة‎ 
وأشار التبريزي في مواضع من شرحه إلى نفس هذه الجزئية » فأشار إلى إمكانية , إقامة‎ )*( 
المصدر مقام الاسم »ء واقامة الاسم مقام المصدر , » وأشار في أحد المواضع إلى أن إقامة‎ 
: المصدر مقام الاسم « قياس مطرد , » ومن هذه المواضع الإشارت التالية‎ 
قال : , الضفر : فتل ليس يبلغ في القوة المغار» ويسمى الحبل المضفور ضفرا » سموه بالمصدر‎ . 
]١ "ب‎ 
: قال عند قول أبي تمام‎ . 

0 0 


ماكات يوج مهة افيه 2 “ها الك اذكه فيها الزنابير 5000 


هنا 1 به الأظاء والقون 


« استعمل نقضا وهومصدر في موضع الاسم » وإنما جرت العادة في نحوهذا أن يقال : النّّض 
وقوه د نض فتحرك الحرق الأرسظافي كل ذلك + ولكن استعمال المصدن فى موضيع الآأنت 
قياس مطرد , » [ 77/54اب1] » وينظر أيضا الموضع التالي : [ ؟/ هه ١اب؟١؟]‏ 

. وقال : , صيان الشيء وصوانه : ما صين به » وهومن ذوات الواوء وإنما قلبت ياء في صيان 
لادان .ها قبلها ع وكان الضوان في الحقيقة مصبدر من به لقي ع [/ وات ] 


ومن المنطقي ألا يكون هذا الإحلال مقبولا أو منطقيا إلا إذا كان الاسم دالا. في هذه 
المواضع التي يقع فيها الإحلال . على شيء محسوس,أومعنى غير مصدري . 

ولكن لماذا يلجأ الأديب أو الشاعر لإقامة المصدر مقام الاسم ؟ 

يمكن أن نفسر ذلك بأن هذا التبادل فيه كسر لرتابة اللغة وخروج عن الأنماط 
اللغوية المألوفة » وهذا فيه لفت للانتباه واثارة الذهن ودفعه لإعمال العقل للوصول إلى 
المعنى . 

كما أن التعبير ب , المصدر , فيه خروج بالتعبير من الخصوصية المقيدة 

بالمكان أو الزمان إلى العمومية المطلقة » ولا شك في أنه بهذه العمومية تخلد الفكرة 
المعبر عنها للسماح لها بالانتقال عبر الزمان والمكان ؛ لكون المصدر غير مرتبط 
بزمان أو مكان . أو على حد تعبير ابن جني « المصدر كل اسم دل على حدث 


. )0( 
وزمان مجهول ») . 
© تثنية المصدر : 


سبق أن أوضحنا أن المصدر بدلالته على المعنى المجرد لا صلة له بتثنية 
أوغيرها إلا أن أنا العلا و فر .إمعانية تيقه : ونقن أيضنا في نفس :المقام أن ذلك 
قليل » قال عند قول أبي تمام : 
جاه الشّوق طوردمّ يجنبه << جهاده لقوافي في أبي دلفا 
« ... هذا البيت مختلف في روايته » فأكثر النسخ يوجد فيها : , مجاهيه القوافي , ؛ 
فقانهة تق المصودر على هذه الرواية.. ,و شيك قلردة وفك ذه حاهة مداه © لخ حدل 


النوع مختلفا باختلاف السر والجهر 4 فثنى لذلك !". 


وأشار التبريزي أيضا إلى إقامة المصدر مقام اسم الفاعل » فقال : , استغنوا بالمصادر عن اسم 
الفاعل ؛ إذ كانت المصادر قد تكون نعوتا , . [7/9١'ب5١]‏ »؛ بل نجد عند التبريزي التصريح 
بإقامة الفعل مقام الاسم » فقال : , .. وقد جاوزوا فى ذلك إقامة الاسم مقام الاسم ء فأقاموا الفعل 
مقامه إذ كان الاسم قد يوصف بالفعل , » 4١/5[‏ "اب ؟] 

م١9/8/8 اللمع في العربية : ص 5 ؛ » ت : سميح أبو مغلي » دار مجدلاوي للنشر » عمان‎ )١( 
. ]٠١با'557/؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


وتعليل النحاة لعدم تثنية المصدر ولا جمعه لأنه « اسم جنس ٠‏ ويقع بلفظه على 
القليل والكثير » فجرى لذلك مجرى الماء والزيت والتراب )!'". 

واشارة أبي العلاء لقلة تثنية المصدر في النص السابق يقصد بها المصدر المؤكد 
لعايله' ':.والمصيدر. [ذا كان مؤكدا الشمله كان هو المظلق. حقا + قلا رهبة لطيفة أ 
جمعه » « ولكنه حين يكون مبينا لنوعه أو عدده لم يكن هو المطلق ٠‏ بل يكون مقيدا 
بنوعه أو عدده » وهذا يدل على أن لهذا المصدر أكثر من نوع وأكثر من مرة » فكلا 
هكين التضدرين + لان ,قد خرج من الأظلاق والشمؤل إلى التقييد والتحديد:هروظترعد 
قفد يحجافظةة قابلة للنقية والح" 

ه جمع المصدر المؤكد لعامله المذكور : 

المصدر المؤكد لعامله المذكور في الجملة تأكينا محضًا « لا يجوز . في الرأي 

الشماقع شه ولا جفعه يما دام المبراك مفه فني كل حاتة «موالمعتن 
المجرد » دون تقييده بشيء يزيد عليه ؛ أي : مادام ابد حيهاً 0 وسبب 
امتناع التثنية والجمع أن المصدر المؤكد مقصود به « معنى الجنس لا الإفراد فهو يدل 
بنفسه على القليل والكثير ؛ فيستغنى بهذه الدلالة عن الدلالة العددية في المفرد والتثنية 
والجمع “لاع ولالعه تتصنيفها +»ومكل المضدر الفدكه ما ينوت نف ". 

إلا أن أبا العلاء يصرح بإمكانية , جمع المصدر , إذا دل على أنواع مختلفة. 
. قال عند قول أبي تمام : 


55 ابن جني : اللمع في العربية : ص‎ )١( 

(؟) جاء في شرح ابن عقيل : , لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه » بل يجب إفراده » 
وأما غير المؤكد . وهوالمبين للعدد والنوع . فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه .. وظاهر كلام 
سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا » بل يقتصر فيه على السماع , . ص175. ١717‏ 

(*) المصدر هل يثنى ويجمع ؟ ومتى ؟ » مقال أ/ محمد خليفة التونسي ٠‏ مجلة العربي » ع5١5,:‏ 
ص ١٠١8‏ 

5١1١/7 : النحوالوافي‎ )4( 

5١1١/7 : النحوالوافي‎ )١( 


دن جحدتك ما لاق يت فيك ذ 3 د شف ديرد بارجحي رذ خذيتي 
. [بحر البسيط] 


« .. والتباريح : جمع تبريح » كما قالوا التكاليف في جمع التكليف . والتباشير في جمع 
القثدين #.واضيك المصاذن آلآ تجمع >.وريما اسستحسقوا فيها :ذلك إذا" اخخلفت: الأدواخ 


)0( 
اه 


فتعليل جواز جمع المصدر في بيت أبي تمام اختلاف الأنواع ؛ أي : تبريح 
مختلف عن تبريح » وتبشير مختلف عن تبشير » ولعل لهذا غرضا بلاغيا » بل إن له 
لغرضا بلاغيا حقا ؛ فقد دل على مبلغ ما تحمل فيه ؛ إذ تعاورته واختلفت عليه أنواع 
التباريح ؛ فمن خفيف إلى ثقيل » ومن ضعيف إلى قوي » ومن قصير إلى طويل . 
ه مصددر الأفعال وسيلة لتحديد معناها : 
أشار أبوالعلاء إلى أن المصادر قد تكون وسيلة لتحديد معنى الفعل . وقد 
يس ا د ا 
الشيء خفّة , ؛ إذا 0001 ارقطاب ” 
- الجموع : 
كان من عادة أبي العلاء أن يذكر مفردات الجموع التي تقابله » وكان هذا ولا 
تن يسم كبر فى ردج المكدى . قال عند قول أبي تمام : 
صَمْت لله أعجاههاً ود كات أوتارها أ نض الايقار 
لكر ال اء,» 
« الأوتار الأولى :جمع وت مر القوس . والأوتار الثانية : جمع وت سر من التّحى . 
وهودجديس التساوي والتوافق 
ومن خلال دراسة الجموع عند أبي العلاء نخرج ببعض الحقائق التالية : 


. ]"ب١51/54[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


الكلمة الث على وزن « أفعل., ومؤتفه رذ علاء , تجمع.على ,ف عل + بتخريك العين 
ع ع 5 ع8 5 ١‏ 
أوتستكينها ه ب إلا أن التينكين قن بجبع أفكل وفعلا هوالوجه البففاز +!" 
العلاع..: 

تحذف , الياء , من وزن , فعاليل , لطول الكلمة وضعف الحرف . قال أبوالعلاء: « 
قل اللفقير عطرك »+ والقياين أك:يقال' فى ,جمحة ««ضنعاليك ويجرة ,ضيعالك يفف 
0 


عند اح 


الياء » 


ل الجمع قد يبنى على النسب : 
أشار أبوالعلاء إلى أن هناك جموعا قد تبنى على النسب ؛ بمعنى أن تكون 
الكلمة » ثم يؤتى بالمفرد منسوبا إليها » ثم يؤتى بالجمع بحذف ياء النسب . قال عند 
دزهرٍ والحذاقي وآل ود 2 ورت في كل صالحة زنادي, . , . 
١ 727 0‏ إبحر الوافد] 
« وقال الحذاق ؛ لأنه بناه على النسب . يقال : رجل حذاقي ؛ في شبه بقولهم 


ان يٍ 506 0( 
رو مي وزنجي » ثم يقال للجمع : الزَنِجٍ والرُوم ؛ فتحذف الياء ا 


ويؤخذ من النص السابق أن ياء النسب يمكن أن تستخدم في , تمييز الواحد من 
الجمع , » وهذا ما صدق عليه بعض العلماء فقال : « وكما أشركوا بين هاء التأنيث 
وياء النسب في المبالغة أشركوا بينهما في تمييز الواحد من الجمع فحبشي وحبش » 


ف 0 5 , نت خم ل - 00 
وزنجي وزنج » وتركي وترك بمنزلة تمرة وتمر ونخلة ونخل )2 . 


(اأكيوان انى اد يقرع التريوي» [0 “8 كب 14] وقال فى موضيع اكن :: روكهم طن : 
والصواب:ضكيقها قيما كان أفعل أرفعلاء مث + .حو صقر + والقعزيك جا 51 105]: 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4"1/5:ب9١]‏ . 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/١/ا'ب7]‏ . 

)١(‏ شرح الكافية الشافية : محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجيانيء أبو عبد اللهء جمال الدين 
45 »ه» المحقق: عبد المنعم أحمد هريدي » الناشر: جامعة أم القرى ط١‏ 


«ذعيل لا يجمع على فعة . قال : « ...وهذا أوجه من أن يقال سراة جمع سري 
؛ لأن فعيلا لا يجمع على فطة لا 
© فد قلما تجمع على ذل. قال عند قول أبي تمام : 


!ؤذ أكنت من دار عارك لكب ألفل المغاني للبلى هي أم تهب 
فى "امار 023232320237 إيحر الطويل] 
« وأنث على معنى البرهة والمدة ؛ لأن تذكير الحقب غير حقيقي » وهذا أوجه من 
أن يقال الحقب جمع حقبة ؛ إذا أريد بها السنة ؛ لأن قلَة قلما تجمع على ذعل 


0س( 
)اه 


٠‏ ذعل لا يجمع على أفعال كثيرا . قال : « والأحسن أن يكون أعجاس جمع 
عجس بكسر العينأوعص بالضم؛لأن ,فعلا, لا يجمع على أفعال كثيرا »!". 
« ربما جمعوا فعاة على فال . قال : « وربما جمعوا ,فعاة , على , فعال , » كما 
قالوا قرة وذة ار 2 وجفرة وجذ ار 5 
«٠‏ جمع ذعاة , على ؤعاد ل , غير مشهور . قال : « وأشبه الأمر بالطائي أن 


يريد بالحلائب جمع : حلبة من الخيل » جمعها على فعائل ؛ كأن الواحدة 


حليبة » إلا أن فلك غير مشتهور ع !*. 


« قد يقتضي القياس أن يكون الجمع على وزن معين ولكن المستعمل غيره . وقد 


5 0 5 ان 5 ل 
قال : « أصبية جمع صَبِي على القياس » والمستعمل صية )!"". 


١ 1 5‏ 5 5 0( 
وقال : واعزال جمع » وواحده غير مستعمل » ٠.‏ 


. ]1با١41١‎ .180/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]١با١1/1/١[ (؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/7/١١ب55 ]5٠ ٠»‏ . 
(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5 ١١ب5"]‏ . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟5/5١"ب7]‏ . 

. ]٠١بد5”٠0/54[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


. , من المصطلحات التي تطلق على جمع القلة مصطلح , أدنى العدد‎ ٠ 
!/ قال : «وجمع ند وب في أدنى العدد , أَنْدَية , على رأي من ذكره‎ 
: وقد تردد هذا المصطلح عند سيبويه في عدة مواضع منها » قال في إحداها‎ 
واعلم أن لأدنى العدد أبنية هي مختصّة به. وهي له في الأصلء وربّما شركه فيه‎ « 
الأكثرء كما أنّ 0 رما شرك الأكذر,:فابنية أدهى العدد., ا , ؛ نحو: أكلب‎ 
وأكعب. . و, أفعال , : أجمال وأعدال وأحمال؛ و, أفذة , نحو: أجربة عدا‎ 
وأغربة. ورفدة ؛نحو: ل فتلك أربعة 50 خلا‎ 
"!) هذا فهوفي الأصل للأكثر‎ 
» وينبغي التنبيه على أن عدم تحديد المصطلحات العلمية يؤدي إلى لبس شديد‎ 
ولعل من أبرز الصعوبات التي تواجه الباحثين في النحو‎ ٠ وضياع المعاني من القارئ‎ 
العربي « استخدام المصطلحات وتحديد مدلولاتها » ومدى ما أصابها من تطور عبر‎ 
5 الزمان والمكان جميعا‎ 
: التذكير والتأنيث عند أبي العلاء‎ 
: الألفاظ من حيث التذكير والتأنيث كما أشار أبوالعلاء تنقسم إلى أربعة أقسام‎ 
. قسم يذكر‎ )( 
. (ب) قسم يؤنث‎ 
. (ج) قسم يذكر ويؤنث ولكن الغالب عليه التذكير‎ 
قسم يذكر ويؤنث ولكن الغالب عليه التأنيث!"".‎ )( 


ومن أمظة القند الأرق معفدى :ةر« السيفانة.: الضبافرة اليظق + والشكو #«النزفاه ا" 


. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟رد'تاب5]‎ )١ 

") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]15/١[‏ . 

*) الكتاب ات 

)د . على أبو المكارم : أصول التفكير النحوي » ص / 

. وهما اللذان لا تقع فيهما . في الغالب . علامة تدل على التأنيث‎ )١ 
( 


؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [الكداب1] . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


وعن أمظة القبي الفاق عقون الدارة ون القدري روكةء يكل الدلى النعروفة 1" 
ومن أمثلة القسم الثالث عنده الغالب عليه التذكير : 
١ *‏ العاتق يذكر ويؤنث والأكثر التذكير 2!". 

" « السلطان المعروف فيه التذكير » وقد حكي تأنيثه » 
ومن أمثلة القسم الرابع عنده الغالب عليه التأنيث: 

١ *‏ الذراع : مؤنثة في معظم كلامهم ٠‏ وذكر الفراء أن تذكير الذراع لغة عكلية: 

واستشهد على أن التذكير جائز بقولهم في اسم البلد أُذرعات ؛ لأن أذرعات 

جمع , أذرعة , » وأذرعة جمع , ذراع , في حال التذكير . مثل : حمار وأحمرة 


» ولوجمع مؤنثا لقيل : , أذرع , ؛ فوجب أن يقال في الجمع أذرعات بضم الراء 
3 


ليذ 


( 


.وكداء موضع يبكة »والغالب: فل كدان التأديف". 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/57'ب7١]‏ . وفي كلام للتبريزي قال : , الغالب على 
الدلوالتأنيث » وربما ذكر , . [75/54 ب١5]‏ 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/75""'"ب5١]‏ . 

(") قال الفراء :, السلطان: أنثى وذكر ٠‏ والتأنيث عند الفصحاء أكثر » والعرب تقول : قضت به 
عليك السلطان » وقد أخذت فلانا السلطان » » ينظر : المذكر والمؤنث » تحقيق : رمضان عبد 
التواب » 4/ » ط؟ مكتبة دار التراث . 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/54'اب؟1] 

)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/١١ب ]١‏ . ومن الأمثلة التي ذكرها التبريزي على هذاالقسم 
أصل القت نقرة في صخرة يجتمع فيها ماء السماء » والغالب عليها التأنيث , . [١/5؟4ب١]‏ 
وم تكو الضحى والمعروف تأنيثها , . ]154/١1[‏ وأيضا : ]475/١[‏ 

ومن القواعد التي ذكرها التبريزي في هذا الباب . ويؤيد التفسيم الذي أوردناه . : , والتأنيث جائز فى 
كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء ؛ مثل : نخل ونخلة » وتمر وتمرة » إلا أن بتعض جموع 
هذا النوع يغلب عليه التذكير » وبعضها يغلب عليه التأنيث » والوجهان جائزان , . [1/1٠”"ب1]‏ » 


والتقفسيم السابق الذي لفت أبو العلاء النظر إليه يدل على أن « ظاهرة التذكير 
اف ل ل ل تر ار 
السماع 2! "يكنا اتؤلل كان فده وحهرة « صلة عقلية منطقية بين الاسم وما يدل 
غلية من تتكير :أز اسفن" وأذهذا « هو السر في أن كثيرا من الكلمات التي 
تسمى بالمؤنثات السماعية في اللغة العربية . وهي التي تخلو من علامات التأنيث . قد 
روي لنا فيها التذكير كذلك ٠‏ وينسب ذلك في بعض الأحيان إلى القبائل العربية !"ا 


د د 


القول في عبدون وحمدون : 
اا بي تمام يهجو فيها شخص يسمى عبدون: 


عقون 5د صرت أحدوةة د ون سافو أخبارها 
[بحر المتقارب] 


« مذهب بعض الناس في , عبدون , وم حمدون , وما كان مثلهما أنهما أسماء محرفة 
عن العربية » فهي جارية مهرى الأعجم لا تنصرف في المعرفة وتنصرف في النكرة » 
فينبغي أن ب شد على هذا امكو بهم النون لانه منادي غلم ».ومن ذهب إلى أن 
عبدون جل ب ا لعيا نل و رن ؛ لأنه اسم عدم 
والواو للجمع » والذي حكاه النحويون في مثل هذا النحووجهان : أحدها أن تقول إذا 


وقال أيضا في موضع آخر : , سحاب جمع سحابة ؛ فيجوز أن يذكر ويؤنث كما يجوز ذلك في 
الجموع التي ليس بينها وبين واحدها إلا الهاء , . [6/4/ادعب؟"] 

١ط‎ » أبو الحسن أحمد بن فارس : المذكر والمؤنث » ص٠4 » تحقيق رمضان عبد التواب‎ )١( 
م١155 القاهرة‎ 

(؟) أبو الحسن أحمد بن فارس : المذكر والمؤنث 7٠.6‏ » هذا بالإضافة إلى الدليل الذي ذكره 
د.رمضان عبد التواب ص "١‏ في المقدمة من أن « من اللغات ما يعد بعض الكلمات مؤنثا » وهي 
مذكرة في لغات أخرى ؛ والعكس بالعكس : فمثلا تعد اللغة العربية : , الخمر , و, السن » وم 
السوق , كلمات مؤنثة » على حين تعدها اللغة الألمانية مذكرة » فهي فيها : مذء'717 062 و 062 
منتطةك و ك1ته/8ز زع , 

(١‏ أبو الحسن أحمد بن فارس : المذكر والمؤنث » ؟؟ 


سميت الرجل بجمع عبد جاءني عبدون كما تقول جاعني الزيدون ٠‏ وتقول في النصب 
والخفطن + لقيث عبدين ومررث يعبدين فتجطه تاليا وت جرق ون الجمع » والآخر أن 
تجعله بياء في كل وجه وتعرب النون بوجوه الإعراب » فتقول هذا عبدين ورأيت عبدينا 
ومررت بعبدين » وقد أجاز بعض المتأخرين أن د قر الواوعلى كل حال » ويلزمه على 
هذا الوجه أن يعرب النون ٠‏ إلى هذا المذهب يميل من زعم أن زيتونا جمع زيت وأنه 
على فون 01 
يلخص أبو العلاء موقف العلماء من , عبدون , وما شابهها كالتالي : 
قسم من العلماء ذهب أنها أسماء محرفة عن العربية . 
«» وقسم ذهب أنها جمع , عبد , سمي به . 
ويلخص الموقف الإعرابي بأنه : 
« من العلماء من أعربها إعراب جمع المذكر السالم . 
ومتهم من ألزمها الياء والنو + وأجرى العلامة الإعزابية على النون . 
« ومنهم من ألزمها الواو والنون » ويلزم من قال بهذا الرأي . كما قال أبو العلاء . 
أن يعرب النون . 
والباحث يرجح أن عبدون وما شابهها محرفة عن العربية » ودليل الترجيح أن 
معظم الأعلام التي ختمت ب , ون , معظمها أعلام , أندلسيين , » وقد قام الباحث 
بالرجوع إلى فهرس الأعلام الذي قام به د. شوقي ضيف لكتاب « المغرب في حلى 
المغرين؟" » والفهرس الذي صنعه الأستاذ إحسان عباس لكتاب « نفح الطيب من 
غصيق الأتدلى الرظيب "٠‏ #وقهرين: 3.أحمد مكار السادي على ككات :د فاضي 


لحرت فى للكلة الالغترني. !"3 وامستكوي وقد الأعلقم النالية 1 


. ]١ب؟519/54[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
دار المعارف »ا طء‎ (1) 

(؟) دار صادر بيروت » ام 

(0 


*) للسان الدين بن الخطيب , دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة . 


أردون حنون زرهون ضيفون غلبون 

أرغون حيون زنون طولون فتحون 

الفكون خزرون زيتون عبدون فحلون 

بدرون خلدون زيدون عزون فرحون 

تحقون خلصون سحنون عفيون فركون 

حزمون خيرون سعدون علون لاطون 

حسون دحون سمنون عمرون دمعون 

حمدون زرقون شلبون غزلون وهبون 
ومن أسماء الأعلام الأندلسية العربية أيضا التي تنتهي بالواو فقط : أبو 


0م م( 
حدو » ابو حمو 
1 . 7 35005 لقت 5 )0 )0( 5 )0( . أساك لنسا 57 00 
وأيضا : نقشابو (لقب مغن) » رحو » برميخو ومن اعلام ١‏ ء : فقسمونه 
؛ ومن أعلام الأماكن : برشلونة » بلكونة » ركونة » شذونة » طرسونة ... 
تلك الأعلام السابقة ظهرت على أرض الأندلس ٠‏ ومن الطبيعي أن يحدث تأثر 
بالبيئة اللغوية الموجودة سلفا في هذا المكان التي تسيطر عليه اللغة الأسبانية التي 
تتميز بانتهاء عشرات الكلمات فيها بالمقطع الصوتي : [ أوو /0/ ] » ومنها على 


يق المكال 0ه احضو" 


. مع استبعاد كلمتي : ابن » وأبو‎ )١( 

7" نفح الطيب : 5485/5 » ونفاضة الجراب‎ )١( 

(*) نفاضة الجراب : 6؟ 

(4) نفح الطيب : "5١/5‏ » واسمه : محمد بن سعيد الصنهاجي . 

551١ : نفاضة الجراب‎ )١( 

(؟) نفاضة الجراب : ١١‏ » واسمه : محمد السادس » الغالب بالله أبو سعيد . 

(*) اعتمد الباحث في اختيار هذه الكلمات على : 1016600317 5 تاعأوعاء177 معلنع.] ترعل8 ع1 


1181151 ع 05 » الملحق 15-1 [ 1016610223177 دأذو1اعمحطاوتصهم5 ] 


اتفاف | 231161000 أكامل / مطلق | 3501160 | قال | 70ععوط0 
تقدم | 206136060 منهمك 150 | تحت 2610 
خلال | متتاأمطعلة معتدل 10[مقع ]5ه | كئيب | 36236100 
صفة | 20[66170 جد 0إعناطة | يفتح | 616160 
مزين تاه له 5-5 6 ا خليج | 0015110 
بالغ انافك فرصة 26050 محام | 2608300 
مطار 3610116160١‏ 1 دخول 20 أنسلاف | 06016280 
مشهور | 21310300 يؤكد ماع36 | سماد | 20ط0ط3 
حزين | 31118110 نشيط 0ع | إخفاق | 260160 
يمسك 50 اففعل / حدث 2600 معطف | 201180 


ومن أسماء الأعلام الأسبانية : [ 8م4132 06 342]0010 0لء2 ؛ أحد 

أشهر الروائيين الأسبان ] » [ 4195 1600110 ناقد وروائي ] » 1[ 213660 
قمع 1خ روائي ] » [ ه8318 12 ع0 02106102 26010 كاتب مسرحي لد 

والعرب د زيد « النون في بعض الصفات فقيل : غضبان وفرحان وجوعان » وفي 
مثل : سعدون » خلدون » حسنون » شقرون » شيخون » وفي بعض المصادر مثل 
غفران » شكران » قرآن » وفي آخر بعض جموع التكسير » مثل ذؤبان » جرذان » بل 
زادوها في آخر بعض الأفعال » مثل : سلطن » برهن » حلقن ا 

فليس من المستبعد أن يكون ختام الأعلام : عبدون » عمرون ٠»‏ فتحون وغيرها من 
التأثير الصوتي الموجود في اللغة الأسبانية » ولاسيما إذا علمنا أن احتكاك العرب 
بالأراضي الأندلسية بدأ تاريخيا عام 37ه أيام الخلافة الأموية وقائدها موسى بن 
نصير ومولاه طارق بن زياد ٠‏ مع الأخذ في الاعتبار أن أبا تمام توفي عام ١‏ 7ه ء 
أي أن الاحتكاك قبله امتد لأكثر من 7٠‏ ١عاما‏ . 


(١)ينظر‏ : 72ع120 , 70121 , 6019م10ء7عصط 521مع11منا ممعلرع.] 
)١(‏ أ/ محمد خليفة التونسي : الأنانية والأثرة » ص ١77”‏ » مقال بمجلة العربي الكويتية » ع 75١‏ 


وعليه فإن الباحث يرجح أن هذه الأعلام أسماء أعجمية تعامل معاملة الممنوع من 
الضصرف : 
ا نا 
- اجتراء الشعراء على بنية الكلمة : 
يثبت أبوالعلاء في أكثر من موضع الحقّ المتاح للشعراء في انتهاك بنية الكلمة 
حذفا لبعض الحروف أوتخفيفا » مؤكدا ذلك في مواضع متعددة . 
قال عند قول الطائي : 


يا وموقعة عوريّة لصوت 22 منك الى كلا مشنيو الطاب 
00 [بحر البسيط] 


« وعمورية اسم أعجمي » واستعمله في هذا البيت بتشديد الميم والياء » وقد روي عنه 
في قصيدة أخرى بتخفيف الحرفين : ؛ والشعراء يجترنون على تغيدر الأسماء الاعجمية 
أكار رمن احتراكيم .تعن كيين | اأنماء العردية' 

. قال عند قول أبي تمام : 


حشرت دقرق وأشكالي لك ودوك 23 فيت كُأَنِي ست من د 
١‏ 0 1 53 إبحر البسيط] 


هرف زا حضيريت فزن 00 أي : جعلته بحضرموت . فكأنه اجترأ على بنية هذه الكلمة 
لما كانت العرب تقول : رجل حضرمي ؛ إذا نسبوه إلى حضرموت » 0 


. وقال عند قول أبي تمام : 
يها الغيث حلا بمغدا ك وعند السوى وحين د ؤوب 
' : [بحر الخفيف] 
« ( أيها الغيتحيئه لا ) : شديحيته رد إل مخفة الام استكزز أن 
يكون سمعها مشددة في شيء من شعر العرب 1 


9و طوفيوان أحى شام برح التبرمزئ؟ [55/9؟]؛ وينظن آيضا +[ اب #]بوقد اتفق 
التبريزي هو وأبو العلاء في إثبات هذا الحق » فيقول عند قول أبي تمام : 
أما وابيها ل وراقي لاية نت بطول جريثة ص هن الحبانة ورور الطورو. 


ويعترف أيضا بأن الشعراء قد يخرجون بالكلمة إلى وضع استعمالي جديد . 
قال عند قول أبي تمام : 
نَّ الأمير بلا في أحواله ذرآك أهزعه” غداة ذضاله 


[بحر الكامل] 
الأهزع : آخر سهم يبقى في الكنانة » وأكثر ما يستعمل في النفي مع التنكير (...) 
وق أخريجه الظاقى إلى الاتحاجة وا رأنه تسريف و الاكنافة +" 


ملحوظات صرفية بنية الكلمة عند أبى العلاء : 
.١‏ التناسق اللفظي قد يكون له تأثيره على ضبط الكلمة واعرابها وبنيتها : 
ودليل ذلك قوله عند قول أبي تمام : 
بمخت بل ساج مؤالط” رف أحور ويقت ب ل صاف من الثاغر أشّب 


[بحر الطويل] 
)0( 


2 ختار فتح الياء من بمخت بل ؟: ليكون موازيا لفتحها فى 7 مقت لى 007 
. وقال عند قول أبي تمام : 


00 بأن سد د حبي الله باديا به بدحين لللى وي راق ه 
1 1 إبحر الطويل] 


« ... ورفعه , يستحيي , أوكد لرفع د راقبه , ؛ لأن المرفوع يكون تابعا لمثله » 
وتأقين التناسق اللفظي على بنية الكلمة أمر التفت إليه كثير من علماء اللغة » 
قال الثعالبي : « فصل في الحمل على اللفظ والمعنى للمجاورة : العرب تفعل ذلك 


(0 


م الحيازم : : أراد الحيازيم ؛ فحذف الياء » وانما الواحد حيزوم » وحذف هذه الياء في الجمع يجترئ 
عليه الشعراء كثيرا , » [ ؟//الا١اب1]‏ 

- وقال : , والأكشر في السّمر تسكين الميم » وقلمٍ يستعملون تحريكها في الجمع إذا كان ل 

, أفعل » وفعلاء , » مثل : أحمر وحمراء » يقولون : حمر في المذكر والمؤنث » فيلزمون الإسكان 
؛ إلا أن يضطر شاعر » فيقول : السسّو في جمع أسمر » والورق في جمع أورق فأما اله شب 
والع شُب ٠‏ فإنهم يجترئون في مثل هذا على الحركة والسكون , .11/11] » وينظر أيضا الموضعين 
التاليين : [؟/ 5ه "“ب5]» 87١/95[‏ "ب ه] 

. ]١ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 5/751 دب‎ )١( 

. ]1با١‎ 518/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 

. ]5؟با7١1/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


فتقول : هذا حجر ضَبَّ خرب . والخزين:تحف الحهر ال فعف الك وولكن الحواد 
عمل عليه كما قال امرؤ القيس : 


كأن تبيرا في عرانين وبله .... كبير أناس في بجاد َمل 
3 1 1 [بحر الطويل] 


فَالوِمّل : نعت الشيخ لا نعت البجاد وحقه الرفع ولكن خفضه للجوار (...) وفي القرآن 


: +مَجِمَأَتَموَمْكءح “4 [يوس "١‏ » لا يقال : أجمعت الشركاء وانما يقال : جمعت 


شركائي وأجمعت أمري وإنما قال ذلك للمجاورة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : , 

ارجئ مأزورات غير مأجورات 2٠‏ وأصلها موزورات من الوزر » ولكن أجراها مجرى 

المأجورات للمجاورة بيثهما + وكقوله + بالعدايا والعثنايا ولا يقال + الهذايا إذا أفردت عن 

العشايا لأنها الغدوات والعامة تقول : جاء البرد والأكسية والأكسية لا تجيء ؛ ولكن 
0 


للجوار حقٌّ في الكلام » '. 

ومن إشارات النحاة أن الفعل المضارع المعتل الآخر بالياء يرفع بضمة مقدرة 
عليها ويجزم بحذفها. والأغلب أن تكون هذه الياء مذكورة « ومن الجائز حذفها لغير 
جازم» قصدا للتخفيفء أو مراعاة الفواصلء ونحوهاء تبعا لبعض القبائل العربية» بشرط 
أمن اللبس بين هذا النوع الجائز من الحذف والنوع الآخر الواجب الذي سببه الجزم 


)01( 
ء 


كالقوب د نتن" انين واتجطعة لأنها ضيف ليها با نمه 
. قال عند قول أبي تمام : 


وبشعلة بذكن قيذها في صهوديددء شيب المفرق 
ا 1 1 22 إبحر الكامل] 


» قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة : , 77547 : ارجعن مأزورات غير مأجورات‎ )١( 
]١ 57/51 . , ضعيف‎ 

» فقه اللغة وسر العربية : لأبي منصور الثعالبي » ص 55” » [ تحقيق : مصطفى السقا‎ )١( 
]١57 الهيئة العامة لقصور الثقافة » سلسلة الذخائر‎ ٠ إبراهيم الأبياري » عبد الحفيظ شلبي‎ 

١85/١ : النحو الوفي‎ )١( 


( .. والصهوة : «قعد الفارس وثناها في هذا البيت ؛ لأنه قصد الجانبين » والعرب 
تفعل ذلك يثنون الشيء » ويجمعونه ؛ لأنهم يضيفون إليه ما يقرب منه ؛ فيقولون 
صمووة الارين وضهراقه ٠")‏ 
" . الاسم الذي يأتى في صيغة النسب قد يطلق ويراد به الاسم المنسوب إليه : 
يعرف العلماء النسب بأنه « إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم لتدل على نسبته 
إلى النحرد سديائ' "قن إذا أرمد إضداقة شيع الى نل أرقييلة اجر للك جدل اخره 
ياء مشددة مكسورا ما قبلها » فيقال في النسب إلى دمشق : دمشقي » والى تميم : 
١‏ ا 0 ْ 
تميمي ») . فكلمة دمشقي تدل على شيء منسوب إلى دمشق وهي لا تساوي في 
الدلالة كلمة دمشق ؛ أي : إن صيغة النسب لا تساوي في الدلالة الاسم المنسوب إليه 


غين أن آنا العاقري حزر أن تكرخ صبيعة الشب مسازية في الدلالة لينم 
المنسوب إليه ؛ أي : من الممكن أن يصبحا في دلالتها شيئا واحدا . 
. قال عند قول أبي تمام : 
عشيّة صَدَّ البآكىٌ عن ال نا حذوه الكالي: ١1‏ صكؤة المقائلك 
3 لا ١‏ [بحر الطويل] 
« إذا كان أراد ب , البابكي , صاحبا من أصحاب بابك فلا كلام فيه » ون كان أراد 
بابك نفسه » فمثل ذلك قليل إلا أنه جائز كأنه نسبه إلى اسمه » وهذا في النعوت 


موجود » فأما في الأسماء الأعلام فقليل » ولا يمتنع في القياس أن يقال هذا الفرزدقيٌ 


: وردد التبريزي نفس التعليق » قال‎ ٠ ]1ب4١‎ ١/11 ديوان 5 تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
يجوز أن يجمع الشيء ويضاف إلى ما حوله » كما يقال : ركبت أصلاب الناقة ؛ لأنه يجعل كل‎ 
+ فقارو صلا :1 | رلانةتويقه إلى السنافباها كنا فهو قال اناب‎ 


د صبخ ل لكدأة أسماعه” إصاكة الناشد ل لمنشد 


إبحر السريع] [/57١(ب1]‏ 


(؟) حاشية الصبان : 553/5” 


(") شرح ابن عقيل : 7/5 


والجريرقٌ يراك .هذا الذي سمى الفوزدق ازحرين : فيشبيب: إلى اسمة »وق جكوا فى 
شعر الصتاتاة : أنا الصلتاني » وهومن طريقة القياس جائز «الأاكلك فيه 2 
عرقاك تسرف اق "ا 

د د عد عد د عد 


. المجموعة الثانية : 


دراسة آراء أبى العلاء الصرفية المتعلقة بالحرف7' صوتا وإعلالا وإبدلا وغيره 


سندرس هنا المادة الصرفية التى قالها أبوالعلاء والمتعلقة بالحرف . ونبدأ بوقفة 
صوتية عند أبي العلاء . 
من الأمور التى تعرض لها علماء اللغة المحدثون بالشرح والإيضاح ١‏ قوانين 
التغييرات التركيبية للأصوات » . واتفقوا على أن أهم هذه القوانين قانونان » هما : 
قانون الممائثلة » وقانون المخالفة . 
أما قانون الممائلة 4551111136101 فيشير إلى « تأثر الأصوات اللغوية بعضها 
ببعض عند النطق بها في الكلمات والجمل ؛ فتتغير مخارج بعض الأصوات أوصفاتها 
» لكي تتفق في المخرج أوالصفة مع الأصوات الأخرى المحيطة بها في الكلام ؛ 
فيحدث عند ذلك نوع من التوافق والانسجام بين الأصوات المتنافرة في المخارج أوفي 
الصفات (...) فإذا التقى في الكلام صوتان من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين » 
وكان أحدهما مجهورا والآخر مهموسا مثلا حدث بينهما شد وجذب » كل واحد منهما 


يحاول أن يجذب الآخر ناحيته ويجعله يتماثل معه في صفاته كلها أوفي 00000 


. ]١ ب1١ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/‎ )١( 

. ]١ب١7/١1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(") المقصود الحرف البنائي أوالهجائي . 

.57 التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه : د. رمضان عبد التواب » ص‎ )١( 


العدلده السابق . قال عند 7 أبي 0 


دو م شهاب الحوب حفصاورهطه" نو الحرب لا نبو ثراه بلا يكدي 
[بحر الطويل] 


اكوم شهاب الأند 7 + وفكس أبن السكيت أن الأسد بالسين أجود + وغيره 
يقولها بالزاي » ويجب أن يكون الأصل بالسين ؛ لأن الدال إذا وقعت قبلها السين 
الساكنة فعض العرب يحوكها إلى الزاى + وكذلك: الضاد + وكذلك قالوا في المكل. «الم 
د حرم ف زد له ؛ إذا سكنوا صاد ١‏ فصد» على لغة ربيعة 2" 
واشارة أبي العلاء السابقة تقع عند علماء الأصوات تحت قانون المماثلة . 
وتحديدا ما يسميه علماء الأصوات « التأثر المدبر الجزئي فى حالة الاتصال » ؛ 


ع . 56 إن 5 
اند قار هرت لنضق طنى حرق يساق طلمةاظ تر جزتما "قال كلما 
الأصوات : « في اللهجات العربية القديمة تتحول الصاد قبل الدال إلى زاي . مثل : , 


00 7 )0( 
وى ,2 في يصدق ) ) 


واشارة أبي العلاء السابقة تدل على وجود قوانين صوتية تحكم تجاور الأحرف 

ذاكق يغفية الكلمة :, 
وقانون المماثلة الصوتي يقدم تفسيرا علميا مقبولا يمكن من خلاله تفسير إيدال 
نحكن الحروف حفيرها فى :بعص الكلناف » فيكلا فصل ٠‏ امظين + اكنطرب» 


)١(‏ هذه رواية أبي العلاء للبيت. 
د أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/١١١اب7]‏ 

*) التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه : د. رمضان عبد التواب » ص 4" . ولا يقتصر التأثير 
ال سو » وأحيانا بين الحركات والصوامت , » ينظر : 
اللغة العبرية » تطبيقات في المنهج المقارن : د. محمد صالح توفيق » ص”3” » [ دار الهاني 
0000 
)١(‏ التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه : د. رمضان عبد التواب »ء ص5" » ومما تجدر الإشارة 
إليه أن د. رمضان عبد التواب قال : , ولم يعين اللغويون القبيلة التي ينتمي إليها هذا الإبدال , 


يمّحي , ٠‏ يمكن تفسيرها بالممائلة التأخرية التي يتأثر فيها المتقدم بالمتأخر . 
و, ازداد » ادهن ٠»‏ ادكر » اظلم » فزد , يمكن تفسيرها بالمماثلة التقدمية التي يتأثر فيها 
المتأخر بالمتقدم . 

ولا ينبغي أن نهمل الجانب الصوتي في المباحث الصرفية ؛ لأنها « مبنية في 
أساسها على ما يقرره علم الأصوات من حقائق وما يرسمه من حدود » وكل دراسة 
صرفية تهمل هذا النهج الذي نشير إليه لابد أن يكون مصيرها الإخفاق والفشل » كما 
هن اتعال في كقر نين سياخك الصرف في اللقةاع ".ردق وتام حدق حدقي التتعاة 
يجد أن « النحو لا يفتأ يستخدم معطيات الصوتيات والصرف المختلفة في عرض 
الأغلب الأعم من تحليلاته وفي الرمز لعلاقاته وأبوابه )!"". 
حاف خرف من الكلمة لضدعفه ولظول الكلمة : 

ألمح أبوالعلاء إلى جواز حذف حرف من الكلمة بسبب ضعفه وبسبب طول الكلمة 
. قال عند قول أبي العلاء : 

ليك موى بالمدح قوم كَأَنْهِ م على الميس حياتٌ اللصاب الضاذ ض 

00 ا ٍ 00 آبحر الطويلط., 
« وضاذض : جمع , ناض , » وهوالكثير الحركة من الحيات » والقياس يوجب ان 
يقال : , ضاذ يض , بالياء ؛ ولكنه حذف لضعف الحرف ؛ ولأن الاسم طويل يمكن 
يفقت مق ١‏ . 
والحروف الضعيفة هي : ١‏ الياء والواووالألف » وكان « الخليل يسمّيها الحروف 


الطتعيقة” اليوانكةى"" .بو سيف ضْديفة" لانققاليا من بعال إلى عا حك التصيرف 


*_- 
باعتلاا // 0 


(1) د. كمال بشر : علم اللغة العام » الأصوات » ص ١85‏ » دار المعارف . ١9/٠١‏ 

75 د.تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها » ص‎ )١( 

)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [917/7"ب١١]‏ .ويرتبط بهذه الجزئية قول أبي العلاء في 
موضع آخر : , والرّحب جمع رحبة » ورحبة » والأصل أن يقال : رحاب بالألف ؛ فحذفت لأنها 
حرف لين » كما قالواث لل في جمع دلّة والأصل ثلال » . [51/1] 


واذا رجعنا إلى « أصول الكلمات العروبية السامية جميعا ومنها لغتنا العربية ... 
وجدنا أن العناية فيها تنتصب على الحروف الساكنة » وهي التي تراعى في كتابة هذه 
اللقااك حميها بور الندروت الليقة أرخررز فت المد رركن + القيه »توواو فوياون ". 

من المصطلحات التي ذكرها أبوالعلاء أثتناء شرحه مصطلح:حكم التصريف» . 
ومن خلال سياق الكلام الذي ورد فيه هذا المصطلح يجوز أن يكون المقصود به 
عنده:” القوانين والقواعد المتعلقة بأصلية حرف في كلمة أوزيادته»» أوهي : 
)0 قوانين متعلقة بالحرف داخل بنية الكلمة ».قال عند تحليله الصرفي لكلمة,أندلس 2 لا 
فإن ادعى مدع أنها .نط ل , ؛ فقد خرج عن حكم التصريف ؛ لأن الهمزة إذا كان 
بعدها ثلاثة أحرف من الأصول لم تكن إلا زائدة . وعند سيبويه أنها إذا كان بعدها 
أربعة أحرف فهي من الأصلء كهمزة إصطبل ا 
- ارتباط وزن الكلمة بالحروف الأصلية والزائدة والمرتبطة بدورها بمعنى الكلمة 

وزن الكلمة يتحدد بمعرفة الحروف الأصلية والزائدة . وتحديد الأصلي والزائد من 
حروف الكلمة مرتبط بمعنى الكلمة . فعند مناقشته لكلمة ,متداع , » قال أبو العلاء : ٠‏ 
ال ,مداع , من قولهم :أتاع الرجل ؛ إذا قااء . فهذا يدل على أن الميم في المتاع زائدة 

0 0 0 ل 1 
» وأن وزنه ,م مفعل , . ويجوز أن يكون على ,فعال , :يكون من مد ع النهار )ا ء 
وقال في موضع آخر : « ارجحنّت : في معنى ثقلت . ووزن , ارجحنّ , عند سيبويه , 


7 2015 5 5 5 26-6 1. 5 0( 
افعذل 37 وقال عيره : ورنة , افان (" كأنه عندذه من الرجحان ومن رجح ) . 


» لسان العرب : لابن منظور » ص 2588: » أول باب الواو» [ ترتيب طبعة دار المعارف‎ )١( 
. ] تحقيق : عبد الله علي الكبير وآخرين‎ 

؟) لسان العرب : لابن منظور » ص 47 

*) أضواء على لغتنا السمحة : محمد خليفة التونسي » ص8١١‏ 


. ]١5ب1؟5/؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 


) 

(0 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١//1١1ب5١]‏ . 

(0) 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/05٠'ب١"]‏ . وينظر أيضا : ]517.57/١1[‏ 


والنصان السابقان يشيران إلى أهمية تصريفات الكلمة في معرفة الحرف 
الأصلي والزائد . وهذا ما أثبته النحاة ؛ إذ قالوا : « الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة 
هوالحرف الأصلي ٠‏ والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هوالزائد » نحو: ضارب 


)0( 
ومضروب ) . 


- الإعلال و الإبدال : 


ردرونقه لشي والوازي والساعى !"أ ارقو لضيو عرقي العلنة اللكييف ورقابه : 


أزنيكاته أرحتفه ‏ فأنواهه فلققة + القلب والنكان والحافه 5 


أما الإبدال : « فهوجعل مطلق حرف مكان آخر (...) فكل إعلال يقال له إبيدال 


ولاعفين أ فالإعلال ميختضن بحروف العلة والهمزة ؛ لأنها تقازبها بكثزة التغيير '"", 


5 حم ءِ 0 
ومن اللغويين من حصر حروف الإبدال في قوله )0 طال يوم أنجدته / ١‏ 


8 إيدال الهاء من الواو استثقالا للتشديد .مع الواو: 
أشار أبوالعلاء إلى أن الياء قد تبدل من الواوء معللا ذلك الإبدال ب « استثقال 
التفبذيد جع الواق) ٠‏ قال + «الحكل جمع حاقل :وه الثى للد حمل ٠‏ والحوّل 
بالواوأجود ؛ لأنه من ذوات الواو؛ فتظهر في جمعه » كما يقال : صائم يضم »؛ وقائم 
ووم +بوقة كلبت إلى الياء اننتفالا للتشتفيد مع الراو» كما كالوا :صم فى جمع صنائم 


0 ناء م 
» ول:يم في جمع نادم )0 . 


] م١195‎ » شرح ابن عقيل : ص715 » [ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية‎ )١( 
>17 .575/59 : شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 

(*) شذا العرف في فن الصرف : ص ١7505‏ 

(4) شذا العرف في فن الصرف : ص ١١5‏ 

١75 شذا العرف في فن الصرف : ص‎ )١( 

(؟) الأمالي لأبي على القالي » ١85/١‏ 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5؟ب؟ ؟1] . 


يمكن للياء أن تبدل من حرف مضعف في كلمة لخفة الياء » وفرارا من التقاء 
ساكنين . قال عند قول أبي تمام : 


بأحاظى الجوه لأ ادك كالجة لا لى دبول الأجداد 
.أحاظي الجدود لا لى بوش ك الح ”5ك 


الأحاظي جمع , حظ , على غير قياس 4 كانيم حبر بك 1 علي احظ ب 
وساعرا ,أكذا نا على , أحنال, واكم انكر الحاومق اعرف النيضيعف؟ لأنها 
أخف ٠‏ وفروا مع ذلك من جمع بين ساكنين 1 

ه إبدال الياء من اللام : 

يرى أبوالعلاء إمكانية إيدال الياء من اللام » فقال عند قول أبي تمام : 


معاود الكبر والشّموطى2 أعيادهبانخا على جبعه 
[بحر المنسرح] 


...كان في بعض النسخ : , معاود الكبر والأحلاي »فإن صح ذلك فإنه أراد 
التدل , ؛ فأبدل من اللام الياء ؛لأن ذلك د فعل فى رالدَفَُل , ؛ إذا كان من ذوات 
التضعيف: + تحو: 3 نت ود قضى البازي 0 
وأصل , تظني وتقضي , : , تظنن » وتقضض , » وقلب الحرف الأخير 
ابستتالا لقرالى كلقن انا 17 
ه قلب الهمزة من الواو في أول الكلمة : 
يمكن للهمزة أن تقلب للواو أول الكلمة بشرطين : 
[أ] أن تكون مضمومة . 
[ب] كونها في أول الاسم . 
قال أبوالعلاء : وأساعة | .) يحمل على أن الهمزة فيه واوقلبت , لضمتها.» 


5 ع 95 ع 5 بإ 
وكوفها في أولع'اللبي. 4 فكانه وينافنة بي +" . 


. ]58با""17/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [58/1 "اب7؟]‎ )١( 

(؟) شرح شافية ابن الحاجب : محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي» نجم الدين ١/7١١اء)ات‏ : 
محمد نور الحسن » محمد الزفزاف » محمد محيى الدين عبد الحميد » : دار الكتب العلمية بيروت 
65 ه- ه15١‏ م 


وقد علل ابن عصفور هذا القلب والإبدال بقوله : « وانما فعلت ذلكء لثقل الضّمّة 
والكسرة في الواو. وذلك أنّ الضّمّة بمنزلة الواو» والكسرة بمنزلة الياء. فإذا كانت الواو 
مضمومة فكأنه قد اجتمع واوان. واذا كانت مكسورة فكأنه قد اجتمع لك ياء وواو. فكما 
أنَّ اجتماع الواوين» والياء والواو » مستثقل فكذلك اجتماع الواو والضمّةء والواو 
والكسرة. /("). 

© قلب الهمزة المزيدة للتأنيث ياء بين بين 

قبل أن نذكر نص أبي العلاء الذي يدل على العنوان السابق نمهد بقولنا : إن 
الصرفيين عند دراستهم لمواضع قلب الهمزة ياء يقولون : إبدال الواو والياء من الهمزة 
يتحقق في ناحيتين : « الناحية الأولى : الجمع الذي على وزن: مفاعل وما شابهه » 
بشرط أن تكون الهمزة عارضة بعد ألف تكسيره » وأن تكون لام مفرده إما همزة 
أصلية؛ واما حرف علة أصليا؛ واوا أو ياء )!''. و« الناحية الثانية اجتماع همزتين في 
0( 


يذ 


كلمة واحدة » 

ونص أبي العلاء الذي معنا يفهم منه وجود موضع آخر تقلب فيه الهمزة ياء » 

وقبل ذكر الموضع نقدم نص كلام أبي العلاء أولا » قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام: 
أنت الذي لا دعل الدنيا إذا الناكيات صق حن. عق حوياة يه 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]5١/١1[‏ . ومن المواضع التي تبدل فيها الهمزة من الواوجوازا 
أن تكون مضمومة ضما لازما غير مشددة . [ شذا العرف : ]١7/8‏ 

(؟) الممتع الكبير في التصريف : علي بن مؤمن بن محمدء الحضرمي الإشبيلي ص 777 » مكتبة لبنان 
ط ١‏ 65ام 

(") جاء في معجم مصطلحات النحووالصرف والعروض والقافية : , بين بين معءع57اء5 2800 غ12رجاء8 
يراد أن تجعل الهمزة من مخرج الهمزة ومخرج الحرف الذي منه حركة الهمزة » فإذا كانت مفتوحة جعلناها 
متوسطة في إخراجها بين الهمزة والألف ؛ لأن الفتحة من الألف » واذا كانت مضمومة جعلناها متوسطة 
بين الهمزة والواوء واذا كانت مكسورة جعلناها بين الياء والهمزة ,.[ معجم مصطلحات النحووالصرف 
والعروض والقافية باللغتين العربية والإنجليزية : د. محمد إيراهيم عبادة » ص ٠ ١١‏ دار المعارف ] 

7517 . 755/5 : النحو الوافي‎ )١( 

(؟) النحو الوافي : 5/٠/ال/ا‏ 


ات ان امو السو ناة كم بصي راض 
7 3 [بحر الكامل] 


هذا شيء تله الطاتي وكين ءفأما يذهب بريه فق ذلك فإذا حمل عليه 
"عابي ننه ( أى سيد / لامحدل ::حمزة حرياكة ونا كال مظينا إذا 
خففقت في هذا :الموضيع ياء كالصة ولكن يكون بيخ بين ه.وياء رايه اك خالضة لا 
يجوز قلبها إلى الهمزة في هذا الموضع فيقع الاختلاف في الرّوي » فأما غير سيبويه 
فلا يبعد في مذهبه أن يجعل همزة حوبائه ومثلها إذا خفف ياء وهو مذهب ضعيف 
0 


كان 


(( 
من خلال النص السابق يفهم التالي : تقلب الهمزة ياء بين بين إذا كانت : 


. همزة بعد ألف تأنيث ممدودة‎ . ١ 


. المقصود أن أبا تمام لم يقلب الهمزة في كلمتي , حوبائه » وم رائه » ياء‎ )١( 

() ؛ أي : عدم القلب . 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [18/54] . وردد التبريزي هذا الكلام نفسه عند مناقشته لكلمة , 
صنحاتقه :»فقا :ورلا كلك صبيحاتك قاليدة :واكم ».ويهوق: أنة حمل المغرة نون ميق + والذذى 
دل عليه كلام سيبويه أنه لا يجوز أن تجعلها ياء خالصة » وقد حكي غير ذلك أبوعلى الجرمي ؛ 
فزعم أنهم يقولون عجايز بياء خالصة » وكذلك الحكم في كل ما كان على فعائل» . ]51-50/١[‏ . 
وورد أيضا مصطلح ؛ الياء الخالصة » عند التبريزي في موضع آخر حين قال : , الريم : الطبي 
الأبيض الخالص البياض » وأصله الهمز » ويجوز أن ت جعل الهمزة ياء خالصة فيقال : ريم » 
وقالوا في الجمع أرآم بالهمز » ولم يقولوا أريام , . [725/1 277] » كما نراه يستخدم مصطلح , همزة 
البين بين » » فقال عند قول أبي تمام: 


الله كري االإسلامشكرها 2 من وقعةأم و العاس أم أند 
1 [بحر البسيط] 


...,أالإسلام , : أدخل همزة الاستفهام على ألف الوصل », التي مع لام التعريف ؛ وإذا فعلوا 
ذلك مدُوا مدّة تقوم مقام الحرف ؛ ليفرقوا بين الاستفهام والخبر » فإن خلصت المدة صار جمعا بين 
ساكنين في حشوالبيت » وذلك عند البصريين غير جائز . وقد حكي قطع همزة الوصل في مثل 
هذا التوضع + وهرظيل + وأحسن مق ذلك أن 5 حمل بين ميق + لآ مدة ساكنةا ولا مزه مخلفة : 
[١/ةاب50]‏ 


وينبه أبو العلاء إلى أن قلب الهمزة إلى ياء بين بين » أي : « بين مخرج الهمزة 
ومخرجح الحرف الذي من حركتها 0 وهو يقبل هذا المذهب » أي مذهب سيبويه » 
ويضعف المذهب القائل إن الياء خالصة . 

ولعل قلب الهمزة في هذا الموضع ياء بين بين وليست خالصة هو الذي منع 
الصرفيين من ذكر هذا الموضع ضمن المواضع التي تقلب فيها الهمزة ياء صريحة. 
- الممدود والمقصور 9 

ترددت أقوال لأبي العلاء عن الممدود والمقصور » يمكن باستقرائها أن نستخلص 
أ أن العلا يوافق الفحاة كل ,رأ الكلينة :8 سير زهي ممخردة "ا 
. أن الاسم الممدود المؤنث قد لا يكون له مذكر مستعمل . قال : « صنعاء اسم قديم 
(...) ويجوز أن تكون كلمة موضوعة لم يستعمل منها مذكر » ويحتمل أن يكون 
أصلها أن تجري على أفعل وترك استعماله » كما قالوا : درع حصداء » ولم يقولوا: 


ءِ )0( 
حديد أحصد ) . 


من الكلمات ما يمد ويقصر في منثور الكلام . قال : « والهيجاء اسم مشتق من 


له 5 0 
اله 2 4 ويمد ويقصر 1 ١‏ 


قد يكون الاسم بمعنى معين ممدودا » وبمعنى آخر مقصورا . قال : « الصفاء من 


الموذة ميعدؤذا »والصفا مق الأركن مقضيون + . 


. المعجم الوسيط مادة خ ف ف‎ )١( 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/-5١اب7١] . ولم يقيد أبوالعلاء هذا الأمر بالشعر‎ )١( 

. ]١1/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]٠١/١[‏ . 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١١ب1]‏ . والصفاة : الحجر العريض الأملس . والجمع: 
صفا . [ المعجم الوسيط : ]571/١‏ 


مييق أبوالعلاء إمكانيية هيد المتطسون» مؤافة ا في ذلك القتوفيين ومكالقا 

البصريين ٠»‏ إذ « ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر » واليه 

ذهب أبوالحسن الأخفش من البصربين»وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز :!". 
والكوقيون إذ يبيحون مد المقصون يفيدون ذلك يضروزة الشعر كما يفهم من كلام 

أبي بركات الأنباري في النص السابق . ونفهم من كلام أبي العلاء أندلا وي قصر مد 

00 أن يقع في النثر أيضاء إلا أن ترك المد « 

» في كليهما » ومد المقصور في الشعر أسوغ منه في الكلام المنثور . 
قال ل ا تمام : 


ذا أميرة الله آخرمصتر شجي الظ” ماءبه ا دورد 
[بحر الكامل ] 


...هك الظماء » وهو مهموز مقصور » وذلك حاتز + الا أن خرك المد أحسن + 
ا ذف ذا 

وهوفي الشعر أسوغ منه في الكلام المنثور » 

بل إن أبا العلاء يشير إلى أن القياس يسمح بذلك . قال عند قول أبي تمام : 


اك بن سعيد | تخر ال ها رو ء الحرٌّ وم ظمائيه 
[بحر الكامل ] 


« ومد الظماء وهومهموز مقصور (...) وقد فعل ذلك في غير هذا الموضع » والقياس 
عالق ذلك نوها ا 
ودعما لأبي العلاء يقول أ/ عباس حسن : « والأحسن الأخذ بالرأي الذي 
يبيحه في الضرورة الشعرية ونحوها؛ لأن الشعر وملحقاته محل التيسير. بشرط ألا 
يؤدي المد إلى خفاء المعنى أولبسه ؛ فيصح: غناء في غنى . نهاء في نهى . بلاء في 


2 الإنصاف في مسائل الخلاف : لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن ا سعيد الأنباري‎ )١( 
.] 5٠١59 » [دار الطلائع‎ » ٠١5 مسألة‎ :. 75 

. ]5١ب ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/1ه . 5ه‎ )١( 

(؟) ديوان ادي تمام بشرح التبريزي: [22/5؟] . 


بلى(...) ولا يصح هذا في نوع النثر الذي لا يلحق بالشعر في الضرورة؛ دون النوع 
اشر الذى ند مف" 
ومما نحب أن نلفت الانتباه إليه أن الشائع في أكثر الكتب النحوية أن الضرورة 
خاضية بالقندر روحت ء كن يعدن الفسققة لايرو هذا التهدية البيق: » ومن ولاك 
انن يو "١‏ الذي يري أن الصدرورة ليست بقصورة على الشسن وده »بل يمل 
السنجع والقواضل أيكبا .بيقول7 اكلم أن للسججع .ضبرورة التتعرهوآن لهدوزيا يباه 
ضرورة الوزن الشعري فى الزيادة والنقصان والإبدال وغير ذلك +!". 
من المضظلحات الفى تكردة :عفد التحاة مصسطلح , التكقيفت )+ .وهذا المصظلم 
يطلق عندهم وقد يراد به : 
اععل الرهه ‏ الشكد ...غير نقد » قفالا ايخ عقيل ين ذا كتفخ ىاف فالاكر 


١ 5 

في كلام العرب إهمالها / ١‏ 

؟. أوتسكين حرف متحرك . قال صاحب النحوالوافي في باب الممنوع من الصرف : « 
فليس من المعدول رذ خذ ( بسكون الخاء تخفيف رفخذ ( بكسرها ا 


5 5 5 0 3 5 3 3 
#اكلف حرفم :قال اوالبركات الأخارين# الحم حذق + والحاف ككفيقي ”1 . 


. ]1١57/5[ : النحوالوافي‎ )١( 
الإمام »العلائمة» نحوي وقتدل ومحمد عبد الله بن برّيّ بن عبد الجيّار بن بِرّيّ المفسي ثم‎ )( 
المصرييٌء النحوي» الشّافعي. ولد سنة تدسع وتسعين وأربع مآئة. :3 صدر بجامع مصرا لعربيّة‎ 
حر يه اذ كة م كان ع مات يك اه سم رظنف" تاولا غة بلبواسط» ركو + لا‎ 
امات في شَوَال » منةاذة ئ وذماذئ وخس ماأئة. [ تهذيب سير أعلام النبلاء رقم الترجمة:777ه‎ 

مسة الدالءة تحقيق : شعيب الأنووط واكرية]: 
)١(‏ نقلا عن النحوالوافي : "١/5‏ » هامش رقم : ” 
)١(‏ شرح ابن عقيل : 75 

(*) النحو الوافي : 77١/5‏ 


#جدل الونيلة الساكئة المتسموى ها قلي :راز »«رالمنتريهنا لها القاء والمتكسون يهأ 
قبلها ياء'"". 
فلك معكن العا الف طلقا النداناطلى مسيظاع التشنت»» هي معاق على 
مطل العقان ةالص 07 
وقد ابستعمل أبوالعلاع التعفيك :فى لللريحة يمعناد:الأرل ".الفا" والرايم .: 


)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف : ١١7/7‏ » ومن المواضع التي استخدم فيها التبريزي مصطلح 
التخفيف بمعنى حذف الهمزة الموضع التالي : [١/٠5""ب8١]‏ 

(') يراجع الخصائص لابن جني في المواضع التالية : ٠» ٠١/7‏ 57/59١53/501١ء‏ وقد صرح 
التبريزي بأن تخفيف الهمزة كثير عن العرب حتى يظن السامع أنه الأصل » ونقل عن بعضهم أن 
العوب لا تهمق الهسؤة السناكنة الاين كنيم قال توانسا عكر تخفيف الهمق ؛ فظن السامع أنه 
الأصلولأن العرب تؤثر التخفيف:وزعم بعض العلماء باللغة أن العرب لا تهمز الهمزة الساكنة 
مثل: راس وذيب إلا بني تميم » ويحكى هذا القول عن الكسائي , » ٠4/57[‏ 5ب5] 

)١(‏ وقد حصر د. أحمد عفيفي أنواعا أخرى مختلفة للتخفيف منها : الاسم أخف من الفعل » والفعل 
أثقل من الاسم / خفة الاسم وثقل الصفة / خفة الفتح عن الكسر والضم . وخفة الكسر عن الضم 
/ المذكر أخف من المؤنث / المهموس أخف من المجهور / النكرة أخف من المعرفة / اختلاف 
الحروف أخف عليهم من موقع واحد / الإفراد أخف من التثنية والجمع / والتثنية أخف من الجمع / 
التنوين علامة الخفة / التضعيف يثقل على ألسنتهم » واختلاف الحروف أخف عليهم / التقاء 
الحاءين أخف في الكلام من التقاء العينين / أجاز النحاة حذف العائد في جملة الصلة للخفة نظرا 
لطولها / اتفاق كثير من النحاة على أن الأدوات تستخدم في اللغة بدلا من أفعال حذفت ٠‏ ونابت 
هذه الأدوات مكانها (...) ولكن لكثرة دورانها في الكلام حذفت الأفعال تخفيفا وحلت هذه الأدوات 
محلها ... وقد وثق د.أحمد كل موضع من هذا المواضع من مصادرها الأصلية » ينظر: , ظاهرة 
التخفيف في النحو العربي , » ص ”١‏ وما بعدها » الناشر: الدار المصرية اللبنانية » ط١‏ » 


1ام 
(؟) قال أبوالعلاء : ,طية مخففة طيّبة , . [ ١/؟١ب1]‏ » واستخدم التبريزي هذا المصطلح بهذا 
المعنى » ووضعة مقابل 0 التنقيل (ى ١6/9‏ ك'به١]‏ 


(”) ينظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1//4؟"5ب1] . 


ود فهم من المادة التي جمعها الباحث أن تخفيف الهمزة قد يكون وسيلة لإثراء 
المعنى » قال عند قول أبي تمام : 

واست يق نوا إذ جاش بحرك وار قى 2 ذاك الرَّئِدِ ر وعرّ ذاك الزار 

1 7 [يحر الكامل] 

« الزار نجمع زارة » وهي الأجمة . وهذا تجنيس متقارب » وقد ي حتمل أن يقال : 
ءِ ءِ ١‏ 
سل ارارق تانهيق و ومطال هن الرقيق +71 

فكلمة : زارة . بدون تخفيف للهمزة . الأجمة : الشجر الكثير الملتف » واذا قلنا إنها 
من زئير الأسد اختلف معنى البيت ٠‏ وقد برع أبو العلاء كما سنبين في الباب التالي 
في استغلال البنية لتقديم معان مختلفة للبيت . 
والتخفيف جائز عنده في مواضع ولا يجوز في مواضع . 
قال جر عور : الشنين ركه ة واعلله المدن 4 والكفنيك جائق ١‏ . 
. قال:« أصل , استخذا , الهمزءيقال : استخذأت له إذا ذللت » والتخفيف في هذا وما 


(5) 
يجري مجراه جائز » 


وأبوالعلاء لم يكْلُنا على مواضع , جواز تخفيف الهمزة وعدمه , . ولكن من خلال ما 
ذكره يمكن أن نضع حدًا لهذا الجواز»فنقول استنباطا :يجوز تخفيف الهمزة في حالتين : 
معنم وجرة لفظ مشاية حر قا وضيطا القل الذى جنات همرت : 
ب . وإذا خف اللفظ وظهر له مشابه له وجب وجود قرينة تمنع التباس المعنى بين 
اللفظين » وقد تكون هذه القرينة سياقية أوعروضية أوصرفية . 
ومثال ذلك التالي : 
قال عند قول أبي تمام : 


لعا الت اله عن أصدرغا نا ١.‏ لزوم مق ذاك الضار جار 
: تخد 7 0 إبحر الكامل] 


. ]57ب١1ا/5/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]؟51١/5[ ديوان اح تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]77/5[ (؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


« يقال جاورتهم جوارا » والجوار بضم الجيم اسم » والأحسن على مذهب الطائي : أن 
خفف همزة , جؤار , وت جعل واوا ؛ لأن الجؤار بالهمزة ليس من لفظ الجوار » الذي 
هومجاورة ؛ فإذا خففت الهمزة وضممت جيم الجوار » الذي هواسم للمجاورة ؛ 
١ 7 : 5 ١‏ 
فالتجليين كامل وق كدريف الحم فيرمكالف بالجرعة لاتهين + 
. قال عند قول أبي تمام : 

ومقدودة رؤد ت كاد ت 3 دُها لصاف ها مالع مق هق اله 3 

006 َ 7 2022020202337 إيحر الطويل] 

« ... والجيد : , رؤد , بالهمزة » بالهمز » وهي المتثنية و١‏ الرّد , بغير همز :الطاوافة 
في بيوت جاراتها » وكان يكون ذم » إلا أن تحَقّف الهمزة !"". 


وقالاما قرا الناس ذاكَ الفتحة لت لم م2 فقادئع حَنّثوا عنها بلا حيجا 
1 [بحر البسيط] 


)) أراد قرأ الناس » من قراءة الكتاب ؛ فخفف الهمزة » ولايبحسن أن يحمل على غير هذه 
اللفظة [ ؛ لقرينة السياق ] من أى الضيف ؛ ولا من قرا الشيء ؛ إذا تتبعه )!'). 
. قال عند قول أبي تمام : 


وثناياك إِنّها إغريض>-< لآل توم ووق وميض .... 
ا 0 [بحر الخفيف] 


« ... يقال للؤلللقظيمة ت ؤمة والجمع 3 ْم .وهذا الوجه أجود من أن د جعل ,د وم, 
7 50 ان ب ١‏ 
جمع 3 وام غلك تكفيف الهمزة * لآن ذلك قليك 1" . 


. ]55ب١١/5/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ب5]‎ 11١/571 (؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 

. ]7ب'"”١/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 

(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7481/17ب١]‏ . ومن المواضع التي ذكرها التبريزي مؤيدا فيها 


أبا العلاء ودالة على أن تخفيف الهمزة لا يجوز في حالة عدم أمن اللبس ٠»‏ قوله عند قول أبي تمام 


( 
( 
( 
( 


ورا كما ست كرهت عاثر فحة من فارة اله لمسك أفني ام 3 دَق بوير الكامل]. 
«ودفارة المسك , ادعى قوم أنها لا تهمز ؛ لأنها غير مشبهة بالفأرة من الحيوان ] 
ومن أمثلة عدم جواز الهمز لقرينة عروضية عند التبريزي قوله عند قول أبي تمام : 


ورد الكلمة لأصل مهموز أوغير مهموز مرتبط بالمعنى » فكلمة , هدّى , قد يكون 
أصلها هدى أوهدأً حسب المعنى والسياق . كما أن الجمع يرد الكلمة لأصلها 
وه 
فق أقواغ البمز اخ همزة الفعوك "1 : 
الهمزة : ٠‏ حرف من حروف المعاني ٠»‏ وهي أنواع : همزة المضارعة » همزة 
الوصل » همزة القطعء الهمزة المنقلبة » همزة التعدية.» حرف النداء » همزة التسوية . 


*_- 
همزة الاستفهام 0 / ا 


ولم يذكر المصدر السابق من ضمنها ما أسماه أبوالعلاء بهمزة التعجب . قال: 
« وأصل همزة التعجب أن تدخل على الأفعال الثلاثية التي لا زيادة فيها » مثل: ضرب 


وقئم وخري» ومكرلها على في أرلنه البسوة ظليل رالا الوقن جات ركفو" : 


عااكى واولك يداك ين اباس قضي نمام الأرب ع الأدراس [بحر الكامل]. 

و أضيكل: الدائن ايد لذ بهرة هي عاهذا # أنه يضنين عدا فى القاقية » كما أنه إذا كان في 
قواف ليس فيها لين لزم تحقيق الهمزة » كما قال الراجز : 

قوبخدي القره إلى فقي 

وعايان أطليه هن بيأس اب ]١‏ 
ومن المواضع الكي أجان فيها الهمسز استنادا إلى المعتى + [#/لالاب *] و[؟ 4 دب 51]» 
[:/ثلادب72] 3 ٠/:[‏ 41“ب 575] 3 [:/١81دب:]‏ 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [77/7١1ب١5]‏ . وينظر أيضا : [؟11857/5ب86] 2 
[5/1/ا”'ب4]ء [4//ا"'دب5]ء [1715/4ب5]ء [17/9كب١١]‏ 
)١(‏ قد تأتي الهمزة وتفيد التعجب » نحوقوله : + ألمْتَرإك ريك مِسَمَنَالِظِلٌ 4 [الفرقان 45] » ولكنها هنا 
في الأصل همزة استفهام خرجت عن معنى الاستفهام الحقيقي [ طلب الفهم والسؤال عن مجهول] 
(*) المعجم الوافي لأدوات النحو العربي : ص ؟ ١‏ » وما بعدها 
(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١١5/1[‏ . 


فأبوالعلاء يحدد من ضمن أنواع الهمزات همزة التعجب , وهذا المصطلح لم يتردد كثيرا 
في المراجع النحوية . 
قطع ألف الوصل في الأسماء : 
قال عند قول أبي تمام : 
إمراتته نت طيه أمورها ١‏ حدتى ظقا أنه إمدات »ا زيحر الكامل]. 
«ت قطع ألف الوصل في , امراة , » وذلك قليل إلا أنه قد جاء في مثل قول الأنصاري: 
)0 )0 


إذانجاز اليد فك دشن ,رد كين الحيت مين ( 
1 00 12 ا [بحر الطويل] 


)١(‏ البيت للشاعر قيس بن الخطيم » وهو: قيس بن الخطيم بن عدي الأوسيء أبويزيد » توفي 7 ق 
ه . شاعر الأوسء وأحد صناديدهاء في الجاهلية. وله في وقعة " بعاث " التي كانت بين الأوس 
والخزرجء قبل الهجرة» أشعار كثيرة. أدرك الإسلام وتريث في قبوله» فقتل قبل أن يدخل فيه. شعره 
جيد » وفي الأدباء من يفضله على شعر حسان. [ الأعلام للزركلي : 5/5١؟]‏ 


. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7107/5؟]‎ )١( 


المبحث الثاني : الدراسة الصرفية لشرح التبريزي 
قام الباحث بتقسيم المادة الصرفية عند أبي العلاء إلى مجموعتين رئيسيتين : 
« الأولى : كل ما قاله عن الاشتقاق » وما قاله متعلقا بالبنى والأوزان . 
» الثانية : كل ما كان متعلقا بالحرف صونا واعلالا وابدلا وغيره . 
وسنقسم المادة الصرفية عند التبريزي تقسيما قريبا من التقسيم السابق . وسنحاول من 
خلال هذا التفسيم مناقشة المادة الصرفية عنده » على أن يكون التركيز على المادة 
الصرفية التي لم يأت لها ذكر عند أبي العلاء في شرحه هنا أوالتي توسع فيها التبريزي 
. المجموعة الأو 
دراسة المادة الصرفية المتعلقة بالبنى الصرفية عند التبريزي : 
- مفهوم البنية عند التبريزي : 
من الأمور اللافتة للنظر عند التبريزي مفهوم البنية . وهو مفهوم يستحق أن نقف 
عنده دراسة وتحليلا . 
وبداية وقبل الشروع في هذا التحليل نقف على المعنى اللغوي الذي تذكره المعاجم 
اللغوية لكلمة , بنية , 
١‏ البدنية , . بكسر الباء وضمها . ,البناء , » وتجمع على , بدنى , »؛ بضم 
الباء وكسرها . قال الزمخشري ٠:‏ بناؤك من أحسن الأبنية » وبنيت بدنية عجيبة . 


0 5 8 ع ع ( 5 
ورأُيتُ البّدنى فما رأيت أعجب منها 2'''. وفي مختار الصحاح : ال نى بالضم 


مقصور 0 البناء 2 يقال 4 ني فد . وبنية فا 0 
أما المعجم الوسيط فيذكر أيضا مع المعنى السابق أن البنية معناها : , الصيغة , . 
9( 


قال : البنية ما ب ذي » ج : بنى ... ومنه بنية الكلمة ؛ أي : صيغتها » 


55 أساس البلاغة : مادة بنى ص‎ )١( 
15 مادة بنى »ء ص‎ )'( 


(*) المعجم الوسيط : ٠5/١‏ 


وقد ورد مصطلح البنية عند أبي العلاء والتبريزي . أما عند أبي العلاء فالمقصود 
نمام حروت العلمة وتعطيا !"" ؛ أن #«صميفتها , ويرافقه في ذلك التكترن من 
علماء اللغة » إذ قرروا أن النظام الصوتي « يتألف في كل لغة من عدد محدود من 
الأصوات . بحيث تكون مجتمعة كتلا صوتية تترابط أجزاؤها بعلاقات ووشائج معينة 
تنشأ من تجاور الأصوات ومواقعها وكونها في هذا الموقع أو ذاك » أو في هذا المقطع 
أو ذاك » ومن ثم فإن مجموعة العلاقات هذه هي التي تشكل البنية الأساسية لما 
نسميه الكلمة !". 

أما مفهوم البنية عند التبريزي فهو أوسع من ذلك . فهو يشمل أيضا 
التراكيب , » أي : تجاور كلمتين أوأكثر . قال التبريزي عند قول أبي تمام : 

إن رمت تصديق ذاك يا أعور الد تجال فللظه ملا تنب 

1 [بحر المنسرح] 
) جعل ) أعور ( معرفة بالنداء : ثم نعته بالدجال » وبعض العرب يستوحشس من هذه 
الفية: + و امنتعرالهافى :كتمهم فلي جنال بكاة. ووجة .د جا يغلا العاف أشني 

ومن الأمور المهمة التي يستنبطها الباحث من كلام التبريزي هنا أنه سمى هذا 


التركيب : ,يا ( أداة نداء ) + منادى + نعت مشتق , بنية » وأن استخدام هذه البنية 


قليل . وهذا يعنى الآتي : 

» , بل يتسع ليشمل , تركيبا‎ ٠ أن مفهوم البنية عنده لا يقتصر على لفظ مفرد‎ -١ 
. وبالطبع من الممكن أن يشمل هذا « التركيب » جملة‎ 

. وأن هناك من البنى ما هوم قليل الاستعمال مستوحش »» ومنها « كثير الاستخدام 
مقبول » . 

؟. وأن هذا « الاستيحاش » . أوعدم الأنس . أمر نفسي ذهني . 

5. وأن هناك من البنى العربية ما هو كثير الاستعمال » ومنها ما قليل الاستعمال . 


(1)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4//"""'ب7] . 
)١(‏ د.حلمي خليل : الكلمة دراسة لغوية معجمية 3 ص ه "١‏ 


(١)يظر‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [3/4:*ب ]6‏ وينظر أيضا : *//اب5١‏ 


5 وأن مصطلح البنية ليس مصطلحا حديثا » بل هو قديم » وأقدم من استخدمه قبل 
التبريزي على وجه التقريب هو المبرد المتوفى عام 5ه في كتابه المقتضب عند 
حديثه عن الهمزة حيث قال : «ولم يجز أن ت جد مع همزتان في كلمة سوى ما نذكره في 
لقاع لسن الل و عية الأرل عت ما ال لأا 
الأبنية الصرفية عند التبريزى : 
سبق أن أوضحنا . عند حديثنا عن المادة الصرفية عند أبي العلاء . أن ألفاظ اللغة 
عند اللغويين تنتظمها , أبنية , محددة ومعلومة عندهم . وتلك الأبنية تكونت وتحددت 
لديهم بعد استقراء وانعام للنظر طويلين لهذه الألفاظ . 
وهذه هي نفس الحقيقة التي نستشفها ونستنتجها بشكل أوضح مما هي عليه عند 
أبي العلاء من مواضع كثيرة من شرح التبريزي : 
. قال : « بهرام : عندهم المريخ » وبعض الناس يقوله بفتح الباء » ولا يخرجه إلى أمثلة 
العرب ؛ لأن ,فعلالا , في المضاعف قليل جدا » ومن الناس من يكسر الباء ليخرج 
ه. ه ١‏ 
إلى باب ضرغام وسرداح "0 
- وقال : «د .رقس : على وزن سذ رجى بضم الجيم » وهواسم موضع أجنبي » وهو 
يشابه في الوزن قولهم كنيل لضرب من الشجر » وفيه اختلاف » فقوم يجعلون نونه 
زائدة » وقوم يجعلونه بناء من الأصول » وكلا الوجهين يحتمله القياس » ولؤن عقرةس 
انعم خزيين لوحكم يطلى اكد قافيه بالزياةة قن مهي اشيحابه التسيريف ا ": 
وبدراسة المواضع التي تحدث فيها التبريزي عن البني الصرفية يمكن أن نخرج 
ببعض الحقائق والملحوظات التالية : 
« أولى هذه الحقائق أن هذه الأبنية , متفق عليها , ؛ بمعنى : أن قبول اللغويين 
لبنية معينة ليس ناتجا عن علة معينة » أولسبب معين » وانما قبولهم لبنية 


١/١ (1)‏ » تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة » الناشر عالم الكتب ». بيروت 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: ,/١/5[‏ . 7/اب١١]‏ . 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [775/9 . 17"ب31١]‏ . وينظر أيضا : [775/1اب1] 


معينة يكون بسبب الاتفاق الذي وقع في اللغة حول هذه البنية . فقد توجد أكثر 

من بنية يمكن أن تكون مقبولة » ولكن اللغة قبلت بعضها ولم تقبل الأخرى'"". 
قال التبريزي : « وليس في كلام العرب مثل , عقس , في الرباعي (...) [و] تركهم أن 
يبنوا مثل دمقس إنما هو اتفاق وقع في اللغة ء لآ أن اجتنابهم ذلك لعلة !"". 
. وقال : « فمّل بكسر الفاء وضم العين مثال لم ينطق به )'"". 

ويؤكد ما ذهبنا إليه تلك المناظرة التي أوردها السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر 

بين ابن ولاد وبين ابن النحاس وفيها « قال ابن النحاس لأبي العباس : كيف تبني 
مثال افعلوت من رميت ٠‏ فقال له أبو العباس : ارمييت ٠‏ فخطأه أبو جعفر وقال : 
ليس في كلام العرب افعلوت ولا افعليت ؛ فقال أبو العباس : إنما سألتني أن أمثل لك 
بناء ففعلت 0 
» هذه الأبنية المستقرة والمعلومة والمحددة عند اللغويين كانت بمثابة , المعيار 


والقريقة, الذين مغر ته يما ها ووافك الأندما + العريية من انما | اعد 


. قال عند قول أبي تمام : 


)١(‏ وهناك بنى موجودة ولكنها غير مستعملة » جاء في المزهر : ب فك ول قال سيبويه : وليس في 
الكلام دي فمول فأما قولهم ي سروع فإنهم ضموا الياء لضمة الراء كما قالوا الأسود بن د عفر فضموا 

الياء لضمة الفاء . قال ابن قتيبة :ويقوي هذا أنه ليس في كلام العرب ب فعل ,» المزهر للسيوطي 

مه . 

. ]17 .5517/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

. ]5ب:؛7١/54[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر » ١١7/7”‏ » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت . 

() تلك الأبنية المستقرة هي التي سماها ابن سنان الخفاجي في كتابه : سر الفصاحة , العرف 

العربى الصحيح , ؛ فمن شروط الفصاحة في اللفظة عنده , أن تكون الكلمة جارية على العرف 

العربي الصحيح غير شاذة ويدخل في هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة ويرده علماء النحو من 

التصرف الفاسد في الكلمة , » ينظر : سر الفصاحة ». لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن 

سنان الخفاجي الحلبي » دار الكتب العلمية » ط 5٠57 ١‏ ١ه‏ 


اقول في قوس صحبي وقد أَحَنَت ١‏ من السرى وخطا العهرِيّة القود بير البسيط]. 
قوص : اسم أعجمي ٠‏ يوافق من العربية لفظ الس ٠‏ من قولهم : قآمس في الماء 
ل 1 
وقال : « يقال منجنيق ومنجديق ٠‏ بفتح الميم وكسرها » وليست هذه الكلمة بالعربية 
فى الأضل :.واذا حفعكيا العرب قالرا :+ محافيق ؟ فحكفرا التون. ,1" . 
- وقال : « ودمشق اسم أعجمي » وافقت حروفه حروف التّشْقة » وهي السرعة في 
السير ٠‏ يقال : ناقة دمشق ؛ أي : سريعة (...) وأدخلوا الهاء عليها في شذوذ ؛ فقالوا 


دوك (0 
: لصله 4  )‏ . 


. وقال عند قول أبي تمام: 


ب صاغرة القصوى يطمَّينِ وقدرى بلادةرنطاووس واوِلكَ السكب 
لل 00 1 1 [بحر الطويل] 


« ... ويروى , بصارخة , » وهي موافقة للأُسماء العربية »!"". 
كما كانت معرفته بالأبنيةويلة لمعرفة الأصل العربي للكلمات التي ي .دعى 
عدم عربيتها : 
قال : « وأصحاب التفسير يزعمون أن [ مشكاة ] أصلها حبشي , فأما لفطها فيدل 
على أنها مفلة من شكوت ا 
« تلك الأبنية المستقرة تحدد الطريقة التى يمكن أن يكون عليها اسم أعجمي 
لورغبنا في النطق به . 


. ]١ ب١؟17/5؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]5١0ب‎ 4 5١/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

. ]١1ب655؟/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/0٠5١1ب5"؟]‏ . وينظر: [ 5717/5 ]ء [5/1١541ب9١]‏ 
0( 


*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/١5‏ "ب ؟] . 


. قال : « وليس في كلام العرب مثل دمقس في الرباعي » وهواسم أعجمي » والقياس 


إذا نطقت به العرب أن يكسر أوله ؛ ليخرجوه إلى بناء هو لهم » مثل قولهم: أرض 
)0( 


دمثرة ؛ أي : سهلة » وناقة درفسة ؛ أى : ضخمة شديدة » 


- وقال : « وبعض النحويين يحكي أن من العرب من يقول : حضروت ؛ ليجعلوا 


. ا بخ ا ل() 
بناءه كبناء عصرد وت وحدردوثت ( 


هذه الأبنية التي ترسخت وثبتت عند اللغويين تولدت عنها قوانين وقواعد تظلل 
تلك الأبنية » وتوجب أن تكون كل الكلمات المشتقة . إذا رغبنا في اشتقاقات 
جديدة . تحت طوع هذه القواعد » وفي دائرتها ولا تخرج عليها . 
كال :نومره "رس إذااحعل ةا الاليد طاتى مهي لفاك فون .سن رود تن 
على ذ على ا 
' وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 
لم يرد بعد الوصال بوسم الك مهمعدي م ير 55 
« .. « تكشكن » كلمة عامية لا تعرفها العرب » واذا حماآت على القياس فالصواب : 
تكشخ ؛ لأنك إذا بنيت2 ذ كل »من مكران فالوجه .أن تقول : 3 مشر + وأما مثل تسكرن 
من السكران وت عط شن من العطشان فمعدوم قليل » وهذا الكلام على أن تفتح الكاف 
من الكشخان » فإن كانت مكسورة قوي ثبات النون في الفعل ؛ لأن فعلان يحكم على 


نونه بالزيادة إذ كان ذ لال قليلا في الكلامءوليس فلال كذلك )7"). 


. ؟1]‎ . 5١/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 

") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/51١ب57]‏ .وينظر أيضا : 9/9١"اب9١‏ 

. اسم جبل‎ )١ 

؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/5١١ب١5؟]‏ . 

"د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4:5/4 . 405 ب1] » وحكم التبريزي على كلمة 
تكشخن , بأنها عامية أمر فيه نظر للأسباب الآتية : 

. أنى لأبي تمام أن يستخدم لفظة عامية » وهو فحل من فحول اللغة‎ .١ 


) 
) 
) 
) 
) 


» وهذه الأبنية منها ما هو خاص بالاسم » ومنها ما هو خاص بالفعل » ومنها ما 
هوقليل نادر ومنها ما هوشائع حاضر . 
. قال : ١‏ ارك : رونق الشيء » وأصله فارسي معرب » وحكي بالفاء والباء فرك وبرند 
ووذ كاق اعهد ا تفلة اشفاق له ريناند يناء تيل #الأن النوق زاك حلت أصملا كيو 
فل , » وانما يجيء هذا البناء بتشديد اللام » وتضعيف الآخر كما قالوا :4 وس ضبرٌ 
وطمرٌ » وغيث حمرٌ يقشر الأرض » فأما مثل: لثمن فليس في كلامهم )!'". 
د وال * «زولما بتى الفعل مخ القلنسوة قال *. لذن + فأقبت الفوة .ىذ كل » بناء 
قليل » 
» وأيضا هناك قانون صوتي يمنع تجمع أحرف معينة عند تكوين بنية الكلمة ‏ 
كأن تجتمع الحروف , الكاف , والذال » والجيم , في كلمة » أوتجتمع بالكلمة 


اديبكن لكلفات ين الفصحى أن تذكل النائيية ؛ في عتقه بعافيقيا وهنى ليست ذلك مقل: 
خش »ء نش »ء دبق » زنق » حاش » شاف » عشم » ساب » نشف , [ ينظر : أضواء على لغتنا 
السمحة » ص6١‏ وما بعدها ] . 
". وجود ألفاظ مشابهة في الفصحى , مثل : عكنن » وشعنن [ينظر : أضواء على لغتنا السمحة » 
ص ]١8١‏ وقياسا عليها نقول : , كشخن , » وكما قال ابن جني : ما قيس على كلام العرب فهو 
من كلام العرب ٠‏ ولكن يبدو أن التبريزي متأثر بمذهب الكوفيين في تفضيل السماع 

وعلى الرغم من هذا فإن لجوء التبريزي إلى اللغة العامية لتفسير نص شعري عند أبي تمام 
أمر يشى بأهمية هذه اللغة أو هذا المستوي اللغوي في الدراسة اللغوية » وقد حاول د. تمام حسان 
أن يدرس التنغيم في العامية حتى يصل إلى أسس يستطيع بها أن يدرس الفصحى ء فقال: إن 
التنغيم في اللغة العربية الفمصحى غير مسجل ولا مدروس وبالتالي تخضع دراستنا له في الوقت 
الحاضر لضرورة الاعتماد على العادات النطقية في اللهجات العامية . اللغة العربية مبناها ومعناها 
ص 788 ء وينطر أيضا : د.حلمي خليل : الكلمة » ص 57 
وينظر موضع مهم يتحدث فيه التبريزي عن كلمة : ألك » ”55/7 5ب 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/1 "ب؛ ]١‏ . 
(؟) ديوان ادي تمام بشرح التبريزي: [١/55"ب1]‏ . 


. قال عند قول أبي تمام : 
راح إذا ما الراح كن طيّها ‏ كات مطايا لقوق في الأحشاء يمر 7 
«و, الكذج ,: كلمة لم تستعملها العرب » ولا استعملت الكاف والذال والجيم فيما يعرف 
من الثلاثى )!ا 
وقال : « ولهيعة مشتق من اللهع » وهوالشدُق في الكلام ... وقليل في كلامهم أن 
كحيو اليا معد الحيض : لأنيطا حرا حلفي" 
وقد تنبه الخليل من قبل أبي العلاء و التبريزي بوجود هذه القوانين الصوتية 
مستتدا في ذلك على « ثقافته اللغوية وخبرته 0 في معرفة التجمعات الصوتية 
الميهوس وما :وكيد السسويع ديا في: اللفة العريية' 1ع ذلك مده فى كتايا» العون: ينه 
على وجود أبنية مستعمله وأخرى مهملة » وهذا الإهمال بسبب « عدم استعمال العرب 
لهأو لان القواقدق الصنوقة كارا , 
وفي بعض المواضع أشار التبريزي إشارات د فه حمنها أن معظم الألفاظ تتخذ 
من مكوناتها الداخلية ما تحتاط به من التباس معناها بمعنى لفظة أخرى 
مشابية ليا 
. قال عند قول أبي تمام : 
راح إذا ما الراح كن مطيّها كت مطايا الشٌوق في الأحشاء يمر نه 
« ... الراح الأولى الخمر » وهي من ذوات الياء » لقولهم : , رياح , في معنى , راح , 
ومنها اشتقاق , الأريحي والأريحية , ...وكأنهم إذا استعملوا الشيء بالواووالياء ؛ فرقوا 
بإيدال إحداهما من الأخرى ؛ ليكون ذلك أقل للبس ؛ لأنهم لوقالوا : , رجل أروحي , ؛ 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [كرى'اب١"1] ٠.‏ وينظر أيضا كن 

) ) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:/لاة”"'ب؟] : 

)1( د.حلمي خليل : الكلمة دراسة معجمية لغوية » ص ه” 

(؟) د. محمد عبد الحفيظ العريان : المعاجم العربية المجنسة » ص28 » الناشر : دار المسلم 115١م‏ 


١ 


لالتبس بالنسب إلى أروح » إذا قلت : , هذا أروح من هذاءوهذا ظليم أروح ,؛فيؤثرون 


الفرق في كثير من الكلام؛إذا وجدوا سبيلا إليه »!"". 


وقال : ٠‏ وأصحاب النقل يرون أن تصغير الضحى ضحي»ء فإذا قيل لهم :ل .ملم 
د ظهزوا الهاء في .مضغر الثلاثى + كما قالوا + رحّة .ؤة دية © قالوا ؛ أرادوا أن يقرقوا 


00 ال اك 1 : 0( 
بين تصغير ضحى » وتصغير ضحوة » وقد يجوز مثل ذلك » 8 


فاق تع الطلان وجا تمصن من أكان الدياز + .وكفلك قالرا «تطاللت إذا قطارلتة: 


وقال بعضهم : تطاللتٌ إذا كنث جالسا » وتطاولت : إذا كنت قائما '"". 


- وقال : « العنق يذكر ويؤنث » وقال قوم : إذا حركت النون » فالوجه التأنيث » وان 
كفك قالرهه الفذكور + 


فا 3ن كوه أن متمد | االحيانك والباه فبمع بعقل ا نااك يها ال 51 


ونصوص التبريزي السابقة تشير إلى أن اللغة تتخذ من الوسائل ما تأمن به اللبس 
ف ما دامت المباني الصرفية تعبر عن معان صرفية أو تتخذ قرائن لفظية على معان 
نحوية » فلاٍ د أن يكون أمن اللبس بين المبنى والمبنى غاية كبرى تحرص عليها اللغة 
في صياغتها للمباني الصرفية » ولا دَّ لضمان أمن اللبس على المستوى الصرفي أن 
تقوم القيم الخلافية بدور التفريق بين المباني من ناحية الشكل ليكون هناك فارق بين 
المعتى اللصوفي ولقيه ه أ بيخ البابع التحوض ولحي" . 

ومما أشار إليه أن البنية الخماسية الأصول لا مذهب لها في الاشتقاق : 


)١(‏ د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [77/1. 8 "ب1] ولمزيد من المواضع في هذه الجزئية كشواهد 
هامة على استغلال البنية الصرفية كوسيلة لأمن اللبس ٠‏ 5 قظّر المواضع الآتية : [55/4 ١ب]]‏ ؛ 
[رككابةل]ء [كرقاب:١5]‏ . 

. ]5 5/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [45/5١اب"2]‏ . 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5757/4ب؛ ]١‏ . 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١1/“ب١]‏ . وينظر أيضا : 55/54 ١اب”‏ 

*) د.تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها » ص 55 ١‏ 


١ 


(0 
(0 
(0 
(0 


قال : ٠‏ صهلدق : شديد الصوت » والصادان في صهصاق أصليتان » وأصحاب 
الاشتقاق يذهبون إلى أن الخماسى الذي كل حروفه أصول لا مذهب له فى الاشتقاق؛ 
لأن الفعل لا يتصرف منه ” 
والذي عليه العلماء أن الأصول الخماسية مخصوصة بالأسماء » ولا يشتق منها 
فعل » وتعليل ذلك أن « أنّ الفعل مَعرَّض للزوائد من أوله وآخره ؛ كقولهم:دحرجة .ه 
فتدحري فلو بنيتَ من الخماسي لكان تقديرضنة رجلد + فتس رجِلَ؛ وهو ثقيل كما ترى. 
كما أن الضمائر تلحق بالأفعال » وتصير معها بمنزلة الشيء الواحدء نحو: ضربنا 
وضربتم ؛ فإذا جاء الخماسي فعلاء ولحقته الضمائرء أفرط في الطول؛ فكان تقديره: 


١ 58 0‏ 
سف رجلت م؛ وهو تقيل/! : 


: الألفة وكثرة الاستعمال تؤثر على بنية الكلمة وحروفها‎ ٠ 
من لطيف إشارات التبريزي إلى أن ؛ الألفة , و, وكثرة الاستعمال , تؤثر على بنية‎ 
: الكلمة وحروفها‎ 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [759/5ب7١]‏ . ونقل السيوطي في المزهر عن ابن فارس 
رأيه بأن مثل , صهصلق , من الألفاظ منحوت من كلمتين » ف , صهصلق , مكونة من : صهل 
وصلق ٠‏ يقول السيوطي : روهذا مذي نا فى أن الأشياء الزائدة على كثلاثة أحرف فأكثرها منحوك» 
مثل قول العرب للرّجل الشديد ضطر من ضط وضوء وفي قولهصضه صدذق إنه من صَهِ ل 
وصدق وفي الصّلدم إنه من الصّلد والصّدم؛ قال:وقد ذكرنا ذلك بوجوهه في كتاب مقاييس اللُغة. 
انتهى كلام ابن فارس , . [المزهر : 87/١‏ 5] وهذا مذهبه فيما زاد على ثلاثة » ولا سيما ما زاد 
على أربعة . 

)١(‏ عبد الرزاق بن فراج الصاعدي : تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم » »١55 /١‏ الناشر: 
عمادة البحث العلمي؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية » ط١‏ ؟547١ه‏ 


- قال : « الديمة : من ذوات الواوفي الأصل » إلا أنهم ألفوا الياء حتى قالوا : ّم 
المظو موقانوا:» كنيف متت ذا سققه الندية و ركني :ذا الفيطو يديد » ليجو أن 


كبن له أل فى اناي ا 


وقال : « وقولهم : هذا شر من هذا وخير من هذا » هومن باب أفعل » لأن أصله 
أشر من هذا وأخير من هذا ٠‏ إلا أن الهمزة قد حنوت لكثرة الاستعمال ؟!") 
والتغيير الذى يصيب بنية الكلمة بسبب , الألفة , و, كثرة الاستعمال , سماه 
العلماء المعاصرون ب «بلى الألفاظ » وقرروا أن « كثرة الاستعمال تبلي الألفاظ ‏ 
وتجعلها عرضة لقص أطرافها » تماما كما تبلى العملات المعدنية والورقية » التي 
تتبادلها أيدي البشر ابن 
© البنية التى قد يتغير معناها تصبح عرضة لدخول حروف عليها : 
قال عند قول أبي تمام : 
لت مق دُّمة الصيف حميدة ود الشاء جديدة لا كد ربحر الكامل]. 
« أصحاب اللغة يقولون مقدمة الجيش بكسر الدال » والقياس لا يمتنع فتحها . وقال : 
جديدة » والمعروف أن يقال : ملحفة جديد » وكذلك في جميع الإناث؛ لأكدهق حنت 
؛أي : قطعث ٠»‏ فيقال : جّة جديد » كما يقال : لحية دهين » وقال بعضهم دهينة : 
وكأن جدينا لما كثر صار في معنى الطري ؛ فذهب عنه معنى المجدود ؛ أي 
المقطوخ 4د سن أن حل علية الها ء تقول #جاء الرييع متحموذا + وصتوة الشتاء 
ظاهرة مشكورة لا تكفر ١!)‏ 
©« قد يختلف علماء اللغة فى أصول بعض الأبنية : 


. ]؟"١ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/ لالب‎ )١( 
. ]١١ب:4١74/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
15 د.رمضان عبد التواب : التطور اللغوي » ص‎ )*( 
. ]١ب١591/5؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 


ألمح التبريزي إلى اختلاف علماء اللغة في أصولية بعض الأحرف في بعض 
البنى » قال : ٠‏ وصصح : كثير الصب . وبعض الناس يذهب إلى أن مسحسحا » 
مأخوذ من السح » وأصحاب القياس من أهل البصرة يزعمون أن سحسح من غير لفظ 
سح . ووزن مسحسح على رأي سيبويه بذ عال , » وعلى رأي غيره من أصحاب النظر 
' مذ على , » وعلى ما ثبت في كتاب العين , مذ خع الل 
. وقال : « ووزن مروراة على رأي سيبويه : فعيطة » وألفها أصلية » ووزنها على رأي 
محمد بن يزيد : فعططة ال 

. وقال : « يقال أسد دلهاث » ودلاهث ؛ أي : جريء . ومن زعم أن الهاء في , 

ملع , زائدة » جاز أن يدعى أنها في دلهاث كذلك » وأنه من الدلاث 12". 

« الأسماء الثنائية الحروف بأصلية حرفيها وحذف حرف ثالث : 
قال عند قول أبي تمام : 
حذبت صَوفَ الك وى صَوفَ الأسى وا بالت في تولة الإغرام والدّن 50 


« الددن : اللهوالباطل » جاء به على أصله » وأكثر ما يستعمل بحذف النون » ود حكم 
على أن الدالين من الأصل د : 
وقال : «التصغير لا يقع إلا على ثلاثي ٠‏ فيجب أن ب رد الثنائي إلى الأصل 
والتبريزي في الاقتباسين السابقين ينحاز إلى الفريق القائل بأن أقل أصول اللغة 
كلاثة أصول: . 
والحق القول أن :القول.بقائية الأول" '" أر نثاقيتها محال أحذ ور ميث العلماء: 
والرأي الذي « يرجع كل جذور لغتنا الثلاثية إلى جذور ثنائية لا يخلو من وجاهة وله 


0( 
ء 


. ]55 »5 5 :43ب‎ 5/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]١؟ب:ا//7[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )'( 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [5/1١"اب7؟١]‏ . 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟//10؟"ب5د]‎ )١( 

(0 


؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 5/١[‏ 47:ب:] . 


أمثلة كثيرة تؤيده » وان كان لا يطرد لنا في كل جذر ثلاثي » أو يسهل علينا تحقيق 


6 () 
ذلك فيه » . 


ووجاهة هذا الرأي تتمثل في أن البحث في اللغات السامية يشير إلى أن بعضا من 
كلمات اللغة ثنائي الأصلء يقول المستشرق برجشتراسر في كتابه التطور النحوي 
0١‏ : « وذكر الزمخشري أن التاء في الأخت والبنت أبدلت من الواو ؛ وذلك أنه 
ظن أن مادتهما أخو وبنو » وأن التاء أصلية لام الفعل » قامت مقام الواو » ونحن 
نعرف أن الأخ والابن من الأسماء القديمة جدا التي مادتها مركبة من حرفين فقط لا 
من ثلاثة أحرف ٠‏ وان التاء وان لم يسبقها فتحة هي تاء التأنيث » فهي في غير 
العربية :«وخصوضيا في الأكافية والخبوية كثيرا :ما لا فتحة قيلي" . 

وكثير من « علمائنا العرب القدامى ومعاجمنا العربية لم تنص صراحة على القول 
بالأصول الثنائية كنظرية » إلا أن صنيعها في التطبيق يشير إلى ذلك ضمنا؛ إذ تبين 
من ت 3 بُّع كلامهم » ومن النظر في معاجمنا الأصيلة وجود علاقة بين فحوى المعنى 


)١(‏ النظرية الثنائية هي ١‏ التي تعتبر أن الأصول في العربية تعود إلى جذر ثنائي » وأن 
الجذر الثلاثي يرجع إلى تنائي أيضا » والمعنى العام للمادة يرتبط بأصلين من أصولها » 
نحو : قطاء» وقطب . وقطف , وقطع » وقطم » وقطل » وجميعها تتضمن معنى القطع ... 
ولهذه النظرية رواد في العصر الحديث تحدتوا عنها مفصلين » ومن أشهر هؤلاء الرواد : 
نولدكه » أحمد فارس الشدياق ٠‏ جرجي زيدان ٠»‏ الأب أنستاس الكرملي ٠»‏ عبد الله العلايلي » 
٠‏ ينظر : الزوائد في الصيغ في اللغة العربية في الأسماءءد.زين كامل الخويسكي»ص :عدار 
المعرفة الجامعية ط١‏ 

وهذه النظرية « ترى عكس ما ذهب إليه النحاة والصرفيون القدماء » » ينظر : في التطور 
اللغوي . د.عبد الصبور شاهين » ص”١٠‏ » مكتبة الشباب » 185١م‏ . 

(؟) مقال بعنوان , من تطور الكلمات ومعانيها , » بقلم أ/ محمد خليفة التونسي » مجلة العربي 
ع7 ءص ١١6‏ 


7” نقلا عن مقدمة د.رمضان عبد التواب لكتاب أبي الحسن أحمد بن فارس:المذكر والمؤنث» ص‎ )١( 


العام للأصول الثنائية » وبين الثلاثي المتفرع عن هذه الأصول »؛ مما يدل على أن 
الثنائية ترددت فى أذهانهم كنظرية » ولمسناها فى أقوالهم كتطبيق . 

وقد جمع «أمين فاخر» بتتبع وجهد فائق أمثلة كثيرة لذلك في كتابه : , ثنائية 
الألفاظ في المعاجم العربية » وعلاقتها بالأصول الثنائية , في دراسة معجمية إحصائية 
تؤكد ما ذهبنا إليه . وهذه أمثلة قليلة تمثل غيضا من فيض » مما جاء في كتبهم 
وقواميسهم : فمادة , عم , أصل تنائي يدل على العلو والارتفاع . وفي العين للخليل بن 
أحمد : العميم : الطويل من النبات ٠‏ وبه قال ابن فارس (المقاييس5/5) » والجوهري 
(الحبحاب؟ 3 

ومهما يكن من اطراد هذا الرأي أو تخلفه « ففيه جانب من صواب وفائدة » وان 
خذلتنا التفصيلات أحيانا !"). 

« الأسماء الأعجمية قد توافق فى بنيتها بنى الأسماء العربية : 

الأسماء الأعجمية التي تدخل العربية تنقسم إلى قسمين : 

]١[‏ قسم يوافق أبنية الكلمات العربية : فمن الكلمات الأعجمية ما يوافق البنى 

العربية » مثال ذلك : .الشّاه يقابل : الشاه » الجاه » الباه 

ذلك راق : الك وساق 5 التكران 1 

:زنك" + يقابل الم + الثنك . 
. قال التبريزي : « الشُطرنج اسم أعجمي » وكذلك : الشاه » والفرزان والرخ » والبيدق 
0( 


(( 


)١(‏ مقال بعنوان , أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية , » بقلم د.توفيق محمد شاهين » مجلة 
الأزهر رجب 793١ه‏ يونيه 919١م‏ » ص ١١71‏ 

() « من تطور الكلمات ومعانيها , » أ/ محمد خليفة التونسي ٠»‏ مجلة العربي ع7١7‏ . ص ١١5‏ 
)١(‏ الرخ » والشاه » الفرزان من أسماء قطع الشطرنج . 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [155/5ب7؟]‎ )١( 


موكال # و ميقلا عزن كانس ضري فاقنتافيا يت لعافتل "١‏ لقا كانت الفية 
الفررية كيون.عن الب «للحمدية لم يك الكروزي تالكا .+ 
. قال عند قول أبي تمام : 
ديس 3 غنى شَيئا وأوكنت قارون الغنى واشت ريت ترب النوله زيير الخفيف]. 
« الثُورة : قيل إن هذه اللفظة ليست عربية في الأصل ٠‏ واشتقاقها يشابه اشتقاق العربي 


0( 
)اه 


: قسم لا يوافق الأبنية العربية‎ ]١[ 


قال : « الياقوت : كلمة قد استعملتها العرب فهي كلمة أعجمية في الأصل » وليس لها 


اشتقاق في كلامهم ؛ لأنهم لم يحكوا اليقت )!"". 


وبناء على ما سبق نقرر أن اللفظ الأعجمي قد يوافق في بنيته بنية اللفظ 
العربي . 
« انتقال الصفات إلى الأسماء : 
الاسم كلمة تدل بذاتها على شيء محسوس أوشيء غير محسوس يعرف بالعقل» 
وغرفي الكالتين الف يقترن رزمن'"'. نا الضفة »فى يبنا دلق على يعني وذاض »روفلا 
1 1 0 000000 
يشمل اسم الفاعل واسم المفعول » وأفعل التفضيل والصفة المشبهة . 
ومن خلال التعريفين نجد أن الصفة تفترق عن الاسم بدلالتها على صفة 
الشيء . وقد أشار التبريزي إلى إمكانية انتقال الصفة إلى الاسم فقال عند قول أبي تمام 


. ]١72ب"74/5؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

]؟ب””٠0/١1[‎ : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/4٠ب5] . وينظر أيضا المواضع التالية‎ )١( 
]١١ ب::] [54/ اب‎ 

(”*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١٠١5/١[‏ . 

75/١ : النحوالوافي‎ )١( 


١88 شرح ابن عقيل » ص‎ )١( 


ور ميمت ارس بك و ون 
والأشاعر جمع أشعر » وهوما ينبت عليه الشعر للد ار عواضيلك 


الأشاعر في الصفات ثم نقل إلى الأسماء ؛ فجمع على أفاعلن 17 
٠‏ إيقاع الصفة على كل الشىء : 

صرح التبريزي أن الصفة تكون لجزء معين من الشيء وقد تطلق على كل 
الشيء . قال : « وليل أدعج ؛ إذا وصف بشدة السواد » والأصل أن يقال : أد 
العين » ولكن أوقعوا الصفة على كل الشيء » كما تقع على بعضه » يقولون رجل 
أززق +.وتعا الزرقة لعي" 

وايقاع بعض الشيء على كل الشيء من سنن العرب في كلامها . قال 

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: « باب اقتصارهم 
على ذكر بعض الشيء وهم يريدونه كله : من سنن العرب الاقتصار على ذكر بعض 
الشيء وهم يريدونه كله, فيقولون: قعد على صدر راحلته ومضى (...) وذكروا في هذا 


البانة قوله جل ثنافة: +[ قل للَمُؤِْن يعضو امن ترد وكنقلر ذل ا جَهُمٌ * [النور: ]"١‏ 


)0( 
)اه 


© اللغة تميل نحوالسهولة والتيسير : 
قال التبريزني في أحد مواضع شرحه : « وأصل الدجية أن يكون بالواو؛ لأنه من 


دجا يدجوء ولكنهم آثروا الياء لخفتها »!"". 


, :551/١ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/١٠؛4ب١] . وجاء في شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 
اعلم أن أفلى إذا كان اسما كيف تصرّفت حركاته من أفعل وقعل وأفعل: يجمع على أفاعل نحو‎ 
» على: أجادل وأحاوص وأصابع‎ ٠ جمع أجل وأحوص . علما . واصبع‎ 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]15/١[‏ . 

ما1317-ه1١‎ 5418 ١ط الناشر: محمد علي بيضون‎ » ١1” ص‎ )١( 


(؟) ديوان أي تمام بشرح التبريزي: 5/١[‏ 5] . 


وقال : « وهرقفٌ تستعمل في المياه » وما جرى مجراها في السيلان » والأصل أرقت ؛ 
فأبدلت الهاء من الهمزة » إلا أن الذي يقول هرقت يقول في اسم الفاعل والمفعول , 
هه ريق » و6 راق , » واستثقلوا الهمزة أن د ثبت في مويق ومراق فلم يقولوا ) مويق ( 

١ 1 5 3‏ 
ولا , عراق , لثقل الهمزة » وأثبتوا الهاء لخفتها »!'". 

في إشارة التبريزي إقرار لحقيقة اتجاه اللغة إلى السهولة والتيسير » فاللغة تميل ١‏ 
في تطورها نحوالسهولة والتيسير ؛ فتحاول التخلص من الأصوات العسيرة » وتستبدل 
بها أصواتا أخرى ٠‏ لا تتطلب مجهودا عضليا كبيرا ا 

كما يدل النص الأول على أن الياء أخف نطقا من الواو. 

« المضعف الثلاثي يجب فيه إدغام الفاء والعين إذا كان مكسور العين في 

المضارع : 
قال : «الدَ قى : الأبيض » يقال :3 قى » ويقق » واذا كسرت القاف فهومن الشواذ ؛ 
لأنحق مكل هذا أن يدهم » إذا كبو + شيفال.: يك + وقه حفى.سيبويه* قوم صقرا 
١‏ 

الخال 0"". 
- من معاني الأوزان الصرفية عند التبريزي : 

تعرض التبريزي أثناء شرحه لعدد من معاني الأوزن الصرفية » وفي التالي بعض 
هذه الأوزان وبعض معانيها التي ذكرها التبريزي . 

1 الفكلة م ندل على هنا سقط هن الخني ع اوت مقه قال بن الكقناقية رقية 
النفس ... والفذعالة تجيء فيما يسقط عن الشيء أويبقى منه » فالذي يسقط نحوالحلاقة 
)0 


و 


والجزارة » والذي يبقى نحوالغارة والصُبابة » 


: ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/1كب25]‎ )١ 
67 » التطور اللغوي : د.رمضان عبد التواب‎ 


١ 


(0 
(0 
(0 
(0 


5 ]١ ديوان ادي تمام بشرح التبريزي: [“/5ه'اب‎ ١ 


واشارة التبريزي هنا أن «الفعالة » تجيء فيما يسقط عن الشيء أو يبقى منه تقر 
قياسية هذا الوزن » وامكانية استغلاله وطرده » وهو بهذا يسبق الأستاذ أحمد محمد 
الحوفي في المطالبة بقياسية هذا الوزن في بحث قيم له بعنوان ,وزن فعالة الدال على 
نفايات الأشياء وبقاياها ومتناثراتها , تقدم به للجنة الأصول بالمجمع سنة 918١م‏ . 

وقد قدم الأستاذ الحوفي عددا كبيرا من الألفاظ التي جاءت على هذا الوزن بعد 
مسح دقيق للسان العرب وأساس البلاغة والقاموس المحيط وتاج العروس » واستخرج 
ا (1) 
منها واحدا وسبعين لفظا ؛ منها على سبيل المثال : 

" الثّمالة : البقية من الطعام والشراب في البطن . 


الجفافة : ما ينتثر من الحشيش والقتث ونحوه . 
# الكامة : ما يبقى على المائدة من.طعام أو ما سقط منه إذا أكل. .. 


5< الحافة : .ما ظاثز من الثمر الفابيد + أو محالة الذهب والفضة . 

" الستباطة : الكناسة تطرح بأفنية البيوت . 

* الشفافة : بقية الماء في الإناء . 

" الغافة : بقية اللبن في الضرع بعد أن امتص أكثره . 

* القرامة : ما يلتزق من الخبز بالتنور . 

#ألو كامة #ها نكسو من الشتيم.: 

وفي نهاية البحث قدم الدكتور الحوفي اقتراح لكلمات مقيسة لتأدية المعنى نفسه » 
متها : 

* الجزارة : ما تبقى بعد الذبح والسلخ والجزر . 

* الجلادة : ما يتخلف من تجليد الكتب . 

2 الضياةة نا ليقن في الحقل ينقد الخصبات : 

* للط”باعة : بقية الورق والحبر بعد الطبع . 

ف 'عداقة :الرقدة عمد عدن الشهره 1 . 


)١(‏ ينظر د. أحمد محمد الحوفي : لغويات جديدة » ص ١١7”‏ وما بعدها ». دار المعارف ؛ بدون تاريخ 


1 ل : 1 : 1 
[9] عل" #شك على المطاوغة ."قال : «متتعمان مول من التحميان: + .زقال 
يديع الكطن رمن كفيك .ب وامطعمله وكا كلى فكلة #اقدل 1 
[8[افاعل # مق معافتها أنيا قدل حك المشاركة . قال :رز خاش هن المفاوشة + 
وي أول الققال: »«واشتقافها من د شت الشبيع إذا ساولقه + كان كل.واحد يكوش الآخر. 
.وهو فطل «الاا يقنم إل حلق. الأديق هفل المضارية والمقائقة !5 
ل ذللى بمعنى مفلى : 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


3 أقام من الأحبّة في الثترى هدانات بالدّموع الف 
ا 1 [بحر الكامل] 


5 صَوى يعني به الخمر » وهو لي بمعنى‎ ١ 
: ذلى دالة على مفعول‎ « 
 نيعلاو وردت في اللغة « صيغ تدل على مفعول » منها :ذعل بفتح الفاء‎ 

كالة ض والمنّاب والكرع » فالسلب بمعنى المسلوب » والنفض بمعنى المنفوض » 

والخط : الورق المخبوط »!''. ويؤيد هذا قول التبريزي : « رد بفتح الراء والفاء ما رفد 
كنا أن اله كن هاه يصن وال كن ها 2 قن .١‏ 

ل فلى بمعنى مفعول : 
)1( د. أحمد محمد الحوفي : لغويات جديدة » ص ١١/ ١١5‏ 


)١(‏ هذه الوزن من أوزان الأفعال المزيدة لا يكون إلا لازما ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية .ينظر 
شذا العرف 7: 


(”*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5١"ب ]١‏ . 
(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [51//5؛:ب١]‏ . 
(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [515/57"'ب"] . 
)١(‏ معاني الأبنية في العربية : د.فاضل صالح السامرائي » ص 58 » [ دار عمار » ط؟ » 


/ا٠٠ثام‏ ؛ الأردن ] 


. ب51]‎ 5 :7/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


مدن الصيغ التي تنوب عن مفعول الوزن فعل. قال التبريزي ) القظر الشنحاس 3 
ريما قي اللو الرضافن +.وقها اشكقاقه من طبر فار كانه من قوليم قطركه 
ا ل 0 0 0 
فهوقطر.كما يقال: ذبحت والمفعول ذبح وطحنت والمفعول طحن )0 . 

ونلاحظ أن طحنا بمعنى مطحون ٠»‏ ورعيا بمعنى مرعي ٠‏ وطرحا بمعنى مطروح ١‏ 
هذه في الحقيقة أسماء تدل على المفعول لا صفات ٠‏ فالطحن: هوالدقيق (...) ومن 
الصفات قولهم : شيء بدع ؛ أي : مبتدع » وقولهم وجل ذكل للذي وك به أعداؤه . 
وقد يفيد الدلالة على القدر كقوا هذا شهه أى : قدر ما 


يشبعه » وهو ملء هذا ؛ أى : قدر ما يملؤه 1 
فشكن م دومث المكنا عت + حفن أن مضكك لقامل ومتعر ل : 
قال عند قول أبي تمام : 
أصيشي إلى اليخ مف زا فلا حرم .أن الوق أسارت في كيه لها 
ا 202032 إيحر البسيط] 
« ولفظ مغتر يحتمل أن يكون فاعلا ومفعولا » وكذلك كل مفدّ عل من المضاعف يحتمل 
٠ 1‏ 0ن 
أن يجعل لفاعل ومفعول ) . 
3 2 
- الجموع عند التبريزي : 
من الأمور المثيرة للاهتمام أن التبريزي كان مهتما جدا بذكر مفرد الجموع التي 
كانت تقابله » فلا يكاد يمر , جمع , ذكره أبوتمام حتى يكون أول شيء يفعله مع هذا 
الجمع ذكر مفرده . والذي يمكن أن يقال تعليلا لهذا الاهتمام أن في ذكر المفرد نوع 
تحديد للمعنى » فقد تكون الكلمة جمعا ولها مفردان مختلفان في المعنى ؛ فيؤدي عدم 
التنبيه إلى لبس في المعنى » أوقد يكون في ذكر مفردي الجمع إثراء لمعني البيت . 


: ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:/و1كهدب868]‎ )١( 
(؟) معاني الأبنية في العربية : د.فاضل صالح السامرائي » ص 8ه‎ 
]١ب١55/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )"( 


والتبريزي أثناء معالجته للجموع عند أبي تمام كان يقدم لنا بعض الحقائق الصرفية 
» سنحاول أن نجملها في النقاط التالية : 

: في الجموع قد يدخل الباب على الباب‎ ]١[ 

في بعض الأحيان يكون قياس الكلمة أن تجمع على وزن معين » فنجدها مجموعة 
على وزن آخر . قال التبريزي: 
عند قول أبي تمام : 


خلاد ق فيه غضة جبد ليمت دمنهوكة ولا دين يور | 1 ح]. 


لب س جمع (بيس » وفعيل إذا كان بمعنى مفعول فليس بابه أن يجمع على «ذعل , » 
زاكده كذ ودكل لناب هلي الجاتد» كينا قالوا #ققيل ود كاذ عع راسيو واشهراء عوانها 
23 7 ع ١‏ 
القياس 3 نلى راعرىي” 
[1] فى ليس بابه أن يجمع على أفعال : 
قال التبريزي : «وذعل ليس بابه أن يجمع على أفعال » ولكنه قد جاء في 
١ 4 5-5 ِ 0 1‏ 5 ِ 
فواطيع ف .مكل : رن وازقاك موه رع وافراخ ع" اوقا #نواشهاعن جمع شخص : 
وليس باب ذيلى أن يجمع على أققاق 6 :وريما جاء كالناض +"". 
وهذا هو مذهب الجمهور حيث ذهبوا إلى أن جمع فعل على أفعال لا ينقاس عليه 
. وذهب الفراء إلى أنه قياسي فيما فاؤه همزة مثل : ألف وآلاف » وفي فعل صحيح 
598 1 0 
العين معتل الفاء بالواو 2 مثل : وهم وأوهام . 
[؟]فعل بابه أن يجمع على ذفعل : 
5 5 300 0 2 0 
قال :« ..والتبل جمع نب ول ؛ لأن فعولا بابه أن يجمع على ذ لى نا 


. ]١5با" ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/50‎ )١( 
. ]501ب"1١/57[ (؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 

(”*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١١١/١[‏ . 

. د. عبد الحميد السيد طلب : تهذيب النحو » 793/5 » مكتبة دار العلوم » مطبعة الإرشاد‎ )١( 
(0 


؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١57ب: ]١‏ . 


[4] ها كان وضكا كلى أفدل قبابه أن يجفع :على # ل مكل لسر حو +7. 


ويجوز في الشعر فقط ضم عين «فعل , في الجمع بشرط أن يكون صحيح اللام 
والعين غير مضعف . مثل : نجلاء ع ا 
[دقلما يجيء فعيل مجموعا على ذعول . قال : « ... وحكى النحويون قوم ظروف 
في جمع ظريف » وهومن شواذ الجمع (...) وقلما جاء فعيل مجموعا على فعول » وقد 


قال : « .. الفلا جمع فلاة » وهي القفر من الأرض ٠‏ وإذا كان الجمع بينه وبين واحده 


هاء التأنيث جاز فيه التذكير والتأنيث » مثل : أرطاة وأرطى » وسدرة » وسدر 0 


[1] الكلمة التى آخرها , ات ,_يِجّح كونها جمعا بقرينة إجراء تائها مجرى تاء الح 


قال عند قول أبي تمام : 
يلد أفاشبيا عات كب كها بن لا شيب 


[بحر الوافر]. 
« يقال : أصابتهم هات وهنوات [ ؛ أى : خظطلوي ]| #وقة يعمل أن تكوى عفاة 


ولهدة »إلا أن الذي يقري أنهنا تجعم إحراوه تاها مجرى كام الجمه''' كال اذ رج 


٠ 5‏ () 
بن مسهر 


دنم الح قب غير أ رأنا في جايهم عات 


. ]1ب54١١/5؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
765/05 » د. عبد الحميد السيد طلب : تهذيب النحو‎ )١( 
. ]"9 .58/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )"( 
. ]١5ب"7١57/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )4( 
. ؛ أي : تنصب وتكون علامة النصب الكسرة‎ ١) 

(؟) جاء في الأعلام للزركلي : , البرج بن مسهر بن جلاس بن الأرت الطائي توفي » نحو١"؟‏ ق 
ه . شاعرء من معمري الجاهلية. كانت إقامته في ديار طيئ بنجد. اختار أبوتمام (في الحماسة) 


أبياتا من شعره. , . [ الأعلام : 7//ا] 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


وذعم الحي لب غير أَنَا رزيّنا من بنين ومن بئات 0 
7 اه [بحر الوافر] 
[4]الجمع د ظهر أصل الكلمة . قال عند قول أبي تمام : 
الوارد ين حيا ض الموت متأقاة ‏ ذبا با وكراديسا كراديسا زيير البسيط]. 
«يَى جمع ثبة » وهي الجماعة من الناس ليست بالكثير » ويقال في جمعها ثبات 
ودب ون وقالوا : دبا ؛ فدل ذلك على أن أصلها ذية أوذوة »'"' . 
[3] من الجموع ما يدل على الواحد والجمع ٠‏ ومنها ما هو قليل الاستعمال » 


5 4 ِ إن 
.قال : « والنحويون يذهبون إلى أن شمالا يكون واحدا وجمعا !". 


قال طبور جمع ظين »«وظير.جبع طاشن .»كلما يقولون. طيوى .»إلا أنه قد جام 

وريم التسمارا الطين: ىمست الولهف 1 

كان :ف الأردة واهذة اللي وهرالسل ع رقلما معتل هذه الكلينة تكد 

. قال : « والزيانب جمع زينب ٠‏ هكذا يوجب القياس ٠‏ فأما الشعر القديم فقلما يوجد فيه 

الزيانب » 
[1] الاسم الذي وزنه فطة يجمء يحتقة الماء : 

قال : « ريمة القياس أن يجمع على ريم » مثل : سدرة وسدر » وكلام سيبويه يدل على 

المكل ام الأنواء يحون أن كحم طلى حذفب الياني ". 


. ]١؟بد555/54[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]1١با'50/1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [؟١/57 "ب5]‎ )"( 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [517/9"اب59] . 
(ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5١"ب؟١]‏ . 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5//1 :ب 1.39] . 
0س( 


") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [85/5١ب4]‏ . 


: جواز مجيء الجمع في موضع مفرده حملا على الجس‎ ]١١1[ 
: قال عند قول أبي تمام‎ 
فأشم! وسألت دجاه حي ةد أنباك عن وجد عظيم‎ 
[بحر الوافر]‎ > 20220207 1 ١ 1 
دجية ( ولعن المحدثين‎ ١ هكذا يروى على توحيد )) التُجى (( والمعروف أنها جمم‎ )) 
١ 5 5 
"1 ينتمارنها فى معت الراعة م.وذلك جاتلا يعد حلن مقن الحقين‎ 
: أقل الجمع : قال التبريزي عند قول أبي تمام‎ ]١١[ 
طرن د قاد اروف ان يقن قباطي فيكتت‎ 
لق الى د دوت الل تبحر الطويل]‎ 
الديباجتان الخدان (...) ويجوز أن يكون الطائي عنى الخدين ؛ لأنهما في معنى‎ « 
الوجه » وقد يحتمل أن يكون جعل الديباجتين مثلا » ولم يرد الخدين » ولكنهما جريا‎ 
مجرى الب ردن والدّوين ؛ فيكون الواحد والجمع في معنى الواحد ؛ لأنه إذا قيل فلان‎ 
0 مكلق ال رن أراك رمن #الطتى «السيقاق لقاب‎ 
يفهم من هذا الشرح أن أقل الجمع عند التبريزي هو, اثنان , فإن كان ما فهم‎ 
؟‎ 550 5 
: (اأكك الجبم الفخري الآ اللفزئ  كلاقة من مفرديب”‎ 
جاء في المزهر : « وقال الجويذي:الظاهر أن التثنية وضع لفظها بعد الجمع لسيس الحاجة‎ 
إلى الجمع كثيرا ؛ ولهذا لم وجد في سائر اللغات تثنية» والجمع موجود في كل لغة؛ ومن ثم‎ 
قال بعضهم : أقلُ الجمع اثنان؛ كن الواضع قال: الشيء إما واحد وإما كثير لا غيرء فجعل‎ 


الثنين في حدّ الكثرة »!''. فالمشهور عند النحاة « أن أقل الجمع ثلاثة )!"". 


]4ب١١5/7‎ [ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١1١ب6] . وينظر أيضا‎ )١( 
. (؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟57/5"ب"7]‎ 

(”) النحوالوافي : 557/5 ٠‏ هامش ” 

55/١ ٠ المزهر : السيوطي‎ )١( 

(؟) شرح الرضي لكافية ابن الحاجب 10/1١:‏ » [ تحقيق : د. حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي 
» طباعة إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود » المملكة العربية السعودية ] 


[1] بعض الكلمات التي بها حرف زائد إذا جعت جمع تكسير حذف الحرف 
الزائد » وقد يعوض عن الحرف الزائد أولا يعوض 
« الغضنفر : من صفات الأسد . والنون فيه زائدة » ولوجمع جمع التكسير » 
لقيل : , غضافير , »على مذهب من د عُوض » و, غضافر , على من أبى العوض » 
وكذلك في التصغير عضيو » وغضيفير )!"". 
]١ 5[‏ اشتراك فاعل وفعيل فى الواحد: 
قال التبريزي : الوادت د كما يقؤلون علماء جمع الم : 
وحقيقته أنه جمع" عليم » ٠‏ مثل كبير وكبراء )' 
- علاقات بين صيغ صرفية : 
© صيخغ متعاقبة : 
من الصيغ التي أشان التبريزي إلى تعاقبها صضيغتا ,ةعيل ».ورف حال , .قال :» 
الطئوال انُواض نيريدون الطويل العريض ٠‏ وفعيل وفعال يتعاقبان !"". 
والمراد بالتعاقب هنا أن إحدى هاتين الصيغتين تخلف الأخرى وتؤدي نفس 
المعنى » ويؤكد هذا ابن جني إذ يقول : «فعيل وفعال كثيرا ما يصطحبان 2 '. ويعلق 
على قول المازني : «فعيل» وفعال أختان في باب فعلت » بقوله : « هما لعمري كذلك 
» إلا أن فعيلا هو الأصل عوانما ي خرج به إلى ذعال إذا أريد المبالغة وطوال وعراض 
أشد مبالغة من طويل»وعريض وفعيل وفحال كلاهما من أبنية المبالغة» فإذا أرادوا 
الزيا دة فى الميالغة ضغرا العين فقالوا: كرام» وحسان +«ووضاء: + وهم وريدوق: كريماء 


١ 
. / وحسناء ووضيئًا‎ 


. ]45/1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 

أبي تمام بشرح التبريزي: ]١7/7[‏ . 

0 تمام بشرح التبريزي: ١/7[‏ "اب ]١5‏ . 
0 


١ 


0( 
0( 
(9) د 
(4) المنصف 
)١(‏ المنصف 


ديوان 
يوان 


5:١ ١ 


ف .الف عللة الف غولة يشتركان فى المصادر كثيرا : 
قال يقال قرت كان يم الحو 3 والخاقة اواك غالنة للد وز # ونتركاق فى المصنادز 


كر كترلك - شين فقن روف ". يضيل سن الجالة رن رده فى 


حروف ليست بمحصاة 0 
. فعل ؤعيل د يشتركان كثيرا : قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


ذكم لي من هواء فيك صاف 2 عَنيّ جره وفوى وبي 
[بحر الوافر] 


( ... ومن روي ١‏ عي ) بالعين غير معجمة » فإنه يأخذه من الأرض الخيّة والعذاة » 
رفي الأرطن الطينة اراب »إلا اق التضطيه في الني م رو الكية كين مسقل + 
والقياس يجيزة ؛ لأن ,فعلا , و,فعيلا , يشتركان كثيرا )!“). 
المصادر عند التبريزي : 
أورد التبريزي مجموعة ملحوظات على المصادر منها : 
]١[‏ قد يتحول المصدر إلى اسم : 
قال التبريزي : « الزّغف : من صفات الدروع ٠»‏ يقال: درع زغف » قيل : إنها 


الواسعة » وقيل : اللينة » وكأن هذا الاسم مصدر فى اسان 3 
وقال عند قول أبي تمام : 

أَظن كف :وعها سن اله ريد وهى سلكاه من نحر وجيد 

: 0230202022 > إبحر الوافر] 


. 5 ؟ 
)) السنن : التسابق » وهومصدر فى الأاأصل / 1 


. جاء في المعجم الوسيط : , وحف النباتٌ والشّعر » يوحف وخا ؛ غزر وِدَثْ أصوله واسودٌ‎ )١( 
]٠١0/7 » النبات والشعر » يوحف وجافة ووجفة : وحف , . [ مادة : وحف‎ , 0 

في المعجم الوسيط : , عل عل عاظ وسكت واي ٠»‏ [مادة : عبل » ؟١/7١1]‏ 
اا [5/٠دكب18]‏ . 


(') جا 

(؟) ديوان 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [57/5 "ب 5] . 
)١(‏ ديوان 

(1) 


7د 


)د 


اي تمام بشرح التبريزي: [:/١1"؟ابء٠ .]١‏ 


.]١با'كرا[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ ١ 


وإفتقان الكلمسة ميق المصددرية إلى اللسمية ادرف /الاقة تنب اهنوكو "+ 


ويلاحظ على تلك الألفاظ المنتقلة أنها لا تتخلى تماما عن مصدريتها ؛ إذ نجد لهذه 
المصدرية بعض التأثير على الكلمة المنقولة » من هذا التأثير : 

« عدم تثنية الكلمة أو جمعها » واطلاقها على المفرد والجمع » مثل : 
- قال ابن منظور : « [قال] الج وهوي : آذان حشر لد ذنى لاد جمع _لأنه صتر في 
الأصل 0 
وجاءفن المصناء العتين * رالحيوان كل ذي ووعناظة ١‏ كان أى غير فاطق ماهر 
من الحياة يستوي فيه الواحد والجمع لأنه.صدر في الأص "أل .وجاء فيه أرظياة » 


الضيف معروف ٠‏ ويطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره ؛ لأنه مصدر في الأصل 
0 


( 
© استواء التذكير والتأنيث ٠‏ مثل : « [قال] الجوهري: رجل ضنى وضن مثل حرى 
يحرف 3 :31 ركه سنن رض يا" 34 ١١‏ الت سن امه وغقة امكل الات 
- - و َ م عيهةه . 8 ١‏ 
والجمه لأنه صد في الأصل / 1١‏ 
ف حرف الكلية المعتوضية سن الصدوف + مكل 4ن وليدان» على أغهني: 


ود صَيفٌ إن _ذاظر إلى أنه صدر في الأصلى. »!"". 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال الجزء الأول من كتاب: معجم ديوان الأدب : أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم 
ابن الحسين الفارابيء ص : /١١7/1١5/1١١9/1١7/11١/9١١8 /٠١0/‏ 7/76/1717 13١١م‏ 
5794/67 7377/75/77 . ت:دكتور أحمد مختار عمر.مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس » 
طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرءالقاهرة » ١5575‏ ه. ”١٠٠5م‏ 

؟) لسان العرب :5 / ١97‏ 

١/١ ع«‎ 


485 / ١5 : لسان العرب‎ )١ 


1س( 
2( 
تفلدين 
)1س( 


ويلاحظ أيضا على الكلمات المنقولة من المصدرية إلى الاسمية أن المعاني 
المنقول إليها معاني محسوسة في معظمها » مثل : 
. والمتّثّر: الخط» وهو في الأَصل صر وهو الكد أبة!١)‏ 
. والككز: واحد الكوزء وه و في الأحن مدر 7" . 
. الط“رد : ما م رسل من البضاعة وغيرها في الويد ونحوه من ناحية إلى 
أخَرى وه في الأصّل مصدر ثم أطلق على المطرود '" 
القّق: واحد الثقوق وه في الأصل سثر !4". 


["] المصدر يقع على القليل والكثير وعلى الواحد وال 


قال التبريزي : « المصدر يقع على القليل والكثير » فإذا دخلت الهاء كان للمرة الواحدة 


» كقولك : الضرب » يجوز أن تعني به ما قل وما كثر ؛ فإذا قلت الضربة فهي واحدة 


(ه) 
اء 


وقال التبريزي :« الوحش : يجوز أن تقع على الواحد وعلى الجمع ؛ لأنه في 
الال 

ويقع المصدر على القليل والكثير لأنه « في دلالته الأساسية الأولى خال من 
التقييد» بخلافه إذا دل على المرة أو الهيئة ؛ فإنه يكون في , المرة , مقيدا .مع الحدث 


د بالدلالة علن أن هذا الحدث مرة واحدة»: وفي , الهيئة و.يكون هع الحدث مفيذا 


0 
بوصف خاص 7 0 


١١4/١ : معجم ديوان الأدب‎ )١( 
١/١ ات‎ 

() المعجم الوسيط : ؟/ 5 هه 
(4) لسان العرب : ١81١/٠١‏ 

(ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [40/5١ب9١]‏ . 
)01( ادي تمام بشرح التبريزي: [7/١١٠١ب١]‏ . 
)١(‏ النحو الوافي : ؟/ ه١7‏ 


يوان 
)١‏ ديوان 


[8] إذا قفيابة اسم ومصدرة فى :تسن السزوت قلامد مسق التفريق جعينا بتفيير 


ضبيط: الكلمة أمذا لليين :+ 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 
1ك دكا عت الشجى كنا انملك ركنا 
[بحر الطويل] 
( جزعن ا أصئله م جعت الوادي إذا قطعته إلى الجانب الآخر » وملنه قيل جرع 
لوكي 0 كنثير فى المصادر د الاسم 2 تقول : د 2 ست حنا 2 


١ 5 
00 


[4] المنصدر وبيلة للتفرقة بيخ المعانى المخلفة للفعل الواح .. 


؛ والوجيب :صوت حركة القلب» فرقوا بين وجب القلب وجب الحائزط بالمصدر ,""". 


قال عند قول أبي تمام : 
تقي جمحاتي لست طوع مونبي 2 ولد س جنيبي إن عَدّلت يور الطويل ] 
ا لنت طرع سواني ولكأي : لست طيعه » فجعل مصدر, طاع يطوع , 


قائما مقام اسم الفاعل » كما يقال : يضا رق 4 أفقرائوي' 


. ]١5ب"١١7/[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/77١ب5؟]‏ . وقد أشار إلى نفس هذه الملحوظة من قبل 
أبوالعلاء » فقد أشار إلى أن المصادر قد تكون وسيلة لتحديد معنى الفعل . وقد تكون أيضا وسيلة 
من الوسائل التي تتخذها اللغة , لأمن اللبس , . قال : « إنهم يفرقون بالمصادر بين الأفعال التي 
أصلها واحد في الاشتقاق ؛ فيقولون : , َف الشيء خفّة , ؛ إذا كان خفيف الزنة » وحفٌ خذوف! , 
؛ إذا ارتحلوا » 50/١1[‏ "اب"5] . 

. ]١ 55/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


من الأمور التي اتفق عليها اللغويون أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى » 
وفي هذا يقول العلامة ابن جني :« إذا كانت الألفاظ أدلة المعاني » ثم زيد فيها شيء؛ 
اريك القدية لاذه السسن يه ١‏ 


وفذا أشنان.التتريتي إلى بهذا قائلة 4ن .حنان مت حق + إل أنه ان موالقة مقع" 


وجاء في شرح شافية ابن الحاجب : «يجيء ذعال . بضم الفاء وتخفيف العين . 
مبالغة فعيل في هذا الباب كثيرا » لكنه غير مطرد » نحو: طويل » وطوال » وشجيع 
وشجاع » ويقل في غير هذا الباب كعجيب وعجاب » فإن شددت العين كان أبلغ 
شيا 

ه لايشترط أن يتفق القياس والسماع » فقد يجيز القياس لفظا مفقودا فى المسمو 

قال التبريزي : « يقال غدا الشيء ؛ وأغداه غيره » جائز على القياس ٠‏ وهومفقود 
005308 

وقال 7 أضحل الفث من قوليم :., لحدرهث» ؛ إذا لم يكن سمية #ورحفيت 
غث , ؛ إذا لم يكن عليه طلاوة » فاستعار , الغثاثة , هاهنا في الأشياء كلها » وانما 
المعروف أن :يستعمل في الحديث. » يقال + أعث الحديث إذا ضار :غكا + والقياسن لا 
)0 


38 


يمنع أن يقال غث يغث ( 

وكثير من أعلام اللغة يقرون , بعربية , ما يأتي على , القياس , من ألفاظ 
اللغة » فقد عقد ابن جني بابا في خصائصه سمه , باب في أن ما قيس على كلاه 
العرب فهومن كلام العرب , » ومن نفيس ما قاله في هذا الباب قوله : , ليس كل ما 


7578/9 : الخصائص‎ )١( 

]١865/؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(*) شرح شافية ابن الحاجب : تأليف الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي » 
0١‏ ١ءت:محمد‏ نور الحسن.محمد الزفزاف.محمد محي الدين عبد الحميدءدار الكتب العلمية » 175١م‏ 
(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/5١٠ب9١]‏ . 

()ه ظروكيوان أي قا بشرح الفبروقي 1 اميه ] 


يجوز فى القياس يخرج به سماع » فإذا حذا إنسان على مذلهمء وأمَّ مذهد يجب 


عليه أن يورد في ذلك سماكاء ولا أن يرويه رواية !"". 

ويقول أبوالبركات الأنباري في , لمع الأدلة في أصول النحو, في مطلع الفصل 
الحادي عشر الذي عنونه ب , في الرد على من أنكر القياس , ما نصه : 
« اعلم أن إنكار القياس في النحولا يتحقق ؛ لأن النحوكله قياس » ولهذا قيل في حده: 
النحوعلم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب » فمن أنكر القياس ؛ فقد أنكر 
النطرء وليك احائين: العلفاة انقو لوقف بالدلائن: القاطعة رالتراهيق السساظعة 3 
وقد رأى مجمع اللغة الأخذ , بعربية , ما يأتي على , القياس , من ألفاظ اللغة استنادا 


5 1 5 5 ع و١‏ 
على ينا قالم ازن حفى .وعلى أناقة قي كك ون المسائل الأخرس ١‏ 


تسكين الفتحة عند العرب مرفوض ٠‏ بل التسكين للضمة والكسرة : 

ذكر التبريزي في أحد المواضع أن تسكين العرب للحرف المفتوح مرفوض وإنما 
التسكين للضمة والكسرة . 
. قال عند قول أبي تمام : 


أذكة ذا الطك الصال فى 4 ون والأعتين وطرفة وزبيذا 
1 ا ١‏ [بحر الكامل] 


« وأكثر الرواية : ,وطرفة , ؛ يعني طرفة بن العبد » والرواة كالأصمعي وغيره يقولون 
كار ##وتهويك الراع بولا يقن اند حمان هتين أن الظافي سكن الراع 4 [ذ اق 
ذلك مستنكرا ؛ لأنهم لا يقولو ن في شجرة شجرة » ولا في حجر حجر ؛ لأن تسكين 
الفقتحة عندهم مرفوض ء وانما يسكنون الضمة والكسرة ؛ فيقولون في 


في شاه 5 )1( 
عضكث : حضد . وفقى لمر : هر 2 


5517/١ : الخصائص‎ )١( 

(؟) رسالتان لابن الأنباري » الإغراب في جدل الإعراب » ولمع الأدلة في أصول النحو: لأبي 
البركات الأنباري » ص 35 ٠»‏ [ تحقيق سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة السورية » /351١م‏ ] 

(") النحوالوافي : ١83/”‏ » الهامش . 

. ]١1ب5٠١ا//١[ ديوان أفي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


ٍءءظظ5 
- المجموعة الثانية : دراسة كل ما هومتعلق بالحرف صوتا وإعلالا وإبدلا وغيره 
سنبداً هنا بدراسة المادة الصرفية عند التبريزي والمتعلقة بالحرف ٠‏ وسنبداً بمواضع 
الإعلال والإبدال . 
© المادة الصرفية المتعلقة بالأعلال و الإيدال حنه التيزيذى: : 
" إبدال الهمزة من الهاء » والهاء من الهمزة : 
قال التبريزي : « هيهات يوقف عليها بالهاء إذا فتحتها ؛ وإذا كسرتها يوقف عليها 
بالقاء ويخ هيهاة اتوشكل الممقة هن الماع + قفال:انماكه يزيقال د انا 
وقال : « هرقت تستعمل في المياه وما جرى مجراها في السيلان » والأصل : أرقت؛ 
فأبدلت الهاء مق الهمنة!". 
* قلب الواوياء : 
من المواضع التي أشار إليها التبريزي » وتقلب فيها الواوياء المواضع التالية : 
قال « الدنيا : هي ,الفعدى , من الدنوء وإذا كانت ,الفعاى , أنثى , الأفعل , . 
وكانت من ذوات الواوقلبت إلى الياء ؛ تقول هذا الأشهى وهذه الشهيا » وكذلك هذا 
الأعلى » وهذه العليا » وقالوا : القصيا والقصوى » فاستعملوها بالواووالياء » ومجيئها 
بالواود حب من الشذوذ + لآن. عادة.مكلها أن تلب 1" . 
وقال التبريزي : « ويجب أن تكون ,ط بي , من ذوات الواو؛ لأنه يقال : مضت 
ملاوة من الدهر » فهومن هذا » ولكن الواووقعت طرفا وقبلها ياء ؛ فقلبت إلى الياء , 


١ 100 5‏ 
كما قالوا : عدي وهومن العلو»'"". 


ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/1 ١١اب5"]‏ . 


( 
( 
( 
؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [53/1 4ب : ]١‏ . 


) 
) 
١) 
) 


وقد ذكر النحاة من مواضع قلب الواوياء « أن تجتمع هي والياء في كلمة واحدة 
بشرط ألا يفصل بينهما فاصلء وأن يكون السابق منهما أصيلا ؛ أي: غير منقلب عن 
غيره » وساكنا سكونا أصليا غير عارض. فإذا تحققت هذه الشروط وجب قلب 
الواوياء» وادغامها في الياء؛ سواء أكانت الياء هي السابقة ؛ نحو: سيد وميت 
وأضلهما) ننيوة» ميوت كنا سبق" أم كانت الواوهي البنابقة » تحو؛ طي» ولي: 


وأصلهما: طوي» ولوي ؛ بدليل: طويت ولويت (...) فالواوفي الأمثلة السالفة قلبت ياء؛ 


وأدغمت في الياء 0 


ف إيذا له القاء جالذال والباع والنون .+ 
ألمح التبريزي إلى أنه في بعض الكلمات يمكن أن تبدل التاء بالدال والياء 
بالنون » فقال عند قول أبي تمام : 
دَصَنّت وجل الين سد حصد شّؤر وقد مهل الدوديع ما وغّر اله جم رير 58 
(اتعندت : قرضيت» وكاتة شاكرة مؤقصة المل : وهرناحيقةه ؟ فيكون الأضل 
على هذا الوجه 3 صكدت:؛ فأبدلت من إخدى الدالات نآء كما قالوا :3 ظأيث في معنى 
5001 ا 
#جواز قلب الهمزة واوا إذا تحت وقبلها ضمة : 
قال 3ه وة يجوز أن تجعل همزتها واواءلأنها مفتوحة وقبلها ضمة ؛ فنقول ب وة )!'". 
القسي لم يحك فيها الضم : 
قال « القسي جمع ةوس على القلب » وكل ما كان على هذا النحومثل : نل بي ود دي 
جاز ضَمُّ أوله وكسره إلا القسي ؛ فإنه لم يحَكَ بالضم ,!"". 


* من مواضع الإعلال بالنقل : 


719/5 : النحوالوافي‎ )١ 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [551/5ب ]١‏ . 
ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/؟51'اب١5]‏ . 
؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 71١/5[‏ 5ب ؟"1] . 


(0 
(0 
(0 
(0 


قالعند قول أبي تمام : 
أسائلَ صر لا تسله وله أَحنٌ إلى الإرفاد منكَ إلى لد ريحر الطويل] 


لا تسله : يجوز أن يكون من سأل يسأل » فألقى حركة الهمزة على السين وحذفها ( 


ضع التي بص الواو والياع) : 
ذكر التبريزي بعض الموضع التي يصح فيها حرف العلة » منها التالي : 
قال : « إذا بنوا , فى , في معنى , تفاعل , صح فيه الحرف المعتل ؛ فيقولون: 
اعد ور القوم المكان » مثل : تعاوروه » واجتوروا مثل تجاوروا ؛ وكذلك ازدوج الثّور , 
مثل تزاوج ؛ أي : كان أزواجا . وإذا بنوا افتعل من المعتل » ولم يكن في معنى تفاعل 
؛ فإنه يجيء معتلا » كقولك : اقتات الطعام » ولا يجوز اقتوت ؛ كذلك اعتاد الأمر ء 
0 


ولا يقال اعتود » 
وقال عند قول أبي تمام : 
أحسن بأيام الخيق وأطيب والعيشٍ في أظلالهنَ المعجب [بحر الكامل]. 
« .. وقال : أطيب » فصحح الياء ؛ لأن التعجب شأنه ذلك » يظهر فيه التضعيف » 
ونح المفكل + إذ1 يفيه نا الكسر + كامنا إذا شيكة على ما أطه ىن اقاقة 


ملهى ولا يظهر نكفه تقر “جما أقرله للحق .وما أعزه 6نومنا أختده #فندهد.. 


فإِذا صرت إلى لفظ: أفعل مه .+ قلت : أقول يه + وأعؤق » وله يقولوا : أعك بفلان 
)00 


ألبكّة » 
. وقال : « صيان الشيء وصوانه : ما صين به » وهومن ذوات الواوء وانما قلبت ياء 
في صيان لانكسار ما قبلها » وكأنَّ الصيان فى الحقيقة مصدر مّى به الشيء ؛ لأن 
المصادر تنقلب فيها الواوياء ؛ إذا كان ما قبلها مكسورا (...). واذا لم يعتل الفعل 


. ]١7بك7/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 
. ]؟15با١5/8/5؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]17/١[ ديوان اح تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


صحت الواوفي المصدر » كقولك : عاودت 4 عوادا ولاوذت به لودًا ؛ فأما : الخوان الذي 
دِ ؤكل عليه » والحوار إذا أريد به ولد الناقة » في لغة من كسر الحاء » فإن الواوتثبت 
فيهن مع كسرة ما قبلها ؛ لأنهن غير جوار على فلى 0 

_ 0 ا ال 011 

ف يكون الفصرق في الحرف:وسيلة التفرقة بين خيرية الجملة وللقنائيكها ».وليل 
ذلك قال عند قول أبي تمام : 


دالله كري االإسلام شكرها فق وق أم كو العلس. أم أند 
0 اه بحر البسيط] 
...|« أالإسلام , : أدخل همزة الاستفهام على ألف الوصل ٠‏ التي مع لام التعريف ؛ 


ذا فعلوا ذلك "نوا مكها تقوم مقاح الهرف ‏ ليفرقوا بين الاتتقياة والنضد + ". 


وفي هذا دليل على أن اللغة تتحاشى الإفساد المعنوي واللبس وتتمسك بأوضح 
خصائصها ؛ وهو : التبيين ؛ وأساسه الضوابط السليمة المتميزة التي لا تداخل فيها 
نا 
©ه حذف ألف أنا : 
قال : « الأجود في الوصل أن تحذف الألف من , أنا , وقد جاء إثباتها » وكان 


محمد بن يزيد يتشدد في إجازته » وغيره يجعله من الضرورات » وقد روي إثباتها عن 


١ 5 
١ 1 نافع المدني‎ 


والذي عليه الجماعة من القراء أن ألف , أنا , تحذف وصلا وثثبت وق ١‏ » وكان 


00 لأكه 1. من 07 55 -010 ف- 1 55 5 0( 
نافع ب ذبت آلف «أنا, وصلا « قبل همزة مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة) . 


. ]١ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/5 ”ب‎ )١ 
١11 : النحو الوافي‎ 
عت : د. أحمد محمد‎ 0١ / 7 ٠ ؟) السمين الحلبي : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ 
الخراط » دار القلم» دمشق‎ 


0( 
)س( 
0( 
0( 

) 


© عادة العرب في تخفيف الهمزة : 
يوضح التبريزي طريقة العرب في تخفيف الهمزة فيقول : رعادة العرب إذا 

خففوا الهمزة في مثل ويل ,الروادر العركة على للدم »ويحافرا اليمزة #فيتوار: 1 
يلم » وفي 7 يسآم , 3 ينع » وفي 6 :يام . وبعضهم يقول :يوم ؛ ويسام وذ يم 
اليك وذلك رقن ليل فى كليم" 
وقال عند قول أبي تمام : 

فكت أنه اوت 3 #ماقدى ‏ لخد تسينها يدور 

- و و ا 2 05 0 تحير و [بحر الكامل] 5 
«قوله : , ذؤير هد قال : زار الأسد ويزار » فقوله : , ؤير , على لغة من قال ؤدرء 
والمستعمل في كلام العرب أنهم إذا ألقوا حركة الهمزة على ما قبلها طرحوها من الكلمة 


» والقياس أن يقولوا إذا خففوا الهمزة في ودر يزر » وإذا خففوا من يزأر قالوا ؤر » كما 
قال ا 


لا أترن لكان اليل ذا .ها حك دو الكون ذمة رم 
ْ 7 ' بحر المنسرح] 


يريد لم ت رأم » والقياس يدلُ على جواز قولهم ؤير في يزئر ٠‏ وذلك أنهم لما ألقوا حركة 
الهمزة على الزاي بقيت ساكنة فجعلوها ياءء كما جعلوها كذلك في بئر وذئب » وقد 


م 5 . 5 0 )0( 
حكوا 5 أمر مثير » في معنى :مددر » 


نا 


. ]1١ب75١/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


المبحث الثالث ٠‏ 
دراسة المادة النحوية في شرح أبعي العلاء , 
سيتركز الحديث في دراستنا للآراء النحوية عند أبي العلاء الموجودة في شرحه 
على ديوان أبي تمام في النقاط التالية : 
[أ] دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبات : 
المتعدي واللازم عند أبي العلاء : 
ونظفر لأبي العلاء في هذا الباب بالمادة التالية : 
. قال عند قول أبي تمام : 
وماذا عليها ذء أشارت ذ وذهة إذينا بأطرافه الكان وأوطت 
7 202202023220202 > إبحر الطويل] 
« فرق بين «١‏ أشارت ) و( إلينا ( بقوله 10 فودعت ».؟ وذلك جائز د 
(') هناك أفعال تتعدى بحرف الجر تارة وبدونه تارة أخرى : 
قال :زوأككر ها ابه عاث«نظرت مع , إلى ,وقد ستل متعدية بغوين حرت 
الخفض » يقال : نظرت الرجل ٠‏ في معنى : نظرت إليه » قال ابن قيس: 


00 ب ضٍ 9 م و اف لقره سرك ام و 000 و ١‏ 
1 1 [بحر الخفيف] 


وقد أوضح الأستاذ عباس حسن أن المفعولات التي تأتي مع هذا النوع من الأفعال 
. في حالة عدم وجود الحرف . هي : « مفعولات للفعل الموجود » وان هذا الفعل نصبها 
مباشرة ؛ فلا حاجة إلى اعتبارها منصوبة على نزع الخافض . كما يرى بعض النحاة 
دون بعض .لما في هذا العدول عن الإعراب الواضح » المساير لظواهر الألفاظ 


ومعانيها » إلى الإغراب والتعقيد من غير داع "ا 


. ]١ ب"”٠٠/١[ ديوان ان تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١77/١[‏ » وينظر موضعا آخر لأبي العلاء : ]18/١[‏ . وقال 
التبريزي في أحد المواضع : « يقال : اكتحلت الإثمد على حذف الباء » [78/5”"'اب١١]‏ » ومن 
المواضع الممائلة عند التبريزي : [؟5/١١١ب5١]‏ . 

(؟) النحوالوافي : ١١7/7‏ » الهامش 


(") الإشارة إلى قياسية التضمين في تحويل الفعل اللازم إلى متعد والعكس: 
. قال عند قول أبي تمام : 


هما أظذما حاليّ دَمْتَ أجذيا ‏ ظلاميهما عن وجه أُمردِ أشي 
1 تبحر الطويل] 


الجمل [ أظل )هاهنا معدي »وكلك قليل فى الانكمال. + وهزفي القياس حافة ١1)‏ 
والتضنميق رهق أن :3 شرب لفظا مع ' لفظ :رلا كاق فعلا أو مصبدرا أعطى 


حكمه » فدي بما يعدى إليه و 


, أن المخففة , من الثقيلة : 
أشار أبوالعلاء إلى جواز نصب , ما , بعد , أن , المخففة من الثقيلة . 
وقد أشان الفحاة إلى أنه رإذا خف تك أن المفتوحة يقيث.على ما كان ليا من العمل : 


كور ل يقر اندها اللا حمسن الشان قارفا زيكيرها قرع التخطة :7 


ولقن أب العلاء أجاز نصب الاسم الواقع بعدها » قال عند قول أبي مآد :+ 


وخدريت أمثال الليل و د د رى أن غير ذاكَ الذقض والإمرار 
[بحر الكامل] 


عه أراة أذ المتحدة فخقف. + فإةا خنفت » فالأخود أن ترفع ما بعدها » والنتصب 


١ 
١ ' حاف‎ 


وقول أبي العلاء أنّ « أن ترفع ما بعدها وهو الأجود » هو ترجيح لمذهب سيبويه 
والكوفيين » الذي يقول « إنها لا تعمل شيئا لا في ظاهر ولا في مضمر » وتكون حرفا 


.]١50/١[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) د. شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص 0 وأشار د.شوقي إلئ أن أول من كشف هذا 
التضمين وأوضحه في أمثلة كثيرة ابن جني . 

. ]"0با١1/7/1؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


تدرا تيملا كماتن الخروف التصدردة ".وهو جيذ مخائف الحنيون الذي يقرل 


5 5 
إنها تعمل جوازا في مضمر لا ظاهر )!"". 


الإضافة عند أبي العلاء : 
أشار أبوالعلاء في مواضع من شرحه إلى بعض أحكام الإضافة » وهو في بعضها 
يقر ما يقره النحاة » ونلمح منه خروجا على بعضها في البعض الآخر » ومن أمثلة 
الاتفاق : 
[1] إضافة بعض الشيء إلى كله : 
. قال عند قول أبي تمام : 


لعاب الأقاعي القاد لانلعاب ه << وأري الجنى اشتارته أيد عواسل 
ل 7 2 إبحر الطويل ] 


والحتى :اسه ها رفغ على كلها اننقي #قمائق أن شيصي اذاى ا" حقى # اناده 
يجنى من مواضع النحل » ولعموم الجنى في اللفظ حت إضافة الأري إليه ؛ لأن 
بعض الشيء يضاف إلى كله )!“). 

والنحاة قيدوا هذه القاعدة النحوية بأن تكون الإضافة محضة على معنى , من , » 
وذلك يأن.يكوق:« المضاف إليه جنسا اما يشمل المصاف » ويصه إطائق ينمه 
على المضاف ٠‏ وان شئت فقل : أن يكون المضاف بعض المضاف إليه» مع 


مزلكهية النضاف رام كرون ميكد ا كبرو البضناقه القد من كين قنناة امن الل 


١/5 السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 2 وحية‎ )١( 

)1( السبيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » مم١‏ 

(*) الأري : العسل » والندى يسقط على الشجر » وما التصق بجوانب القدر من الطعام » [المعجم 
الوسيط » مادة : أري ا 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [71/5١١ب؟1]‏ . 

١/7 : النحوالوافي‎ )١( 


[1] الإضافة المحضة تفيد التعريف أوالتخصيص للمضاف والإضافة غير المحضة 
ليس لها تأثير على المضاف : 
نص النحاة على نوعين من الإضافة : النوع الأول : الإضافة المحضة 


)١ 1 57 5 5 ِ‏ ع : 
أزالمعتوية + ووس الفى الكورم. خالصة ين درن الاتقصبال +" رفت رما كاف نيا 
الاتصال بين الطرفين قويا » وليست على نية الانفصال لأصالتها ولأن المضاف . في 
العالنم خالا من ظهين عكر رقمل هين '*':.والقاية و الإضافة كيو النحضة: 

أوالافظية 4 لأنها في تقدين الانفصال»'". 
أشار أبوالعلاء في ميضين إلى تأثير المضاف إليه على المضاف من حيث 
التعريف والتخصيص . وأشار إلى قاعدة مهمة تحكم تأثير المضاف إليه على 
المكياف فقا »روانم يحسدن الاتفصال: إذا كان الفضيافت البنه يمقن فقد هر الأدلك 
واضافته إلى المضمر ء مثل أن يقال مررت برجل كريم الأب ؛ فكريم نكرة ؛ لأنه 
ا ' (4) 
يحسن أن تقول مررت برجل كريم أبوه » 
. وقال عند قول أبي تمام : 
ديت رحلي إلى مدن مكفرم إِليَّ بهت بل الك ذ حيث أه بل 
0 7 ب ال ضطة إبحر البسيط] 
« يجوز , مدني مكارمه, على الإضافة » و, مدن مكارمه , بالتنوين » واذا أضيف 


8 3 5 1 
فهونكرة ؛ لان اطيافقه بغور محلم" ١‏ 


(١)أوضح‏ المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام » ”7/ 80 هامش المحقق » [ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا بيروت ] 
(؟) النحوالوافي : ”/؟ 
(*) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام » ؟/ 17 هامش المحقق . 
(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [13/5. ١٠٠/لب86]‏ . 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟5/١ب7؛]‏ . ويؤكد التبريزي نفس كلام أبي العلاء السابق إذ 
قال عند قول أبي تمام : 
عهدي يمغناق شان الام من سه ارد والددئ تالخ ويمر بيسيطة. 


[؟] موافقة أبي العلاء لمن أجاز إضافة أفعل إلى ما هو ليس ببعضه ؛ لأن الإضافة 
يتسع فيها جدا : 
. قال عند قول أبي تمام : 

عوضيه له نوي طلا ٠‏ وأعار قن ولق ماوواة..... 

1 ل القدة 2 آبحر الوافر] 

« كان أبوالفتح عثمان بن جني يذهب إلى أن , أكثر , في هذا البيت غير مضاف إلى 
ومن #ويجغل موضنع ومن :». نصييا يفعل كتمر »وقما فن'من أن يضيف أكثر . 
إلى مق , #الآن موظسوع التحويين المتقدميق أن أفعل ,لاو كناف إلة إلى هنا 
هوبعضه ٠‏ كقولك فلان أفضلٌ الناس » وحسن ذلك لأنه بعضهم » ولوقيل العقاب أشد 
الناس لاستحال ؛ لأن الاب ليست من الناس » ولهذا أحالوا قول من يقول : فلان 
أفضل إخوته ؛ لأنه ليس منهم » إنما ينبغي أن يقال : فلان أفضل بني أبيه » وهذا 
قول متقدم وبوقة أخازالمكاخرون قلاق أفضبك آخرحه » أى :: أقضيل الإضرة الذين 


هومنهم » والإضافة يتسع فيها جدًا » والى قول من أجازه أذهب )١!)‏ 

وإجازة المتأخرين , فلان أفضل إخوته 2٠,‏ .كما قال الأشموني المتوفى 
٠ه‏ . مشروطة ومقننة بألا يكون منوي بها معنى , من , » أما « المنوي فيه معنى 
, من , » فإنه لا يكون إلا بعض ما أضيف إليهء فلذلك يجوز : يوسف أحسن إخوته » 


و وحمل حثانة الرود + أن تكرن:شعرقة وبكرة : فاذ) كافك مغرفة #الافافة على غير النصال:: 
راذا كانت ثكرة فالإضافة متفصلة في القدين + كأده قال. : “من حتان وردها وودثها وعنمها + فهني 
في الوجه الأول مضافة إلى ما هي مشبهة به » وليس لها ولا في خلقتها » وهي في الوجه الثاني 
مضافة إلى ما هوبعضها إلا أنها إضافة غير محضة » كما تقول مررت بامرأة حسنة الوجه واليد 
والساق »؛ والمعنى بامرأة حسن وجهها ويدها وساقها وهذه الأشياء من 
جسدها ,2 . [؟/رهماب 5 

)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 737١/١[‏ 7الا"اب1] . ومثل هذا القول شاهد مهم لمراعاة 
المعري المقاصد الحديثة . 


مهم أ. ويزية الأسنتاذ غبائن حسن الضمورة وضبوها فيقرر أفة.« إذا لم مكن الدلانة 
على التفضيل باقية» أو كانت عامة يقصد منها الزيادة على المضاف إليه وعلى غيره 
فإن المضاف إليه لا يكون مفضولاء ولا يشترط في المضاف حينئذ أن يكون بعضا منه 
افق ايكون يعضبا أى. لاابكوة #ومكانوها لبن يكبا رويك نفدل اخرقدى تريد: 
أنه فاضل فيهم,ء ولا تريد التفضيلء ولا أنه يزيد عليهم في 
الفضل 0 
[4] جواز حذف الهاء من الكلمة إذا أضيفت : 
من لطيف إشارات أبي العلاء إشارته إلى إمكانية حذف الهاء من الكلمة ؛ لأن 
العرب يجترئون على ذلك . 
روه أماء الملك تحط رقفقه” 2 وذ وك فيه الذي كوال 4اذو به 
, 0 0 آبحر الطويل] 
« .. وتستعمل , الكاثبة , في الإنسان » وهي الكتد أونحوه » ولا يعرف إلا بالهاء » فإن 
كانت اللفظة يراد بها ذلك ؛ فيجوز أن يكون حذف الهاء لمكان الإضافة ؛ لأنهم 
يجرؤون على حذفها مع المضاف ٠»‏ كما قالوا : إلاح الرجل » يريدون إلاحته » وقام 
اذه أ + يات . 
والنص السابق يثير بعض الملحوظات : 
أ أب العلاع سس قاع النانيك المرموطة فى بركافةهبوالالكة "مولام هاما 
٠‏ وهو أمر لا نسلم فيه لأبي العلاء ؛ إذ « لا توجد علاقة صوتية بين التاء والهاء . 
وانما تطور المسألة أن التاء سقطت حين الوقف على المؤنث ؛ فبقي المقطع السابق 


”.5 / ” : شرح الأشمونى لألفية ابن مالك‎ )١( 

57١ النحو الوافي : ؟/‎ )١( 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .770/١1[‏ :اب 55] . 

)١(‏ جاء في تهذيب اللغة للأزهري ١11١/5‏ : , كل من لمع بشيء فقد ألاح ولوّح به . الحراني عن 


ابن السكيث دي قال الاح من ذلك الأمر » إذا أشفق منه » يليح إلاحة : . 


عليها مفتوحا ذا حركة قصيرة » وهذا النوع من المقاطع تكرهه العربية في أواخر 
الكلمات ؛ فتتجنبه بإغلاق المقطع » عن طريق امتداد النفس بهاء السكث !". 
الابقا على النقطة السابقة يمكن ففسير حذفه الثاء المريوظة مخ كلمة رز كائبة/ 
الموجودة في قافية البيت السابق تفسيرا صوتيا كما يلي : عند الوقوف على الكلمة 
سقطت التاء ؛ فبقي المقطع السابق عليها مفتوحا ذا حركة قصيرة تكرهه اللغة العربية 
في أواخر الكلمات ؛ فتتجنبه بإغلاق المقطع بهاء السكت الساكنه » ثم دخلت عليها 
هاء ضميز الغية الساكن ؛ فالتقى ساكئان فحذف أحدهما تخلصا من الثقاء ساكنين. : 
35 
ومن المواضع التي نلمح فيها اختلافا التالي : 
. أوجه إعرابية في المضاف إليه : 
يرى النحويون أن الإضافة إذا كانت على معنى , من» جاز في المضاف إليه 
أوجه أخرى ؛ فيجوز « أن يعرب بدلا أوعطف بيان » وتزول بوجودهما الإضافة » 
وتكون حركة آخره تابعة لحركة المتبوع الذي كان مضافا في الأصل » كما يجوز 
أيضا إن كان نكرة . نصبه على الحال أوالتمييز » بعد الاستغناء عن الإضافة 0 
فالنحويون يقيدون جواز إعراب المضاف إليه بدلا أوعطف بيان: أن تكون على معنى 
. من , . ومن الضوابط التي وضعها النحاة لهذه الإضافة « ضابط مؤلف من شقين : 
الأول : أن يكون المضاف بعض المضاف إليه » والثاني : أن يكون المضاف إليه 


ضالها لاكفيان يفعن النخنان 0 . 


7” تحقيق د.رمضان عبد التواب »ء ص‎ ٠» المذكر والمؤنث لابن فارس‎ )١( 

(؟) النحوالوافي : 18/7 » ولابد من الإشارة إلى أن لكل صورة إعرابية من الصور الصحيحة 
السالفة معنى غير الآخر ؛ لأن المعنى الذي يؤديه البدل أوعطف البيان يغاير ما يؤديه الحال 
أوالتمييز . [ النحوالوافي ]١9/7‏ 

. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام » ؟/ 85 هامش المحقق‎ )١( 


ولكن يبدوأن الأمر أوسع من ذلك عند أبي العلاء » فهولا يتقيد بأن تكون الإضافة 
بمعنى , من , لإعراب المضاف إليه بدلا أوعطف بيان . 
. قال عند قول أبي تمام : 


وما اللتيث كنُ الك يث إلا ابن عثّرة 2 يعيش فواق ناقة وهوراههه 
0 1 7 > ابحر الطويل] 


ا ١‏ 57 
١‏ والرواة مجمعون على إضافة ,ف واق ,''' إلى ناقة مع بيان الزحاف » ولو رواه راو 


قراة اؤاقةة, ف انقصبب القراقك وترقة تحاف :فى العزبية 1" 


ولا يجوز أن تكون «فواق! ناقة , على معنى من ؛ إذ إن الفواق فترة زمنية » ولا 
تكوم يعز ا مين الدافة” . 
[ج] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالتوابع : 
البدل عند أبي العلاء : 
مما أوضحه أبوالعلاء في باب البدل أن الحرف إذا كان متصلا بالضمير ثم أبدل 
منه وجب أن يعاد مع الحرف . 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
دالمفد بن والستط في والصة رن ل لحمد والحالي به والكاسي 
َ 00 1 [بحر الكامل] 
«جاء بالباء في قوله : ,بالمجدبى , ؛ لأنه بدل من الهاء في قوله , به , » واذا كان 
الحرف متضلا بالضميز ثم أبدل منه وجب أن .و عاد الدرف مع الأسيم » كقولك. : مررنا 


١ 1‏ 
بالقوم الصالحين » ونزلنا عليهم على خيار الناس )!"". 


(4)لك واق #الف واق. وال واق. *: الوقت: بين الطبتين + [المعجم الوسيط ؟/ ##الا.مادة ف وق ] 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/٠2١7"ب54"]‏ . وينظر أيضا : [1١/5357١1ب47]‏ 
(") ويوافق التبريزي أبا العلاء في هذه القاعدة في أحد مواضع شرحهعفيقول عند قول أبي تمام 
: ل وجعن غ ير جافٍ قا 3 سب في ربيعة الي [بحر المنسرح]. 
, الوجه في ربيعة أن يضاف إلى الفرس ٠»‏ ولا يمتنع أن يجعل الفرس لربيعة كالنعت ؛ أي : ربيعة 
صاحب الفرس , . [715/7ب ؟] » وينظر أيضا : [5/7 4 "اب7] 


. ]١5با ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟//517‎ )١( 


ونلاحظ هنا أن أبا العلاء يوجب هذه الإعادة في الوقت الذي يضعه نحاة آخرون 
في نطاق الجواز ؛ معللين ذلك ب« المجاراة للمبدل منه )!"". 
« مادة النعت عند أبي العلاء : 
() المصادن ال د ننابها تجن .على حذفه المضاف:: 
قال : « المصادر التي ينعت بها [إنما تجيء] على حذف المضاف ؛ كقولك : 


00 1 و 0 :5 )0( 
رجل فطر ؛ أي : ذوفطر » وصوم ؛ أي : ذو صوم » 5 


ويؤيد النحاة أبا العلاء في قوله السابق بحرليم في هذا الأمر : « تقول: رأيت 
في المحكمة قاضيا عدلا » وشهونا صنةاء ونظأما رضاء وجموعا زورا بين 
المتقاضين(...) تريد: قاضيا عادلا اواتهودا صادقين» وفظامًا مرضبًاء 5ك زائرة 
بين المتقاضين(...) فالمعنى على تأويل المصدر باسم مشتق كالسابق» ويصح أن 
يكون على تقدير مضاف محذوف هو النعت» ثم حذف وحل المصدر محله؛ وأعرب 
دك أ حكانة, والأضيل» تاك صاص غدل" .شيردا أصحاب صيدق: . نظام داعي 


0 
") التوابع فضلات يصح الاستغناء عنها إلا النعت : 
يقر النحاة « أن التواد لاي ا ريت 
منها يؤدي في جملته معنى أساسيا تتوا 3 قف عليه فائدتها الأصلية إلا النعت ؛ فإنه قد 


يتمم . أحيانا . الفائدة الأساسية »''. ويتم النعت « الفائدة الأساسية بالاشتراك مع الخبر 
» مع أن الأصل في الخبر أن يتمم هذه الفائدة وحده . لكنه في بعض الأحيان لا 
يتممها إلا بمساعدة لفظ آخر كالنعت ل 


5/1/5 : النحوالوافي‎ )١( 
. ]١؟7با"١١/59[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
551١/5 : النحوالوافي‎ )5( 

(4) النحوالوافي : */54707 » الهامش 

5 5٠/9 : النحوالوافي‎ )١( 


والنعت لا يصح الاستغناء عنه كما أثبتنا إلا في حالة ما إذا حذف وفهم بدلالة 
قرينة السياق أو غيرها » كما يؤيد هذا قول أبي العلاء تعليقا على قول أبي تمام : 


والذتى من د ميته الليّألي 2 والفيافي كَالحيّة القعضناض 
[بحر الخفيف] 


« والفتى : كلام محمول على حذف ٠‏ كأنه قال : الفتى المحمود ؛ لأن الفتي قد يكون 
ميا الآربو موضعه »#رؤلم نز لغرب تحتف لأسا بالتسلوسرالاكترابي 1 

وقد ذهب الأستاذ عباس حسن إلى قياسية حذف النعت المرتبط بقرينة » فقال : 
وق يكةقك القت أخبانا حك 1 قياس إذ كان معلوما بقرينة كال عليه يغذ حتفد: كقرلد 
تع الى : +( أصَلمتَةكاتلِسَسكين يلون فى البحراردتثُ هوك نولهم مَِكيخدُ لطبا( )4 [ 
الكهف 9"] . والأصل: كل سفينة صالحة ؛ بقرينة قوله: +« َنْبا با “#؛ فهي تدل على 
أنها قبل هذا خالية من العيب» أي: صالحة للانتفاع بهاء وبقرينة أخرى؛ هي: أن 
الملك الغاصب لا يغتصب ما لا نفع فيه )!''. ولكن تنبه على أنه بالرغم من جواز 
حذف النعت وقياسيته مع وجود القرينة إلا أنه يقل هذا الحذف ؛ « لأنه جيء به في 
الال لفائدة إزالة الانذ تراك او عر فحذفه فكين الحو ”7 

355 
" المحال الإعرابية للجملة عند أبى العلاء : 

لقد لاحظنا عند أبي العلاء « بوجه خاص نضجا لغويا كبيرا ؛ إذ كان مسيطرا 
على المادة مالكا لناصيتها » حتى إننا وقعنا على شبه عظيم بينه وبين ابن هشام في 
كذئ اللبيب + برعم تآخروفي الزمق. + واختساضيه في المنادة + ولهل هنق: درن نا 
نذكره في هذا المقام أن أبا العلاء لم يتقيد في مباشرته النحوية لشعر أبي تمام بالتقسيم 
التنائي النظري للجملة المركبة عند العرب ؛ فهم يرون أن من الجمل ما له محل من 
الإعراب » ومنها ما ليس له محل من الإعراب . غير أننا لا نجد لهذا التقفسيم صدي 


. ]٠١با'١٠١/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
543157 النحو الوافي : ؟/‎ )( 
١ ليه ) همع الهوامع : ”ره‎ 


في عمله ؛ فجميع الجمل عنده ذات محل من الإعراب » على أساس أن كل جملة إنما 
يؤتى بها في الحقيقة لتؤدي وظيفة مهمة في الكلام البشري . وهذا . والحق يقال 
تعهديل فى مفهوو. الجملة المركبة يشههده النحوالعربى الا 
)0 


حديثا » 
ومن الأمثلة على المحال الإعرابية عند أبي العلاء : 
قال عند قول أبي تمام : 
أسائ كم ما باله كم كبلى << ططليهوالا فتركوني أسائٌ له 


[بحر الطويل] 
) وقوله : أسائله موضوع موصع الحال ل 
وقال عند قول أبي تمام : 


ذعاب الأفاعي القاد لاتعاب ه 2 وأري الجنى اشتآرته أيد عاسل 
دضلا 7 بحر الطويل] 


)١(‏ خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام : الهادي الجطلاوي ١59 ٠‏ » هذا ولم أقف في 
شرح أبي العلاء على ديوان أبي تمام على ما يؤيد كلام الأستاذ الهادي الجطلاوي » ولعل هذه 
النتيجة توصل إليها بعد استقراء لمؤلفات وشروحات أبي العلاء . ولكن نستطيع القول في هذه 
المسألة إن ابن هشام في كتابه « مغني اللبيب » في باب : « الجمل التي لها محل من الإعراب » . 
ص : 555 وما بعدها . قال : « وهي أيضا سبع : الجملة الأولى الواقعة خبرا وموضعها رفع » 
الجملة الثانية الواقعة حالا ومؤضعها تنصب ؛ الجملة الثالثة الواقعة مفعولا ومحلها النصب » 
الجملة الرابعة المضاف اليها ومحلها الجر » والجملة الخامسة الواقعة بعد الفاء أولذا جوابا لشرط 
جازم » الجملة السادسة التابعة لمفرد وهي ثلاثة أنواع أحدها المنعوت بها ٠‏ الجملة السابعة التابعة 
لجملة لها محل ويقع ذلك في بابي النسق والبدل خاصة » » ثم علق على هذه المواضع قائلا : « 
هذا الذي ذكرته . من انحصار الجمل التي لها محل في سبع . جار على ما قررواء والحق أنها 
تسعء والذي أهملوه: الجملة المستثناة» والجملة المسند إليها.أما الأولى فنحو: + لمت عَكتْهم يمُصَيْطرٍ 
9 إِلَامن نول وُكمَر(9) )4 [ الغاشية ١١‏ 59] ... وأما الثانية: فنحو: # وَمَوَاءعلتم َأَدَرَيَهُمْ أمْلرَ 


رهم لاب ونون 0 4 [يس ١٠]2..م‏ . 
) ؟) ديوان أفي تمام بشرح 0 [ك"را'كب"!] : 


« واشتارته : في موضع النصب على الحال »٠‏ كأنه قال : وأرى الجنى مشتارة له أيد 
ع ١‏ 
عراس عدو العوابيل الف مايه المبل»”. 
وص يّروا الأبرج العليا عوثابة ‏ ما كان متظبا أو خير ماب 


[بحر البسيط] 
« الوجه أن يروى مرتبة بكسر التاء » ويكون قوله : ما كان منقلبا في موضع بدل من 
م (5) 
مرتبة )2 . 


نا 


[د] ملحوظات نحوية عند أبي العلاء : 


انجراة الاشنسان فيك الحكن 35134 السض حلى ذلك" .وهواة الحذفنه يدلقة 
3 


5 


؟. أجاز أبوالعلاء أن « يوضع , كل , في موضع , كلا اننا 


*. جواز حذف المبتدأ في جملة صلة الموصول : 


[بحر الكامل] 
« يجوز أن تكون ما في معنى الذي ويكون : , هو, مقدر » كأنه قال : غير الذي هو 
ا 0 


5 . يقر أبوالعلاء بوقوع التطور النحوي : 


. ]5؟ب1١١71/9[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/؟ 5ب1]‎ )١( 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [؟5/1 ١‏ "ب7] . 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5٠"ب؛]‏ . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: 7١١/١[‏ . 7١7ب5"]‏ . ومن إشارات العلماء في هذا المقام أن 
ركلا لفظة مفردة ء وهي بمنزلة كل في المعنى , . [ ينظر:المعجم الوافي في أدوات 
النحوالعربي:د.على توفيق الحمدءيوسف جميل.ص :5 "ندار الأملءط”؟ . 5١5‏ ١هاء‏ 1191م ] 


. ]١ ب١5‎ 5/54[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


. قال عند قول أبي تمام : 
انظ ولاك الى ون 519 مكف ملطاه هن مقلة كوساء 
1 : 002007 ”بحر الكامل] 
إياكَ وزينا » وينكرون مجيئها على غير ذلك إلا أن د ستعمل ب , أن , كقولك : إياك أن 
تقوم 6 وياك أن تذهب » والزاوعندهم مراذة + كانه قال + إياك وأن تذهب + .ولكن 
الواوحذفت كحذف الباء مع , أن + في مواضع كثيرة + وكذلك 3 حذف معها حروف 
التفطن عي قال خييد لك أن تفعل © أن يعن أن تفعل »:وأمرد لك أن تفعل.+ والمراد يآن 
١ 1‏ 
تفعل 7 
د. التعبير بالمفرد عن المثنى كثير في العربية» وكذلك التعبير بالمفرد عن الجمع : 
أ . قال عند قول أبي تمام : 
اك ا معن ارين ابي الي ل له برل 


[بحر الطويل] 
وإنها أراك سكليه كنية ,+ قدل :علبهنا بالكق الرابعةه" ».وال هذا كفن" 

ب . قال عند قول أبي تمام : 

ل الأمكة الماش مذ كدر .3لا الفخاصيى ذها ةدر ولا الذب 

ل لك 1 [بحر البسيط] 
ووقولة ف مذ كرا »جم الأسنة وإلملاي كالاقين ».ولخ كان :كل واحد منهما رقع على 


جمع ».وهومال قزل الأسوة بن سور" 

إن المنية والحدّوفٌ كلاهط د وفي المخارم يرقبان سوادي 

[بحر الكامل] 

)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/7١ب1]‏ . » وينظر أيضا : [١//اب١]‏ » ويقر التبريزي 
بوقوع التطور في البنية الصرفية » فيقول : , وسيّ د خف وة ككل زالتفيل الأصسك + 
[6/9١ا'”اب74.‏ 5ث] 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [79/5١'ب١5]‏ . 
(*) هو: الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميميء أبونهشل » وأبوالجراح [نحو؟؟ ق ه - 
نحو 56٠‏ م ] » شاعر جاهلي » كان فصيحا جوادا. [ الأعلام ]*0/١:‏ والبيت ذكره د.حنا جميل 
حداد في , معجم شواهد النحوالشعرية , » ص :51" » وقال:, مصادره:الشاهد للأسود بن يعفر في 
ديوانه ص" ؟:والسيوطي 88 ١.والسمط‏ 75١.وهوبلا‏ نسبة في مجاز القرآن ”578/5 ,2 


حول لقوق كال اعد ا 

والاقتباسان السابقان ب وقفاننا على ملمح طريف في اللغة العربية ألا وهو : 

من المألوف أن تعبر اللغة بالمفرد عن المفرد » وبالمثنى عن المثنى » وبالجمع 
0 
ووالنقتى عن الفقرن + ووالمقض يعن الجسم . رباتجمع عن 'الفقرد. وبالعمع غة 
. ويمكن أن نعبر عما سبق بصورة أوضح من خلال الجدول التالي : 


5 1 الأسلوب غير مثال 
5 الأسلوب المألوف ١‏ 
المألوف 
١‏ التعبير بمفرد عن | الاقتباس الأول لأبي العلاء 
مثنى 
التعبير بالمفرد 8 فرد ل م نه 2200 كل + 40> 
٠١‏ | لتخي اد 00 | التعبير بمفرد عن ١‏ كلتَالامْحرِمكم لكا 4 [غافر: 10 
5 0 
جم ]؛ أي أطفالا 17). 
0 التعبير بالمثنى عن َال تسَال:+ تيا جَهم يمل كل حكتَارِعَني د )4 [ق: 
مفرد : : 00 
التعبير بالمثنى عن مثنى "]ء وهو خطاب لمالك خازن جهنم . 
3 التعبير بالمثنى عن | مَلَيَمَالَ :+ مدان حَصمَان اختصموأ أفييم 4 
جمع 2 |[الحج: ؟١]‏ 
: 6<( ماك لقره أن موا ديد 
التعبير بالجمع عن |رر 
المفرد أو ب* [التوبة: ]١1‏ », وانما أراد المسجد 
التعبير بالجمع عن الجمع الخرام 
1 التعبير بالجمع عن َالَتَانَ:# وقد لْقَدَ ءَاتَدَمًا موسى الك 0 8 
المثنى بند يالسلٍ »4 [البقرة: )١1040‏ 
(*) السابق : ص 895 
)١(‏ ومن أتى من الرسل بعد موسى عيسى ونبينا عليهم جميعا أفضل صلاة أزكى سلام . 


ولاشك أن أي خروج عن الأسلوب المألوف أمر له دلالته » منها على سبيل المثال : 
إعمال العقل وإثارة الذهن للتأمل والتنقبب ٠‏ وبراز أهمية المعنى أو القضية المعبر 
عنها هذا الأسلوب » وعامة فإن « الخروج على النسق له وظائف في الشعر وفي غيره 
من الفنون » فهو يقاوم ذلك الخدر الناشئ من التكرار المنتظر ؛ فيثير الانتباه واليقظة 
ونام الجاتب القكري في مراجية الجائي:الحيدي »ويجعل العمل الفني أقدر على 
التسير ١‏ وقذيما قال سييوية كن الشتعراء8بووليس شي عايضبط روخ 'إلزنة إلا ونهم 
يحاولون اع 
جواز أن تقع , من ,على ما لا يعقل إذا خط الإنس بغيرهم : 
قال عند قول أبي تمام : 
في شه أب الأرماح لان .أبن اين لافي الي لهاب يمر بيط 
«جاء في التنزيل قوله تعالى : ٍإوأهُحَلوَكلّ وى يلوه ونم يَئِى 
ا 


هكد سه ار حو يه سه وم سم 0 
عل رِجَلينِ وَمنهم مَنِيَمثِى عك أريبع يلق الله مايِسَاءٌ * النوره:؛] لما خلط الإنس بغيرهم جاز أن 


77 0 على ها لك عه 0 

وقد عقد الثعالبي فصلا في كتابه , فقه اللغة وأسرار العربية , سماه : , فصل في 
إحرام ها لا عقا .ولا يتمعن الحيواق مخرى شن ال قال فنهك تنك .مرق ستان 
العرب كما تقول : أكلوني البراغيث وكما قال عز وجل : +« يكاَيُها اكَمَلُ أدَخْنوا 
سكملا يلتك يمن وتوم وه ايفو (0) 4[ النمل : 18] » وكما قال سبحانه 
وتعالى : + وَأمَدحَلوَكلٌ اَمَأ يمنِيَنشِى عل بيده ويب تنيَنئِى ع رجن وينم َيدِى عأ 
كْلْقُاهَُمَايمَاذ 4 النوره؛] » ويقال : إنه قال ذلك تغليبا لمن يمشي على رجلين وهم 


١17١ » د. علي يونس : نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي‎ )١( 
5/١ : (؟) الكتاب‎ 


() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/47:ب"]‏ . 


يكوآكم + ومين سدق العرب :تايب ما يكل كن كب البكر على الموكث إذا احتبعا 


)01( 
)اه 


“” . أشار أبوالعلاء إلى كلمات لها استعمالات نحوية خاصة : 
كلمة خلاق : قال : « يقال ما له من خلاق ؛ أي : نصيب في الخير » ولا 
يكادون يستعملون. هذه الكلمة إلا في النفى م" . 
. كلمة , قد , : قال أبوالعلاء : « [قيل] لا يعرف في كلام فصيحة:ده ولا دها 
» ولا قاد زيد . وقد زعم قوم أنها إذا امد عملت مع الظاهر خفضته » وقيل يجوز خفضه 
رعية لمح ذا سكن لكان لضن لاه رز تر جات لسك 


م لدع اتضبات إل العملة اذل وقعض بعلن الحيه 17 


يري أبوالعله» مم قريق مق انهاه :جواة: يحتف التقادى *. 
٠‏ .العرب كثر في ألفاظهم حذف , لا , في القسم » كقولهم : والله أدخل 


المدينة راكيا!"". 


لخدف المطداف .عند العرب. .تناك فى كلانهم كفين '". 
5 إمكال النفى يغلي كاد مخركها الى .معك الإيهان : 


١77 ص‎ )1( 

؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7//؟ ؟ب؟] . 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١ ب١ .70/١1[‏ . 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: 50/١[‏ "ب"] . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/57٠:ب"]‏ . 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/”١٠١ب55]‏ . وأيد التبريزي هذا الكلام في موضعين له: 
[0/1كب57]ء [ك/ردااب"] 


قال أبوالعلاء : « واذا أدخل النفي على كاد أخرجها إلى معنى الإيجاب في 
معظم كلامهم » كقوله تعالى : + مَدَبَحُوهَاوَمَا كَادوايَفْعَلُوس 00 )4 [ البقرة ]7١‏ ؛ أي : قد 
فعلوا بعد إبطاء » وكذلك يقال : ما كاد فلان يعطينا شيئا ؛ أي : قد أعطانا بعد تعذر 
٠‏ ولها معنى آخر [ ؛ أي : كاد مع النفي ] إلا أنه قليل التردد » تقول : ما كاد يقوم 
لوبي ولم يقارب ٠‏ وعلى هذا حمل المفسرون الآية : ولع يكف 
ره اام 4] ؛ أي ل رةه 


0 ايد اا 
.١ 5‏ طيئ تستعمل ذوفي معنى الذي وت لزمها الواوفي الرفع والنصب والخفض 
5. من علامات جملة الحال : 
أشار أبوالعلاء إلى أن جملة الحال يصح وضع كلمة « الذي » قبلها » وتكون 


)) الذي » وما بعدها في موضع صفة لما ةا 


ا نا 


. ]"با١١ا/ا//؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]1١ب"١57/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )"( 
. ]57.5١ب"‎ ها//١[ (؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


المبحث الرابع : 
دراسة المادة النحوية في شرح التبريزي . 

سيتركز الحديث في دراستنا للآراء النحوية عند التبريزي الموجودة في شرحه على 
ديوان أبي تمام في النقاط التالية : 
[أ] دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبات : 

* المتعدي واللازم عند التبريزي : 
من إشارات التبريزي في هذا الباب : 
)١(‏ إمكانية إشراب , اسم , معنى, فعل , _؛ فينصب اسما تاليا عليه : 

. قال عند قول أبي تمام : 


ولد أراك فج ل أراك بغبطة والعيش عَضٌ والزّمان غلام 
أعواموصل كان د نسي طولها ذكر التّوى ذذك أَنّها أيلم 
[ بحر الكامل] 


) أعوام : منصوب ب , غضٌ ») وما في , غلام , من معنى الفعل آنا 

وقول التبريزي هذا تأييد لما يسميه العلماء ب , التضمين , » ويراد به « في 
النحوأن نعد الفعل مشتملا ومحتويا ودالا على معنى فعل آخر لسبب بلاغي » وبذلك 
يأخذ الفعل الأول حكم الفعل الثاني من حيث التعدي واللزوم والاستعمال في 
الجملة'''..وأورك أبواليقاء في كقابة م الكليات , كريفاث مختلقة لمضظلم التضمين: 


منها 8 « وقال بعضهم : النضمين إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه لمعناه 4 وهونوع من 
الفحاز :رلا اخكض امن للتسمين بالفقل .ورد بيخر فى ا لالنيم يكنا" 


(اإتينان أبى قماء شرح البريزي» [33/9اآب ]ديد طن أيضا+ [8 بن ابي ] 

(؟) ينظر : معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية : د.محمد إبراهيم عبادة » ص 
؛ [مادة : التضمين 05776137011111118 ] 

(*) الكليات » معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : لأبي البقاء الكفوي» ص 7١5‏ » [ تحقيق 
: د. عدنان درويش » محمد المصري » ط”؟ » 5١5‏ ١ه‏ ء »١518‏ مؤسسة الرسالة للطباعة ] 


ومن المواضع الأخرى التي أظهر فيها التبريزي التضمين قوله عند قول أبي 
تمام : 


ذا حرايان عن هذ برها ترك كافك ذكك 1:1ذا أنيانها الل 
1 0207 [بحر البسيط] 


« وقوله : كانت قتادا ؛ أي : مثل القتاد ٠‏ وأنيابها : مرفوعة ب , قتاد , » كما يقال : 
كان فلان قتأنا جانبه » فقتاد قد ناب مناب الفعل .)١!)‏ 
. قال عند قول أبي تمام : 


أيُها الغيث حيّ أهلا بمغداك وعند الى وحين د ؤوب 
ا بدو تفن 


ومن روى , حيّ أهلا , فهذه كلمة مرفوضة إلا أن يجعل , حيّ ,في معنى هلم : 


(0 : م‎ ١ 
5 وينصب أهلا , بفعل مضمر‎ 


. ]6به7١//5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/37"ب"] . ولم ينفرد التبريزي بإشاراته عن التضمين بل‎ )'( 
: سبقه أبوالعلاء ببعض الإشارات منها‎ 
]1ب4؟/١[‎ . , ويقبح : تعبت و بنطاق إلا أن تجعل زعمت في معنى قلت‎ ٠٠ 
: وقال عند قول أبي تمام‎ . 
َنة تيع" وذوكان ني ذم تلد به لكات ملننا يمر يحفيفة.‎ 
, ويجوز رفع « رأي » على أن يكون , كان , في معنى وقع » ونصبه على أن يكون في , كان‎ « 
]4 :لابه‎ /١ [1 مين‎ 
: وقال عند قول أبي تمام‎ . 


وأرادوكَ بالّيات وين ه 9 ذا ب رادي متاذعا وعسيبا 
ا" : [بحر الخفيف] 


,ومن جعل ,ذا , زائدة في قوله : ماذا فعلت؟ لم يبعد أن يجعل هذا زائدة في بيت الطائي. ولم 
وار إلا ان معيل هذا في معني الذي ب[ ارانة اكات انل 
- ويجوز . كما أشارأبوالعلاء . تضمين الفعل الماضي زمن الفعل المضارع لوجود قرينة السياق . 
قال عند قول أبي تمام : 

ا تذخ دحل بد فضيل .ه 


أوغاب وم ١‏ حضبت بالمغيب نحن النترية]: 


بناء على ما سبق نؤيد إقرار مجمع اللغة لأمر التضمين ؛ إذ أقر « أنه قياسي 
لا سماعي . بشروط ثلاثة : تحقق المناسبة بين الفعلين » وجود قرينة تدل على 
ياحظلة الفعل الآخن. »> ويوئق فعها اللبين «-مالاغنة التضمين للذوق العريي ' 

(؟) الفعل الذى يكثر استعماله غير متعد يحسن تعديته بالهمز : 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 

د وانى وشيك النجع عنه ووكات به عوْماتٌ أوقافته لك بعك إيمر اعون ] 

١‏ وقد كثر مجيء وقف غير متعد ؛ فحسن عند ذلك تعديته بالهمز )!"ا 
)هما أ وشحة الريزي .+ فناسية اعد بالتحسف 7 
4 
متعد 2 . 


وبتضمين الفعل معنى فعل 


# أخوات إن : لعل لا يدخل في خبرها أن : 
« عند النحويين أنَّ لعل , يجب ألا تدخل , أن , فى خبرها ؛ فيقال : لعلك تقوم 


#وتكرهون: + لعلك أن رمه لهي الفيسن كنا قال مت دو : 
0 م م راس 2 0 2 8 
لغاكايوما أن 3 شيك ليك مق اللا ينضك اجن" 
1 1 [بحر الطويل] 


قال : أوغاب . فجاء بالفعل الماضي ٠‏ وهذا جائز على تقدير الفعل المضارع ؛ لأنك إذا قلت : 
إن ذم فرك 4 فالمعنن: : إن ثقم أقم 6 ب" ]١‏ 

5515 /" : النحوالوافي‎ )١ 

؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [54/١7١5ب؟١]‏ . 


ل 

(9) دي 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١751"ب18١]‏ . 
)5( 

(0) 


قو 
يوان 
؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [14/1] .787/١[ ٠‏ 87 ابغ]. 

قوامة كم بنك ورين جمرة ين شداد اليربوعي التميميء أبونهشل توفي نحو١”‏ ه » شاعر 
فحل»صحابي»من أشراف قومه»اشتهر في الجاهلية والاسلام.[ الأعلام للزركلي :75/5 ؟] 

(؟) البيت من الشواهد الشعرية التي ذكرها معجم شواهد النحوالشعرية »ء ص 525 » شاهد رقم: 
5 وقال : , مصادره : السيوطي ١٠١‏ . واللسان . علل . 507/١7‏ ء والكامل 75٠6 201١ 5/١‏ 


وانما كرهوا مجيء , أن , في هذا الموضع ؛ لأنه مكان يقع فيه اسم الفاعل والفعل 
المضارع » وأن وما بعدها في تأويل المصدرفكأنه قال : لعلك إلمامامّة » وجاز ذلك 
على حذف المضاف كأنه قال لعلك صاحب إلمام ملمة » وكذلك جميع هذا الباب إنما 
وجبليطى للستت لدارزلة المفص على كرض ١١‏ 
التمييز : 
إذا كان المميّز ليس من نفس المميّّز جاز أن يقع واحدا وجمعا » قال التبريزي 
عند قول حي تمام : 
البّ يف أُصكق أنباء من الكدب في حد الح بين الجد واللب زيمر البسيط]. 
و أصيدق ا وكام لك كله اترجيع + رحو من مرامن التمييز واذا كان المميّز ليس 
هن تكلين المدا بحاذ: أن يقع واحنا يخم عل قوله وى أصدق نواد »لوكا ف في 
فين الشهر الحاذ أن يقال : نبأ » وكذلك أخوك أخدم للناس عر فدلا» الأ قرس أن العنن 
اكه ا ل ل الا في مورطيع البداز 
الواحد (؟) 
« النداء : 
قال التبريزي : « العرب تنادي الأشياء التي لا تعقل وتخاطبها » ولا تنظر ألها 
أجساد أم لا » وينادون الظبية والناقة وهما لا تعقلان » شم يجاوزون الأجساد إلى 


ا ان 


» والخزانة 577/7 » وهولعنترة في شروح سقط الزند ص 5517 » وبلا نسبة في المقتضب؟/ 75 » 
والمفصل 2,١55‏ 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [/ب]‎ )١( 

. ]١ب5٠١/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(«)خيراة أي شام يقرت الفبريزي: [ا اب 1] ولاكن أبوالعلاء كلما مقانه 1 فقال أصل القذاء 
أن يكون لمن تخاطبه » ويراجع القول » ثم اتسعوا فيه حتى خاطبوا الديار وغيرها من الجوامد » 
فكأنه خاطب يوم وقعة عمورية لجلاله عنده , . ]45/١[‏ 


[ب] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالمجرورات : 
الإضافة عند التبريزي : 
جاءت عند التبريزي الحقائق التالية عن الإضافة : 
]١[‏ إمكانية أن يكون المضاف توكيدا للمضاف إليه : 
قال عند قول أبي تمام : 


عضا هتين ما فتلا را خافا عذيهكتٌ انتدقاض - 
1 2020207 ”!بحر الخفيف] 


« النكث : النقض » وأضافه إلى الانتقاض توكيدا لاختلاف اللفظين )!"". 

ويقول النحاة : « ومن النادر أن تكون إضافة المؤكّد إلى المؤكد في غير أسماء الزمان 
ب 

٠ 0 المبهمة‎ 


]١[‏ حذف المضاف : أشار التبريزي إلى حذف المضاف ٠‏ وعلل ذلك ب « علم السامع 


ذاقنال 1 ندال فسواة مكسفن انهه ينك كين الكبال ينرق عقر قتنوية اللندراء 


الثغور بنور الأقاحي ٠‏ فربما جاءوا بذكر النور » وربما استغنوا عنه لعلم السامع بما 
يريدون ؛ لأن الغرض إنما هوالثور )!*. 

[] عند تقدير حرف الجر فى الإضافة المحضة يجب أن يراعى الحرف المناسب 
للمعنى من الأحرف الثلاثة , من » في » اللام , : 


قال عند قول أبي تمام : 


. ]1ب'"3٠١/5؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
45 (؟) النحوالوافي : ؟/‎ 
: من الشروط التي وضعت لحذف المضاف الشروط التالية‎ )*( 

. وجود قرينة تدل على لفظه نضًا أولفظ آخر بمعناه » بحيث لا يؤدي حذفه إلى لبس أوتغيير 
في المعنى . 

. أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف »؛ ويحل محله في الإعراب في الغالب . 

- أن يكون المضاف إليه من الأشياء التي تصلح لأن تحل محل المضاف المحذوف في 
إعرابه» [ النحوالوافي : 9؟//51١11.1١]‏ 
(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟5/1 ؛ "ب7] . 


طب ت ربيعربيعة المهمي ذها ‏ فوردن ظلَ ربيعة المدودا 
1 [بحر الكامل] 
والأحسن أن تكون الإضافة هاهنا على معنى , من , ؛ لأنها إذا كانت بمعنى اللام 
جاز أن يتوهم السامع أنه ربيع لربيعة دون غيرها من القبائل :!"". 
حروف الجر عند التبريزي_: 

من الحقائق اللغوية التي ذكرها التبريزي عن حروف الجر . التبادل الذي يقع بين 
معانيها » فحروف الخفض . كما يذكر اسمها التبريزي . يقوم بعضها مقام بعض ٠»‏ قال 
: « وحروف الخفض يقوم بعضها مقام البيطن !0 وقال في موضع آخر : « وهم 
يتسعون في حروف الخفض ؛ فيضعون بعضها موضع بعض 2 
ويذكر في شرحه ما يدل على أن : 

('). إلى بمعنى اللام ا (') .« من بمعنى الباء » 


: 5 5 : 1 
الباء توضع موضع في ؛ تقول * فلان بالبصزة + كما تقول فيهة' 1 


(ه) 


. ]١5ب4١7‎ .51١/١1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5١١اب18]‏ » وهذه العبارة ذكرها أبوالعلاء بنصها تقريبا 
فقال : , وحروف الخفض ينوب بعضها مناب بعض كثيرا » وشائع في الكلام أن تقول : في هذا 
البساط تقش حسق + وغلى هذا السناظ + .'[9/#هغبه] 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/١٠7"ب172]‏ . ونحب أن نشير هنا أن المشهور من حروف 
الجر عشرون و, أن كل حرف من هذه العشرين قد يتعدد معناه » وقد يشاركه غيره في بعض هذه 
المعاني ؛ أي : أن المعنى الواحد قد يؤديه حرفان أوأكثر . وللمتكلم أن يختار من الحروف 
المشتركة في تأدية المعنى الواحد أوغير المشتركة » ما يشاء مما يناسب السياق . غير أن 
الحروف المشتركة في تأدية المعنى الواحد قد تتفاوت في هذه المهمة » فبعضها أقوى على إظهاره 
من غيرها , . [ النحوالوافي : "/ه55] 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/59١١ب8١]‏ . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5-0/9ب١١١؟١]‏ . 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 5١/7[‏ "ب1١]‏ . ومما أشار إليه أبوالعلاء في هذا المقام 
إمكانية أن تجعل , الباء , بمعنى , من , . [55/5١ب15]‏ » ومن المعاني التي ذكرها لحرف الجر 


ومما هو جدير بالذكر هنا أن ابن هشام كان يحذر من أن هناك أمورا اشتهرت 
بين المعربين منها « قولهم : « ينوب بعض حروف الجر عن بعض» وهذا أيضا مما 
يتداولونه ويستدلون به » وتصحيحه بإدخال قد على قولهم : « ينوب » » وحينئذ يتعذر 
استدلالهم به ؛ إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك يقال لهم فيه : لا نسلم أن هذا مما وقعت 
فيه النيابة » ولو صح قولهم لجاز أن يقال : مررت في زيد » ودخلت من عمروء 
وكتبت إلى القلم . على أن البصريين ومن تابعهم يرون في الأماكن التي ادعيت فيها 
النيابة أن الحرف باق على معناه » وأن العامل ضمن معنى عامل يتعدى بذلك الحرف 
#الأن التجرة في القدل أسول هحه في العرف 1" 

ونرى أن في هذا مشقة في التضمين والتأويل » فإنه « لا مانع في المجال الشعري 
من التجوز في الحرف على أساس أن وجود حرف بديل عن حرف آخر في السياق قد 
يؤدي إلى حضور معنيين : المعنى المفهوم من وجود الحرف المذكور » والمعنى 
المتخيل بافتراض الحرف المقصود )!"". 
ويشير أيضا التبريزي إلى : 

(') التبادل بين حرف الجر , إلى , والظرفين , مع , » و, عند , : 
. قال عند قول أبي تمام : 

تع الللافيك ل" أنيان الى ٠‏ بها مم هرف أن د ويا 
00 ؛ ١‏ [بحر الخفيف] 

, الباء , : الجزاء والمكافأة » قال : , الباء لمعنى الجزاء والمكافأة » كما تقول للرجل : خذ هذا 
الدرهم بما خدمتني ؛ أي : من أجل خدمتك إياي , . [ ]١١8/١‏ » وقال في موضع آخر : 
, أهل اللغة يختارون بنى فلان على أهله » ويكرهون بنى بها » وأصل ذلك عندهم أنهم كانوا إذا 
أعرسوا بنوا القباب على العرائس » والمتعارف في كلامهم بنى على المرأة القبة » ولا يمنع القياس 
دخول الباء في هذه المواضع » ويكون المعنى : بنى بأهله ؛ أي من أجلهم » كما يقال للرجل : خذ 
هذا بما فعلت في الدهر الأول ؛ أي من أجله , .55/١1[.‏ 55] 
)١(‏ مغني اللبيب : 551١/76‏ . 517 » تحقيق وشرح د. عبد اللطيف محمد الخطيب », الكويت » 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ٠»‏ السلسلة التراثية . 
(؟) د. فتح الله أحمد سليمان : الأسلوبية » مدخل نظري ودراسة تطبيقية » ص5 ١١‏ 


1 5 3 55 راك 0 0 ١‏ 
)0 إليها اي معها » كما قال سبحانه :+ م نْأتصسارعة إل لَه ) [ آل عمران ١ه]؟‏ اي : مع الله / 


وذكر « إلى » بدلا من « مع » يبرز معنى الارتباط والمصاحبة بين المبدل والمبدل 
منه. 


1 8 : ل 1 فق 
. وقال: « وهم يتسعون في حروف الخفض؛فيضعون بعضها موضع بعض ىقال الراعي ‏ : 


قال إذا راد الدساخريدة << صنفاع فقد سانت إىّ الواذيا 
ٌْ : 0202020-07 ”> آبحر الطويل] 
أى # شنافك ععدى '"..واليستي الكلافن ميق الثيت أن القوانى ,صدوق دالاعمفاك 
له ؛ فهي جزء منه » والآخر المتخيل يوحي بالامتلاك والاستئثار . 
(”) زيادة الباء إذا كان فى أول الكلام نفى أو شىء يشابه النفى » وزيادة 
الشعراء لها إذا كان بعدها أن : 
. قال عند قول أبي تمام : 
مل الملا عمقبكاد بن يي رى الا خلف فيهللا له قدام 
ْ َ لبحر الكامل] 
« والشعراء يجترئون على إدخال الباء الخافضة إذا كان بعدها , أن , ؛ فيقولون : 
ظندت بأن أقوم.. + ويضسيتبآن أفل:» قال الشاعر : 


+ + --- 5 ْ بيت قي 5 فا في وو وو و 03 هه 
ظقت م بأن يخفى الذي ةد صنعت م وفيكم ني عنده الحكمواضعء ١ / ١‏ 
1 0 1 [بحر الطويل] 


. ]57ب"١/9[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
(؟) هو: ,الرّاعي د وك :3 عيد بن حصان الَيرِيُ من كبار الشُعاءلةب ب الرّاعي ؛ لكذرة ما‎ 
]5917/4 : صف الإبِل في شعه. , . [ سير أعلام النبلاء‎ 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/١"ب57]‏ . 

(4) البيت لحسان بن ثابت » وهوفي ديوانه » ص 73865 » [ تحقيق د. سيد حنفي حسنين » سلسلة الذخائر 
١‏ » الهيئة العامة لقصور الثقافة ] » والبييت ذكر في , معجم شواهد النحوالشعرية , » د. حنا جميل 

حداد » وقال : , مصادره : سيبويه وشرح الشنتمري لشواهد الكتاب "57/١‏ » والانتصار ٠ ٠١5‏ [دار 
العلوم للطباعة والنشر 5٠5‏ ١ه‏ ء 384١م‏ » الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية ] 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/5١ب١"]‏ » وينظر أيضا : [07/4٠”"ب1]‏ » ومن 
المواضع التي ذكرها أبوالعلاء وتزاد فيها , الباء » زيادتها مع , حسب , » قال : , الباء : تزاد مع 

حسب في الابتداء » ومنه قول الأول : 


وقال. #روما ضياتقكة يداخيدا »وما صادفته بحاضر ؛ فيدخلون الباء إذا كان 


في أول الكلام في أوشيء يشابه النفي )"ا 
[ج] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالتوابع : 
البدل عند التبريزي : 
(') دخول حرف الجر على البدل : . قال التبريزي عند قول أبي تمام : 
فرماه بالأفشين بالدّجم الذي صَدَعَالدُ جى صَدع الرّداء البالي 0” 

« جاء بالباء في قوله , بالنجم , ؛ لأنه جعله واقعا موقع البدل » 9 كان المبدل منه 
مخفوضا » جاز أن يجيء البدل وقد حذف منه حرف الخفض » ويحتمل أن يعاد معه 
» فمما حذف قوله تعالى الور شمر ألْرَامِ اله (09 )4 [ البقرة 1 !]فلم ي عد حرف 
الخفض مع , القتال , » ومما عن فيه الخافض قوله تعالى : + دَ لامكال نَاسَتَحك روا 
م قَوْمِهلِلَدنَآسَمُضْعِمالمَنََامَيَعتهُم 4 [الأعراف 105 » أعاد اللام مع , من , وهما بدل من 
قوله : +َلَِدِنَاسَتْضْعِفُوا “4 ). 

وقد قرر النحاة أن البدل في الأغلب على نية تكرار العامل » وليس على تكراره 


حقيقة'"". والسبب في « منع التكرار الحقيقي . لا الخيالي . أنه يؤدي إلى تأثير العامل 


بحسبك في القوم أن يعلموا بأنك فهم غني ضر , [77/1. 1اب47] 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/1957ب‏ 5 ؛] . 
(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١١5/9[‏ 5١١1ب١1]‏ . ونجد لأبي العلاء نفس الإشارة عند 
أبيات أبي تمام : 


محته بملافة مجح ها بسلاة 3 الطاء والأماء 
بمدامة3 غدوالمنى ل كؤوسها خلا على السّراء والضّراء 
[ بحر الكامل] 


,وقوله : , بمدآمة , بدل من قوله في البيت الأول , بسلافة ,؛ لأن البدل قد ي رد معه العامل » 
فيقاق © موزرت بالخيك بالرجل الصائع . .. [ لكاب ة] 

(”) جاء في حاشية الصبان على شرح الأشموني : , وعزا الدماميني القول بأن البدل على نية 
تكرار العامل إلى الأخفش والرماني والفارسي وأكثر المتأخرين وعزا القول بأن عامله العامل في 


المتكرر في البدل تأثيرا جدينا يزحزحه عن البدلية » ويدخله في عداد معمولات أخرى 
١‏ 5 


ويسنثني من الحكم السالف صورة يصح فيها الأمران ؛ « إما تكرار العامل 
تكررا لنظيا ‏ .وإعاذة التلفظ هر ثانية ونيا الاكقام يتهيل ,تهوده قذل الفذل 


والافتصبان على «الامطفد فى القنة والتقنيى !"+ وهاه الضمورة الحاتزة هن القن ذكرها 


الترووي هاا أ الصيورة التى يكو اقنها 'التعامل. بحرا مق دروف انمن ". 
9) البدل بالمصكر المؤول : 
ومن الأمرر الديحة الكي أرضبحها القروزق إبقاهة وفتوم البدلنة في المضسجاو 
المؤول ٠‏ قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


يك ولغيل أن طيف به ل ي أخشى طيكَ من مبعه 
1 1 00 2 بحر المنسرح] 


٠.٠ ((‏ ير أن (( 15 من قوله 10 والغيل ,كأنه قال إياك وَأ 5 يف به ا 
ولابد أن يحمل قول التبريزي : , أن_بدل من قوله : والغيل , على المصدرية أي : أن 


مع ما بعدها في تأويل المصدر ؛ كأنه قال : , إياك والغيل إطافتك /*". 


متبوعه إلى سيبويه والمبرد والسيرافي والزمخشري وابن الحاجب ومال إليه , . [ ,٠١7/7‏ تحقيق : 
طه عبد الرؤوف سعد , المكتبة التوفيقية ] 

)١(‏ النحوالوافي : ؟5327//5 

. ]1729/5[ : النحوالوافي‎ )١( 

(؟) ينظر الخلاف حول إعراب حرف الجر المكرر » واعراب الاسم المجرور بعده النحوالوافي 515/7 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: /١[‏ 5 ؟ "'ب1] . 

(ه) ونجد عند أبي العلاء مثالا لهذا الأمر ء وهوقوله عند قول أبي تمام : 


أبلى قاد سفت في جاط يدهم ل لحقّ ليس كحي د صرة . عجب 
3ك عذى.. الكلوبالةلوالرية ا د اين ال بوالميك حص الطكة ب 
[ بحر البسيط] 


« وقوله : , أن تعلق , يجوز أن يكون « أن » وصلتها فى موضع خفض على البدل من الحق , . 
[١/لادكب١ه.‏ 5037| 


ومن جميل إشارات العلماء أن التعبير بالمضدر المؤول يدلا من المضصدر 
الصريح له فوائد عدة » منها : « أن التعبير بالمصدر صريحا يدل على الحدث مجردا 
وليس في صيغته ما يدل على مضى ولا استقبال » فجاءوا بلفظ الفعل المشتق منه مع 
أن ؛ ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان ويعنى ذلك القول 
بواضح العبارة أن التحويل من المصدر الصريح إلى المصدر_المؤول إنما كان ليفيد 
لك مجاقتب الحفث الدلكة عت الزماف ١‏ . 

» النعت : 

: نعت الواحد با لجمع : قال عند قول أبي تمام‎ )١( 

الووزاة «الصتحاضح زمة ٠‏ «العيين إن :3 صلتك رانم 3 قفد 

1 1 1 810 1 [بحر الكامل] 
)ا وان رويت «المروراة بهاء في الخط منصوبة » فهو وجه حسن » ويكون قد نعت 
الواحد بالجمع » وذلك شائع » كثير فى الأشياء التى تحتمل القسمة » تقول : هذه 
أرضن. مريت '"! ون شقت قلث:: أمراث + لأن الأرضن تق على القليل والكثير .+ وعذلك 
مكان قفر » وان شئت قلت : قفار ؛ لأن المكان قد يضيق ويتسع فيكون أمكنة كثيرة 


( 
وكلمة التبريزي , وذلك شائع » كثير في الأشياء , يفهم منها أن نعت الواحد 

بالجمع يكون فيه المنعوت غير عاقل » وكلمته , التي تحتمل القسمة , تشير إلى أن 
هذا المنعوت من جموع التكسير ٠»‏ وهذا يتفق مع ما قرره النحاة من أنه يستثنى من 
المطابقة الحتمية بين النعت والمنعوت عدة أمور » منها « أن يكون المنعوت جمع 


3 . مر (5) و اال و يس 000 ا 5 
مذكر غير عاقل ؛ فيجوز في نعتها الحقيقي أن يكون مفردا مؤنثا» وجمع مؤنث 


)١‏ المصدر المؤول بحث في التركيب والدلالة:د.طه محمد الجندي»ص ٠١‏ » الناشر دار الثقافة العربية 
( لت + مفاد لاكبات فيا :“ويقال: ومكان هرك فر لأنبات فيه «المعجم الوسيظ «سادة مرت 134/6 

) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟5/1/5ب7؟١]‏ . 

؛) قال أ / عباس حسن : , المراد هنا بجمع المذكر لغير العاقل ما يشمل : جمع التكسير للمذكر 
غين العاقل: أو جيم التكيين الى يون مقردة مذكرا حول نعاقل #امكل» كته ...وما يشل 


و 


) 
) 
) 
) 


سالماء وجمع تكسير للمؤنث» كما يجوز أن يكون جمع تكسير للمذكرء إن لاحظنا في 
المنعوت مفرده المذكر غير العاقلء» نحو: اقتنيت الكتب الغالية» أو: اقتنيت الكتب 


الغاليلك» أو الغوالي. ومثل:"افنيت:الكتب الأخائيق» جمع الأحنن 7 


[د] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالمجحزومات : 
عنقم اليمزة حزما + افال.كه قرل أت ناك :: 
إن ترز في طرفي نهار واحد رزلْنِ هاجا لوعة وبلابلا 
: آبحر الكامل] 

وشقف البدرة ف , إن قرا , كلما سارك ألنا حذفها حزيان ١‏ . 
[ ه] ملحوظات نحوية : 
.١‏ كلمات لها استعمالات نحوية خاصة : 
كلمة حكاذا : أي نوما قليلا ».ولا متسل لقاش التق 1" 
. كلمة لعمري : « كلمة تستعمل في القسم » وهي ريف بالابتداء والخبر محذوف ٠‏ وهي 

من الَممر الذي هو حياة » ويقال عمر وعمر في غير القسم » فإذا قيل لعمري لم 
0 5 : ا 5 (( 
تستعمل إلا بفتح العين » وبعض العرب يقلب فيقول : , وعلي 2» ») . 


كلد حراء ! : يقال رجل حرا م ؛ أي : محرم . وكذلك للاثنين والجمع والمؤنث”* 
- كلمة بد : د دَّ : إنما يستعمل ذ في النفي ‏ دون الإثبات إلا إذا كان تابعا لنفي ؛ 


فيجول انالف الات 


أيضاء المتحق يجمع الماك الننالم .مشايكون تقردة مذكرا غير عاقل أيطنا + مثل* أرضوة » + 
النحو الوافي : 45/9 64 

4 55/9 : النحو الوافي‎ )١( 

. ]١5ب١١5/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/5١"'اب1]‏ . 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [54/١7١ب١]‏ . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [0//9١"ب"]‏ . 

. ]"١ب531١/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


نت 


( 
( 
( 
( 


دكلمة قد + شان القحاة إلى أقه لا يتصتل ميق :قف والفعل إلا القنيه '"'..وقك أجاة 
الفريري التصيل للخزرورة 


ألا شكروا الله ذا الجل فد .بالصّنع في أصرم . 3 عَم 
ْ َ 1 اك [بحر المنسرح] 


د 1 : 0( 
« فرق بين قد وبين الفعل الماضي بغير القسم للضرورة » 5 

١‏ . مجيء الذي والتى بلا صلة على شذوذ : قال : « أصل التي والذي في كلامهم أن 
يكونا اسمين ناقصين لا يتمان إلا بصلة » وشذ قولهم في المثل : فعله بعد اللتيا والتي 


؛ أي : بعد المشقة والجهد ٠‏ ولايكادون يفردون : اللتيا من التي ... »'"". 


“ . كراهية أهل اللغة ل , شتان ما بينهما , : 


كذ ان يق ما في كك نازلة نيال ضاء نين فيهنا جد 
١‏ 2 1 1 [بحر البسيط] 


« وأهل اللغة يحكون أن الاختيار , شتان زيد وعمرو, » ويكرهون : , شتان ما بينهما , 
دتولا كرهرا ددم اقطان ينا ديقيما قوم د لفقاق يفيف أكرو ب 
5 . الشعراء تجترئ على زيادة الباء مع أن وغيرها » إلا أنها مع غيرها أقل » مثل أن 
تقول > لنت اق تفندل 3:4 مبواننا الكاترة ظفدت أن لفطل 5 
د. نقل التبريزي مذهب الأخفش في أنه يجوز في البناء الماضي أن يقع موضع الحال 
متعريا من قدا" 
المصطلحات النحوية عند أبي العلاء والتبريزي : 

" استقرار المصطلح النحوي عند أبي العلاء والتبريزي : 


٠٠١ : المعجم الوافي لأدوات النحوالعربي‎ )١( 

. ]707١/59[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/4١"'ب؛‏ 4] . 

و كر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5١اب15]‏ . 
(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [84/5١ب١]‏ . 

. ]١7ب51/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


وردت عند أبي العلاء والتبريزي مصطلحات نحوية كثيرة تشهد على أن هذا « 
العلم في عصرهما كان علما متطورا مكتملا ؛ فكلاهما تحدث عن الجملة الفعلية 
والجملة الاسمية » وعن عناصرهما الأصلية : الفعل » والفاعل ٠»‏ والمفعول » والمبتد! » 
والخين م وضن التناصر النتيعة + كاتحال + والبدل. »زالاضمافة» والفيدامه والفي» 
وصيغتي التعجب والتفضيل . وكانت لأبي العلاء عناية أكبر بالجملة » فتكلم عن 
الجملة الشرطية بجزأيها : جملة الشرط ٠‏ وجملة الجزاء » وعن الجملة الواقعة مضافا 
إليه » والجملة الحالية » والواقعة بدلا + والواقعة خبرا » والواقعة صفة .)١!)‏ 

غير أننا « لاحظنا عندهما جميعا أن بعض المصطلحات لم تكتسب بعد اسمها 
النماكن + الذى عرف البرم ",وهنا أسو يرارف 4 أن ينافاك الف اسسقدافايا 
قدماء علمائنا من أهل العلم » في كل فن منه » لم تكن يومئذ قد استقرت معانيها على 
الوحه الاي انتهس إليناء والننان نحن فى كتب من يحدهم .مق العلفاء والأنباء + وهذا 
5 


أمر معروف مقرر بلا ريب فيه » 


وقنم الأستاذ الهادي الجطلاوي الثبث التالى لهذه المصطلحات 1 : 


المصطلح عند ابن الشاهد كما ذكره الهادي 
هشام للجطلاوي 


. المنصوب بوقوع الفعل 
١‏ الست | سل 


)١(‏ خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام : الهادي الجطلاويءص 55 ١ء‏ مقال بمجلة 
فصولءالمجلد السادس » 185 ١ءبعنوان:تراثنا‏ النقدي»الجزء الأول»الهيئة المصرية العامة للكتاب 


؟) خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام : الهادي الجطلاوي » ص ١55‏ 
*) قضية الشعر الجاهلي:أبوفهر محمود محمد شاكرعص١5.الناشر‏ مطبعة المدني بمصرءط١: ١9917 ءاه١ 51١8‏ 
( 


4) خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام : الهادي الجطلاوي » ١٠٠١‏ 

)ولؤيد هن القنواهه في تفن هذه الجركيدة 5 كن أيضا المواضيع الآلية +1 هوب 2] : 
[1517/1[]155/1ب15]ء [5/؛ هب 55 [5/: 1ب595]ء؛ [5/: اب18] :[11/5ا'اب131] 
(4ولمزيد من القنواهد فى :تفن هذه الحزئية 3 كر أينا المواضع الأقية 4] ارنت؟] + [ارمة] 


) 
) 
) 
) 


عمدة الكلام » اعتماد 1 به'اق١١١اجاص ١١‏ 


كت 3 الابتداء باق"ج اص" : 


الاسم المتوصل به 
إلى أن تكون الجملة | الاسم الموصول ع ب؟ دق8١‏ جاص /اه ١‏ 
صفة 


ولقد فات الأستاذ الهادي الجطلاوي هذين المصطلحين وهما : 
6 كا 122 3 32 الك كك 


: ثناء المنقطع 05 *ب1؟ 
من جنس الأول 


1١‏ | الجمع الليل والكثير | جمع القلة واكثة 1ج 


ونلاحظ على هذا الجدول : 
أ . اختيار الأستاذ الجطلاوي لابن هشام لكي يمثل مرحلة استقرار المصطلح اختيار 
موفق ؛ حيث إنه من علماء القرن الثامن الهجري وكانت وفاته سنة ١5ل/اهء‏ كما أنه 
أحد الأفذاذ الذين أتوا بعد نضوج المدارس النحوية المختلفة » البصرية والكوفية 


(١)ولمزيد‏ من الشواهد في نفس هذه الجزئية ب نظر : [17/1ب5١]‏ 

4)ولنؤيه من الشواهد في نفس :هذه الحزتية 5ن أيضا المراضع القية [4/؟عم] 
["/البه] 3 :5/١[‏ "'ب1] 8 [55/1ذب١١]‏ 8 [8/1/ ١ب‏ 5] 

(؟)ولمزيد من الشواهد في نفس هذه الجزئية ي نظر : [545/4ب1] ٠‏ [4/1 17ب 7] 


والبقدادية والأندلبية"'"'.كما أن كتايه المعدي فى الراقع « موسوعة كير لحرن آراء 
النحاة السابقيخ له في مخلف الأصقاع العربية)!"! 
كقرا رهق« الظبرايظ التحريةم": 
ب . إذا تتبعنا المصطلحات التي أوردها الأستاذ الهادي الجطلاوي تاريخيا فيمكن أن 
نقول : 

إن مصطلح نائب الفاعل الذي استقر عند ابن هشام من ابتكار ابن مالك من 
غلماء القرن السسابع اليخري. + الذى ينتمي التى الفدرينة الأندلنبية*' يقول الأنقاذ 
عبد السلام هارون : « نائب الفاعل : قد يظن أن هذا المصطلح النحوي قديم أصيل 
وانما هو مصطلح طارئ ابتدعه نحوي متأخر هو محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن 
مالك صاحب الألفية ؛ أي في القرن السابع الهجري ؛ إذ كانت حياته بين سنتي 
» قال أبو حيان : لم أر مثل هذه الترجمة إلا لابن مالك ٠»‏ وقال الشيخ 
الخضري في حاشيته علي الألفية : هذه التيجمة مصطلح المصنف » وهي أولى 
وأخصر من قول الجمهور : المفعول الذي لم يسم فاعله ؛ لأنه لا يشمل غير المفعول 
مما ينوب كالظرف , ولأنه . أي قول الجمهور . يشمل المفعول الثاني في نحو أعطي 
زيد دينارا » فالتسمية القديمة إذن غير جامعة لأنها تخرج الظروف وغير مانعة لأنها 


تدخل :الفقعول الغانى 1 . 


. كما أنه في هذا الكتاب وضع 


"ه١ شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص‎ )١( 
(؟) شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص 4ه"‎ 
(؟) شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص 4ه"‎ 
*.9 / 588 (4؛) شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص‎ 
كناشة النوادر : ص 558: » دار الطلائع » ط؟‎ )5( 


وأما مصطلح النعت فمن العلماء من يرى أنه من اصطلاحات الكوفيين » قال أبو 
حيان : « والتعبير به [ أي النعت ] اصطلاح الكوفيين وربما قاله البصريون والأكثر 
ده لد تواست 1 

ومن الباحثين من يرى أنه بالرغم من أن « اصطلاح النعت قد انتشر على أيدي 
الدكتور شوش ضيف يان القراء هو أول مخ امظلع على تسمية”النفك بباسسفة ٠"!‏ . 

وبعظكن: التكوويق موف أن حدق التعث والصرفة كمص الاحية تخصضوضيا وعموها + ف م 
النعت يكون بالحلية نحو : طويل وقصير » والصفة تكون بالأفعال نحو ضارب وخارج 


» وعلى هذا يقال للبارئ سبحانه موصوف . ولا يقال له منعوت وعلى الأول هو 


اا ررق 
موصوف ومنعوتثت (( 


أما المفاعيل : المفعول به » المفعول المطلق ٠‏ المفعول لأجله » فقد ذكر أبو 
حيان في شرح التسهيل أن « انقسام المفعول إلي مفعول مطلق ومفعول به وله وفيه 
ومعه هو مذهب البصريين وأما الكوفيون فزعموا أن الفعل إنما له مفعول واحد وهو 
المفعول به وباقيها عندهم ليس شيء منها مفعولا وانما مشبه بالمفعول )!“!. 
وعليه فإن المفاعيل السابقة بأسمائها المستقرة حاليا هي مصطلحات بصرية. 
ويطلق الفراء مصطلح التفسير على التمييز » وانتشر استخدام هذا المصطلح بعد 
ذلك » ومصطلح التفسير بمعنى التمييز فمن ابتكارات الخليل . 


» السيوطي : همع الهوامع .» ؟//7ا١١ » تحقيق : أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية‎ )١( 
. لبنان‎ ٠» بيروت‎ 

(؟) عوض حمد القوزي : المصطلح النحوي ٠‏ نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري؛ 
ص ١١5‏ » الناشر : عمادة شئون المكتبات » جامعة الرياض » ط١‏ » ١18١م‏ 

(") ابن يعيش : شرح المفصل ٠‏ 77/7 » ت : د. إميل بديع يعقوب » دار الكتب العلمية » بيروت 

(4) همع الهوامع : ”/ه© 

(5) عوض حمد القوزي : المصطلح النحوي » ص ١55‏ 


وحروف الخفض مصطلح تردد عند أعلام مدرسة الكوفة » قال الإمام أحمد ابن 

يحيي أبو العباس تعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة!١)‏ 
الكنطن.من الكاف + الأ الكاف مكرن اسما''". أما مصعظله حروكه الجر فقد ترد 
عند سيبوبه في أكثر من موضع منها قوله : « هذا باب ما لا يجوز فيه الإضمار من 
حروف الجر +" 
ج .أن المصطلحات غير المستقرة هي مصطلحات , طويلة , نسبيا بالمقارنة 
بالمصطلحات عند ابن هشام » المتوفي في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري 

وكلول المسيظاح سمة اتسقاوها كحاها الأتنسمون «.وهلن رأسهد سينزي' “'"ى فد 
شاع « في كثير من تآليف ذلك العصر المبكر نحوية وغير نحوية إطالة تراجم الأبواب 
أوعناوينها تحقيقا لأغراض محددة هي : 
.١‏ تحقيق الإعلام بمضمون الباب في ترجمته أوعنوانه . 


؟١.‏ تحفيق بيان المناسبة بين ترجمة الباب أوعنوانة +-ويين ن المعلومات الواردة فيه. 
(ه) 


)) الباء أدخل في حروف 


3 الدلالة على مطابقة العنوان لما يرد تحته » 
غير أنه . وهذه هي طبيعة المصطلحات . في المراحل اللاحقة بدأ المصطلحات 
في اختصار نفسها » ليسهل حفظها وترددها . 


5037/5 : معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي : 9/ ١857‏ 

(*) الكتاب : ”/ 381 »ء وبقية المواضع : 3/9ل/ ء 79لا 1ل 2165/09 255/5 "الكت ؟رككثة 

(؛) لاحظ هذا عدد من العلماء منهم : الشيخ عبد الخالق عضيمة في دراسته لأسلوب الكتاب ص 
» والأستاذ : علي النجدي ناصف , في كتابه : سيبويه إمام النحاة » ص ١6‏ “4 ظر ؛ 
الفرار من الإبهام » إيثار الوضوح وأثره في صياغة المصطحات النحوية : د.خالد فهمي » ص 
68 .٠ه‏ » بحث ضمن كتاب المؤتمر الثالث للعربية والدراسات النحوية » دار العلوم » ٠٠٠6©‏ 
م » بعنوان : العربية بين نحوي الجملة ونحوالنص ] 

(5) إيثار الوضوح وأثره في صياغة المصطحات النحوية : د.خالد فهمي » ص ١١ه‏ 
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د .الاستقرار للمصطلح النحوي « مرحلة تالية لمرحلة شهدت مدارسات وخصومات 
شديدة ومناظرات في هذا العلم لم تهدأ حتى استقر النحو » ورست حدوده ومصطلحاته 
بالشكل الذي وصل إلينا 0 

ه . ينبغي لدارسي كتب النحو القديمة من تحرير المصطلحات النحوية المستخدمة من 
قبل العلماء في هذه المؤلفات حتى يسهل فهم عباراتهم . 


ا نا 


)1( عوض حمد القوزي 3 المصطلح النحوي ص كه ١‏ 


الموازنة بين المادة الصرفية والنحوية عند أبي العلاء والتبريزي 
وستتمثل تلك الموازنة في الملحوظات التالية : 


© الملحوظة الأولى َ 


أول ما يسترعي الانتباه هذا الاتفاق الكبير بين أبي العلاء والتبريزي » فكثيرا ما 
نجد الرجلين متفقين في كثير من المسائل النحوية » بل نكاد نجد التبريزي يردد جملا 
بعينها في المسألة النحوية قيد الشرح رددها أبوالعلاء من قبل ٠‏ مثال ذلك : 


أبوالعلاء 


وخررونت الخفض يثري يعكها ماك يعكن ١‏ + 


كثيرا » وشائع في الكلام أن تقول : في هذا 
السناطة نقش تسن :م يعت هذا البساط : 
["/حه؛به] 


« والعرب تفعل ذلك يثنون الشيء » ويجمعونه 
؛ لأنهم يضيفون إليه ما يقرب منه؛ فيقولون 


صهوة الفرس وصبواته )). [411/1ب1] 


قال : « إنهم يفرقون بالمصادر بين الأفعال 
التى أصلها واحد فى الاشتقاق ». [40/1 "ب"*] 


ف . الملحوظة الثانية + 


التبريزي 

قال : « وحروف الخفض يقوم بعضها مقام 
البعض ». [15/5١١ب18]‏ وقال في موضع آخر 
: « وهم يتسعون في حروف الخفض ؛ 
فيض عون بعضها موضع بعض ). 
8 *”ب7ة] 

يجوز أن يجمع الشيء ويضاف إلى ما حوله 
كمايقال : ركبت أصلاب الناقة ؛ لأنه 
يجعل كل فقارة صلبا ؛ أولأنه يضيف إلى 
الصلب ما دنا ا [/7تاب1] 

قال : « والوجيب : صوت حركة القلب » فرقوا 
بين وجب القلب ووجبّ الحائط بالمصدر » 


[7ككاب14] . 


نجد التبريزي في كثير من الحالات . عند تعرضه لمسألة نحوية . يكتفي بعرض آراء 
النحاة » ولا يتدخل . في الغالب . بترجيح مسألة على أخرى » مثال ذلك مناقشته 


للكلمات مثل : عبدون » حمدون : 


أعدون قد صرت أحدوثة 


د نون سائو أخبارها 
1 [بحر المتقارب] 


مذهب بعض الناس في , عدوت ) ١‏ دون , وما كان مثلهما أنها أسماء محرفة 
عن العربية » (...) » والذي حكاه النحويون في مثل هذا النحو وجهان : أحدها أن 


تقول إذا تيت الردل بجمم هيه حانض عيدرن كما قزل حامني الزيدون + وتقول في 
النصب والخفض » لقيت عبدين ومررت بعبدين فتجعله تاليا وت جرى نون الجمع ء 
زالآخن" أن تصطه بياء فى كل رجه رتعرب الثرة يزهوم الإقراب 4 زب موق أجاز 
يعطن المتآخرين أن 3 قز الواوعلى كل حال.» ويلزمه على هذا الوجه أن يعرب النون : 
إلى هذا المذهب يميل من زعم أن زيتوظا جمع زيت وأنه على ف علون )!". 

فنجد في هذا المثل ذكر المادة المختلفة دون ترجيح أوتفضيل » ومثل ذلك كثير 
عند أبي العلاء والتبريزي . 
تعليل الملحوظة الأولى والثانية : 

يمكن أن نعلل لهاتين الملحوظتين بأن نقول إن التبريزي كان « إمام المنهج 

الانتخاني النيذيبي التكديلى '". أي :ذلك المنهع الذي ريغقد ع جمغ وتحضيل 
الشروح السابقة » ثم الانتخاب منها » والتنسيق بين العناصر المنتخبة مما يكمل شرحا 
من مجموعها يفي بغرضها » ويغني عن جميعها ؛ لاشتماله على جميع العناصر 
التفبسرونة المقائحة الك وتسطلنها القرى +5 . 
ذلك المنهج « الذي لا يظهر فيه مجهود عالم واحد » بل ينطق بمجهودات علماء 
كشريق: «متعددي الشامع ‏ مختاقي الفصون ٠‏ متكوضي التقصصيات والامامات 
[اذلك] الشوج الازدواجي المزيهي + الذي مع بون القزام الفلتومين .وناغ اليد عي 
» ويظهر فيه عنصر النقل للتراث الموروث ٠‏ وعنصر النقل لاجتهاد المجتهدين » [ 
ذلك ] المديج التضيك + الذي يدل على تخصض ضباحية +:وثما يدل على سغة 
ثقافته » وكثرة اطلاعه وجمعه » ثم انتخابه وتنسيقه ٠‏ [ ذلك ] المنهج الذي يجمع من 


. ]١ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [79/4""ب‎ )١( 

(؟) شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري » الجزء الثاني : مناهج الشراح » 5/١‏ » 
[ دار المعارف . ط ٠١‏ ١118١م]‏ وفي هامش هذه الصفحة أن الدكتور فخر الدين قباوة سمى هذا 
المنهج : , المنهج التكاملى , . 

(*) شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري 77١ ٠‏ 


كل علم بطرف . ومن كل فن بلمحة » ومن كل تخصص بنبذة » ويوفق بين الجميع 
توفيقا تاما » وينسق بين أجزاء الشرح بانسجام يشعر بالتكامل والترابط . [ ذلك ] 


المنهج الذي يحقق ويوثق ويصحح ما توصل إليه العلماء السابقون بعضهم من بعض 


١ / .‏ 
» ويمحص ويميز ويقارن ويفاضل بين الاراء حي ١‏ 
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ل تكميلي 8 تحقيقي ٠‏ لا يظهر فيه شخصية صاحبه إنما الذي صنيعه » جمعه » سرده » 
0( 


امتكياته + انتقاية » النقاكة لا ويكلير كذلك مع يدوه و وطول خلدة وصدووة 
إن صورة الشارح في هذا المنهج « تكاد تكون غائبة » فلا يظهر في شرحه لون 
تقسصية و زرلا خرع :انقنائية وول مذهية العلنى :زلا أسلريه :زلا تفكير 7 
لق كاى أحفن الحتافيق المكتلين: الممقية. التخةاقين السسصفيق لحصيلة اكرات 
التفسيري الذئ وضيع فئ الشعن الجاهلي ... لذلك لم يظهر في #تروحهم إلا نتاج 
السابقين » فلا استقلالية فى التعبير » ولا تفرد فى التفكير » ولا عبقرية فى الفهم ؛ لأن 


(5) 


إعادة من أجل الإفادة » وتكرار لأفكار العلماء الكبار » 


1ذظ 
« الملحوظة الثالثة : 
إن الاتفاق بين التبريزي وأبي العلاء » وكون التبريزي إمام « المنهج الانتخابي 
التهذيبي التكميلي » لا يمنع من مخالفته لأبي العلاء في بعض المواضع . 
وفي الحقيقة أن المواضع التي خالف فيها التبريزي أبا العلاء قليلة » وهذا 
الخلاف في تلك المسائل يعود إلى اختلافهما في سيطرة أصل من الأصول النحوية 


77١ » شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري‎ )١( 

(؟) شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري 77 

(*) شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري 775 

(4) شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري 775 » وقد ناقشنا هذه الآراء ص 7ه 


التى يعتمدان عليها » فأبوالعلاء يميل إلى , اطراد القياس , ''' » أما التبريزي فيميل 
إلى , الاقتصار على السماع , » فهويفضل السماع على القياس . 

قال التبريزي : « وهم يجتنبون أن يبنى فعل التعجب على , أَفْعلَ , في التفضيلء 
إلا في أشياء مسموعة . وقد ذهب بعضهم إلى أن ذلك قياس مطرد في كل فعل ماض 
على , افك م #زوالاخة بالسناع سدق !"ا 
وقال عند قول أبي تمام : 


ما خالد لي دون أوب بلا عبد الؤيز ولست دون وليد 
2 : إبحر الكامل ] 


« ..وم وليد , : يعنى به الوليد بن عبد الملك ؛ فحذف الألف واللام » وهوجائز » وقد 


استعمل ذلك الطائي كثيرا في مواضع » وهوجائز إلا أن تركه أحسن 2!". 

وكمثال على هذا الاختلاف أن أبا العلاء .في أمر مد المقصور . لا صر مذ 
المقصور على ضرورة الشعر فقط بل يجيزه في النثر أيضا . 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ذا أمين الله آخر:صتر شَجِي الظ"ماء به وول دورد 
[بحر الكامل ] 


((-مة مت الظماء 4 وهومهموز مقصور 4 وذلك جائز 4 إلا أ ترك المد أكيدةم 4 


وهوفي الشعر أسوغ منه في الكلام المنثور )!4 
بل إن أبا العلاء يشير إلى أن القياس يسمح بذلك . قال عند قول أبي تمام : 


محمد بن سعيد ادّخر اليد فيها روا اله وم ظماده 
[بحر الكامل ] 


)١(‏ أكد هذه الحقيقة د. جمال محمد طلبة في كتابه : , الفكر اللغوي عند أبي العلاء المعري في 
ضوء علم اللغة الحديث , » ص : 8١‏ » [ الكتاب بدون بيانات ] 

0ه كن هوان أبي شام بشرح التبريني: 1181| . 

(") د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/95؛ب4"]‏ . 

(؛) ديوان أفي تمام بشرح التبريزي: [5/7ه . 5ه ب١5]‏ . 


(( ومد الظماء وهومهموز مقصور 2 وقد فعل ذلك في غير هذا الموضع 3 والقياس 
يلاق ذلك نوما حواشه عت 1 
وعلى لكك عن حلك كمد التبريزي يقول عند قول أبي تمام : 


قد كدت أن أنسى ظماء جواذ حي من ب عد شفة موردي عن صتري 
[بحر الكامل] 
والاقية أن يكو هد الكلماء + لأنه تكرر في شعره ممدودا ؛ وذلك رديء ؛ لأنه قليل 
5 8 )0( 
في المستعمل (( 
ا نا 


: ]"7/:[ ديوان ص تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
: ]١١1ب4:5هكل:[ (؟) ديوان ادي تمام بشرح التبريزي:‎ 


الفصل الثالث 
نظرات نصية في شرح أبي العلاء والتبريزي 
ويشمل المباحث التالية : ١ ١‏ 1 
المبحث الأول : التعريف بعلم النص . 
ه. 'الميكث الثاني + وسائل التاسك التصد: : 
* المبحث الثالث : نظرات نصية في شرح أبي العلاء والتبريزي . 


المبحث الأول : التعريف بعلم النص 


علم النص . كما يقول 013/5631 1021710 . هو: « الدراسة اللغوية لبنية النصوص 

ويذكر 5115 أن. غلم لغة النص يعتي....في العادة . الدراسة للأدوات اللكوية 
ابلك النصيس + لفكتي ,والةلالي 1 

فعلم النص من العلوم التي لا تتوقف « عند كلمات النص وتحليلها في 
مستويات الدرس اللغوي : من أصوات وصرف ونحو ودلالة فحسب . وإنما يحاول 
النفوذ إلى ما وراء النص الجاهز من عوامل معرفية ونفسية واجتماعية » ومن عمليات 
عقلية كان النصس. خصييلة الذاعلوا يفييسا !"> أي أن التكارة التطلزلية القصن. :في 
ضوء علم لغة النص . تكون داخلية ٠‏ بدراسة تفاعل الجوانب الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية وترابطها » وخارجية : بدراسة العوامل المعرفية والنفسية والاجتماعية 
؛ وعمليات عقلية كان النص حصلية لتفاعلها » وبالطبع الربط بين الداخل والخارج . 

وعلم لغة النص بهذا « لا ينغلق على نفسه في محاولته معالجة النصوص » 
وانما يأخذ في حسابه دائما مكتسبات العلوم الأخرى التي تهتم بالاتصال الإنساني : 
كلم التفين وعم الالجتصاغ > والأنازة لوجيبا > وظلم التنلس المعرفي ".ولا 
فالمعايير المستعملة في دراسة النص وتقويمه تعتمد على « عوامل أربعة : لغوية 
ونفسية واجتماعية وذهنية )”. 

وعلماء النص ينطلقون بعلمهم من , النص , ؛ ولذلك يهتمون بتعريفه » 
ويضعون معايير لا غنى عنها له . ومن التعريفات الجامعة « ذلك التعريف الذي نقله 


» نقلا عن : علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص 5" » [ دار قباء‎ )١( 
|] 

(؟) نقلا عن : علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص 0" 

(*) مدخل إلى علم لغة النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص ” » [ الهيئة العامة المصرية 
للكتاب » سلسلة الألف كتاب الثاني » ط؟ . ]١1919‏ 

(؛) مدخل إلى علم لغة النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص ١‏ 

(ه) مدخل إلى علم لغة النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص ١١‏ 


كل من د.سعد مصلوح » ود.سعيد بحيرى عن روبرت ديبوجراند أنه : حدث تواصلي » 
يلزم كونه نصا أن تتوافر له سبعة معايير للنصية مجتمعة » ويزول عنه هذا الوصف 
إذا تخلف واهد من هذه المغاييد : 

. السبك 210 أوالتماسك النحوي‎ .١ 

. الحبك ع©ع1ء00. أوالتماسك الدلالي » وترجمها د.تمام حسان بالالتحام‎ .١ 

"'. القصد 104606102211697» أي : هدف النص . 

5. القبول أوالمقبولية 4006018311169 » وتتعلق بموقف المتلقى من قبول النص. 

ه. الإخبارية أوالإعلام '(1010110311911 ؛ أي : توقع المعلومات الواردة فيه أوعدمه . 
1. المقامية 51512110152117 » وتتعلق بمناسبة النص للموقف . 

(0) 


. التناص 391157<ع11ع1م1 » 
ومما يتصل بمصطلح علم النص ؛. مصطلح , تحليل الخطاب 10150011156 
5 ويقصد به : « دراسة الطريقة التي عكرت مستخدمي اللغة أن يفهموا كلام 
الآخرين » وما يقصد هؤلاء الآخرون أن ينقلوه . بل إن الدائرة لتتسع لتشمل دراسة 
طريقة مستخدمي اللغة لفهم ما يقرءونه من نصوص ٠ء‏ وطريقة فهم الدلالات الباطنية 
لكلام المتكلمين » ومعرفة ما هومتماسك من النصوص مما هومفكك , وكيفية 
المشاركةايفحاس فى :هذا النقناطة المفقد: المعضي , الندوان والنتحائظة +11 
ومن المصطلحات التي أبرزها 0.1116 وناقشها والتي تساهم في تحليل الخطاب 
وَقَيْمِه المصيطلحات التالية: 
السبك 5101ع0011). 
# الحبك ععمعةاعط00) . 


(١)علم‏ اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص 7؟ 
(؟) 1995 15157ء017[] عع110طمطهةن) , 104 م , عانالا. : عع13251138 01 561039 عط1' وترجمة 
النحي السايق لاحك + 


" الخلفية المعرفية 122017716086 1826128101120 ا 
والعلماء المؤسسون لهذا العلم يطمحون إلى « آلية بحث علمية تضيء النص 

في تجسده اللغوي , بحيث تنفتح أمام الذات القارئة » الذات الجماعية في مرحلة 
ا ا 
تاريخية معينة » . 

ويرى الباحث أن معطيات هذا العلم ومبادئه موجودة عند علمائنا القدماء » وما 
هذا العلم بمصسطلحاته إلا صورة منظمة لفقات متنائر لآراء علمائنا في موضصوع 
التماسك النصي . وهذا ما سيؤيده الكلام التالي . 


د د 


)١(‏ وأشار أيضا إلى المصطلحات التالية:, أحداث الكلام 5امعاه لاعععم5 ,», والتفاعل 
الحواري ع 001161520031 ,عر مبدأ التعاون 7211212716 6002612116 ع1 ,. ينظر : 
05 و عأنالا.©) : 132511286 01 561059 ع1" 

(؟) مدخل إلى علم لغة النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص / 


تعددت الوسائل التي ذكرها العلماء للتماسك النصي » فهي حسب نظرية 
روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر تتلخص في : السبك أوالتضام » الحبك » أوالتماسك 
الدلالي أوالتقارن ٠‏ القصد أوالقصدية » أي : هدف النص », القبول أوالمقبولية أوالتقبلية 
؛» وتتعالق بموقذف المتلقى من قبول النص » الإخبارية أو 
الإعلام ؛ أي : توقع المعلومات الواردة فيه أوعدمه ٠‏ المقامية » وتتعلق بمناسبة النص 
للورفق به لتقام 7 
وأشار 116الآا. 6 إلى السبك والحبك والى الخلفية المعرفية 701020ع>122361 
166 . وأشار 0135681 123710 إلى « أن أدوات التماسك تتلخص في : ١‏ 
العطف . .١‏ المرجعية بأنواعها القبلية والبعدية » ". الإبدال » 4. الحذف . 5 التكرار » 
5 أدوات معجمية 1 
وقد ذكر د.محمد العبد من هذه الأدوات : « الإسناد إلى متقدم » الارتباط السببي » 
التخصيص ٠.‏ الارتباط الزمني » المقابلة » السؤال والإجابة » الإضراب وغيرها من 
الأفواف ''..ويصيت :نء سح بحمابنة فده اللملقة عضن أخر مزق اناف القناننك 
منها : « الموقع الإعرابي ٠‏ الحالة الإعرابية » العلامة الإعرابية ... وهذه مع وسائل 


أخرى .. وكل ما يؤدي إلى الوضوح وعدم اللبس يؤدي بالضرورة إلى التماسك والترابط 


)5( 
)اه 


.١7 ١١١ مدخل إلى علم لغة النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد .» ص‎ )١ 

نقلا عن : علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » هامش ص ١١8‏ 
نقلا عن : علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » هامش ص ١١5‏ 
4) بناء الجملة العربية » ص 78 . 18 » [ دار غريب للطباعة والنشر » ط١‏ , ”١٠؟]‏ 


١ 


(0 
(0 
(9 
0) 


المبحث الثالث : نظرات نصية في شرح أبي العلاء والتبريزي 
الدراسة التحليلية لشرح أب العلاء والتبريزي 3 ظهر افتمام:هذين العلمين بالتماسك 
النصي ٠‏ أو. كما عبر د.حماسة . الاهتمام ب , كل ما يؤدي إلى الوضوح وعدم اللبس , 
والذي , يؤدي بالضرورة إلى التماسك والترابط » . 
ويمكن مناقشة هذا الاهتمام عندهما في ضوء مصطلحات علم النص بالطريقة التالية : 
# القصد 121621081119 ؛ ( أى : ههدف النص ) و المقامية 


تحت هذين المصطلحين يمكن أن نضع ما قام به التبريزي . في الغالب . من ذكر 
غرض القصيدة في بدايتها » وفيمن قيلت فيه هذه القصيدة ء والموقف الداعي لها .وقد 
سبق أن أوضحنا أن « غياب الموضوع عن القصيدة هو. فيما يبدو. أبرز الأسباب التي 
تتسبب في غياب الدلالة عنها ؛ إذ إن وضوح الموضوع ( أوالغرض) الذي تتحدث عنه 
القضيذة هوالشافزة الرئيسية لتقيع المسارات الدلآلينة ».وك ؤرعت بنبعضن المكاريس 
التسييرية التي توق مومنة القراءة.والفهم :(:.] وعلي انكداا مسيرة الشعر العرديمقة 
المصدر'الجاقاى وحتي :تمن الحداقة الشنهرية العروية المعاضدرة + كان الموطبوع 
أوالغرض الشعري حاضرا في القصيدة جنبا إلى جنب مع شكلها!". 

إن تخديد.مدف النصن :ومثاننيته يساهفان :في ,.قواتي الأفكار. + .وهةا التوالي لين 
و عبوقية في ذانه + فيولاغناق للعقل العام » ونددا سن اللحظة التي لأ تسل فيها 
الأفكار يحكم على الروح بأنها غير عقلانية )!". 

وسنبين فيما بعد أن هذا الاهتمام بتحديد الموقف والمناسبة أمر اهتم به 
مفسروالقرآن الكريم » بمباحثهم المتعلقة بأسباب النزول . 

التناص 121611672012117 : 


١17/8 .١ا/17 د.عبد الرحمن محمد القعود : الإبهام في شعر الحداثة » ص‎ )١( 
مكتبة الزهراء‎ [ »١5١.٠ بناء لغة الشعر : جون كوين » ترجمة د. أحمد درويش » ص‎ (0) 
ا‎ 


المقصود بهذا المصطلح « الاستشهاد بالنص ؛ أي : الطرق التي يستعملها 
النائن: في الانتقاع بالنصوصن المشدهورة + أرفي الاحالة ايها" فموضنوع هذا 
المسبطلح::الغوامل: التي تجعل استغلال أحه التسيوص تعقمدا على شعرفة تقض 


عالق أراكقر .من الفصوصن الف تقرف عادها سة ل القن في لماخ ",ققد 


يحتاج مستقبلوالنص . لكي يفهموه . إلى « قدر من الالفة مع نصوص سابقة )'"". 


ومصطلح التناص مصطلح عام يشمل « الأشكال التي يتخذها التفاعل بين 
التسوضن , النساردات الشدرية ن والسرقائك الكسرية ».وا لاسن و لصي ا 
أهمية التناص عندهما : 
من أكثر الأمور التي اهتم بها أبوالعلاء والتبريزي في باب التماسك النصي , 
ناض , «قفد. ملعت إشتاراك ادن العلام للقاجن أكثن مخ اشمعة عقر مرضي 


اق ل الل 00 . الك 
وعند التبريزي أكثر من سبعين موضعا2 . 


وتأكيد أبي العلاء والتبريزي على إبراز النصوص المتناصة مع شعر أبي تمام في 
1 ع . 0 5 - 7ع( 0 
أكثر من موضع دليل على أن « كل نص هو امتصاص وتحويل لنص آخر » » وان 


)١(‏ مدخل إلى علم النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص77 
)١(‏ مدخل إلى علم النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص ه” 

(؟) مدخل إلى علم النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص”” 

(4) مدخل إلى علم النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص77 

(ه) من هذه المواضع عند أبي العلاء : [57/59ب1] ء [798/1- 94اب55] :[48/1 "اب ]١١‏ 
١٠ب‏ 4] ١1:‏ لاب 57] :[197/1-*19اب153] :[15/1'ب5] :[5/ اكب ]ء[ارداب؟17] 
() من هذه المواضع عند التبريزي : [1/1؟1”ب4١]‏ :[47/1 “ب 6 ]١‏ :[4/ل/امدب١؟]‏ 
ب15] :51 ؟ د "ب 5] :[14/1اب17] :1751١ب‏ 11] :[1//ااب58] :[5/9؛ اب 4 ؟] 
ب15] :1/11 'اب"] :[4/ 174ب 1] 


فعة الأصنذاف) عواخ « أي نص يقع في نقطة التقاء عدد من النصوص ؛ الذي هو 
فى أرقت نميلا إعادة قراءة الها :»تنيت توا رتكفيف لها وانطفال عنها وله_ +1" 

كما أنها أكدت أصالة شعره »ف « أكثر المبدعين أصالة من كان تركيبه الفني ذا 
طبيعة تراكمية على معنى أن الروافد السابقة قد وجدت فيه مصبا صالحا لاستقبالهاء 


5 ع ع ؟ 
ومرخ الفقاكق القى بيصي أن تحترقهبيها أنه لا وجون الفبدع يكلضن التقندى "١‏ . 


هذا التناص فيه نوع من التكرار » وهذا التكرار في الأبيات . على حد قول أبي 
4 ؟ 5 
العلا »,و يعطية انرس لحطن "د واللقامن كذهفا سين فى تركيع المعتى» ويمكة 
الانقفاك إلزد فى :قيمع المعتى *. 
وقد أطلق أبوالعلاء على هذا التناص مصطلح «التّع ى » 
وتابعه التبريزي في ذلك. 
أشكال التناص عندهما :_ [أ] باعتبار نوع النص المتناص معه : 
تناص مع الآيات القرآنية : 
من كن سابغة الشباب إذا بوت 3ركت حميد الود ين حميدا 
1 اا [بحر الكامل] 
قال أبوالعلاء : « عميد القريتين : رئيسهما . وعميد : من قولك عمده الحب إذا ذهب 
بقلبه » وانما بنى الطائي هذا الكلام على الآية » وهي قوله عز وجل + وََالوكوكَائركَعَدًا 


لمان عِكَرَجْلِِنَالْمَرسبِعَظِ [2 )4 التق ع 


١ 


8 د. محمد عبد المطلب : قراءات أسلوبية في الشعر الحديث » ص 5 


اسايق 2 ذل راع وك 


) 

) 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/71"ب: ]١‏ . 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1١/1١7ب ]١‏ . 

(ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5: ”ب 3.: .]١ 57/١ [ ٠» ]٠١‏ 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [؟71/5"بد] 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/5٠4:ب1]‏ » ومن مواضع الأخري للتناص مع الآيات 
القرآنية عند أبي العلاء : [؟//ا5 1اب5١]‏ » [57/17اب5١]‏ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


ومثال ما ذكره التبريزي تناصا مع القرآن قوله عند قول أبي تمام : 


أذكرت ني أمر دأود وكنث ذتى 5 الققب في الأهواء والفكر 
[بحر البسيط] 


هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى لما ضرب المثل لداود عليه السلام : # اهدج 
)0( 


5 د هس فد سل 


ددسم ودسعون نح وى ججة ود 4 [ص: 35"]» 
يو تناص مع أحاديث نبوية : مثال ذلك قول أي العلاء عند قول أبي تمام : 
وبلاقط حتى كأنّ قطينها حك ايفين أحلفتك. كدونا 


[بحر الكامل ] 
« هذا المعنى مبني على الحديث المروي » وهوقولهم : , الأيمان الكاذبة تترك الديار 
> (» إن 
بلاقع / 5 / ١‏ 
« تناص مع أبيات شعرية : قال 0 : 
بمجامع الدّ غرين ما يِذكُ من << جيش أَزيبَ وغارة شعواء 
اه 6 ١‏ [بحر الكامل] 


قال أبوالعلاء « شبه الجيش بالأزب ٠»‏ وهوكثير الشعر » وانما يريد كثرة الرماح » وهذا 
مأحرذ عن قول الذرك:: 
فلوأنا شهدناكم نصرنا بذي لجب أزب من العوالي ( 


[بحر الوافر] 


(5) 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/4؟4:ب؟] » وينظر أيضا : [0/5٠'ب 5٠‏ الهامش].وء 
[كلاب4] ء [5/ 5 ١٠ب‏ ١11]ء‏ [5/الاكب17] . 

(0)- لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ » ولكن ورد في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني : 
ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة 
الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع » » وقال معلقا بتعليق طويل : « أخرجه البيهقي في 
« السنن الكبرى ٠١‏ / 5” » من طريق المقرئ عن أبي حنيفة عن يحيى بن أبي كثير عن مجاهد 
وعكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ... » . السلسلة الصحيحة ”/ 559 » ح :478 [ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع » الرياض » 6١5١ه. ]١9155‏ 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [57/1 "ب5] » وفي مثل هذه الجزئية للتبريزي : 
[؛649/5ب١٠0]ء‏ [591/4ب١5]ء ]1١7/4[‏ 


(؛) ديوان أفي تمام بشرح التبريزي: [١/ه‏ ١اب١7١].‏ 


لات يف الاتيكاك اليا التخريه انرفى القاء ادرو 
واس 07 20202320 7 بحر الكامل] 
قال التبريزي : « ... وقوله : , مذخورة لك في السقاء الأوفر , هذا مثل تستعمله العرب 
+يقلوق للردك ]ذا تعن نينا + حففه فى السقاع الأرفر """ أي 1 إنك ف وضعقه في 
5 
00000 
« تناص مع أقوال مستعملة : 


م 00 و 


ولذاك كانوا لا ي رأ“س منه ام من ذم د جرب حزمه مرؤوسا 


[بحر الكامل] 
قال التبريزي : « هذا البيت مبني على قولهم فلان قد آل وايل عليه ؛ أي : ساس 
0( 
وسيس ) . 


[ب] باعتبار الاتجاه التاريخي للتناص : 
تناص قبلى : أي تناص مع شعر شاعر سابق على أبي تمام » ومثال ذلك : 
قال أبوتمام : 


كيان سد هن ريطن ريدي الك ارك يديب 
ذي الأ تيح من قضير. اودويىء 


قال أبوالعلاء : « .. والمعنى : لا تذيلن صغير همك ؛ أي : لا تهمل نظرك فيه » فإن 
كان خيرا فإنه يتثمر وتعظم المنفعة به » وان كان مما يحذر فإنه لا يؤمن أن يغلب 


0 : 0 1 توك (4)ى اد 
ويتفاقم . وهذا المعنى قصده , _ نهل بن حوي 2 في قوله : 


)١(‏ ينطر مجمع الأمثال للميداني » 735١/7‏ » رقم : 51/4" [ تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد » مكتبة السنة المحمدية »1/5 ١ه‏ . 155١م‏ ] 

: ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/54 4ب ؟]  وينظر أيضا في نفس الجزئية‎ )١( 
. ]41/1[ [1/"ب05].ء [4/لكمب55]ء‎ 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟1/١707ب7"]‏ » وينظر أيضا : [39/5ب1] » 
ا“ ”تتب١ث]ء‏ [كركودكب1]ء [ارحهاب55]ء [10/5اب11] . 

(4) «نهشل بن حري » توفي نحوه؛ ها ء. 555 م » شاعر مخضرم. أدرك الجاهلية» وعاش في 
الاسلام. أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم وصحب عليا في حروبه. وكان معه في وقعة , 
صفين » فقتل فيها أخ له اسمه « مالك » فرثاه بمراث كثيرة.وبقي إلى أيام معاوية. قال الجمحي: 


قال الأقارب لا ت خررك عَيْد نا وأغن شَأكَ عن أَيُها الرّجل 


َل بِيَّ شِدُ الله أزره م والئبع” يبت عيدانا فدهل 
)0( 
[ بحر البسيط] ) . 


: تناص داخلي : أي تناص في شعر أبي تمام نفسه‎ ٠ 
ما عهدنا كذا ذ حيب الشوق<2 كيف ,الع أية المعشوق‎ 
[بحر الخفيف]‎ 1 ١ 
لاسا ا ل انا‎ 
. 0 


آبحر الطويل] 
. با اسار ل لتر 
بمجامع التتغرين ما يِذكُ من << جيش أَزيبٌ وغارة شعواء 
١ 0‏ 1 [بحر الكامل] 
قال أبوالعلاء « شبه الجيش بالأزب ٠»‏ وهوكثير الشعر .. وقد شرح أبوالطيب 
هذا المعنى في قوله : 
ناا ف فخ في 582 5 0 02 4 )( ره 
متمد م بخميس أَنت عرد به سمه ريد 4 في وجهه عمم )ا اه 
1 1 [بحر البسيط] 


" نهشل بن حريء شاعر شريف مشهور » . الأعلام للزركلي : 3/8 » ومن الشعراء الذي تناص 
معهم أيضا غير السابق أبوتمام : .الف رزق أب وفراس همّام بن عا ب الدَمِمِيٌ [ توفي ١١٠ه‏ » ينظر 
الديران 112 4؟لانها1] + والأنتاع :من ضرا م حوطلة من ميدانه النائتي لتاقي التلفاقي [ 
توفي 7١‏ ه ] » والنابغة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفانى المضريء أبوأمامة [ توفي 
6ق هء ينظر الديوان 365/١‏ ] » وأبوقيس بن الأسلت صيفي بن عامر الاسلت بن جشم بن 
وائل الاوسي الانصاري [ توفي ١ه‏ ء ينظر الديوان ٠/7‏ ”"؟] 

)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/١١٠١ب: ]١‏ . ومثال التناص الداخلي عند التبريزي ما ذكره 
في الموضع 1/8/7"ب4” 

(؟) البيت في ديوان المتنبي » ص ”55: »؛ [ دار صادر » بيروت ]. 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/5١ب7١]‏ وفي نفس هذه الجزئية قول التبريزي عند قول 
أبي تمام : 


وقد ت ألف العين الدجى وهوة يدها «ود رجى قلء المم والسم فاتك ير الطويل]. 


وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 
ونَّ المدح في الأقوام ما لم 2 دي شيّع بالجزاء ه اليهجاء 


[بحر الوافر] 
) أخذه ابن الرومي فقال : 
و 0 ١‏ 
[بحر الوافر] 


[ج] باعتبار المعنى : 
« تناص عكسي أوضدي : أى أن أبا تمام عكس المعنى مع شاعر آخر » ومثال 
ذلك : 
قر 3 مفاقاة مراافها ‏ ها اكات ذاقنا وسرده 
َ - آبحر الوافر] 
قال القريزس 4 .هذا المحنى طقن ما قاله الع ا 
كأنّ دنا اقل قلت هم ول كان قد ف ا ا (( 
٠ ْ‏ [بحر الطويل] 
© تناص توافقي : أي وافق فيه أبوتمام غيره . مثال ذلك قول التبريزي عند قول 


ليذ 


وكان به سواء حين ت همي حال يه الظواهر والغ يوب 
1 1 11 1 [بحر الوافر] 


« الظواهر جمع ظاهرة » وهي ما ارتفع من الأرض ٠»‏ والغيوب جمع غيب » وهوما كان 
منخفضا يوارى ما فيه ويغيبه » والمعنى أن المطر استوت فيه الوهاد والربى » وهو 
نحو قول عي 


ذمن بنجوته كين بمحظه والسد كن كين ه يمشي بقرواح ( 
0 توم 1 [بحر البسيط ] 


(0) 


, ويشبهه قول المتنبى : 

ومنت كد الدنيا على ا أن دق م ما من صواة ذه 4 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [51/54 5] . 
(؟) محرز بن المكعبر الضبي: شاعر جاهليء من بني ربيعة بن كعب الأعلام للزركلي :785/5 
ليه ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: :/١[‏ '"'ب2]»وينظر أيضا قوله:[١//1/؟‏ 2 ب71:214/ اب 7 ] 


51/7 اب : 
[بحر الطويل]. © أ /ى1 ١اب١51]‏ 


الخلفية المعرفية 1201:1606 23618101110 : 

من وسائل التماسك النصي إبراز الخلفية المعرفية للنص لكي يستطيع القارئ 
متابعته » وهذا ما كان يقوم به أبوالعلاء والتبريزي . ففي اللحظة التي يغمض فيها 
النص بسبب عدم وضوح الخلفية المعرفية يتدخلان للإيضاح : 
ومثال ذلك : 
. قال أبوتمام : 

أجل أَيّها الَقّ ‏ الذي خف آله << كد أدركت فيك اليِّى ما ت حاوله 

ٍ 0 0 3 بحر الطويل] 
قال أبوالعلاء :« هذا لايمكن أن يكون إلا على كلام متقدم ؛ لان , أجل , في معنى نعم 
»ولا معنى لقولك هذه الكلمة إلا وقد سبقها كلام من غيرك ٠»‏ فكأنه ادعى أن الربع 
كلمه وشكا إليه ؛ فقال له : أجل أيها الربع )'". 
. قال أبوتمام : 


فر العارة نوره وفديمه شر الخزامى في اخضرار الآأس 
1 1 1 [بحر الكامل] 


قال لبوالعاكه ردوانها كن الآنن. ‏ الأنه ووضفه يدراه القضرق” . 
. قال أبوتمام : 


لَوأَنٌ أسبابٌ الخاف بلا تقى فت قد فت إذَا إبليسا 
0 2 بحر الكامل] 


« لأنه كان يتعبد مع الملائكة » إلا أنه لم يتق فصارت عاقبة أمره إلى ما كان » 


الإعلامية أوالإخبارية أوالإعلام 1010110811517 : 


(5) 


2» ]١5ب"11١/١[‎ : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [555/4ب١١] ., وينظر أيضا‎ )١( 
]1بد٠٠١/4[‎ ء]١9بكال/7[ [:/"“ددب:]ء [9/اتب77]ء [5/تلب7] ء [1/اتب0]ء‎ 
. ]1بكمال/١[‎ ء]5بك5١/54[‎ |" 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١"ب ]١‏ . 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [59/5 "اب١5]‏ . 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟71/7/5"اب٠5]‏ . 


المقصود بالإعلامية « مدى ما يجده مستقبلوالنص في عرضه من جدة وعدم 
ترقيع)".لمرضوع هذا اليسنطاع «رمذى الترقنع اذى تمظن بةوقاقع :اتن 
المعروض في مقابل عدم التوقع أوالمعلوم في مقابل المجهون)'"". 

فكلما بعد النص عن المألوف سواء على مستوى التعبير أومستوى التراكيب 
حقق قدرا أعلى من الإعلامية . ومن العجيب أن أبا العلاء والتبريزي كانا على وعي 
بدا ماه التصديوة. الأعاضية + 
وتظهر الإعلامية عندهما على أشكال » منها : 
بلاق ارد السمتى عند أن كاد وتلنة. خيوو رمن عر 
. بيان الانتقال الاستعاري فقط بدون التنبيه على التفرد : 
مثل قول التبريزي عند قول أبي تمام : 

عاةدت جود أبي تعيد إنّه بن اليّجاء ب4 وكان نحيفا 
8 0 بحر الكامل] 

« استعار البدن للرجاء ؛ وإنما هو للناس )!4 
ومثل : 


إلى ملك لم يلق كَلكلَ بأسه ‏ على ملك إلا وللثنٌ جاذب ه 
لسن ان ااه 22020202532027 إبحر الطويل] 


قال التبريزي: كلكعل نأسةه : أي : صدره » استعاره لليأمن 3 وأصله للحيوان 0 
. بيان الانفرادات التي انفرد بها أبوتمام على مستوى الاستعارة أوعلى مستوى المعنى : 
مثال ذلك : 


١54 مدخل إلى علم لغة النص : د. إلهام أبوغزالة » ص‎ )١( 

(؟) مدخل إلى علم لغة النص : د. إلهام أبوغزالة » ص 7 

( 5 قر المواض ع الآتية : [95/9اب15], [75/4ابم] , [75/8اب73] ؛ [اة؛ آب1] ؛ 
[4/5 ب107]ء [1/1ك7ب1]ء [1/: اكب ١٠ل‏ [1/4 كب10؟]. 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟5/١18"'كب7١]‏ . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 5/١[‏ ١"ب7١]‏ ولمزيد من المواضع في نفس هذه الجزئية 
تظر المواضع الآتية : ["؟رهه"ب55] , [191/5ب9١] ١‏ [1171/5ب15]ء [ا'داب ١]ء‏ 
[1/1[135/1""ب1] [١رحككب١١]‏ 


عن كاعر هيد اهم ١‏ كر لقال رق اح 
1 2 [بحر الكامل] 


فال الفتردري 0:4 انستعان "الصيرب الوك ولد ويوتعفل: الك فيل المداقيي.,"". 
من وسائل التماسك التى أبرزها أبوالعلاء والتبريزي : 

: الضمير‎ ]١[ 

يلعب الضمير دورا مهما في النص اللغوي ؛ إذ يسهم في « الخفة » ودفع 
(الإلباين'"' من ناعية ».ومين حاحية كانية سمال خلتى قلاسم الناج الدلالى حدما 
يتردد الدال مشيرا إلى شيء سابق في السياق ٠»‏ سواء أكانت الإشارة إلى سابق ملفوظ 
أومفهوم ٠‏ أوقائم على التضمين أوالالتزام »!". فبالضمائر « تتحول الصياغة إلى 
بسك اكه العتاضي تتح لعرامل الريك الكذاهرة بر االسشتة + التق ةو المتصاة 
»؛ والتي تعمل على تعليق ذهن المتلقي وشغله بما يواجهه من ضمائر » 

والبحث عن , حركة الضمائر على سطح النص , من مفاتيح النص الشعريء. 
وفك( 'الوسائل. الأحراقية أر المقاتييم ال قداعقيد. فى يعظن الوص *. 

وقد عقد ابن هشام بابا في كتابه , مغني اللبيب , سماه: , روابط الجملة بما هي 
خبر عنه , » وذكر عشرة أنواع لهذه الروابط « أحدها الضمير وهوالأصل ولهذا يربط 


(0) 4 ماد هك‎ « 5 07 4 5 5 5 ٠. 
» به مذكورا كزيد ضربته ومحذوفا مرفوعا نحو:+ إن هدان سحِرّنٍ * [طه ؟5]‎ 


(5) 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [717/5"ب773] ولمزيد من المواضع في نفس هذه الجزئية 
0 المواضع الآتية : [1//1"ب55] ء [5/ 5 7 "ب8]ء [5/ا دب ؛] ؛ [177/1] 2 [3/5: اب1] 
٠‏ ةب"]. 

(؟) الخصائص : ١97/7”‏ 

() قراءات أسلوبية في الشعر الحديث : د. محمد عبد المطلب .» ص ١57”‏ » [ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » ١195‏ ] 

(4) قراءات أسلوبية في الشعر الحديث : د. محمد عبد المطلب » ص ١55 . ١5”‏ 

(0) د. محمد حماسة عبد اللطيف : الإبداع الموازي ٠‏ التحليل النصي للشعر » ص1717١‏ 


وكان من ديدن أبي العلاء والتبريزي توضيح المرجعية التي تعود إليها الضمائر 
إذا أحسا أن القارئ سيتردد في هذا . 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


له دهان هاف الذهر قيم.. ‏ يكال يالى ذووسة السازد 
ل 1 بحر الطويل] 


اه ١‏ 
« الهاء في سقته للربع 0 
وقال عند قول أبي تمام : 


إذاة باحك اللا كاد 4 252 ونة 4 من ديه عاب 
1 1 1 00 [بحر البسيط] 


5 * 
(لثاداهة والهاء في شعبه للممدوح // ١‏ 


وقال عند قول أبي تمام : : 
تدش اكظا الم عرود يج .1 ك3 صات هذا سد 
1 إبحر الكامل] 
قر عض 3 9 5 0 يت أنه 5 )05 
عمريات ها : قديماتها » والهاء في عمريات ها راجعة على مساعي الممدوح )2 . 
وقال عند قول أبي تمام : 
ألو يرورس الما مكرك 103 لس لمر د 


0 


[بحر البسيط] 
« الهاء في أرواحه : راجعة إلى المنهزم 0 
[ا] الأقارية «من روابطةالحملة ينا هي خير. هله كنا قال :ابن مشاء. اندم الإشارة:: 
والإشارة يمكن أن تحقق « دورا مماثلا لدور الضمائر (...) ومن ثم لاحظنا أن 


القفائن واه الإقاره ليد قكر عقر فى القراى التق كاي" . 


)١(‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ص 547 » [ دار الفكر » بيروت » ط » تحقيق : د.مازن 
المبارك ومحمد على حمد الله » 985١م‏ ] 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟15/1”ب:]‎ )١( 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 45/١1[‏ "اب١٠7]‏ . 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/٠5ب؛‏ ؟] . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟7//ا1١ب15]‏ . 

١ 4 5 علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص‎ )١( 


وقد اعتبر د. تمام حسان أسماء الإشارة والأسماء الموصولة قسمين من أقسام 
الضمائر الث ( تلعب دورا .هاما جدا في خلاقة الربظ + فعودها إلى مرجع يغنى.عن 
كران لنظاها ودعت نارين هنا يقدي إلى تفانبك أطراك الحطلس". 


واعتمد أبوالعلاء على هذا النوع من الربط عند قول أبي تمام : 


متى ب رعي ل ف ولك أُودٍ نيب أوذناه” الك أبة والتحيب 
وما أبقى على إدمان هذا هانا الع زود به اله لوب 


[ بحر الوافر] 

« أشار ب , هذا , إلى النحيب ٠»‏ وب , هاتا , إلى العم 
[1] المبتدأ وخبره : 

تحدث علماؤنا الأقدمون . في باب المبتد! والخبر . عن نوع من التماسك بينهما 
. و« نجد سيبويه . على سبيل المثال . قد تحدث عن التماسك لكن على مستوى الجملة 
؛ فيتحدث عن قوة التماسك بين المبتدأ والمبني عليه ؛ و, أن المبني عليه هوهو, أوكما 
قال الفيزد #م اتير هر الانقذاع فى المكقى)". 

وكانت من وسائل الشرح عند التبريزي أن يذكر العلاقات النحوية بين أجزاء 
الجملة ومنها علاقات الابتداء والخبرية » ولا يذكر شيئا آخر معتبرا هذا توضيحا 
وبالتالي تماسكا . قال عند قول أبي تمام : 

وأنت وقد مجّت خراسان داعها وقد نظات أطرافجا نل الجلد 


)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها : ص ١١”‏ ؛ ومن الجدير بالذكر أن الضمير 2150120112 في 
اللغة الإنجليزية أحد أجزاء الكلام اءءءم5 04 23115 » وهو أقسام عدة » منها : 
5 د و ع8 و 8/011 , 1 : 21010111 26250121 - 
و ©1205 , 8ط , عوعط) , ولط : أسماء الأشارة 01010111 106120151121615 - 
...و تأعقط/1 , مطدمط؟ , 0ط :الأسماء الموصولة 710120111 12156ع2 - 
ينظر: 6 , 112532 ستقطدع11 .121 , امتاعمظ 04 )عه ع1 - 
...و 656 , 770 , قلطأ : 10161101317 تاعادماء الآ امع1ءهع1 عط[ - 
(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [54/١555ب١]‏ . 


(")علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص ”57 ١‏ 


وأوباشها خزر إلى العِبِ الألى (كيما يٍ كون الحوٌ من حل العد 
يلي بات العزُ في غير يديه وعظام وغد الوم في الزن الوغد 
ومااة عذرا إذ يحون طى المت 2 4 روص لذ إلى وارث الوذ 
وراموا تم الإسلام لا من جهالة ولا خط لى حأولوه على عمد 
ماوكا ادا لفن سيوك كنه م كان أحلى من الشّهد 
صم _متّ إلى ةحطان نان كلها وم يج دوا إذ ذاكَ من ذاكَ من ب د 
[ بحر الطويل] 
أنت : مبتدأ وخبره نّم مت إلى تحن عفان التي أ 
[4] المفعولية : 
الفعحل قال , يكون « بمعنى النطق والتلفظ ؛ فينصب مفعولا به واحد » نحو: 
كَالْوأْسكمًا 1#[ هود 4>] » [ أو يكون ] جملة سدت مسد المفعول به » اسمية كانت » نحو 
قول الرسول : , الدين المعاملة , » أو فعلية » نحو: قال أعرابي : , تصفوالنفوس 


بسماع الأحاديث الراقية , ... 0 وسد الجملة مسد المفعول به مع الفعل قال فيه نوع 


تماسك أبرزه التبريزي في قول أبي تمام : 
وغابسط في كال لشّه” ويب ة ول قَوّمت من ضَدعه 
تك سيف أَعلتٌ قادمه' ةك به وشاع داه 
[ بحر المنسرح] 


١‏ 5 . 8 إن 
( وهذا البيت في موضع مفعول قلت // ١‏ 


[5] البدلية : 


الفذل فى العريية كيم بوكليقة الضابيك التصدي 7 


وقد أشار النحاة إلى أن الغرض الأصيل للبدل هو « في الغالب تقرير الحكم 
السابق وتقويته بتعيين المراد. وايضاحه » ورفع الاحتمال عنه ؛ لأن هذا الحكم ينسب 


. ]١7ب١١١/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 

المعجم الوافي في أدوات النحوالعربي : ص ١75‏ 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/45 ب15] وي قلر أيضًا المواضع الآتي : [؟/61اب4] 
4؛)علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي »ء ص ١١٠‏ 


١ 


(0 
(0 
(9 
0) 


أولا للمتبوع فيكون ذكر المتبوع تمهيدا للتابع الذي سيجيء » وتوجيها للنفس لاستقباله 
بشوق ولهفة . فإذا استقبلته وعرفته استقبلت معه الحكم وعرفته أيضا ؛ فكأن الحكم قد 
ذكر مرتين ؛ وفي هذا تقوية للحكم وتوكيد » ولأجل تحقيق هذا الغرض لا يصح أن 


يتحد لفل البدل والمبدل .مه إلا ذا أفاد الكاني زيادة بيان وإيضات؟'"". 


١ . : : 0‏ 
ومنا ألنان اله النكاة كنا أن الندل في يحكى تكرور :العاف" توالقكر ا :1 
له أثره الواضح في النص والتواصل ٠‏ وذلك راجع إلى عملية التخزين والاسترجاع التي 


تدور في ذهن المرسل والمستقبل للمفاهيم والأحداث التي يدور حولها الخطاب النصي 


ليذ 
ء 


وهذا ما لجأ إليه أبوتمام وأبرزه التبريزي عند قوله : 


ولوك المنجي ذمن يعدل به وكب جموحا عَيْرٍ ذات جام 
يتبع هواه ولا لقاح ل رهطه سبل وليست أرضه بحوام 
[ بحر الكامل ] 


« قوله : يتبع هواه » بدل من قوله : يركب جموحا » وهذا بدل الفعل من الفعل » وهو 
مناسب لبدل التبيين ؛ لأن معنى قوله : , يتبع هواه , جائز أن يشتمل عليه قوله , 
يركب جموحا , » مثل هذه الآية :+ وَمَنَيعْعَلدَلِكَ يَلَوَأنَاما (رنك) يصَدعف لهالمداب يو الْيمَةَ وكْلدٌ 


َ : 0 0000 
فوِسهكانا (2) )“14 الفرقان مك 8 ]4؟ فجعأ 4 يض 0 # بدلا من © يلق '4) 1 
. وقوله نما خطب ه ما تهاه ما غاه << ماناله في الحسان من خيده 
النساذ واكامرا عريية 4 بالسدّحر والنافثات في عد ده 
[ بحر المنسرح ] 


555/9 : النحوالوافي‎ )١( 

١ النحوالوافي : ”/555 » هامش‎ )١( 

(*) التماسك النصي ودور المعاني النحوية فيه : د. محمد البدري عبد العظيم كامل » ص ١١5‏ [ رسالة 
دكتوراه » كلية دار العلوم » ]5٠٠١1‏ 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [17/1١٠٠ب4"]‏ . 


)0 الساليات . بدل من خرده 1 


[1] لما الظرفية : 

من وسائل التماسك التي أبرزها التبريزي ,لما , الظرفية الزمانية » والتي من 
خواصها أنها « بمعنى حين » مبنية على السكون في محل نصب » وتسمى أحيانا 
حرف وجود لوجود » وسماها بعضهم حرف وجوب لوجوب ؛ ولذا فهي تحتاج إلى 
قال أبوتمام : 


ذماش راك هقفاري 2 بذا كرغي حاط الداع 
و3 بد فتفونة القاضهاء منه م وأمسك بالناققاء 
طوى أمره م عنوة في بيه ط يَّ السّجِلٌ وطيّ الرّداء 
1 1 [بحر المتقارب] 


وطوق في أرل: البيث متضل ور أماذراك» لأن والما م تفتقن إلى فعلين 1 
" التماسك الدلالى بلا رابط : 
أحيانا يظهر التماسك الدلالي بين بيتين أوأكثر » بحيث تتوقف دلالة بيت سابق 
على دلالة بيت لاحق أوالعكس ؛ فقد يكون « البيت لشدة تماسكه دلاليا بالذي يليه » 


كالون :من الزرايظ اللنظية > لكى الرمطيينا الدلالة. 1 . 


(1) يوان أبي تمام بشرح التبريزي: [414/1ب"] ء وت ظر أيضًا المواضع الآتية : [4:415/1١41بة‏ ؟] 
٠‏ كب 4]ء [8/ لاب ]١‏ 

(؟) المعجم الوافي في أدوات النحوالعربي : د. علي توفيق الحمد » ويوسف جميل الزغبي.ء ص 7/5 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/54١ب١ ]١‏ » ومما يتصل بأدوات التماسك أيضا بالإضافة 
إلى ما سبق « متعلق حرف الجر » وذلك أنَّ تعلق حرف الجر بالفعل أوما يشبهه هوارتباطه به 
ارتباطسا معنويا ؛ ليكون من متمّمات ذلك العامل وقيودهت ظر المواضع الآتية في هذه 
الجزئية:[؟/85/١اب4‏ 7], [7/37١3اب75]ء‏ [4/5 كب"] , [45/3 ء “كب2] ؛ [4/5 'اب1] 

(4) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص ١ 5١‏ 


وهذا ما يمكن أن نسميه بالتماسك السياقي الذي عبر عنه عبد القاهر الجرجاني 


بقوله : أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب » حتى د علق بعضها ببعض » ويبنى بعضها 


)( : ١ 
. » على بعض » وتجعل هذه بسبب من تلك‎ 


وقد صرح التبريزي بأهمية توالي الأبيات في إيضاح بعضها بعضا فقال : 
(..ومثل هذا كثير يتفق في الشعر ٠‏ يكون البيت يحتمل وجوها + فإذا سمع البيت 


الا جلده الصوره تلن :و كلق تلك انه لكر 


ركفرا ها كرا عند الفردزي الساراكه القالكة: اليك اللاي معده ورظيحف "١"‏ ركرله : 


)) وأتبع ذلك بقوله . البيت الكالي : 4 » وقوله : « ويقوى هذا البيت الذي بعده ان 3 


6) 


وقوله : « والبيت الذي بعده يدل عليه (ى » وقوله : « وهذا تفسير قوله . الأبيات 


10006 / 9 59 1 / 
التالية . 7 5 وقوله : « وقد بين الطائي غرضه بقوله 2 // ١‏ 


ومثال ذلك : 


2-25 2 انقو يتنك يلك رول يضر 
طقات شحمك ليس يخفى أنّها ذم يبذها علا د نوم 
يا شاريا ل اللا-قاح ت عزْيا الصبر من نيه والحالوم 
والدّعي صوران منزِلَ جدّه قل لي لمن أهناس والف وم 
[ بحر الكامل] 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص 5ه 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]5١17/7[‏ . 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: ٠ 91//١1[‏ 18] » [57/54'ب55] 
(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [595/5١ب5]‏ . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [51//4"اب5] . 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟1/5؟"ب1]‎ )١( 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1//9١٠ب9"]‏ . 

(8) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/58١ب"]]‏ . 


١ : : 5 5 3 . 5‏ 
قال التبريزي : « هذه الأبيات كلها كالشرح للبيت الذي فيه ذكر الجميذ 7". 
. قال أبوتمام : 
عَزَّته الع لى على كَكَرةِ النا س ف أضحى في الأقربين جنيبا 
فيطل عرد ظومات في هو ومقيما بها لمات غريبا 
[ بحر الخفيف] 
358 5 9 2 0 

( تفسير لقوله : (ذأضحى في الأقربين جنيبا » 1 ١‏ 


د د 


. ]١7001١ :3١ب5571//54[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
.]١٠١با١‎ 59/5[ » : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/717١ب8١] ء وينظر أيضا‎ )١( 


الياب الثاني ز' 


منهجا أبي العلاء و التبريزي في شرح 


ويشتمل على : 
« تمهيد : أهمية الحديث عن المنهج والوقوف على مناهج العلماء. 
تحرير مصطلح « منهج ») المستخدم في هذا الباب . 
٠.‏ الفصل الأول : منهج أبي العلاء في شرح ديوان أبي تمام : 
« الفصل الثاني : منهج التبريزي في شرح ديوان أبي تمام . 
« الفصل الثالث : مقارنة بين منهجي أبي العلاء والتبريزي . 


تمهيد : أهمية الحديث عن المنهج والوقوف على مناهج العلماء. 


إن الحديث عن مناهج العلماء والمفكرين في كتاباتهم وأقوالهم ليس من باب العبث 
الفكري »ولا من قبيل الثقافة الذهنية المجردة » بل هو حديث من الأهمية بمكان . 
وهو أمر يجب أن يتجه إليه الباحثون في مختلف الفنون ؛ إذ أن « الكشف عن هذه 
المناهج لدى مفكري الإسلام تعتبر في رأينا . بالإضافة إلى قيمته التاريخية . أفضل 
مدخل للتراث الإسلامي في جملته . فهو الذي يوضح الخطوات القياسية أو الاستقرائية 
الى النهينا المشكرون والعلما ع السشيزق :فى مختلف أرجهه النقاكل الكى مارسوة 7 

وقد أقر علماؤنا ونصوا على أن هناك , مناهج خفية , سن لنا « آباؤنا وأسلافنا 
طرقها »!"' ؛ يجب التنقيب عنها وتجليتها . 

وقد يكون من أوجه القصور التي يمكن أن توجه لنا . نحن الباحثين . عدم الوقوف 
على مناهج العلماء والمفكرين . فها هو الشيخ محمود شاكر يحدثنا عن تجربته التي 
قاساها وعانى لأها في سبيل تحديد منهج يتذوق به الكلام العربي » وكيف أنه قام 
بتطبيق هذا المنهج على كتابه , المتنبي , الذي كان مفاجأة مثيرة لجمهرة الأدباء 
والقارئين » وذلك لأنه . كما يقول . « مكتوب على منهج وجدوه فريدا متميزا » مباينا 
مدبه كل المباينة لجميع المناهج الأدبية المختلفة المألوفة !"ا 
ثم نجده كين باللوم » ويشد بالنكير على هؤلاء الذين لم يجدوا من وقتهم « ساعات 
للتأمل والأناة والصبر » للبحث عن هذا المنهج الغريب غير المألوف الذي وجدوه 


. د. حامد طاهر : الفلسفة الإسلامية مدخل وقضايا » ص“” » بدون بيانات أخرى‎ )١( 
. م١391‎ » مكتبة الأسرة‎ 
١7ص‎ » رسالة في الطريق إلى ثقافتنا‎ )”( 


أمامهم مطبقا في كتاب كامل » وأحس به كل منهم إحساسا خفيا دعاه إلى المعارضة 
أو الثناء . وهذا خذلان كبير » غفر الله لنا ولهم » وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم » 

وعدم الالتفات إلى هذا المنهج » وعدم الوقوف عليه جعله يقول في موضع 
آخر: « فهذا » كما ترى » منهج متشعب مطبق على أصناف الكلام العربي ٠‏ قراءة له 
أو بيانا عنه . وببديهة العقل لم يكن من عملي ٠‏ ولا هو من عمل أي كاتب مبين عن 
نفسه » أن يبدأ أول كل شيء فيفيض في شرح منهجه في القراءة والكتابة > والا يفعل 
؛ كان مقصرا تقصيرا لا د قبل منه بل ي رد عليه > ثم يكتب بعد ذلك ما يكتب ليقول 


للناس : هذا هو منهجى » وهاأنذا قد طبقته . هذا سخف مريض غير معقول » بل 
عكسه هو الصحيح المعقول » وهو أن يكتب مطبقا منهجه » وعلى القارئ والناقد أن 


إن الحذخث عن نتاقه العلفاء المخكلفة والرقوته هلبه يقودكا :إلى :تفن الكغيرة: القن 
يسعى إليها الفيلسوف المنهجي « الذي يتجاوز حدود التخصص المعين » ويستقرئ 


اننا المخلفة قدو بكار التجاء تحر اللدين ) حك لدم لذا عدون احا 
انماهم التق يستكي العفل: اناق + القنته عن كتلفة العلو ا 

كما أن الوقوف على مناهج العلماء والمقارنة بينها يمكن من الحصول على منهج 
متلق ,حاب افير اللمموص | اندي منيا وكين ارأبيلة عراز قرف على قيمع سنن 
7 


ا نا 


١7 رسالة في الطريق إلى ثقافتنا » ص‎ )١( 
5١ (؟)رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ص ا‎ 
مكتبة النهضة الإسلامية‎ »١51١ د. عبد اللطيف محمد العبد » دراسات في الفلسفة الإسلامية ص‎ )”( 
١5/5» 
مم‎ 


المقصود بكلمة ” منهج » في هذا البحث هوالمعنى العام » بدون التقيد بوصف 
معيق ليدًا الفكيه "د والبعفى العام كلب امقيس ادهو 7 الخطرات المحددة لفقل 
شيء ما » ء أوهو: ” مجموعة الخطوات المنظمة لفعل شيء ما ». وهذا هوالمعنى 
اللغوي الذي ذكر في المعاجم اللغوية العربية والإنجليزية الحديثة » والمعنى العام الذي 
ذكر في المعاجم الفلسفية المتخصصة . 
[اأاجاء في ( أساس البلاغة ») #كك ع حت الظريق :بيده وانتيقك 2 : 


00 : 0 0 
استبنك 4 »؛ ونهج الطريق وأنهج : وضح " . 


اللاوجاء فى مشفار الصيدام 6ن المقيج والنتياع : الطريق الراضيمي» رنيج 
الطريق 4 اقم 
الا رسا في المعحو الرسيط 18 الفشياج ١ك«‏ الفعينت ) الخطة المرسدوعة 
[نشدكة] و ومقه + سفياج الفرابنةا ع ومقهاج التطليم وكدوهها 11 
[ا]أوحاء في المعدم القلندقي الخبادن عرق ححميع اللفة الخريدة ١+‏ المقيع 
بوجةه هام ونبيلة متحددة توصل إلى غاية معيفة 16" , 


, 1/161200 ورد في , المعجم الفلسفي , الصادر عن مجمع اللغة العربية تحت كلمة , منهج‎ )١( 

أفواع مختلفة من المناهج » وهي : , المنهج العلمي 561621111016 20461006 , » وم المنهج 
التاريخي_ 716100 2156051621 , ء , المنهج التركيبي (ع116100) 25]01608576معع] ,2 
ور المنهج الذاتي ( 7161006 ) 511160076 »» ور المنهج الكمي011212121156 2/161006 2 » 
وم المنهج المقارن 2161700 001203126176) , » وكل منهج من هذه المناهج له تعريف يختلف 
عن الآخر [ المعجم الفلسفي » ص ١15‏ » مجمع اللغة العربية » ط القاهرة ]١1451‏ . 

(؟) الزنمخشري » مادة ( ن .ه.ج ) : ص 198 » ( ط دار الشعب » .)١95٠‏ 

(*) مادة ( ن.ه.ج ) : ص 18١‏ » عني بترتيبه : السيد محمود خاطر . 

(4) مادة ( ن.ه.ج ) : [115/7] » (ط"” مجمع اللغة العربية ). 

ل 


( 
( 
( 
ه) المعجم الفلسفي : ص ١56‏ . 


[5] وفي معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب : « المنهج بوجه عام 
وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة /!"". 
١1‏ ] وجاء في معجم (076100151 : معنى ! منهج ( 106]500 ) : 
)١‏ النظام . 
١‏ طونفة فطل الي وما 11 
["] وجاء في معجم 717151851116 : معنى "١‏ منهج ( 1261500 ) : 
)١‏ طريقة لفعل أي شيء ( بطريقة منظمة ) . 
؟) نظام متبع عند تنفيذ الأشياء والأفكار )'". 
ل] وجاء في معجم 2111105017119 01 ]1210110114129 ل : ” 
المنهج . بمعناه العام . وسيلة ما لتحقيق هدف ما » أوهوطريقة محددة لتنظيم 
النشاط )!2). 
وبذلك نتبين أن المقصود بالمنهج في هذا البحث هو: الطريقة المتبعة لفعل 
أوتوضيح شيء ما . وأن المنهج ليس سوى « خطوات منظمة يتبعها الباحث في 
معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها إلى أن يصل إلى نتيجة معينة 6" ؛ وأن مأ 
سيقوم به الباحث خلال الصفحات التالية هوتوضيح منهج أبي العلاء والتبريزي؛ أي: 
طريقتهما المتبعة في شرح ديوان أبي تمام . 


ا ع 2 د د 6د 


)١(‏ مجدي وهبة » كامل المهندس » ص ”557 ». مكتبة لبنان » بيروت طاعاء 65ام 

(؟) (ووع21 01571517 لآ 0:1010)) 533 م: 06[7نه1ط.ك 

(") 471 جر و علتسلهة تناع ).8 122510 :121110011415 1101110 3117 1111551115 
(4) (1967 عللأضلام أستلط )259 م : طتلبلا.2 له ل[قطغاطء05ظ24.1 ؛ والنص المترجم 
عاليه . والترجمة للباحث . هو: 106315 2 15 , 15262121128 85606121 ]1205 115 ا , 00طأع1/1 
36115717 عطتتع010 01 :1773 عالتملاع0 2 , مطلة مه عماكعتاعة 01 

(5) د. عبد اللطيف محمد العبد : دراسات في الفلسفة الإسلامية » ص ١٠١‏ », مكتبة النهضة 
الإسلامية » 91/9ام 


الفصل الأول 

منهج 5 العلاء في شرح ديوان 56 تمام 
ويشتمل على العناصر الاتية : 
- العنصر الأول من عناصر المنهج : « توثيق الرواية » . 
- العنصر الثاني : توظيف قرينة السياق . 
العنصر الثالث : توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة اللغوية الفصيحة 
المستقرة في عصره 1 
ه العنصر الرابع : توظيف خصائص الصنعة الشعرية 
- العنصر الخامس : تأويل البيت كل التأويلات الممكنة فى غياب القرينة المحددة 
لمعنى معين . 
- العنصر السادس : الاهتمام بالجوانب الدلالية للكلمة المشروحة . 
- العنصر السابع : الشرح بالإعراب . 
- العنصر الثامن : دعم الشرح وتأييده بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر 
والأمثال العربية وأقوال الأدياء . 


الفصل الأول 
منهج أبي العلاء في شرح ديوان اي تمام 
عناصر منهج أبي العلاء في شرح ديوان أبي تمام : 
المنهج عند أبي العلاء يتلخص في جملة من العناصر الآتية : 
- العنصر الأول من عناصر المنهج « توثيق الرواية»: 
ختم الله شرائعه بشريعة الإسلام على يد خاتم رسله محمد . صلى الله عليه 

وسلم . وقد أحب المسلمون نبيهم وأحبوا سنته » وحرصوا على رواية هذه السنة 
وتطبيقها . ومع اتساع الفتوحات » ودخول الناس في دين الله أفواجا كثر الحاقدون 
على الشريعة الغراء » وكثشر دس الأحاديث المكذوبة والموضوعة في السنة 
المطهرة ؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور , علماء الحديث , الذين « اجتهدوا في التوثق 
من صحة كل حديث وكل حرف روه الرواه » ونقدوا أحوالهم ورواياتهم » واحتاطوا أشد 
الاحتياط في النقل » فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل 
الشخصية 1 

وكان نتيجة هذا التمحيص والتدقيق في مرويات الحديث النبوي ظهور علم من 
أجل علوم المسلمين ألا وهو علم الحديث » حرر فيه علماؤه 
« القواعد لقبول الحديث . وهي قواعد هذا الفن » وحققوها بأقصى ما في الوسع 
الإنساني ٠‏ احتياطا لدينهم » فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد للإثبات 
التاريخي وأعلاها دقة )!"). 

وكان تأثير قواعد علماء الحديث على غيرهم من علماء الفنون الأخرى تأثيرا 
عظيما » جعل الشيخ أحمد شاكر يقول في مقدمة شرحه الباعث الحثيث : « وقلدهم 
فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية ؛ فقلدهم علماء اللغة ء وعلماء الأدب ؛ وعلماء 
التاريخ وغيرهم ؛ فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم بإسناده » كما تراه في كتب 


)١(‏ أحمد محمد شاكر : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » ص, » مكتبة التراث » ط”؟ 
٠‏ 914ام 
)١(‏ السابق : ٠‏ 


المتقدمين السابقين » وطبقوا قواعد هذا العلم عند إرادة التوثتق من صحة النقل في أي 
شيء يرجع فيه إن النفل +1 . 

وما تأثير منهج المحدثين على أبي العلاء وتلميذه التبريزي ببعيد ٠‏ فأبو العلاء 
توفي في منتصف القرن الخامس الهجري تقريبا (51 5ه) والتبريزي في بداية القرن 
السادس (7١ده‏ ) وهي فترة متأخرة عن بدايات الكتابة في الحديث النبوي التي بدأت 
على يد الإمام الشافعي (54١٠ه)‏ في كتابه الرسالة » ثم جمع الترمذي (719١ه)‏ بعض 


بحوث هذا العلم في خاتمة جامعه » ثم وضع كتاب مستقل في علم أصول الحديث 


على وه القاضي انو محية ااراميرموى انتوق و" 


واذا ضممنا إلى ما سبق ما أثبتناه في ترجمة أبي العلاء والتبريزي من سماعهما 
للحديث وروايتهما له تأكد لدينا هذا التأثر . 
ويزداد تأكدنا من تأثرهما بمنهج المحدثين من خلال شرحهما » فأولى الخطوات 
التي قام بها أبوالعلاء في شرحه هي « توثيق الرواية » » الذي يتمثل في ذكر أبي 
العلاء للروايات المختلفة للبيت قيد الشرح . والتنبيه على الضعيف 
منها!" » والاعتماد في الرواية على الثقات والمقابلة بين المرويات » فلم يكن أبوالعلاء 
يكتفي بشرح البيت فقط ء بل يقوم بذكر هذه الروايات المختلفة » ويحاول أن يجمع بين 
هذه الروايات في الشرح طالما أن المعنى العام والسياق يسمحان بذلك. 
ويمكن أن نقسم هذه الروايات إلى الأقسام الآتية : 
)١‏ رواية فردية : أي ذكر رواية أخرى للفظة واحدة في البيت . 


)١(‏ د.أحمد عمر هاشم : قواعد أصول الحديث » ص” » بدون بيانات أخري » ام 
(*) قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ع دهره بالف عن جنات .> الك 'هر فى صاغرا 007ظ5 
[بحر الكامل] 


« من روى : ,مو دهره بال عد » أوم, بالسحق , فهي رواية ضعيفة 4 ظر ديوان اح تمام بشرح 
التبريزي: [19/؟١5]‏ . 


؟) رواية ثنائية : أي ذكر روايتين لأحد ألفاظ البيت ٠»‏ أولفظتين فيه . 
؟) رواية ثلاثية : أي ذكر ثلاث روايات لأحد ألفاظ البيت أوللفظين ٠‏ أوثلاثة 
ألفاظ . 
5) رواية رباعية : أي ذكر أربع روايات للفظة أوعدة ألفاظ . 
5) رواية مختلفة لمعظم ألفاظ البيت . 
وذكر أبي العلاء للروايات المختلفة للأبيات التي يشرحها في أي شرح يشرحه أمر 
ملحوظ . حتى يمكن اعتبار هذا صفة في شروحه » ف « أبو العلاء أكثر الشراح ذكرا 


)01( 
ء 


لرواية أخرى ٠‏ وأكثرهم كذلك احتيالا على وجه آخر في تخريج المعنى 
وما كان لأبي العلاء أن يكون ملما بهذه الروايات المختلفة إلا إذا كان على علم 
00 


٠. ٠. 


ومعرفة بنسخ ديوان أبي تمام المختلفة » وهذا ما نراه في شرحه على الديوان 


١٠8 د.عبد المجيد دياب : أبو العلاء الزاهد المفترى عليه » ص‎ )١( 
: من ذلك مثلا قول أبي العلاء عند قول أبي تمام‎ )١( 
تعر أن ذو أ شعت قت( حس ضيه لاد‎ 
حي [بحر الخفيف]‎ 
هذا البييت يروى على وجوه ؛ولا شك أن بعضها تصحيف » ومن أجود الروايات :ل لأقدمت‎ ( 
.] 5/11: لحتفي صينية الحساد , » وكذلك هو فى كثير من النسخ » قذر الدهواة‎ 
: وفي موضع آخر يقول عند قول أبي تمام‎ 
ورب قول فَرّمت من ضذعه‎ 2١ وغابط في داك 3 لت له‎ 
1 ٠. ب 5 [بحر ال‎ 2 5-5 
( بقع فى بعض الذ لنسخ رمن ظاغه 2.6 والأجود بالظّلع » بسكون اللام » وقد حكي إلظ لع‎ )) 
+. ]2//9[ وأحسب الظاء خطأً من الكاتب )دي ظر ديوان آبي ثماءة‎ ٠ بالتحريك‎ 
: وفي موضع ثالث يقول عند قول أبي تمام‎ 
لحي عصب الربيع ووشدٍ ود مه فت التدى المت لاحك‎ 
[بحر الطويل]‎ 
فى الذ لنسخ 5 ألببهم 6 والأشبه أليسه 0 [ 5/لا5ة].‎ (( 
نبا وكان وداده م في الأخطل‎ 


فهو أيه اله رزَقُ صدُوه م 
1 1 [بحر الكامل] 


ونذكر هنا الإحصاء الآتي!" 


العدد : 
عدد الآبيات عدد عدد عدد عدد 
الإجمالي البيت 
00 التي شرحها الروايات الروايات الروايات الروايات ١‏ 

لأبيات ديوان 0 , 00 0 , بأكمله 

1 أبوالعلاء الفردية الثنائية الثلاثيه الرباعية 

أبي تمام 

5ك م ١٠‏ هو 0 7 ١‏ 


إذن المجموع الكلي للروايات : )١58(‏ رواية ؛أي إن أبا العلاء قام بتوثيق ما 
يقرب من خمس ديوان أبي تمام. 

ومن الواضح أن أبا العلاء . في ذكره لهذه الروايات وجمعه بينها في شرحه . 
متأتر بالجو العلمي الذي خلقته البيئة الإسلامية في عصره عامة وأسلوب القراء وأهل 
الحديث النبوي خاصة , الذين كانوا يحرصون على توثيق الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وذكر كل الروايات المتعلقة بالحديث الواحد ٠‏ أوكل القراءات 
المتعلقة بالآية الواحدة » والذين يحرصون أيضا على الجمع بين الروايات بدلا من 
إهمالها . 

ولم يقتصر الأمر مع أبي العلاء على مجرد توثيق الرواية » بل تعداه إلى 
توثيق ترتيب القصائد في الديوان » وكان يعتمد في ذلك على العلماء الثقات الموثوق 
برأيهم . يقول أبوالعلاء عند بداية قصيدة لأبي تمام أولها : 

كأت ررك الزمان من ذرقك واكد نَّ أهل الإعدام في ورقك 

[بحر المنسرح] 

وهذه القصيدة أثبتت في القافيات ؛ ورأي العلماء المتقدمين الذين يوثق بهم أن تجعل 
في الكافيات » وانما صيرها على ( القاف ) قوم متأخرون في زمان الصولي وطبقته 


1 


وفي بعض النسخ , وبنوأمية والفرزدق , بواو...» [ 57/9] . 

)١(‏ العدد الإجمالي لأبيات أبي تمام » وعدد الأبيات التي شرحها أبوالعلاء مأخوذ من مجلة فصول 
» مجلة النقد الأدبي ( العنوان : تراثنا النقدي الجزء الأول مقال : خصائص الشروح العربية على 
ديوان أبي تمام » للهادي الجطلاوي ) ]١717/١[‏ . 

(١)ي‏ أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]5١ 5 /١[‏ . 


وتعدى الأمر إلى توثيق من يعتمد عليهم عند شرح الألفاظ ٠»‏ قال أبوالعلاء:” 
حاقة +ليس لم يلقن اهل اللضة الموقرق عم له الكقاقا 16 
وما قام به أبو العلاء في شرحه أمر استقر عليه علماء المناهج ٠‏ إذ قرروا أنه 


« من الضروري للباحث في التاريخ أن يتحرى نصوص هذه الأصول » ويتثبت من 
حرفية ألفاظها وعباراتها المخطوط منها والمطبوع » قبل أن يستخدم المعلومات 


الواردة بها 


0( 
ء 


الاحتفاء بالقرائن أمر اعتنى به العلماء على اختلاف مشاربهم » من فقهاء . 
ومفسرين » وأصوليين » وبلاغيين » ونحويين . 

فنجد الفقهاء مثلا يقررون قاعدة « إذا قويت القرائن ا ( 

« أن القرائن التي تحتف قحف بالأحقاح قد تقوى + فلكم على الأصنل ' 

ونجد من د بين المفسرين من يقول : « إن القرآن يفسر بعضه بعضا ء وان أفضل 
قرينة تقوم على حقيقة معنى الافظ , موافقته لما سبق له من القول » وإتفاقه مع جملة 


التعتى +تراتقلاف بع القصد الذى جات لد الكذاب يجملقد!*. 


اه كار فيواة أبي تمام بشرح التبريزي: [75/57] . 

(؟) د. حسن عثمان : منهج البحث التاريخي » ص5 ٠١‏ ؛ دار المعارف » طلا » 195١م‏ 

(”) في تعريفات الجرجاني ص 73١7‏ : , القرينة في الاصطلاح أمر يشير إلى المطلوب » وهي 
إما حالية أو معنوية أو لفظية , 

(4) الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : القواعد والأصول الجامعة . ص ١١7‏ . طاء 
١‏ ١ه‏ / 133١م‏ ء مكتبة ابن تيمية » القاهرة 


(5) تفسير المنار : 0/١‏ 


وعند الأصوليين نجد الشافعي في رسالته عند حديثه عن الاجتهاد وأدلته ما يستفاد 
منه اهتمامه بالقرائن القرائن العقلية وايضاحه أن الله « نصب لنا من العلامات والدلائل 


١ 4 


وللبلاغيين كلام طويل عن القرائن يؤكدون فيه أنه « ليس للسامع أن يفهم المعنى 
المجازي ويعدل عن ١‏ لحقيقة إلا إذا تبين له أن القائل قد نصب قرينة تصرف اللفظ عن 


ال 0 


ومن النحويين الأفذاذ من وضع نظرية للقرائن وقام بتقسيمها إلى القرائن المادية؛ 
والقرائن العقلية » وقرائن التعليق » وقسم هذه الأخيرة إلى: مقالية (معنوية / لفظية ) » 


ويمثل أبو العلاء النموذج الأدبي الذي اعتمد على القرائن في شرحه » فقد اعتمد 
على قرينة السياق ؛ وقد كانت الوسيلة الأنجع لبيان ما غمض من شعر أبي تمام ؛ 
فقدا ستخدم هذه القرينة في ستة ومائتين موض ءا )٠١5(‏ » من مجه ع ثلاثيز 
وثمانمائة بيتا )357١(‏ شرحها أبوالعلاء ( ؛ أي : بنسبة 75 / تقريبا ) . 


- - 
وي‎ 
٠. 


نيمكن اند صذف القرائن المستخدمة في تلك المواضع إلى نوعين من قرينة 
السياق : 
)١‏ مجموعة مواضع يمكن أن نضعها تحت عنوان : ” قرينة السياق اللغوي 
00121 م]]ؤذتنتاعمز1 » ء أو « قرينة السياق الداخلي للحدث اللغوي 
0021) ل[وطتهء7 2 . 


2 ١ط‎ » "8 سلسلة تقريب التراث » الرسالة » إعداد ودراسة د. محمد نبيل غنايم » ص‎ )١( 
. م ء مركز الأهرام للترجمة والنشر‎ 

» سلسلة مجمع البحوث الإسلامية‎ ١ 4/7” » د. محمد رجب البيومي : خطوات التفسير البياني‎ )١( 
ما١93//١5195 السنة التاسعة والعشرون . الكتاب الأول‎ 

(") د.تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها »ء ص ١٠١‏ » دار الثقافة » طبعة 115١م‏ » الدار 
البيضاء المغرب . 


”) ومجموعة المواضع الأخرى تحت عنوان ” سياق الحال » » أو السياق 
الاجتماعي » أو” السياق الثقافي » , أو” السياق غير اللغوي » » أو” السياق 
المقامي ص20 تنك 2ه أعرع صو 00" . 
ويمكن أن نضع تحت قرينة السياق اللغوي مجموعة من القرائن الفرعية التي قام 
البحث باستخلاصها وتصنيفها وهي : 
)١‏ القرينة النحوية . 
”) القرينة الصرفية . 


» ينظر في هذا التقسيم الثنائي للسياق :” الكلمة : دراسة لغوية معجمية . د. حلمي خليل‎ )١( 
التحليل الدلالي : إجراءاته‎ ” »»] ١13” . دار المعرفة الجامعية . الإسكندرية » ط”‎ [ ١5١ ص‎ 
]24ء «اللغة‎ 7٠٠١ ء١ط‎ . .391[دار غريب‎ 55/١ » ومناهجه », د.كريم زكي حسام الدين‎ 
» وما بعدها إدار الوفاء‎ ٠١5 وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » د.نادية رمضان النجار » ص‎ 
. » ]١ط‎ » الإسكندرية‎ 
: وينبغي أن نشير إلى أن د.تمام حسان قد أشار إلى أصناف من القرائن » وهي‎ 
. القرائن اللفظية : البنية » الإعراب » الربط » الرتبة » المطابقة » التضام‎ .١ 
. القرائن المعنوية : التي هي أصول الوظائف النحوية‎ ." 
وطريقة الأداء الصوتي والإشارات‎ ٠ ؟. القرائن الحالية:كأنواع الانفعالات » وتقطيبات الوجه‎ 
القرائن الخارجية : وهي ما يسمونه 51601311015 04 002164 أوالظروف التي صاحبت إنتاج‎ -5 
النص » ومنها أسباب نزول الآيات القرآنية » وذكر الظروف التي قيلت من أجلها القصيدة‎ 
مجلة النقد الأدبي » المجلد‎ .٠ ينظر مقال: اللغة والنقد الأدبي » د.تمام حسان [ مجلة فصول‎ ( - 
بعنوان : النقد الأدبي والعلوم الإنسانية » الهيئة المصرية العامة‎ ١1/7 » الرابع » العدد الأول‎ 
. ) ١77 للكتاب ] ص‎ 
: وقدم د.أحمد مختار عمر تقسيما آخر للسياق ( نقلا عن 1]..411107617 ) ذا أربع شعب‎ 

. [12811151160 السياق اللغوي غ7ع0011)‎ )١ 

") السياق العاطفي 0017) 110001610021 . 

") سياق الموقف 2ع0021) 5101211011 . 

5) السياق الثقافي غ6:ع021) 160121نن) . 
( ينظر : علم الدلالة » ص 59 » عالم الكتب » طه » )١13148‏ . 


”) القرينة العروضية . 
5) القرينة الصوتية . 
5) قرينة استعمال الشاعر . 
؟) قرينة الصنعة الشعرية . 
") قرينة الاستعمال اللغوي . 
) قرينة التناص . 
1) القرينة البلاغية . 
ويمكن أن نضع تحت قرينة سياق الحال القرائن الفرعية الآتية : 
)١‏ القرينة الشرعية . 
؟) القرينة الثقافية . 
”) القرينة الطبيعية . 
5) القرينة العقلية . 
قرينة السياق اللغوى عند أبى العلا : 
استخدم أبوالعلاء قرينة السياق في شرحه ». وقد بلغ عدد المرات التي استخدم 
فيها هذه القرينة . بدون تصريح أواشارة إلى أية نواح صرفية أونحوية أوعروضية . 
أربعين موضعا . 
في بعض هذه المواضع كان يذكر المعنى مباشرة بدون ذكره القرينة : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


جع دن بصبو 


حيّر في آرامها الحمن فد دت << قرارة هن ب صبي وذ 
0 1 [بحر الطويل] 


)١(0 ء عي‎ ١ 
( معنى تحير في هذا الموضع أقام‎ 


وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
ج الأراضة والذنيا ومؤدة '35كادة هذ 1 هق أطرافا صذفا 
ا اق 2 02020203207 آيحر البسيط] 
الصرلق © واقلة الخير + وهوهاهنا القه) ٠”‏ . 


١ه‏ ظر ديوان أي تمام بشرح التبريزي: ١79/1[‏ بع]. 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام عند رثائه خالد بن يزيد الشيباني : 
ألمقكِاله م للأسود طبوأوي م ذلظ باء ١‏ 
[بحر المتقارب] 
( قولهم ” صبرا » ؛ أي : يصابرهم في الحرب حتى يقتلهم » وليس هو من قولهم قتل 
فلا صدرا + إذا قد قحويف عنقه قن خين الهري117. 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


والفتى هن د بوّقته الك يالي و«الفيافي كَالحيّة القضناض 
: بحر الخفيف] 


ااقوله11 والفكن 306 كلام محمول كلى حقف +كاقه قال ::"الفكي المتحفون 7" . 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
كلوا الصّ بر غضنًا شإربوه ذَكمم ‏ أَدْردّم بعير الظئُم والظ لم بارك 
١ ١‏ آبحر الطويل] 
أراد ' بالصبر » : عصارة شجرة نه »!ا 
وفي بعض الأحيان ينص أبوالعلاء على استخدامه للسياق اللغوي الذي يسميه 
) الغرض . و١‏ المعذ ») . 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
لي عبرة في الخدٌ سا ثرة وبيت سائر 
0 1 1 [بحر : مجزوء الكامل] 
يعني ب ” بيت » هاهنا أبياتا كثيرة ؛ لأنه شائع في الجنس ٠‏ (...) وقد يمكن أن 
يعني ب ” بيت سائر »“ بيتا واحدا على منهاج الكلام » ولكن الشاعر لم يرد ذلك » ءإنما 


يرجع إلى الغرض لا ظاهر اللفظ »© 


(1) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [514/5 ب,7١].‏ 

99د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [15/4اب5١].‏ 

.]٠١با"٠١/5[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )٠( 

44 كن ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟5/١45ب86].‏ 

(40 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/؟١؟ب"].‏ وفي الكليات للكفوي "08/١‏ : 
الجنس: هو عبار ة عن لفظ يت نول كثيرا؛ ولا تتم ماهيته بفرد من هذا الكثير » (... ) والجنس يدل 


وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام يمدح الوائق 
أحذاكها صَنْع' اللسان هده جفر إذا ب امن 28 
( والجفر » بثر واسعة الفم » يقول بعضهم إنها تكون غير مطوية » وهي مع ذلك 
قليلة النام. :وقد ذكرها اهنا فى منتفى يذل على الغزازة ٠١)‏ 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


فتح الف توح تعالى أن د حيط به أظم من الشعر أو نر من الخطاب 
[بحر البسيط] 


(والأبين في غرض الشاعر أن يكون ” فتح الفتوح » منصوبا مبينا لقوله ما حل 
الفا كلكا 


. وقال عند قول أبي م ع المعتصم بالله الكل حريق عمورية وفتحها : 


ما ربع" ميّة معمورادٍ طيف به غيلان أبهى ‏ ربى من ربعها الخرب 
5 [بحر البسيط] 


( وفي بيت الطائي حذف يدل عليه المعنى (. ا ما ربع مية في نفس 
غيلان أبهى من هذا الربع الخرب في أعين المسلمين » 
وهناك الكثير من تلك القرينة السياقية الخالصة ©. 


على الكثرة تضمناء بمنعى أنه مفه .وم كلي .لا يمنع شركة الكثير فيه » لا بمعنى أن الكثرة جزء 
مله وين . 

.]4 4 "اب‎ ١/9[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ ١( 

بصي فرل أب تمان في البيت الشارق. ‏ 

لوَيّت قط أمرا قبل موقعه لم تخف ماحل بالأوثان والصاب 

(9إد نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [47.45/1ب7١].‏ 

ف كد ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١//اءعب١5].‏ 

(5) لمزيد من المواضع ينظر المواضع الآتية من ديوان أبي تمام :[١/١٠٠]:[1/١١701١(اء‏ 
7 0 لا ال 7 5 ا 7 5 ا اليد كن الل ” 
ب١*]‏ :[1//ه5 1ع بلا هام] :515/11 الالو به5] [144/1 ا بال [امما7 
ب8] و [لرلم ا لكل ا ب4]ء [0/1ه ءب51]ء [1لا ب 0ك]ء [اإملاء بك 
[7/هه 1 ب33] :151/31 ء به] ,[االاكرء بلع ,[كإلالا١ ‏ ب44]ء [778/5 بللا 


© مواضج استخدام القرينة النحوية : 
اعتمد أبوالعلاء على القرينة النحوية كقرينة سياق لغوي » وكان عدد مرات 
اعتماده على هذه القرينة اثنتي عشرة مرة . 
ومن ذلك قول أبي العلاء عند قول أبي تمام : 
أطنّ على كدى الآفاق حتدى كأنّ الأرض في عينيه دار 


[بحر الوافر] 
«( ...ومن روى ” كلا الآفاق » » بكسر الكاف » وهويريد كل الآفاق فروايته خطأ ؛ 


الأصحاب ٠‏ وإنما يقال : كلا الرجلين » وكلا الفرسين » 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


وى حل خكانمق ل هدرة إذاكذهضث ةكت العال الحاة ل 
0 : 000 2 آبحر الطويل] 
...ومن أنشد « عريان » فهو جدير بالتصحيف ؛ لأن « الغيث » أحسن فى الاستعارة 


فاهنا من 3 العري © 4 ولآن ‏ غرياة » يجب أن يصرف إذ كان لا مائع له من الصرف 


ليق 


وفي النص السابق إشارة مهمة إلى كيفية استغلال العلامة الإعرابية في رد الرواية 
المصحفة . وبذلك يقدم أبو العلاء استخداما آخر للعلامة الإعرابية » غير كونها 
كاشفة عن المعاني ومميزة بينها » ألا وهو إمكانية استخدامها كأداة للحفاظ على النص 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


9/5 بلممء [الاك” ا بخ[ [1مم” ا بب14ل]ء [لاإتتللء [اخا ا بنكلا 
[/15 عب" 1/51" بك ا [/31 بخ [لركك بهم [لو كك 
ب4]ء [71/9ءاب١‏ هام] [11/9؟ بكم [لرتاك ا بق]ء [لرخكء ب أكل [لاو 
به"] [77/4 ٠:‏ ب55], [77/4 ,2 ب١40]‏ :[73/4 ٠:‏ ب17/0] :[87/4 ب1١]‏ 

.]١7با١55/؟[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [175/5١ب4‏ 4]. 


وكأنّما آثارها من مزنة بالميث والوهدات والأخياف 
و 00 00 1 آبحر الكامل] 
”...ومن روى ” هزِذه » على الجمع فهي رواية ضعيفة ؛ لأن قوله ” آثارها » تشهد 


4 لق 
بتوحيد ١‏ مزنة ») 


اعتمد أبو العلاء هنا على إحدى القرائن اللفظية وهي الربط بالضمير العائد الذي 
تبدو فيه المطابقة على متأخر لفظا . 


ا نا 


مواضج استخدام القرينة الصرفية : 
وقد استخدمها أبوالعلاء في اثني عشر موضعا » ومن ذلك : 


قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
لة د أخنت من دار ماويّة الحقب2 أذ حل المغاني ل لبلى هي أم نهب 
١‏ ا 0 بحر الطويل] 
'( الحقب : الدهر » واختلفوا في تفسيره » فقالوا ثلاشون سنة + وقالوا ثمانون (:..) 
والضبحي» أن الحقب برهة طويلة لااحد لياء وأئث على معتى البرهة والمدة + أن 
تذكير الحخب غير حقيقي ٠»‏ وهذا أوجه من أن يقال الحقب جمع حقبة ؛ إذا أراد بها 


السنة ؛ لأن فطة » قلما ” عل «فى » اننا 


والقرينة الصرفية التي لجأ أبو العلاء هنا يمكن أن نسميها بقرينة الاستعمال 
الصرفي ؛ فهو لم يلجأ لقرينة صرفية من داخل بنية الكلمة لتحديد معناها بل لجأ 
للاستعمال الصرفي لتحديد المعنى المناسب والأوجه . 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


حدّت موعك فى إثر الحبيب دن ذخات من الكاب: اله ضبان والكآذي 
للق 207 [بحر البسيط] 


(1)د فر ديواة أبي تمام بشرح التبريزي: [73/7ب5١].‏ ولمزيد من المواضع ينظر ديوان أبي تمام : 
]١55/1١[‏ 2 [1/مهة١‏ 3 ب ]١‏ 3 [0/1] 4 [١/لاه]‏ 3 [كرهل/ا١‏ 4 ب59] 34 74/11" 4 بءة ]١‏ 2( [؟/اه 
.'هدءب١٠|].‏ 


('ا)د ظر ديوان اف تمام بشرح التبريزي: اليف ١ب .]١‏ 


« ..أصل ١‏ الخفوف » من قولهم : خف القوم ؛ إذا تحركوا » وهوراجع إلى الخفة التي 
هي ضد الثقل » إلا أنهم يفرقون بالمصادر بين الأفعال التي أصلها واحد في الاشتقاق 
؛ فيقولون : حَففٌ الشيء خفّة » إذا كان خفيف الزَّة » وخفٌ القوم خفوفا إذا ارتحلوا , 
ويقفنه فى خالحته + إذا أندرج ]7 

وعبارة أبو العلاء , يفرقون بالمصادر بين .... , » إشارة إلى أسلوب اللغويين في 
شرح معاني الألفاظ » حيث درجوا على ذكر مصدر الفعل بعد الفعل ليكون هذا وسيلة 
لتحديد لمعناه » ورفع الالتباس عنه إذا اشترك معه فعل آخر في أصل الاشتقاق مثلما 
أشار أبو العلاء هنا . 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

حمك 41 أعجابيا رد قن أوتارها ]5 نش صن الأوتان 

9 0 [بحر الكامل] 
...و” الأعجاس » : جمع عجس » وهوحيث يقبض الرامي من القوس » يقال : 
عجس » وعجسء» وعمس » والأحسن أن يكون أعجاس جمع عجس بكسر العين 
00 


أو عوس بالضم ؛ لأن ”ذلا » لا يجمع على أفعال كثيرا 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

ها مز :ونتداهها من حكة: .بها حن اناس إلى عتعاة 

ا ال لضن آبحر الكامل] 

«( ...يقال : أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها ناقص الخلق ٠»‏ وان كانت شهورها تامة » 

وخدجت إذا ألقته لغير تمام » وقال قوم : خدجت وأخدجت سواء ؛ وهذا القول أشبه 

بكلامهم ؛ لأن ذعل وأفعل يشتركان كثيرا .و” الأندلس » بناء مستنكر إن فتحت الدال 

وان ضمت . واذا حملت على قياس التصريف ٠‏ وأجريت مجرى غيرها من العربي 

فرؤكينا 3ط احل الاوقيةا باع مسمفكن لعن فى كلاجي مقل 1 سوط ارا 


)١(‏ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 50/١[‏ "اب"]. 
)١(‏ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/1/5١ب0٠5].‏ 


« مقيجل » ؛ فإن ادعى مدع أنها ‏ ذنطل » فقد خرج من حكم التصريف ؛ لأن الهمزة 
لكان يدها قلفظة شرت هوا سرك لفكقة الشرفة ما" , 
لكن في العروية رة طول لأ يمتدم أن تختلين مدكه بحكذا رف يطل #فتكون أندلين 
معربة على هذا الوجه » ولا يدعي أحد أنها غير عربية . 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
إذا غازل الروض الغالة ذ شرت زرابيٌ في أكنافهم وبراذ ك 
' 7 22-3320233 إبحر الطويل] 
« ... الزرابي » جاء ذكرها في القرآن » وهي الطنافس ونحوها » وأجدر بأن تكون 
عربية الأصيل". 
وحكم أبي العلاء بجدارة لفظة طنافس بأن تكون عربية الأصل لابد أن يكون ناتجا 
عن قياس ذهني قام به لألفاظ مشابهة في اللغة العربية » والا ما ساغ له أن يطلق هذا 
الحكم وهنا يبرز أهمية التعمق في دراسة اللغة التي تحدثنا عنها في الباب الأول . 


ا نا 


مواضج استخدام القرينة العروضية : 
وقد استخدم أبوالعلاء هذه القرينة في أربعة عشر موضعا » ومن ذلك : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


جديدان سد حيى الله بادا به دم يست حيي للنّى ود راقٍ 4 


[بحر الطويل] 
و" يستحيي ' الثانية رفعها لمكان القافية ؛ ولأنه لا يمكن فيها غير ذلك » ولوجعلها 


زو كد فيوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١//ا١اب5١].‏ 

4 كن فيوان آبى تام يشر التبريزي: 491ب ١]‏ ولمزيه مع المواضم ينظن كيوان أي قا 
:1/11 ]ل [1مما 4ع بط1]ء[57/5 عب ]ا [/ 55 ب5١1]‏ 2 [7/7م 
بع 19 ره بحسا 


يرون أ الناصب إذا لم يصحب الفعل فرفعه جائز » ورفعه يستحيي أوكد لرفع 
١‏ يراقبه » ؛ لأن المرفوع يكون تابعا لمتله » !". 


هذا الاقتباس أعمل فيه أبو العلاء ثلاثة قرائن : قرينة صوتية » ونحوية » 
وعروضية . 
أ .فأما القرينة الصوتية فعدم ظهور الضمة على آخر , يستحيي , ل , الثقل , الذي 
د عنى « به في النحو مانع من موانع ظهور الحركة الإعرابية على آخر الكلمة وذلك في 
الكلمات التي آخرها ياء لازمة مكسور ما قبلها » إذ لا تظهر الضمة ولا الكسرة على 
هذه الباءانظرا لقن الفلق بوم" هما يسح المجال لالسثمال وضيع الفقهةة. 
ب . والقرينة النحوية تتمثل في العلامة الإعرابية » فعدم وجود الفتحة نفسها على الياء 
الثانية » مع إمكانية ظهورها يؤكد أن الكلمة في حالة رفع . 
ج . وأما القرينة العروضية فهي , مكان القافية , التي أوجبت , رفع يسحيي , كما قال 
أبو العلاء . 

والنص السابق أيضا يعطينا لمحة من أبي العلاء عن سلطان القافية في البيت 


٠. 7 5 5 ِ 5‏ (" 
الشعرى وانهامع الريك ليها رودوو قعال في صزاغة الجملة ٠"‏ . 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
ها تراها ما دراها هزّةَ تشأى اليون تعجرف ١‏ وثميلا 
- و 0 2 2 [بحر الكامل] 
« ..ومن روى ”3 شأى اليو نأولة ١‏ » ؛ صار في البيت زحاف يكره » وهوالذي يسمى 
4( 
قفص 


(1ا؛ك ظراديوان أبى تماد مشرح التبريوي: [1/ اب 89] 

(؟) د.محمد عبادة : معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض و القافية »ء ص 15 مصطلح 
: الثقل 0112561116 عط]1”' 

(*) د. محمد حماسة عبد اللطيف : الجملة في الشعر العربي » ص 5١5‏ » مكتبة الخانجي » ط١‏ » 
ام ء القاهرة 

(4) وقال التبريزي عن بحر القصيدة : الكامل ء والقافية متواتر. 


عبارة أبي العلاء , زحاف يكره , عبارة مهمة » فكأنه بها ينزه أبا تمام الشاعر 
الفحل أن يأتي بمثل هذا الزحاف النادر » وكأنه من طرف خفي يريد أن يقول إن « 
استمتاع القارئ أو السامع بالعمل الشعري وتقديره إياه » أن يشعر من خلاله بقدرة 
الشاعر على تشكيل مادته وتوجيهها وجهة معينة تبعا لإرادته » فالإبداع الشعري صورة 
من صور الإرادة الإنسانية وقدرتها على التأثير . والنسق نظام » ولابد من إرادة وراء 
كل نظام ٠»‏ والشعور_ بإرادة الشاعر وقدرته من أسباب المتعة التي يبعثها النسق الشعري 
فى نفس المتلقى )(؟) 
وجدير بالذكر أن الخليل وآخرون من العروضيين قاموا بتصنيف الزحافات إلى 
الماك على الشيق '". أما الإيكافاك المقردة قر أكثرها ‏ فى كسبنيفاتم إينا بضدق وان 
صبالج + وظيل متها ونش الفيس م" مكل الوقصى كما قالع أب العلا .: 
وننبه أن الحكم على الزحاف « لا يكون مطلقا » فثمة عوامل تؤثر في وضوحه أو 
خفائه (...) [ وأنه ] قد يكون مقبولا إذا أحسسنا أنه يقوم بوظيفة تعبيرية » . 
وقال الي أبي تمام : 
[بحر البسيط] 
( ...إن رويت اق ذمها " » بالتخفيف .» صار فى البيت زحاف ؛ وقلما يستعمل 
الشعراء مناه » وهوعندهم جائز » ون شددت الميم طد ل الزحاف ؛ إلا أن التخفيف 
أجزل في لفطل" 0 


ا كدر فيواق الى تمام بشرع الفبريزي: [ة كب117]: 

(؟)د. على يونس : نطرة جديدة في موسيقى الشعر » ص ١17”‏ », الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
ام 

(9) د. على يونس : نطرة جديدة في موسيقى الشعر » ص ١17‏ 

(4) السابق : ص ١97”‏ 

(5) السابق : ص ١9317‏ 


وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

اجعلي في الكرى لعيني صيبا ‏ كي نال المكروه والمحبوبا 

و ا عدي : [ْ سا 
« يجب أن يكون الطائي لم يقل في النصف الأول ” نصيبا » ؛ لأنه إن جعله على 
المصرع فقد أوطأ . والأشبه أن يكون قال” اجعلي في الكرى لعيني حظا » أونحو 
ذلك » والتقفية والتصريع إنما يلجأ لهما في أوائل ما كثر من الأبيات في العدد » فأما 
فيمآ جرى :هذا المجرى ع'فترك التصريع فيه أعرك!"! 

والثقة التي نلمحها هنا في كلام أبي العلاء من أن أبا تمام يجب ألا يكون قد قال 

هذا ثقة نابعة من أنه شاعر قال فيه الصولي : ” كان واحد عصره في ديباجة 
4 


افكلة م وقصبانحة اوأر روقال 2( إن أنااضاء لعن اقل زماقه ) 
: وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


يقول في سمع" ومشي ذي سرع وضرب في ذات الإنه ف يوجع الطينة 
بحر 


هذا البيت من عجيب ما جاء في شعر الطائي ؛ لأنه أتبع العين الواو في غير 
قاف" »دوقي افيد يلك أن الغيق في الخو النضنف الأول وفى لكر النضينف الات » 


. وقال التبريزي عن بحر القصيدة : البسيط » والقافية متراكب‎ )١( 

.]١١با/5/5[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) قال التبريزي عن بحر القصيدة أول الخفيف ؛ وعدد أبيات هذه القصيدة ستة أبيات » وقد نقل 
المحقق كلام ابن المستوفي على ما ذكره أبوالعلاء هنا » فقال ابن المستوفي : هذا الذي أتى به 
أبوتمام لا يكون إيطاءء لكنه قبيح . والإيطاء هو: إعادة كلمة الروي لفظا ومعنى دون فصل 
بينهما بسبعة أبيات فأكثر » ولم يقصد بالتكرار التلذذ كلفظ الجلالة أواسم المحبوب ٠‏ أوأعيدت 
بمعنى آخر لم يكن ذلك إيطاء ٠‏ وكذلك إن جاءت نكرة مرة ومعرفة أخرى » ( من علم العروض 
والناقة بع كري المكون رصن 8 »دار الثقافة العربية ) . 

)د كدو كان أبي تمام بشرح التبريزي: 5٠ ٠١/:[‏ اب .]١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء : ]18/١1[‏ . 
(5) الأغاني : [84/15]] . 

(؟) يقصد 


كلمة ( يسمع ) التي أثبتها التبريزي في روايته بدون واو. 


ولا ريب أنه كان يتبع العين واوا في” يسمعو» » وقد يمكنون الحركة حتى تصير حرفا 
ساكنا » مثل ما حكي أن بعض العرب يقول : قام زيدوء فيثبت الواو» ومررت بزيدي . 
فيثبت الياء » وذلك ردىء مرفوض (...) ويجب أن يكون الطائي لم يفعل ذلك ؛ لأنه 
معدوم في شعر العرب , والغريزة له منكرة ؛ لأنه يجمع بين أربعة أحرف متحركة في 
مدل ذلك افيد ١‏ 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
خذها ذما نالها برقص موت جوير بلا البعيث 


[بحر : مجزوء البسيط] 


لو 
( وذكر” البعيث »“ للقافية 1 ا 


مواضح استخدام القرينة الصوتية : 
الل هذه القرينة في موضعين : قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


د م شهاب الحرب ديه بنو الحوب لا يبورا لان كدق 
3 7007 آبحر الطويل] 


« تؤؤم شهاب الأنمج"" موتك ايخ السكيك أن الأحه بالسين الحر غير 
يقولها بالزاي » ويجب أن يكون الأصل بالسين ؛ لأن الدال إذا وقعت قبلها السين 


)١(‏ بحر الطويل. 

ظر فيوان أب شاد يشر التبريزي» 91 5؟#ب94]:ومما بلفحظ هنا آن. إثيات الياء والواو 
في أواخر الكلم والتي رفضها أبو العلاء من مرويات سيبويه عن أبي الخطاب م 
سيبويه:/17١‏ : «وزعم أبو الخطهً اب أنّ زد السّراة يقولون : هذا زيدو » وهذا عمرو يت 
بزيدي » وبعمري ؛ ساون قبابا واخنا ؛ فأثبتوا الياء والواو كما أثبتوا الألف , » وقد نعتذر عن أي 
العلاء بأن نقول إن هذا الكلام لم يبلغ أبا العلاء » خاصة أنه في ثبت كتبه شرح للكتاب لم يتمه . 
(49ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [#97/1ب917]: ولمزيد من الأمثلة على هذه القرينة 
تنظر المواضع الآتية من ديوان أبي تمام : 1541١0 550/1[ ]١ب ١. 7١/١[‏ ءبك5]ء 
اك لا ءبب1]ء [4/5 7 بب55]ء [7177/5 ء ب175]ء [4/37/ ب ١]ء‏ [787/7 
ب7]ء [4/9 1 اب181] . 

(؛) هذه رواية أبي العلاء للبيت. 


الساكنة فبعض العرب يحولها إلى الزاي » وكذلك الصاد » وكذلك قالوا في المثل : لم 


د حزمهن فز له ؛ إذا سكنوا صاد " صد» على لغة ربيعة ."١7»‏ 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
محمد ياببل الي" يذ م بن شبآنة أبي كن تفاع عن المجد ذائد 
[بحر الطويل] 


1 شل اسم لم يتكر آهل اللغة الموثوق بهم له اشتفاقا؛لآن الشين حرف سات) !؟ 

ويفهم من النص السابق أن لفظ , شبانة , الذي يبدأ بحرف الشين وما يليه من 
حروق هناك + والذى ونيم من كلك اللفظة م مماهه, عند» أنيا قني + اللقظ الذي 
ليس له أصل تسمح القوانين الصوتية للحروف اللغوية بتكوينه » وهو بهذا يخالف 
مفهوم هذا المصطلح عند اللغويين . 

فكلمة , ممات , هي مصطلح لغوي يساوي في معناه عند قدامى اللغويين 
المصطلحات : المنكر و المتروك و المجهول و لغة مرغوب عنها . وعبر عنها 
اللغويون المعاصرون بمصطلح : انقراض الكلمات ٠‏ والمهجور 06501646 أو 
1 ؛ وعرف السيوطي المتروك بقوله : « ما كان قديما من اللغات » ثم ترك 
واستعمل غيره 0 

: مواضح استخدام قرينة خصائص الشاعر الأسلوبية‎ ٠ 

كان أبوالعلاء يلجأ إلى قرينة سياق لغوية يمكن أن نسميها ” قرينة خصائص 
الشاعر الأسلوبية » » أو قرينة مذهب الشاعر » », فقد اعتمد أبوالعلاء على 
الخصائص الأسلوبية للشاعر والتي كان ملمًا بها إلماما تاما في إيضاح معاني بعض 
الأبيات.وقد استخدم هذه القرينة في أربعة وعشرين موضعاءوفيما يلي أهمها: 

أ«قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


يضح ليس بذي رجلة أشأم والأرحلى منها ببوس 
1 [بحر السريع] 


١‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ٠١/1١[‏ ؟اب7ا] 
(9) أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/1/. :لاب 755]. 
(0) المزهر : ”١5 /١‏ 


( قوله : " » أراد به مشئوم مثل البسوس ٠‏ التي كانت لأجلها الحرب » فحذف 
له 
فرزدق بنوار " 

ب . وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

قد فذوا الحجف المحبوك من زؤ د2 صيّروا هآمه م لى صيّت حجنا 

١‏ و ا [بحر البسيط] 

يروى: ” قد فوا » على التخفيف والزحاف » و” ينوا » بتشديد الباء » والتخفيف أشبه 
سذهف الطلاكي 30 


ج- وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


أكرم بذ عمد ه عدي وذعمتي منها على عاف جداي وومل, 
بحر الكامل] 
7" ومن روى : ١‏ عافي جداي» على إضافة | العاقئ 0 
ملي جلاع إذا حك لظن ينا درفت هن طناافيب لاقي 1 
د. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
ملكته الصّبا للح ذ ألذت + قعود البلى سؤر الخطلوب 
0 و ١‏ 0 [بحر الخفية ا 
.و7 سؤر الخطوب » بقيتها » ومن عرف م ذهب الطائي لم يعدل عن هذه الرواية » 
)4( 
شدوقال أيوالعلاء عند قول أبي تمام : 
تحاقى الطين رداة امن قدر .هجهن ماءلى رن قدصن 
١‏ ,2020 ابحر الطويل] 


(1 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/1//5اب١٠].‏ 
(؟)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/ ؟/ا“اب45]. 
4/6 ظر ديوان اص تمام بشرح التبريزي: [7/٠5ب>7١].‏ 
في قر ديوان أدي تمام بشرح التبريزي: ١١/١1‏ ١ب١].‏ 


” ..يبين في كلام الطائي أنه كان يختار إظهار علامة الجمع في الفعل » مثل قوله : 
« صمن آمالي » » ولوقال : ١‏ ضام آمالي » لاستقام الوزن + وقد جاء بمكل ذلك في 
غير هذا الموضعءوهوعلى منهاج قول الفرزدق:7 يصرن السليط أقاربه » ."١!‏ 
د- وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
عالي اله وى مما ديب مهجتي ويّة القّف التي ذم د سهل 
١‏ : 1 550 - [بحر الكامل] 

( ..وبعضهم يروى : ” مما ترقص هامتي » ؛ أي تلعب بعقلي حتى 3 رآص مني 
الهامة » وهذه الرواية أشبه بمذهب الطثي ؛ لأنه ب ؤثر الاستعارة »!". 
ذ-وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

ين آتى طبض ل لقانا .سس ليله الطه عل والعشرب 


[بحر الطويل] 
ليه 


« الأشبه بصناعة الطائى أن يكون « فتى “ منونا ) 
وتستوقفنا عبارات مهمة في نصوص أبي العلاء السابقة » وهي : , وله عادة بذلك 


» »روفن .عورف مذهب الطنائى : ؛: ريبين فى 0 الطائى أنه يختار , » 


, والتخفيف أشبه بمذهب الطائى , ... 
كل هذه العبارات وغيرها تدل على وقوف أبي العلاء على تكرار بعض السمات 
اللغوية عند أبي تمام » منها على سبيل المثال : , إظهار علامة الجمع في الفعل , . 


(١)ي‏ أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟4/1 ١‏ "ب .]١‏ 

(1) أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ["/ 4 'ب/]. 

49 راكيوان أبي قنام بشرح التبريزي» 15901ب 49]..ويفية مواضع هذه الفزينة في ديوان أني 
تمام هي كمايلي :[١/17107/1[:]15.ب95]ء‏ [17939/1ب(]ء [48/1 2ب181]ء: 
ارب كلل [اعوا بم] و [لراو د ل لكر بم [اكت بلمم [لموايقء 
ب4] [1/3ك .اكع ب5ك] اك ا ا بكم [8رده ا ب4 1 [1/9ت ابللء 
8١/5‏ ."'مءب18]ء [4/١17ء.‏ ب1]ء [557/4 . 554 ء ب5] » وينبغي أن نشير أن هذه 
العواسع .وكيوها تدل على أن .خلنانةا كانوا عاتى وعي قاميان لكل نامر خساتقيه الأناربي: 


التي تميزه عن غيره . 


والسمات اللغوية « حين تحظى بنسبة عالية من التكرار » وحين ترتبط بسياقات معينة 
على نحو له دلالة تصبح خواضا أسلوبية 15ع2/1211 56115)12 3 
ومن الطريف أن الخصائص الأسلوبية التي وقف عندها أبو العلاء مقسمة إلى 
» خصائص أسلوبية على المستوى الصرفي » مثل الاقتباس أ » ب . 
خصائص أسلوبية على المستوى النحوي » مثل الاقتباس ه . 
ه خصائص أسلوبية على المستوى الدلالي » مثل الاقتباس و 
1 
- مواضج استخدام قرينة الخصائص الأسلوبية للغة الشعر عامة : 
وقد اعتمد عليها أبوالعلاء في سبعة مواضع عفن أهميا : 
٠‏ وقال أبوالعلاء عند قو أبي تمام : 


هذا أمين الله آخر صتر اتح الكل ساوقة رول مره 
5 7 ” [بحر الكامل] 


« هد ”الظماء » وهومهموز مقصور » وذلك جائز ٠‏ إلا أن ترك المد أحسن » وهوفي 
الشعر أسوغ مئه في الكلام المنقوز © !؟ 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


0 صَوب الخريف رواقه. ساذت وير أراكة وكباثا 
[بحر الكامل] 


و سافت » : شَمّت .. والأشبه أن يكون مقت ؛ لأن الشعراء كذا يذكرون ١»‏ 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ساس اي اس سد سس 


» د. سعيد بحيري : من أوجه التوافق والتخالف بين البحث اللغوي والبحث الأسلوبي » ص75‎ )١( 
م١155 يوليو‎ » ١١ مقال بمجلة الدراسات الشرقية » ع‎ 

يك ار يوان أبي تمام بشرح التبريزي: ["/: 5.ه دب ١‏ 5]. 

لاو كلس حيوان أن ضاق وشدوع البريوي: 7/11 البه].و ينكلو العنافك الخامتى فتن الفريتة: 
العروضية , والمواضع الأتية من ديوان أبي تمام :[51/1؟ ‏ ب8؟]ء [777/5 ٠:‏ ب9١]ء‏ 
[1/ عه . هه ب11/5[2]11ك. ءلاءب1]. 


فيا هق لشن لمات ١‏ طن 4د كلاحة خدوارسن 5ل الوارضن 
1 كان الا ا بحر الطويل] 

( ...و” العوارض » جمع عارض » وهوالناب والضرس الذي يليه » يريد أن ثغرها 
واضح » والأجود ألا يجعله صق بالبشام وعيدان السواك ..إلا أن قوله 
( بالأمس » يدل على أنه أراد السواك » والأحسن في حكم الشعر أن يدّعي صقالها 
بالفطرة لا بالتصنع ."١7»‏ 

الشعر .كما رسم صورته أبو العلاء في النصوص السابقة . تسوغ فيه بعض 
الأمور لا تسوغ في النثر » ويتعارف الشعراء فيما بينهم على بعض الأمور فيه » كما 
أن لهي يحكما ,+ والحقم جبعتى اللتضاء.. لايضس لاهن راعذ وساكهة + والشيعن 
ولا ريب يصطنع من الوسائل اللغوية التي تجعله « كلاما غير الكلام العادي » أو لغة 
لفل اللعق» أر.. إن تهنا الدقة والتختهبان. ماح كمدله قدهرا )' ",كما أنه رقو :خلتى 
المجاز الذي يقوم بدوره على « مفارقة التركيب للمألوف في الاستعمال في اللغة غير 
الفنية بكسر قوانين الاختيار بين الكلمات )!". 

5 

مواضحج استخدام قرينة الاستعمال اللغوى : 

التمييز بين مستويين من , السمات اللغوية , أمر واضح وجلي في أقوال أبي العلاء 
؛ تبرزه بوضوح وجلاء تعليقاته المتناثرة هنا وهناك » ويمثل المستوى الأول منها , 
السمات النمطية , التي يمثلها الاستعمال اللغوي العام » والمستوى الثاني 
, السمات الفردية المتغيرة , التي يمثلها استخدام أبي تمام . 

ومن الباحثين المعاصرين من أقر وأكد وجود مثل هذين المستويين » إذ يقول : 
« واذا نظرنا إلى السمات اللغوية في لغة ما على أنها مجموعة من الثوابت 
5 والمتغيرات 1731130165 كانت السمات الثوابت هي القواعد العامة التي 


.]5 "ب‎ 15/١[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
” (؟) د. محمد حماسة عبد اللطيف : الجملة في الشعر العربي » ص‎ 
5/ . 35 » (؟) د. محمد حماسة عبد اللطيف : النحو والدلالة‎ 


تشكل النظام الأساسي للغة » مثل تركيب الجملة الاسمية والجملة الفعلية » والمضاف 
والمضاف إليه والصفة والموصوف . أما المتغيرات فتمثل السمات التي يمكن للمنشئ 
1 5 5 ا 35 ِ ١‏ 
ل عامل عا بق ذو من الحرية ومن دونه المقرد اك 1 : 

ومن القرائن التي اعتمد عليها أبوالعلاء قرينة « الاستعمال اللغوي » ٠‏ فقد وظفه . 
بمستواه الأول . في شرح الأبيات » واستخدمه كقرينة يستدل بها على المعاني في 
الأبيات . وقد استخدم هذه القرينة في خمسة وعشرين موضعاء منها : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

وواللآتيك إلا ذريضة><2< وآتي جميع الناس إلا د فلا 
اه 2 202707" إبض الطوين] 
« في هذا الكلام حذف » وتمام اللفظ أن يكون : ” وما آتي جميع الناس » أو” ولا آتي 
جميع الناس » » وحذف مثل هذا قليل ؛ لأن الجملة الأولى قد حال بينها وبين الجملة 
الثانية حرف الاستثناء وما بعده » والكلام محمول على ” ما » ولوأن ” لا » موضوعة 
موضعها لكان ذلك أسوغ ؛ لأن العرب كثر في ألفاظهم حذف ” لا » في القسم ء 
كقولهم : والله أدخل المدينة إلا راكنا 7"". 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
هى أورق المجد ! لا في ني أدد أولت ذيمنه ذولا طن < ذمو 
اس دان 3 [بحر البسيط] 

« إذا كان آخر الفعل الماضي ياء وقبلها كسرة؛ فطيئ تقلبها ألفا؛فيقولون : ”اجت نى » 
في اجت ذ يي ؛ و«أقد كى ' في «اقد دي » » ومن العرب من يسكن الياء هاهنا » ولم 
تمك 2 أن الطاق ) اللمة الطاكية 1 , 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


رذتاناك إنها اغريس. ااترءرن سس .... 
تلن 5 [بحر الخفيف] 


م١997‎ » د.سعد مصلوح : الأسلوب » دراسة لغوية إحصائية» ص 5ه » عالم الكتب » ط”‎ )١( 
.]17ب٠٠١/5[ (؟)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
.]١7ب8‎ ١/١[ ")د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


لابمرويقال للطوة المكلينة د رمه + والجمع 36 م #روهذا الرجه أحود "من أن تهطل " 
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دوم #بجمع توام على كققيف اليمزة ؛ لآن ذلك قليل 71 
٠‏ وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
إذاها رأقه. .الغيس كدلات كالما طيها من اذ وزد الفا خافن 
١‏ 220253232023235 إبحر الطويل] 
« ...ويقوي رواية من روى ” اليمامي » بميمين » أن ” اليمانيّ » بتشديد الياء ليس 
باللعة المالنة 170 . 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


بانطا اواك نف مكاذ بي كك -«رذاها امبيى حيو حييا 
ار 2 [بحر الخفيف] 


..ويجوز أن يكون ” حبيبا » الثاني » هو” حبيب » الأول . كما تقول : بك صار 


خلان فلانا + أ + عرف واشة عر وضار لفوت 


ويمكن أن ندرج تحت قرينة الاستعمال قرينتين فرعيتين هما : 
)١‏ قرينة المصاحبة اللفظية . 
") قرينة الألفاظ المولدة . 
أما قرينة المصاحبة اللفظية فقد استخدمها أبوالعلاء في موضعين ٠‏ وفي أحد هذين 
الموضعين سمى أبوالعلاء هذه المصاحبة باسم : ” المحالفة » » والموضعان هما : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


لو تونق ين نمي تر اهرك مره 
ل 5 [بحر الكامل] 


زن)آي:: أ قفون كلسة خرلاتي في الريك تيف د 2 جسم كلنية د ومنة ينعضى اللزلوة + وهنذا 
أفضل من أن تكون كلمة توم جمع د وام ( يمعتى الضدف ) على تخفيف الهمزة:: 

(؟)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [178/1 "ب .]١‏ 

45 ظطرديوان أبي تام بشرح الفريزي: [0/لأة اب .]١‏ 

(4) أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1117.1171/1ب07]. 


..قوله : « لظننت عودك عودا » » أصل العودين واحد » وانما فرق بينهما كثرة 
الاستعمال ؛ لأنهم يريدون هذا عود طيب ؛ فيحذفون « طيبا » ؛ فصار ذلك كالاسم 
الجعالك: لييذا" اللفكل عففانه قال + اكلتنف: عوك 3 صر أزلزة أو ل ففيجا » أرغير تلك 
دق اناغ العوى )! 

: وقال ولغلا عند فول أبي تمام‎ ٠ 


إذ لاذ طال منها منظرأدة 21 وبوببمها الك ذات مأنوسا 
١ :‏ [بحر البسيط] 


...ولما كانت « المها » تستعمل فى الدر والأسنان وبقر الوحش والبلور والنساء وغير 
ذلك مما ميق ريصق امتهنين أن يقرل # اهيا الكذات 10 يست يها الأثين ١‏ 
)9 

إما بالنسبة لقرينة الألفاظ المولدة فقد استخدمها في موضعين أيضا هما : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


لذن قموا حوثيّة فيك دونها لقد عموا عن أي علق د ناضل 
5 : [بحر الطويل] 


' الرواية ١‏ حوشيّة » » من قولهم : إبل حوش ؛ أي : متبرزة لا تربع إلى الإنس (...) 
ومن روى :7 حشويّة » » فهومن قولهم : فلان حشوي ؛ أي : يأخذ بأخلاق الحشومن 
الناس » وهم الذين لا يعتد بهم » وهذه الكلمة مولدة » ويجب أن تكون الرواية 
الصحيحة ١‏ حوشية » لا غير» 7". 

والولاف شن اضظلاع الجلماء نهو لفل اننتفريجه المولدون»من اللغة الأصلية ضع 
شيء من التصرف وليس مستعملا في كلام الأعراب (...) ويقال لهذا أيضا : 
المستحدظ والعامي ع *!: والألقاطظ المولنة الى /اساتمدظها , الم لدوق 'فني الغريية:نا 


(20: ظر كزواق أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/5.511١5ب5١].‏ 

)2 : نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [57/1"ب1]. 

(9)د ظركيوان أبي تماد بشرح التبريزي: [#» #انب1]. 

(4) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ”؟/ ١١2١‏ » مادة المولد , 04108ع'كمآ , مدع 01 
10 , آعنعم210 ١‏ وينظر أيضا المعجم الوسيط ٠١93/7”‏ » ولد . 


يضوديها ' ازروقة ريط الميوظي:الألفاط العو ادق السافةام #«ويجدلها من فعلهي» فقال 
: «في أمالي ثعلب : سئل عن التغيير ٠‏ فقال : هو كل شيء مولد » وهذا ضابط 
حسن يقتضي أن كل لفظ كان عربي الأصل ثم غيرته العامة بهمز أو تركه أو تسكين 
0( 


3. 


أو تحريك أو نحو ذلك مولد ٠‏ وهذا يجتمع منه شيء كثير » 
واشارة أبي العلاء أن كلمة , حشوية , مولدة » بمعنى : محدثة » أو عامية » أو 
محرفة عن بنية أخرى إشارة إلى , تاريخ الكلمة , . إن صح التعبير . واشارة إلى أهمية 
هذا التاريخ في خدمة النص الشعري وغيره من النصوص ٠‏ على الأقل في مجال رد 
الروايات المصحفة والمحرفة التي تأتي في كلمة ما » في نص ما . 
ومن هنا أيضا تبرز أهمية المعجم التاريخي للغة العربية الذي يمكن الاعتماد عليه 
في الكشف عن صحة كثير من النصوص الأدبية والدينية وغيرهما . 
٠‏ وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


١... «‏ شعاع الرأي » : بفتح الشين هي الرواية الصحيحة ؛ أي : متفرقة ..ويدلك على 
أة ١‏ فسساع» قوله 7 جعسث 2+ ومسق روى ١‏ شطع ) بالظيم فهبومعتى 


مواضح استخدام قرينة التناص : 
التناص أو التناصية 116:260121157ء16مآ / 112161162121116 . كمصطلح 


أدبي حديث . يشير إلى « علاقة الوجود المشترك بين نصين أو عدة نصوص بطريقة 


"537/١ : المزهر‎ )١( 

(؟) المزهر : 58/١‏ 

(6)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [54/4هب]]. وبقية المواضع التي استخدم فيها قرينة الاستعمال 
0085 الو الا ال م 5 ) لسن كن الل نض" 
بك [44/1* .740 عب3 هام]ء 3/١[‏ ع ب5]ء [49/1]ء [35/1]ء [7765/3 ء ب4]ء[0/9و3 
7 ار 5 انار ااا ل ل كا ان 1 507" 
إلا أي زمرو مويه ]اع لالزلا يد ك] الوا كا وموم : 


الانتشهاد أو اليرقة أل الإلتباع ".أو هي و الاستشياة بالتمن + أن« الطرق 
القى يستعطلها النانى في .الأنتفاع بالتضوض المشهوزة »أرقي الإخالة اليهلا" 
وقد لعب التناص دورا مهما مع أبي العلاء سواء في شروحاته أو إبداعه الشعري 
عند أبيات أبي تمام » منها : 
٠‏ قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
لل كان نبي الك راتكه .وزاك كات انيف اليدان 
. آبحر الوافر] 
فخ روئ 7 النترف الياذار "يالذال معحمة فه وصخشف: + واتما يتلق يقوله تغال : 
وَءَاتِ ذا الْفرَقَ حَمَه وَل سكن وَأبنَالسمِلٍ وَلَابُوْرَبَذَِا (1)5 * [ الإسراء ٠‏ 16] » وليس في 
الآية ذكر السرف لفظا » و انما فيها نهي عنه في المعنى . و” البذار » ليس مصدر " 
بذر » » وانما بنى الطائي المعنى على الآية الأخرى » وهي قوله تعالى:+ وَلَآكاظُومَآ 
ِسَمَاكَا وَيدَارًا َنِيَكبرُوأ 4 [ النساء » *] ؛ فدلَ ذلك على الدال غير المعجمة ء وبين اللفظين 
في القوة تفاوت » وبون بعيد 570. 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
وم كِ منك إضرار وذكن< تمانت في سجيّدها البحار : 
1ك 1 7 2 2 إبحر الوافر] 


للكتاب / دراسات أدبية 997١م‏ 
(؟) د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد : مدخل إلى علم النص .» ص78 »؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » ط” ., ١999‏ 


(*) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/557١ب5 .]١‏ 


( ” ولم يك ذاك إضرارا » الأحسن أن يروى ” إضرارا » بالضاد ؛ لأنه لما بنى المعنى 
على الآية''' » وكان السرفٌ العبادر في أكل مال اليتيم ضرا به ؛ حسنٌ أن يذكر 
الإضرار بعد السرف والبدار »/"". 

. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

ب دورة يول لم د زْل كل حلية هوق منه ام > > ن أَعْرّ مصّب ين 
الفهروئ ١3‏ نرونة يول " » وهوجمع قولك : ذو «يحب » وذوجدن » وذويزن » وذلك 
في حمير كثير » وهم الأذواء » وقلما يقولون الكتوون » وانما تبع الطائي في ذلك 
الكميت ؛ لأنه قال : 

وما أعذي بذلك أسليكم 2 ول كي عنيت به الكُوينا 


لل 
[بحر الوافر] 
أما على مستوى إبداعه الشعري الخاص به نجد التناص حاضرا عنده فيما عبر 
عنه د.يوسف نوفل ب , البناء على الحكاية , » وهي تسمية « تنصب . في الأساس . 
عن لوخ عن الراك العاضن »كنا افيه العماء 1 


ا نا 


© مواضح استخدام القرينه البلاغية: 
ولها موضعان أحدهما : 
“قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام يمدح أبا داف القاسم بن عيسى العجلي: 


ول ركان كتى الشر. أفناف هاة رك نساكتيقه فى الصون 31 راف 
ا 1-7 ال 035 


* : يقصد قوله تعالى :+ وَلَاتَاْهُوهَاإِسَرَاكادَيدَارَا آنِيَكيرُوأ # [النساء‎ )١ ١ 

(')د رفون أبي تمام بشرح التبريزي: [151//1اب1 .]١‏ 

(0)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/54١ب5؟].‏ 

(4)تميؤسف نوفل + .ظائر الشنعر +.حن 135 + الهيقة العامة لقصور الثقافة + كتاباتك تقدية طذ1ا + 
١0م‏ ام 


انها ة رك حياطك انها جمعك + يقال :3 رن :الداع في الحوطن يقرية *' إذا جمعة : 


والمعنى + أنك.رجل ملك شريقه الآباء قد مدع أجذادك يقتغر كتير +فلوكان الشتغز 


يفنى لفني من أجل ما مدحتم به في الدهر القديم » فهذا هوالوجه » وقيل : إنما أراد أن 
)00 


أبا ذف كان شاعرا » وقد يحتمل هذا » ولكن الأول أجود وأبلغ في المدح .١7»‏ 


550 
قرينة السياق غير اللخوى أو سياق الحال عند أبى العلاء : 
استخدم أبوالعلاء هذه القرينة في مواضع قليلة بلغت ثلاثة عشر موضعا » 
ويمكن أن نميز من هذه القرائن » ما يأتي : 
» القرينة الشرعية: 
وقد استخدمها في موضعين هما : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام في مدح مالك بن طوق التغلبي : 


بكرا ت ورت في الحياةوت نثآني في السدّلم وهي كثيرة الأسلاب 
: ي الحياة وت نذني 2 في السدّلم وهي ا 


ال لأوكو " يعني القصيدة ؛ فكأنه جعلها بند ا للشاعر » فهي ت ورثه وهي حية لم 
تت ء أي يأخذ الجائزة عليها » والأجود كسر الراء في 3 ورّثْ » ؛ لأن معنى الميراث 


يصح على ذلك لأبيها » ونذ تحت الراء جعل الميراث لها ؛ ولا معني لذلك ؛ لأنه 
6 


تجر العادة بأن يرث الإنسان إلا وهوحي » 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
دحك اليف رالكلة مق هه ل مكة الشيق والفناكء هخذ حب 
0000 حاث ي ف 58 7 ين والإسلام > [بحر الم يط] 
لم أق كفب شروييكة السيقف» أي نما مله وحكم يدع لأ يسكة الإساتم لان 
الصحابة والتابعين كانوا يرون السنة أن يخضبوا شعورهم بالحناء للكت م ..ويكرهون 


القسدانب بالتدراك زوين زوق الحمرة: 170 


(١1/د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/1١؟ب47].وينظر‏ أيضا : [74/1٠اب5١].‏ 
('ا)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ٠/1١[‏ 6ب59]. 
(")د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١50/1“دب: .]١‏ 


0آظآظ 
» القرينة التاريخية: 
ومن أمثلتها : 
فال أبو العلا عند قول أبى ضام يمدح أبا 'الحسية محمد ون الهوثم ين :شبانة: 
به إساء العروف والثناء عنما دوك كذ أردى كاذ رسروة : 
0 103 [بحر الطويل] 
( يعني خالد بن يحيي البرمكي ؛ لأنه كان فارسيا ؛ فتفرب إلى الممدوح بذكره ؛ لأن 


الممدوح أيضا من فارس ٠‏ وهذا أشبه من أن يعنى خالد بن يزيد ٠»‏ أوخالد بن عبد الله 


الشموق: + أرهالد تن ززمث ين معارية 171 


» القرينة العرفية: 
['] قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام في مدح المعتصم والأفشين : 
أما وأنيه رهق للا أبا له 32 +331 أمسى طن «الشادق 
١‏ 7 > [بحر الطويل] 
أقسم بأبي المنهزم على معنى اله زء والعكس ؛ لأن أصل هذا القسم إنما هلمن د كرم 
و1 . 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
وإلكتجات كنت لغير ب خل 2 عفيم الوعد منتاج الوعيد 
ااا ل ا 9 تبحر الكامل] 
( جعله : عقيم الوعد » ولا وعد هناك ؛ إذ كان يستعمل في الخير ٠»‏ ولوكان هناك وعد 


تقاض البيف: ذم اللمعذوض 4< أن الريذل :يعانية بإلخلاف الوعق ١)‏ . 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


(١1)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١50/1“دب: .]١‏ 
('ا)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟رككب١‏ 1]. 
(")د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [“إلا'ب37]. 


ألقى إِليكَ عرى الأمر الإماموفة د شد العناجمي الس لطان والكوب 
َ 0 0 7< إبحر البسيط] 


 ... (‏ والسلطان » هاهنا مراد به العز والقوة » من قولهم لفلان سلطان في بلد كذا » 
لا يجوز أن حمل على أن السلطان آدمىٌ ؛ لأنه يخرج إلى لفظ لا يليق بالسلاطين"! 


* القرينة الطبيعية: 


ولها موضعان : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


أكديارى اد .وال ها الم يكل هن الشنب والاويت 
ل سي نيد 03205 3 > إبحر: مجزوء البسيط] 


( ..ومن روى : ” والجثوث » ؛ فإن المعنى يخاص لعسل النحل ؛ لأن الجتّ ما يكون 
فى موضيوم الفكل مخ الشنمع الذى لا عيبل فيه وما يموت من التخل ويه 
أوساخها 0 7. 

وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ور العارة ؤره وفديمه شر الخزامى في اخضرار الآاس 
1 7 >7 -إبحر الكامل] 
الوقن كن الآ اندو وسشهيدزاء اتفضر 7 
* القرينة العقلية . 
قال عند قول أبي تمام : 
صاءة عد عل اذ يكنة. مل رذن ريد 
8 : بحر الكامل] 


. والعناج : حبل ب شَّدُ في أسفل الدلوثم يوصل بعراقيها وكربها‎ )١( 

(9ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/١5؟ب4"].‏ وبقية المواضع لهذه القريئة في ديوان 
أبي تمام : [159/5 ء به]ء [141-180/5اءب4ه] 2  ”7070/5[‏ الااءب514] + [5/د3ء 
باقع "اراافاة ويف | , 


(")د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 717/١[‏ "ب ؟]. 
(؛)د اظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [59/5 "ب١١؟].‏ 


«قوله : ,تملا كلّ أذن حكمة , يعني كل أذن سمعتها ؛ إذ كان لا يمكن أن تمر 


بآذاق الكاق علي" . 


دنا 


وظائف أخرى لقرينة السياق عند أبي العلاء : 
لم يستخدم أبوالعلاء قرينة السياق في تحديد معني البيت الشعري عند أبي تمام 
فقط بل كان يستخدمها لبيان أمور أخرى منها : 
أ- رد الروايات المصحفة غير الصحيحة . 
ب- ترجيح رواية على رواية . 
ت- ترجيح معنى على معنى آخر . 
أء رد الروايات المصحفة!" . 
استخدم أبوالعلاء القرينة في رد الروايات المصحفة فيما يقرب من اثني عشر 
موضعا » منها ما يأتي: ٠‏ قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
صَفدت جوارحكن أذاقته التُوى << طعمالؤاق ذَكْمّ طعم لكوي 527 


)0 ويقع في النسخ:” مهفت جوائح “ءوالصواب:7 جوارح 1 والتفسير يدل عليه (ى ا 


: قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام‎ ٠ 
غصبتّها نحيها عزمات حجني تصري وك ماكيٍ ا‎ 
بحر الخفيف‎ 
الرواية الصحيحة إجِيّهِ 1,... ومن روى:” نحيبها » ؛ فهي رواية ضعيفة؛لأن أول‎ ” 


القسهذة يذل على بكاافة 1 


زاك ار ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/534”'ب0٠5]‏ . 

[#اجاء فى كتاب التعريفاك للجرجاتي + التضيخيف أن .و قرا القنيم حل ختلاف منا أراة كافييه » 
أوعلى ما اضطلحوا عليه .[ 88 : دار الريان للتراث + تحقيق : إبراهيم الإبياري ] . 

8د ظاريكيوان أبي تام بشرح الفبريزي: [8/ 44 أب ه]: 

(44 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١3/1[‏ *ب"].ونلفت الانتباه إلى أن رواية البيت هنا هي 
رواية التبريزي وليست رواية أبي العلاء . 


: قال أبوالعلاء عند قول بي نهام‎ .٠ 


سك ل ا قلي ي المندهة و ذ بقيت نهب صبابة وت ذكر 
1 *[بحر الكامل] 


(..ومن روى : « صدّعت [يهى قلبي » ؛ فروايته تصحيف ,٠‏ ويدل على ذلك أن جاء 


فى لبيك الذاتى هنا "يدل كلى أنه نكن هق غافيا "1 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي 0 
أصذر مندكأنه ممّة ال 2 يضةصاف كأنّه عجس 
1 [بحر المنسرح] 
« والرواية الصحيحة:” أصفر منها » ؛ أضمر قبل الذكر ؛ لأن المعنى دالّه على ذلك ار 


1 
ب - ترجيح رواية على رواية : 

في حالة تعدد الرواية أوالروايات للبيت الواحد » وفي حالة غياب القرينة 
الفاصلة المحددة التي تحدد الرواية المقصودة . كان أبوالعلاء يجتهد في ترجيح الرواية 
المرادة بناء على القرينة التي لديه » مع استبعاد الرواية الأخرى . 
وقد لجأ أبوالعلاء إلى الترجيح في أحد عشر موضعا منها ما يلي : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


وم جهولة الأعلام طاصة الصِبّى إذا اعتمذتها العيس بالرُكب حلات 
ا ا [بحر الطويل] 


وقوله : 'إذاغتسذتها العيس » هذه الرواية أثبت من الرواية الأخرى التي هي ' 
الريح » ؛ لأن قوله : ” الركب » يشهد بأنه قال ” العيس اك" 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


.]١ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [49/4 4ب‎ /١( 

(4 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [15/1'ب7]. وبقية المواضع في ديوان أبي تمام كما 
يلي ,]554/١[:‏ [1:]58/1[:]57/1[١/لاءب١‏ (هامش ” )]. [5/لاه؟ .ب١١]ء‏ 
[/4كء ب ٠]ء‏ [اا كا ب كك [ادكا ب375 2 11]. 


(*)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/7٠اب؟١].‏ 


رده أت أن ويم الجن لي <ذا. والعن عنما الؤق د يد دن 
1 لد 7 20202023007 آبحر البسيط] 


) ...ومن روى : « خلدا » بالخاء ؛ فالخلد : الصدر 3 ومعناه 3 أبت أن يفارق الحزن 
صدري ‏ وهذه الرواية هي الجيدة »!". 

. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

مزمجر المناين صهصطا ق ب طرق أزل الرّمان من صخبه 
اقيق 1 1 207 > بحر المنسرح] 

(ويروى : ” مجرمّز المنكبين » ؛ أي : مجمعهما » اجرمّز الرجل ؛ إذا اجتمع في 
جلسته ..والرواية الأولى هي الوجه » !". 

. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


هت لأحبابنا رياح غير مواهملا ديوث 
0 7 2 3[ بحر: مجزوء البسيط] 


” ليروى : آردِ وث ' ] و” ريوث » من الرَّثْ وهوالإبطاء ... افيا وث " جمع حيث : 
وهواللين .:.والرواية الجيدة 'ري وث » يالزاء © 7"". 
2 ترجيح معنى علس معدى : 

كان أبوالعلاء يقدم كل المعاني المحتملة للبيت ؛ ولكنه كان يرجح معنى على 
معنى في وجود قرينة » ولكنه في نفس الوقت لا يستبعد المعنى الآخر » واستخدم 
٠‏ قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ديجافى إبليس عن [حظ عيني 2 هاتقرا عبادة إبليس 
ٍ عيني 21 ليت ونا 


.]4ب١484/1[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

.]868ب"561//١1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 55 ١ 

(؟) د قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [71/1"'ب!]. وبقية مواضع ترجيح الرواية في ديوان أبي تمام 
هي [54/0ا ‏ مقليبة 4ل طح , كنب كل ار بم رالا من[ ررقم اران 
ب59/1[.]88 . لاع ب81] 


١..ثاة‏ را » : يحثمل وجهين أن يكون من 5ق رى الشيء ؛ إذا تتبعه » فهذا غير 
مهموز » والآخر أن يكون من تقرا القرآن ا ال ل 
أصله الهمز » وحمله على هذا الوجه أليق » / 

. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ولريّما لد بكته كبة حادث<2 كأت بباطن صَفحتياه دوبا 
ا 5 [بحر الكامل] 


او[ أشكقه] '"»احرمخه إلى الشفية ونوقه يكون فى سعكى رانف فنقيكقه: » وهاه 
الكلمة تذكر في الأضداد »الييث يحتمل المعنيين إذا لم د شفع بالبيت الثاني » وحمله 
على إزالة الشكاية أحسن في حكم الشعر ؛ لأن المراد أنه يصبر على النكبات ؛ 


فيتقف ضير كيرا وتحا .وهذ| المنق وتردة فى شندر العلاتي عير :70 . 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
ماذا عت ومن أُمامكَ حيَّةَ ‏ 3 فس الأسودومن ورائكَ عيسى 
000 [بحر الكامل] 


« ..وهذا البيت يدل على أن عيسى » » مراد به اسم هذا الرجل » وكونه في معنى 


: 11 فق 
المسيح معنى صحيح » وهوابلغ في المدح ( ٠.‏ 
د 
- العنصر الثالث من عناصر المنهج : توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة 


اللغوية الفصيحة ة المستقرة ة في عصره : 
كان أبوالعلاء يوظف خصائص البيئة اللغوية الفصيحة المستقرة في عصره في 
شرح الديوان » وكانت خصائص تلك البيئة المستقرة نسبيا والموجودة في عصره بمثابة 


المعيار الذي يلجأ إليه في شرح الديوان ؛ بمعنى أن تلك الخصائص كانت ” المعيار » 


4١‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/4 ١‏ "ب4]. 

؟) هذه رواية أبي العلاء ٠‏ أما رواية التبريزي : استبكته » كما هومثبت في البيت . 

*)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4.515/4 55ب 5]. 

4ه ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/١/71“ب2.]55‏ وبقية هذه المواضع في ديوان 0 
تمام : [758/7 ء ب 575/9[:]4‏ ب91]؛ [5/3 7 ١‏ بئ]:[5/ 1 ب1/9[:]935: .ب1] . 


) 
) 
) 
) 


أو” المستوى » الثابت الذي يلجأ إليه » ويسجل على هديه في شرحه مدى اقتراب أبي 
تمام أوابتعاده عنه . 

وقبل المضي في توضيح الكلام السابق يرى الباحث أنه من الواجب تقديم تصور 
أبي العلاء للغة الذي اعتمد عليه في شرحه . 
اللغة عند أبي العلاء : 

يحاول البحث هنا استجلاء طبيعة اللغة عند أبي العلاء » وذلك من خلال 

دراسة النصوص المتفرقة التي جمعها الباحث من خلال دراسته للديوان . 
من خلال تلك النصوص نقول : إن نظرة أبي العلاء للغة كانت تنقسم إلى قسمين : 


ف قسم أظلق :عليه “الغة الغاهة)'"'. 


* وقسم أطلق عليه ” لغة أهل العلم وأهل اللغة » » أولغة ” الطبقة الراقية»!"). 
أما القسم الأول الذي يمثل لغة العامة فقد قال عنه يوهان فك : ” هي لهجة دارجة 
بين سوا القرعب العريضق 10 لهجة ” تتفاهم بها الطبقات الوسطى والدنيا من سكان 
المدن منذ نشوئها في عصر الفتوحات الإسلامية الأولى وقد أخذت هذه العربية 
المولدة تكتسب مناطق جديدة بسبب التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 12 
ومن أمثلة هذا القسم قول أبي العلاء : 


(1) تلك اللغة سماها يوهان فك في كتابه «العربية » دراسة في اللغة واللهجات والأساليب » : 
« اللهجة الدارجة » » ص15 , و« العربية المولدة » ( ص ٠١9‏ ) » [ ترجمة د. رمضان عبد 
التواب .» طا١اء ,»١98٠١‏ الخانجي ] . وسماها الجاحظ :7 لغة المولدين والبلديين ». [ ضحى 
الإسلام : أحمد أمين . "١5 . ”١* /١‏ » ( ط مكتبة الأسرة ١13417‏ م ) ] » ونستأنس هنا بإشارة 
الأستاذ أحمد أمين عن هذه اللغة حيث قال :7 إنها لغة لها ألفاظ غير منتقاة » وتتسامح في 
الإعراب » وتميل إلى إسكان أواخر الكلمات » 

(؟) كما سماها يوهان فك : ص ٠١5‏ 

(") العربية » دراسات في اللغة واللهجات والأساليب : : ص 7 

(:) العربية » دراسات في اللغة واللهجات والأساليب : : ص ٠١5‏ 


0 


في مصدر الشيء الطيّب ؛ فأهل اللغة ينكرون ذلك » ويختارون حذف الهاء ؛ 
فيفولون + هذا شيع كلنبييين الطيبية )!. 

وأبوالعلام يقر .أن 'للفة العامة استعماليا الخاض :+ وأنها غةا'ليا الفاظيا 
الخاصة . ولها ألفاظ مشتركة بينها وبين لغة أهل العلم واللغة » ولكنها ذات دلالات 
خاصة عندها » ولها أيكنا أسالييها : 
يقول أبوالعلاء : ” جاء ب ( الإشلاء ) في معنى الإغراء » وكذلك تستعمله العامة » 
00 


اوطاهية اسم من أسماء النساء أيضا مخفف من ط ية .فأما قول العامة : الطيبة 


يقولون : أشليت الكلب إذا أغريته ») 


. ويقول : ” .العامة يقولون دابة أشعل (...) وأهل العلم يذكرون ذلك في الذنب خاصة 


ليل 


٠‏ ويقول : ” والعامة يسمون ضربا من النبت إذا أصاب الجسد أذي به قراصا ؛ كأنهم 


أخذوة من 'القرصن ياليد::) 7". 


: ويقول : ” قال أبوتمام‎ ٠ 
عيدحاجة هما لانسى شددها بحديلا‎ ١ لوكان كفي‎ 
[بحر الكامل]‎ 1 
لزئّى شدقما‎ (١ هذا البيت يختلف في روايته » وكان الناس ينشدون في أول الأمر‎ ” 


يجنداة )+ فامتطيهة) هذه لقلينة + انها عابية فحيريت غير 7 


: ويقول : ” قال أبوتمام‎ .٠ 
قت رذ اوه انقيانة تناك .فدنطاين انث ان‎ 
[بحر الكامل]‎ 


١ 5 5‏ 
وقوله:(أمذهب أم مذهب )من قول العامة:بفلان مذهب إذا كان يلج في الشيء ويغرى 0 : 


. ]17/1[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
.]4 4/1[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
.]41١/7[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )*( 
.]457/1[ ب تظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )4( 
.]٠0/5[ (ه) يأنظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


٠‏ ويقول : ” والمعروف في الحدائق أن تستعمل في النخل والكرم » ولا يمتنع أن يعني 


بالخذائق الى ,كىن معروفة علد العاية 1" . 


. ويقول : ” وبعض أصحاب اللغة يزعم أن الصلف الذي تضعه العامة موضع التيه 


5ن 


: ويقول : ” قال أبوتمام‎ ٠ 
انعاء إلى كل حي نعاء << ذفتى الب احت ل ربع الف ناء‎ 
[بحر المتقارب]‎ 1 1 0 
العامة يثبتون الياء في بيت الطائي » كأنهم يعتقدون الإضافة » وذلك ردىء جدا في‎ 
ا‎ 


أما لغة أهل العلم فهي تلك اللغة التي وصفها يوهان فك فقال إنها :” لغة الطبقة 
الراقية (...) احتفظت بالتصريف الإعرابي , وبقواعد الإعراب والتصريف احتفاظا تاما 


وله تلفق خوك يكامها الحقيقى .على الرقع مق السنات العولدة .قفد من اللفه 


ضحي 1 
أما لغة أهل العلم » أوأهل اللغة ٠»‏ أولغة الطبقة الراقية فإنها ” كلام " : 


؟. ومنه القديم ( الذي انتهى استعمال بعضه ) » ومنه الحديث المولد . 


". ومنه الجيد » ومنه غير الجيد . 
ودليل ذلك قول أبي العلاء : 


1 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: :]١79/1[‏ 

)١(‏ أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 4/١[‏ ؟]. 

(5) أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/5]. 

(4) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/4]. 

(ه) العربية » دراسات في اللغة واللهجات والأساليب : ص ٠١95‏ 


يقال : هر كلامه همرا » إذا جاء بكلام كثير » وأفصح الكلام أن يقال :رت ج 
الباب إذا أغلقه »!". 

. وقوله : ' وقال : ( كم تعذلون ) ؛ فخرج من خطاب الواحد إلى خطاب الجميع » 
ومثله كثير في القرآن والكلام القديم »'". 

#«وقوله علد اقول حي تمام... 


ومثل قوى حبل 3 د لك الدّراع كان لزازا اذاك الرُشاء 
[بحر الكامل] 


"10 وخيل الذراع + أغظم عروقه.ء وهوكلت قديم ليس .مما انتعازه الطاض‎ ١ 

وهذا الكلام يتكون من لغات » و هذه اللغات عنده على درجات : منها 
العالي 4 ومنها الجيد 4 ومنها القبيح 4 ومنها الردىء المرفوض 4 ومن ذلك ا 

: قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام‎ ٠ 


إذا ظاْماطُوالرلَ ذوها تطتّعفيها فجره فتجلتت 
1 ا [بحر الطويل] 


الغروفه ( مل اومن اللكة العالية #وجهرة أسذل © 
وقال 0 تمام : 
إذا نا ركه .العيس, كلاات كأتما عديها من الورد الماميّ نافض 


[بحر الطويل] 
” ويقوي رواية من روى ( اليمامي) بميمين أن ( اليماني ) بتشديد الياء ليس باللغة 
العائية 107 
ولم يورط أبو العلاء نفسه في تحديد لمن هذه اللغة » ونأى بها عن التناقض الذي 


وقع افيه فلفاء اللقة قله ع قلا نهو جعلها لد قزيان_ ولا العة يل عه مقا" : 


. نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/155]‎ )١( 
+]: فك كان كبوا أنى تام بشرح الفيريزي‎ 
. ]117/5[ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )0( 
.]705/1[ (؛) ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
.]791/9[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )5( 


. وقال عند بيت أبي تمام : 
له زئبر دفي من الدّمٌ كما تجليه في محش مت جلبب 


[بحر الطويل] 
( له زتبر ) ؛ أي للشكر ء وخفف الهمزة ( يدفي ) » وهي لغة جيدة »/". 

أوقان. وتو( الله 0 لعفي الذي وررقه خادت فى[ الذي | لعاف أجودها 
(الذى) بإقات الب 6 

- وقال أبوالعلاء عن بعض العرب : ” ...وقد يمكنون الحركة حتى تصير حرفا 
ساكنا مثل ما حكي أن بعض العرب يقول : قام زيدو؛ فيثبت الواو» ومررت بزيدي ؛ 
فيكت اليات+ ولك رذن ء مزقوض 11 . 

ومن اللغات ما هوأكثر استخداما من غيرها » يقول : 
” يقال :نهت الشجرة ٠‏ وأينعت » وهذا على يع ات » فإن أخذ من أينع فجائز . 
زالحمل على اللفة الأخرى قن 1 , 

واللغة عند أبي العلاء تعني فيما اصطلح عليه اللهجة : من ذلك قوله : 
خفف الهمزة في ( نهدي ) على لغة من قال : كذ اك ) في الماضي » '". 
.وقال :7 وسكن الهاء في ( مواق ) على لغة من قال : أَهرقت » ". 
+.وقوله*1[ذ1 كان نهر الفدل الماسى ياغ وقيلها كز قطرن تقليها ألا :+ قيقولون:: 
احد ل فرج ددعو نراق الخريت م يستكن إلنا به .هنا هنا" 6« ولع مسسقهما» النشة الننائتةة 
)0 


)0( 
(') ياظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١860/١[‏ 
لها د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/8١].‏ 
(4) د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [77/9]. 
(5) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]5٠07/5[‏ 
()ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5؟/91]. 
(1) ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١7١/1[‏ 


والألفاظ التي تتكون منها تلك اللغات منها ما قد انتهى استعماله في عصر أبي 
العلاء » قال : ” و( الدرانك ) : واحدها لرنوك . ويقال : إن أصله غير عربي » إلا 


أنهم قد استعملوه فنيي 11776 
ومنها ما وصل إلى مرحلة الابتذال » قال :! ( تسحبنا ) : استطالتنا » كأنه من 


لاكسب والسدت كلبنة يقال 11 . 


كما أنه يقر بتطور البنية الصرفية لبعض ألفاظها » يقول : ” أصل ١‏ اليافوخ ) : 


الهمز » والجمع يآفيخ »2!". 
وألفاظها متفاوتة في الفصاحة » قال : ” ومضاض على قولهم مضّني » 


ل أء )0( 
وأمضني عندهم أفصح "2 . 


ومما ينبغي الإشارة إليه أن أبا العلاء المتوفي سنة 54 5ه كان يلجأ إلي لغة العامة 


00 5 ا ى, (كا) 
أحيانا في توضيح شرح ديوان أبي تمام 8 


ويمكن إجمالا أن نلخص تصوره للغة كالتالي : 


لغة أهل العلم واللغة / لغة الطبقة الراقية 


.]١50/1[ ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
ياظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/558].‎ )١( 
.]70/1[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )*( 
.]١7/1[ د تظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )4( 
.]١5/9[ ب نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )5( 
. ]179/1[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )5( 


لها خصائص ثابتة نسبيا على المستوى الصرفي . 

لها خصائص ثابتة نسبيا على المستوى النحوي . 

لها خصائص على مستوى الاستعمال الكلامي للألفاظ » ومصاحبة ألفاظ 
لألفاظ » وشيوع ألفاظ وقلة شيوعها على حساب ألفاظ ودلالات أخرى . 

كصما سن عاسة بعينةة عدن الكسبائضن النحوية والصدرفية والانممالاك 


الخاصة بالفاقف]!". 
ولا أدل على لجوء أبي العلاء للغة الطبقة الراقية بكل خصائصها التي أثبتناها 
سابقا من كثرة ترديده لكلمة ” يقال ' ومشتقاتها عند شرحه لألفاظ الديوان » وقد أحصى 
البح ها يقوب من مائثين وواحد وثلاثين موضيعا 5911 ) ذكر فيه أبوالعلاء.هذا 
اللفظ صراحة» منها على سبيل المثال : 
“قال أبوالعلاء:1 .يقال : ناقة وساع إذا كانت واسعة الخطو» 7". 


+.وقال: :7 بمنويقال :: ضيف حفتم إذا تذاقعة الذان كلم يضيفوي» 17 
وقال :7 يقال : ظن أن سيكون » وظن بأن سيكون » وحذف الباء أكثر »/". 


)١(‏ ومن أمثلة تلك الخصائص العامة . على سبيل المثال . أسلوب , الالتفات , » وهو مصطلح من 
مصطلحات علم البيان »وقد درج علماء البلاغة على تعريفه بأنه , تعقيب الكلام بجملة مستقلة 
متلاقية له في المعنى على طريق المثل أو الدعاء ونحوهما من المدح والذم والتأكيد والالتماس » 
كقوله تعالى : # وَقُل جا الى ورَكى الْبنطِل إِنَلبنْطلَكانَرَهُوقًا (20) )4 [ الإسراء: 8١‏ ] » ومنها أن تذكر 
معنى فيتوهم أن السامع اختلج في قلبه شيء فتلتفت إلى كلام يزيل اختلاجه ثم ترجع إلى 
مقصودك , » ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي » ”51١ /١‏ 

والالتفات عند علماء البلاغة , إنما يستعمل في الكلام للتفنن والانتقال من أسلوب إلى أسلوب 
تطرية لنشاط السامع » وهو تعريف جميل ؛ لأن النفس تسأم الكلام الجاري على نسق رتيب , » 
ينظر : إعراب القرآن وبيانه » محيي الدين الدرويش ١57/١ ٠‏ » دار ابن كثير للطباعة والنشر » 
ميق + 
)١(‏ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5؟]. 
(*) د تظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5؟]. 
(4) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [35/1]. 


+وقال + 7ايقالك: فت المظية إذا أعيف ) 7". 


. وقال : ” يقال : نهشته الحية ونهسته » وقيل : النهس بمقدم الفم » والتّهش أكثر 
7ن 
5 
بعد الانتهاء من استجلاء نظرة أبي العلاء للغة نعود لعنصرنا الثالث من 
عناصر المنهج عنده وهو: توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة اللغوية الفصيحة 
المستقرة في عصره في شرح الديوان : 
ونبدأ بأولى تلك الخصائص : 
[أ] توظيف السمات الصرفية : 
وأول هذه السمات والخصائص التي كان يعتمد عليها أبوالعلاء السمات 
الصرفية » حيث قام أبوالعلاء بتوظيف السمات الصرفية الثابتة للغة الراقية ؛ أي أنه 
عول على الفصيح الراقي منها في شرح الديوان » وبيان مدى خروج أبي تمام على 
هذه السمات أوالاتفاق معها » وقد أحصى البحث أكثر من ستة وثلاثين موضعا 
استخدم فيها أبوالعلاء السمات الصرفية في الشرح ٠‏ وفيما يلي أهمها : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
يها الغثُ حيهلا بمغداك وعند ال رى وحين توب 
1 1 [بحر الخفيف] 
انها اقيق حت ملق كن حت" 1ب رول كعرف إلا متكلفة انل )1 
٠‏ وقال : ” و الحنديس مثل الحندس ٠»‏ وزيادة الياء في مثل هذه المواضع جائزة؛ لأن , 
فللا وفع ليلا , متقاربان » وكذللشف عل فذ عيل»'". 


.]5717/4[ يي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

)١(‏ د تظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/4؛ ؟]. 

() د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١17/1[‏ حيّهِ ل : مركبة من , حيّ , ومن , هل » التي تفيد 
الحث والاستعجال » واستعمالها منفردة قليل » والجمع بينهما يفيد المبالغة والاستعجال في طلب 
الإقبال . المعجم الوافي لأدوات النحو العربي » ص ١5١‏ 


(5) ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [577/1]. 


وقال : ” والأحسن أن يكون أعجاس جمع : عجس بكسر العين أوعجس بالضم ؛ 
لأن اق طة آلآ يجدع تعلق أف حال كقزر 1. 
:وقال. الا ويقال الزلزة العطرية نك ممه 4 والجمع كت قم وهذا أجود من أن تحدل تون 
جمع د وام على تكنيف الهبزة :+ لآن ذلك اقليل :0 7. 
.وقال : ” ومضّاض على قولهم : ضّني » وأمضّني عندهم أفصح ء ف عَال يقِدَلُ 
في أفعل » إلا أنهم قالوا جبار وهوعندهم من أجبرته على الأمر إذا أكرهته عليه , إلا 
أقرهق الأشياء تدك حلى حلاف الزواكة 11 
. وقال : ” وأصل همزة التعجب أن تدخل على الأفعال الثلاثية التي لا زيادة فيها » 
مثل : ضرب » وعلم » و كوم » ودخولها على ما في أوله الهمزة قليل » إلا أنه جاء 
وكثر...ولا يستعملون عطوت إلا في معنى تناولت » وأفعل التي للتعجب تجري 
مجرى أفعل التفضيل »!". 
. وقال : ! .قال قوم خ دجثأيز دجت سواء ؛ وهذا القول أشبه بكلامهم ؛ لأن ف الى 
و لل يشتركان كتيرا » !". 
56ظ 

[ب] توظيف الخصائص النحوية للغة السراقية : 

اعتمد أبوالعلاء على الخصائص النحوية في شرحه للديوان » وقد أحصى 
البحث خمسة وعشرين موضعا وظف فيها أبوالعلاء هذه السمة » ومنها ما يلي: 
٠‏ قال أبوتمام : 


(5)د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/1١]-ولمزيد‏ من الأمثلة د نظار ديوان أبي تمام بشرح 
العطيب اللإرنزي. المواضع القالينة 86/312 وار 9 رمعم رارع ارم 
]ار هك رت :] لكر لت 7/1 1] 1ك [4/لحابه] 


وافو انه ها ولاك ف ديه وها مق خلاق 
ال ا ااا 3 آبحر الخفيف] 


. قال أبوالعلاء : ” ...يقال ما له خلاق : أي نصيب في الخير » ولا يكادون يستعملون 
هذه الكلمة إلا في النفي »!". 

ترقال: 3 كر يها يستعمل ( (عاهم 1 1' 
. وقال : ” ومن روى ( كلا الآفاق ) بكسر الكاف » وهويريد كل الآفاق فروايته خطأ ؛ 
لأن : كلا يستعمل للاثنين لا للجمع » ولم يأت في المسموع كلا القوم » وكلا 


الأضبكات »وتنا مقا + كنز الرجليق موكلة الترسيق ‏ وقدرنلك 2 


. 


وقال عند قول أبي تمام : 

ها أظاما حجان اكت أكليا. كلاسهمااى بخدابرد انيه 
١ ١ ١‏ تبحر الطويل] 
الجعل ( أظلم ) هاهنا متعديا +.وذلك قليل في الاسنتعمال: + وهوفي القياس جات 7. 
بوقال. + اتيقال#ظن أن سكرق بوظن يأن سكون + ريحت الباء أكقن ”0 


سم حت ركه نَّ أمان فيك ت ترى حت القاح المفيض 0 
َ 0 [بحر الخفيف] 


« ..وأضاف الحث إلى القداح ؛ لأن المصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل والى 
المفعول 74 
حك مق ني الخد روصق كاليا. :بحرن تظولعوين تظهالخراةة 0 
الوا 56 آبحر الطويل]- 


لون ف 


( 
( 
")د ظر ديوان حي تمام بشرح التبريزي: .]١55/57[‏ 
( 
( 
( 


( من روى :(ذضوالعيش ) بالشين أراد أن عيشه قد أنضاه فهوشاك له ؛ وأصل 
النضو: البعير الذي قد أنضاه السفر » يريد أن العيش قد أنضاه لصعوبته » وأن 
الخرائد قد فعلن به مثل ذلك » ويكون ( نضوالعيش ) معرفة ؛ لأن انفصال الإضافة 
هنا لا يكثر » وانما يحسن الانفصال إذا كان المضاف إليه يمكن فكه من الأول 
واضنافقة إلى المخس 0" 
- وقال : ” كان النحويون المتقدمون يرون أن (إِيّاك ) ينبغي أن تستعمل مع الواومثل 
قولهم : إِيّاك وزيدا » وينكرون مجيئها على غير ذلك 5 لأن) » كقولك 
: إياك أن تقوم » واياك أن تذهب ٠‏ ولكن الواوحذفت كحذف الباء مع ( أن ) في 
مواضع كثيرة » وكذلك تحذف معها حروف الخفض ٠‏ يقال : نهيتك أن تفعل ؛ أي : 

ع ؛ والمراد : بأن تفعل » فإذا عنتٌ قبح عندهم الحذف 
إلا في ضرورة الشعر ,/ 

ونلمح في هذا الاقتباس إشارة مهمة من أبي العلاء على أن التطور اللغوي قد 

. تعليق على توظيف الخصائص الصرفية والنحوية : 

من خلال الاقتباسات السابقة يتبين أن أبا العلاء اعتمد على الخصائص الصرفية 
والنحوية التي أسماها د. سعد مصلوح ب « السمات الثابتة 020254824 » والتي من 
خلالها أوضح انحرافات أبي تمام » ويمكن أن نلخص هذه السمات كما وردت في 
الاقتباسات السابقة كالتالي : 


السمات الصرفية الثابتة نسبيا السمات النحوية الثابتة نسبيا 
. فلل وفطيل متقاربان وكذلك قعل وففعيل .2 | . كلمة , خلاق , لا تستعمل إلا في النفي . 
. فى لا يجمع على أفعال كثيرا . . لفظ , كلا , يستعمل للاثنين لا للجمع. 
. فعَال يقل في أفعل . - المصدر يجوز أن يضاف للفاعل والسى 
المفعول . 


.]7١.15/5[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
.]١3/1١[ (')د ظر ديوان أني تمام بشرح التبريزي:‎ 


- أصل همزة التعجب أن تدخل على الأفعال | . يحسن انفصال الإضافة إذا كان المضاف إليه 
الثلاثية التي لا زيادة فيها . يمكن فكه من الأول واضافته إلى المضمر. 
. ففى وأفعل يشتركان كثيرا . 

والجدول السابق يشير إلى الملحوظتين التاليتين : 

أ. وجود تمايز واضح عند أبي العلاء بين قواعد اللغة واستعمال الشاعر » وهذا 
التمايز يذكرنا بما اصطلح عليه اللغويون المحدثون من تفرقة بين اللغة والكلام» أو 
القدرة والأداء . 

ب . إذا قمنا بتأصيل نظري لقواعد علم الأسلوب في تراثنا العربي فإننا يمكن أن 
نعتبر أبا العلاء بحق رائدا من رواد علم الأسلوب العربي . 

[ج] الاعتماد على سمات الاستعمال اللغوي ‏ أوالكلامي للألفاظ . والألفاظ 
المصاحبة . والألفاظ والدلالات الأكثر أو الأقل شيوعا : 
كان أبوالعلاء يعتمد على المستعمل من الألفاظ في اللغة ( أوالكلام ) » وينبه 
على غير المستعمل منها » ويوضح أي الألفاظ أكثر شيوعا في الاستعمال » وأيها 
أقل»كما يوضح الألفاظ التي تأتي في العادة مصاحبة لألفاظ أومعان أوأشياء أخرى . 
وقد أحصى البحث أكثر من ثمانية وتسعين موضعا استخدم فيها أبوالعلاء 
الاستعمال اللغوي » والمصاحبة والشيوع . وهذه المواضع مقسمة كما يلي : 
" أربعة وأربعون موضعا للاستعمال اللغوي . 
* واحد وعشرون موضعا للشيوع أوالقلة في الألفاظ أو الدلالات . 
٠‏ توظيف الاستعمال اللغوى : 
.قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


إذا كات الأنفاس جمرالدئ الوقى وضاات * ياب القوم وهى قضاضن ٠‏ . 
0 1 5 >0 2 ابحر الوافر] 


( فضاض :جمع ف ضفاض وهوالواسع ٠‏ نما المستعمل ثوب ف ضفاض ؛ فجاء هذا 
على فُضفض » ومثله كثير 6/". 

ب ٠‏ وقال:'/الوسنان :الناعسواستعاره هاهنا للهوىءولم يستعمل ذلك من قبل الطائي» 
ج- وقال : ” الإقراب : أكثر ما يستعمل في الإناث ٠»‏ يقال : ذ رس مقوربة ؛ أي :3 شد 
فزيبا من بيت مالكها +:.وريما استعمل ذلك في الذكون 7. 

ف سوفان 0 أعاضن 10 قيلة فى الالسكفتال #وتها ينال ؟. هافن المادرعاضنه عير 


0س( 


؛ ويجوز أن يكون الطائي سمع أغاض في شعر قديم ٠‏ وإن لم يكن قد سمع فالقياس 
وعبارة أبي العلاء السابقة : , القياس يطلقه , عبارة أصولية مهمة في تصور 

تفكير أبي العلاء » وهو ينحى هنا منحى ابن جني الذي أجل القياس أيما إجلال. 

-وقال : ” والصامت من المال ما كان من فضة أوذهب » ويجوز أن يعني به كل ما 

لا ينطق » إلا أن أعرف ما يستعمل فى الذهب والورق» 0 . 

#وقالة1( و١‏ التسن :جم منيس» ولا يستضمل ذلك في الغيل ولكن .فى :ازيل" 


(ي ظىديوان أبي تمام بشرح الفريزي: [9939/9]:+ الجمع:: قضافظن لم تذكره المعاجم العربية 
» مع ورده في كتب الأدب والسير » [ ينظر : الأغاني ١5١/7”‏ »ء سيرة ابن هشام ]١١1/5‏ وهذا 
يدل من ناحية أن المعاجم العربية لم تستوعب كل ألفاظ اللغة ويدل من ناحية أخرى على مدى 
سعة ثقافة أبي العلاء . 

زاك طوحييان أتى شام يقرع الشروقي 4[ 129]: 

ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]5٠5//7[‏ 

در ذيوان أبي تنام يشرح الفيريزي: [41/9]. 

(5)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [891/1]. 

(5)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [0//9؟؟]. يضيق المقام عن ذكر كل المواضع التي نص فيها أبوالعلاء 
على الاستعمال » لذلك نحيل إلى المواضع التالية من ديوان أبي تمام: ]١45/1[: ]17/1[6 ]179/1[6 ]٠٠١/1[‏ 
]١ 1“‏ :5/11 7ك] ءاره ؟5] [كل؟ ؟]ء[ رد للركتل] زح :]مجع [طخومن] 


|] ]1 3“ ]١ 1/1 ]١ 0/1“ ] 5/1“ ]ا وات 5 15 ] الذي‎ ١0/11 
]0 5/5 | قوتي به‎ | ]١ 1/1“ [كرلكا] يفت 15] االفيضة‎ ]0 ]١ لان‎ ]1 1/1“ 


ونصوص أبي العلاء السابقة تثير الملحوظات التالية : 
.١‏ لجوء أبي العلاء إلى الاستعمال اللغوي يبرز أهميته في توضيح المعنى الأساسي 
للكلمة » وامكانية استغلاله للوقوف على مخالفات الشعراء . 
واتكاؤه على فكرة الاستعمال اللغوي في حد ذاتها يذكرنا بقول اللغوي المعاصر 
فيرث الذي يرى « أن الكلمة ليست بذات معنى مستقل قائم بذاته وأن وجودها ومعناها 
شيئا نسيبا يمكن ملاحظة كل منهما في سياق غيرهما من الكلمات والمعاني أو عن 
طريق التقابل بينهما »!'. 
١‏ لم يكن أبو العلاء بدعا بين العلماء في استناده إلى الاستعمال اللغوي للوصول 
لمأربه وبغيته » بل نجده مسبوقا بغيره من علماء البلاغة » فها هو ابن سنان الخفاجي 
(المتوفى : 5477ه) يضع شروطا للفصاحة من بينها « أن لا تكون الكلمة قد عبر بها 
عن أمر آخر يكره ذكره فإذا أوردت وهي غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت )!". 
”- نلاحظ ثالثا أنه لم يخطئ أبا تمام في استعمالاته التي انفرد بها » وهو بهذا ليس 
من هؤلاء العلماء التقليديين « الذين جعلوا القواعد , الرسمية , وحدها أساس الحكم 
بالصواب والخطأ [ والذين ] أهملوا في الوقت نفسه النظر إلى الاستعمال الواقعي وقيمة 
هذا الاستنان 0 
٠‏ التنبيه على المصاحية : 
اعتمد أبوالعلاء في شرحه على خاصية المصاحبة ؛ أي : الألفاظ التي تأتي 
مصاحبة لألفاظ أومعان أوأشياء أخرى » فقد كان حريصا في شرحه على إبراز هذه 
المصاحبة . ولعل هذا الاستخدام والبيان قريب من نظرية ” الرصف 01102610021© 
226017 “التي أشار إليها د.أحمد مختار عمر في كتابه ” علم الدلالة ' »تلك النظرية 
التي تعتبر امتدادا لنظرية السياق أوتطورا عنها . 


15 د. حلمي خليل : الكلمة دراسة لغوية معجمية » ص‎ )١( 
50اهء ام‎ 5 » ١ (؟) سر الفصاحة : 865 »ء دار الكتب العلمية ط‎ 
م١155 د. كمال بشر » مقال بعنوان : العربية المعاصرة » مجلة المجلة يونيه‎ )*( 


وقد نقل د.أحمد مختار عمر تعريف المصاحبة أوالراصف عن :2تتتهدحم]][] قائلا: ١‏ 
هوالارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معينة » » أو: ” استعمال 
وحدتين معجميتين منفصلتين + استعمالهما عادة مرتبطتين الواحدة بالأخرى )!". 
وفيما يلي أمثلة على ذلك : 
الثرابة » الحدة » وقلما يقولون رجل ذرب حتى يقولوا ذرب اللسان » 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
أولعن بالعود التطارف ب تنا غياًا فه ملدأنا غيدا 


(0 


[بحر الكامل] 
( إذا رويت 1١‏ ذَّط » فهوجمع لادئة + وذلك لفظ لا يستعمل » وإنما يقال : مضٌ 
دن » وشباب لدن » وهوالناعم المنعطف...وإذا رويث ١‏ حنا ل.دنا » فهوأعرف ؛ لأن 


: امرأة بادن 3 معروف ") 


دوقال + امبو اليس الو الريس#:خريان هن الس #واقان .ما ستعملان فى الايل 


والنعام ؛ وق يستعاران لغيزهما 2 /". 


.وقال أبوالعلاء عند قوله : 


د عنك الؤاء فيه وقاد الع من مقلت يك ق ود الجنيب 
' ' [بحر الخفيف] 


امتعان 155 3 المزاع بونوانها تكو لان وفكرو 2 0 


. وقال :) .والبلاء يستعمل فى الفعل الحسن وفى القبيح 2 وفي الاختبار» 
. وقال:” والفأل أكثر ما يستعمل في الخيرء وربما استعمل في الشر كالمستعار» 


(0) 


(0) 


[1) هلم الاولة + هري 517( عام الكتسدط 5 

4 ظذن ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١٠20/57[‏ 

(0)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [405/1 . :]4١١‏ 
(4) أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/7107؟].‏ 

4 ار ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١١١/١[‏ 

1 ظر ديوان اص تمام بشرح التبريزي: .]5١/5[‏ 

(1)ي أظار ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/728]. 


- وقال : ” ...ولم تجر العادة بأن يقال : كسف الكوكب » إنما المعروف : كسفت 
النسن مخف القن 1 
- وقال: ” .ولما كانت ” المها ' تستعمل في الدر والأسنان وبقر الوحش والبلور والنساء 
وكين ذلك هما وحنين ويصقو» القن أن يقول: #"مهااللذاك ليقن .بها الإتين 7 
يستعملوا مثله ؛ لأن قولوا : أدهم كميت » 
ولم ينفرد أبو العلاء بالإشارة إلى المصاحبة اللفظية هذه » بل نجد قبله الثعالبي 
يشير إليها ويعتبرها من , خصائص من كلام العرب , يقول : « وهاج الفحل والشر 
والحرب والفتنة ٠‏ ولايقال : هاج لما يؤدي إلى الخير (...) ومن ذلك قوله تعالى : # 
مَجمَلتهََُاديتَ 4 ؛ أي مثلنا بهم » ولا يقال : جطوا أحاديث إلا في الشر » ويقال : 
تكقيت: المت إياذ م.وهمات كهار ا" 
٠‏ توظيف الشائح والأقل شيوعا من الألفاظ والدلالات . 
كان أبوالعلاء يعتمد على الشائع والأقل شيوعا من الألفاظ » وكان ينبه على 
هذا » ومن أمثلة ذلك : 


» وقال :قوله:١ أدهم فيه كمتة‎ ٠ 


- ” ...وغارة شعواء ؛ أي : متفرقة » وقلما يصرفون منه الفعل » ولا يقولون للذكر 


(1) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [89/9]. 

دن ديوان في تمام بشرح التبريزي: .]١55/5[‏ 

إلى ظر كيرا أني قناء يفرح القرووي: [995/9]: وينظل أيظسا [4/4ه انه ]+ وم 
المواضع التي أوضح فيها التبريزي خاصية المصاحبة مشاركا في ذلك أبا العلاء قوله : 
, واشتقاق تماضر من قولهم : عيش ضر ؛ أي ناعم : وأكثر ما يستعمل في الإتباع » يقال : 
كه نشخرا يضرا ؛ أي بحسنه ونضارته , . ١59 .5154/١1[‏ با] 

(4) فقه اللغة وسر العربية : ص 14" 


(5)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١5/١[‏ 


- ويقول : ” المتعارف بين الناس ” الإسكندر » بالألف واللام » فحذفهما منه (؛ أي : 
أبوتمام ) » وقد فعل ذلك في غير موضع ء كقوله : ” ما بين أندلس إلى صنعاء » 
..ولم تجر العادة أن يستعمل ” الفرزدق ولا الأندلس ؛ إلا بالألف واللام ») 
ويقول: 2 بوذا انحل النقى .على« كاد » أخرجها إلى معتى الأنحاب فى معظه 
كلامهم » كقوله تعالى : + مَدَيحُوهَا وما كَادُوايَفْعَلُوس 0 4 [ البقرة ]7١‏ ؛ أي : قد فعلوا بعد 
إبطاء ..ولها معنى آخر إلا أنه قليل التردد » وانما يكون كاللغز ؛ لأن المعروف سواه 
؛ تقول : ما كاد يقوم أخوك ؛ أي : لم يقم » ولم يقارب. ديم 
ويقول : ” ...وقد يقال ؛ كوتة صل إذا لم يكن على اللاس-غيرة ».فإن فت فت أنه 


قال : فاضلا وهويريد الفضل فهى كلمة لا تعرف فى كلام المتقدمين ٠»‏ وانما المعروف 
)2( 


تفضلت المرأة إذا كانت ذفضلا » 
'ويقنول :7 .وا العيراتة©:: الناقة الشي تقنبه العير الوحشي في .ضضلابتها + 
مبودلوك #«مثل د لأث + وى الجريتة على السير » وقلما يقولون فى صفة الناقة لوث 
» وانما يقولون : دلاث 0 

ويقولد 1١‏ الولى #"ضدرب من العدوضول + قلمااد منتعدل في اليل ' 

. ويقول : ” وشحب كلمة قليلة » وانما الكلام شاحب ؛ أي : متغير » 
- ويقول: ' والَدّج:أراد به تلفج الأسنانءوقلما يقولون:ثغر أة 


م 
03 


كر كيوارة أبي تمام بشرح التبريزي: الا 1]. 
كن كيوات أبي تمام بشرح التبريزي: [١1/ما].‏ 


) ا 
وي 
)يه 
()2: نظر ديوان ا ا بشرح التبريزي: 0" 
) : 
) 2 
(1) د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [79/1]. 


ويقول : ” ..ويقال : ١‏ ظبية عوهج » ؛ إذا كانت طويلة العنق» وقلما يستعملونه في 
ضافة المذكر 1" 

ومن أمثلة توظيفه للخصائص الدلالية للغة الراقية » وايضاح مدى اقتراب أوابتعاد أبي 
تمام عنها ٠‏ التالي: 

قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


من مدخ أفناء يرب كلها أني ابتانثٌ الجار قبل المنزل 
: بحر الكامل] 


” جعل الجار يبتنى كما تبتنى الدار » وهذا مجانس لقوله تعالى : * وَمَكرُوأ 


2 2 


وَمَحَكرَأفَوأنََِدالْمكنَ (:) 4 [ال عمرن : 0 ] » لأنه جعل جزاءهم على المكر 
مكرا » وكذلك الجار لما كان حالا إلى الدار ؛ جاز أن يستعار له ما هولها في 
الحقيقة » وذلك مثل قولهم للرجل إذا رأوه يخيط ثوبه وقد انهدم له بيت : خياطة 
بيتك أوجب من خياطة ثوبك » والبيت لم تجر العادة باستعمال الخياطة فيه . 
ومثل هذا كثير » يستعار ما هوللشيء المقارب غيره ؛ فينقل إلى ما قاربه » !". 

. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


لأشفرن إذا ممك الي عد أحماد يم أن ديل الأعمار 
5-0 [بحر الكامل] 
انبيضان 7 السمق ‏ [اتحساب :رشي النتارة قديية 4 وقاكل :يق السييهد زاك 
الأغمارعولم يستعمل ذلك في العمر قبل الطائى إلا أن يكون شيئا غير مشهور »7 
. وقال:” وقوله: رضيي لبان »»يستعمل في الإنس»كأن اللآبان مصدر لابنه لبانا ؛ إذا 


: ش . : 5 اك 
رضع من لبن أمه » وربما أخرج إلى غير الإنس على التوسع والمجاز "21 . 


)١(‏ ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 4/١1‏ ؟؟]. 
( ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [41/5]. 
8 ظرخيوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/71١].‏ 
(4) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١١/5[‏ 


. وقال : ” و” المعاقل » : جمع مطى » وأصل ذلك في الجبل » يقال : قد عَقَلَ الوعل 
إذا حصل في موضع عال لا يوصل إليه فيه » ثم قيل لكل حصن مقل » ثم كثر 
ذلك حكن قبل قلان كلقي + أي + الى نتم بيه م وكللاك سيق قلان متتل » أ + 
يق تممقاء المعذل 4" , 
د بوقاق:ة اللي« أشياء") + أي كفاة ..وقال قوح. + يقال أشبى لجل إذا ولد له أولاد 
أذكياء » وهومأخوذ من الشبا ؛ أي : الحد » وقد استعملوا أشبى في غير هذا المعنى » 
فاليا أشبى عليه إذا أشدف ٠‏ 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

طول ادر في عضن مقده .اتسين كنا يفك ار .لش 
« ..لما جعل للدهر طولا وصله بالعرض على معنى الاستعارة » ولا حقيقة بأن يوصف 
الذهن ايذلك ».واتما نهو .ظويل. لا غير + قأما العرضن:فإئمنا هوظلى الأماكن.وسا جزين 
مجراها » فأما الدهر فطويل » ما عدم أن أحدا قبل الطائي وصفه بالعرض » ولكنه لما 
3 


تقدم ذكر الطول استجاز أن يجىيء بضده » 


ويمكن من خلال مبدأ « الإعلامية 12101113115167 » الذي يقول به علم النص 
أن نعلل اهتمام أبي العلاء بالتنبيه على استعمال أبي تمام لألفاظ شائعة أو ألفاظ أقل 
شيوعا » فإبرازه لدرجة الإعلامية في ألفاظه وتراكيبه إشارة درجة فحولة الشاعر ومدى 
شاعريته . 
[د] الاعتماد على الخصائص الأسلوبية العامة للغة العربية . 

اعتمد أبوالعلاء على الخصائص الأسلوبية العامة التي تحفل بها اللغة » وبيان 

مدى اتفاق أبي تمام معها أوابتعاده عنها ومثال ذلك : 
: قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


(١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/8١].‏ 
('ا)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [3/1ىا]. 
(")د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/؟2]. 


ورب أنث ذ لك ذل هنا عراني باشتجار وارقفاق 
اق [بحر الوافر] 


( خاطب المرأة ثم انصرف عنها إلى مخاطبة رجل يأمر بتقريب العيس للسير » وهم 
يفعلون ذلك كثيرا » يتركون خطاب الأول المذكر إلى المؤنث » وخطاب المؤدث إلى 
المذكر » ومنه الآية :8 يُوَسُفُآءَ عَرِطْعَرْهَدَا وَأسْتَعْفْرى لِذَييِكِ 
4 [ يوسف :1؟] . 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

د دك اكذ نه أريت'فن الطواع كم د عون وأفدع مرا 

١‏ ا الل ' [بحر الكامل] 

« ..وقال : ” كم تعذلون » ؛ فخرج من خطاب الواحد خطاب الجميع » ومثله كثير في 


القرآن والكلام القديم»ومنه قوله: +« يَأيه ند طقس م لَه )4د [ الطلاق : ]١‏ » 


- وقال : ” من كلامهم إذا أكثر الرجل من الشيء وألفه أن يقولوا هو أبو كذا وأمه 
وابنه»كما يقال:هوأبوالأضيافءوأم العيال وابن الهيجاء وأخو رغائب © '". 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

بنت الؤضاء متى تأخد بِكَ لا تدع في الصّدر منكَ على الفلاة غليلا 


[بحر الكامل] 
« يعني الناقة ؛ أي أنها معاودة للسير في الفضاء من الأرض على مذهب قولهم: ابن 


قفر وابن ليل » وهو كثير في كلامهم »!'. 


٠‏ وقال : ” ” الراقصات » : الإبل » والرقص ضرب من السير » وقد كثر في كلامهم 
القسم بالراقصات إلى منى »!2 


.]47 5/1[ و كر كيان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 201١ 
.]77/1[ (؟) ب نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
.]417/١[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )*( 
.]18/5[ د تر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )4( 
.]47/5[ (ه) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


من الأمور التي اعتمدها أبوالعلاء عند شرحه لديوان أبي تمام الاتكاء على 
ترظليف» الشيفحة القدرية وخصناتضهها . 
والصنعة أو الصناعة كمصطلح عام يقصد به « كل علم مارسه الرجل سواء كان 
استدلاليا أو غيره حتى صار كالحرفة له » وقيل : كل عمل لا يسمى صناعة حتى 
يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه )''أ» وقد « تفسر بملكة يقتدر بها على استعمال 


فضية عاق ها لتضيو فيوهننن اراهن حنسادرا عنق التضعيزة خشف 
0 


الإمكان » 
والشعن. أيضنا ««منفاعة وثقاقة يغرفيا آخل العلم ه كفائن أضفاف العلم )'". 
والمراد بصنعة الشعر تحديدا «معرفة الشاعر بالأصول والقواعد التي تجعل الشعر 
كينا دبز .مغانة هذ المبفاصة تعريةه وككسينس قال قذامة إن لسن ,حتافة وام 
كان جاريا على سبيل سائر الصناعات مقصونا فيه وفيما يحاك ويؤلف منه إلى غاية 

التجويد ا 

وقد كان أبوالعلاء جد خبير بخصائص تلك الصنعة وما يميزها » ومدى اتفاقه 
أواختلافه معها . وقد أحصى البحث اثنين وعشرين موضعا وظف فيها أبوالعلاء 
خصائص الصنعة الشعرية » وفيما يلي أهمها : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


» مادة : صناعة‎ » ٠5 54 الكفوي : الكليات » معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » ص‎ )١( 
. تحقيق د.عدنان درويش » محمد المصري » مؤسسة الرسالة‎ 

(؟) محمد على التهانوي : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » ٠١93/7‏ » مادة : 
صناعة » تحقيق : د.على دحروج وآخرون » مكتبة لبنان ناشرون » ط١‏ » 935١م‏ 

() محمد بن سلام الجمحي:طبقات فحول الشعراء ١/5»ت:‏ محمود محمد شاكر » دار المدني 
(4) مقال بعنوان : معايير صنعة الشعر » د.أحمد نتوف » مجلة التراث العربي » دمشق العدد 
السنة السابعة والعشرون - كانون الأول ٠٠١4‏ - ذو الحجة1428 ه 


ما في الوم سوى تعكة باطل << قت ومس إفكها تأسيسا 
. 2 لت لك 2 [بحر الكامل] 


..كان الشعراء في القديم إذا جاءوا بالفعل جاءوا بمصدره في القافية ..ثم كثرت 
الصناعة » وتشدد فيها القالة حتى صاروا يعيبون ذلك » فأما أبوالطيب فقلما يجيء به 
ولا ريب أده كان يتم تركه :و إخلاء الكلام من مثله أحسن وأقرى؛ لأنه يجيه 
بعدما استغنى الكلام » وظام الغرض ٠‏ وانما يتوصل به إلى تقويم القافية » وصلاح 
الوزن 1 

: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


و وو 


صماءسمٌ العدى في جنب ها ضوب شوب كاس للق في ذمّها شه : 
١‏ 1 [بحر البسيط] 


( إن رويت : ” في فمها » بالتخفيف صار في البيت زحاف », وقلما يستعمل الشعراء 
مثله » وهوعندهم جائز » ون شددت الميم طدل الزحاف » إلا أن التخفيف أجزل في 
اللفعل » 7" 

. وقال عند قول أبي تمام : 


كن الله ار هبو تصاللة ماءنه درن رده 
0 2 2 [بحر الكامل] 


( مد ” الظماء » وهومهموز مقصور ؛ وذلك جائز » إلا أن ترك المد أحسن » وهوفي 
الشعن أسوغ مته فى الكلام المنقور غ1" 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


اذا كدت قدت . دن ل لس له خاضين 
: , طكحتخح| - إرير البيزن | 


انها مق التضسييق'"" الذي يغرقة السترن. + كارا أرق الأمر يسموقة انشناة ا ذ ونا 
المصراع في شعر قديم ينشده النحويون ...وقد كانت الشعراء في القديم يأخذ أحدههم 


(١ي‏ كن يوان أبي قبا مشوح الفريزي: 5/51 ]: 

4 أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [77/5]. 

د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/54. 55]. 

(4) يشير إلى النصف الثاني من البيت :ؤد نَنَّ من ديس 3ه ناصر) . 


البيت المشهور من شعر غيره فيزيده فى شعر نفسه على المعنى الذي يسمى التضمين 


لق 


وعبارات أبي العلاء : , وقد كانت الشعراء في القديم ,», وهو في الشعر أسوغ , و, 
وقلما يستعمل الشعراء , ... توحي بأن القصيدة . في نظر لغويينا القدامى . كانت « 
بناء تدخل في تكوينه عناصر نمطية مختلفة ومتكررة » ولكنها نمطية لا تجعل 
بالضرورة من أبنية القصائد التخلقة حيقة شجورية ذاك معني والخد م" 
القرينة المحددة لمعنى معين : 

كان أبوالعلاء يقدم للبيث كل المعاني'" الممكنة » وذلك في غياب القرائن!') 
المحددة لمعنى محدد أوالمرجحة لمعنى على معنى ؛ إذ إن « تعدد المعنى يكشف عن 
عدم كفاية القرائن )!"). ففي حالة غيابها كان يذكر كل المعاني الممكنة!" . 


وكان يعتمد في إثراء معنى البيت على الأمور الآتية : 
أ توظيف المعاني المعجمية المختلفة للفظة الواحدة في تأويل البيت : 


فالكلمة التي لها أكثر من معنى معجمي كان أبوالعلاء يوظفها في إثراء معنى 
البيت طالما أن المعنى أوالسياق يسمحان بذلك . وقد وظف هذا الأسلوب في عشرين 
موضعا منها : 


(ال ار ذيوان أبي تنام يشر الففريزي: [2/ هلم مم م]. 

(؟) د. إبراهيم عبد الرحمن : من أصول الشعر العربي القديم » ص 75 » مجلة فصول » ع تراثنا 
الشعري » مارس 185١م‏ 

(*) كان أبوالعلاء يسمى هذه المعاني : تأويلا » أوتأوّلا » ينظر : ١57/5‏ . 

(4) تراجع جزئية توظيف القرائن » والتي ذكرنا منها : قرينة السياق » وقرينة الاستعمال اللغوي » 
وقرينة الخصائص الأسلوبية للشاعر .. 

(ه) البيان في روائع القرآن : د.تمام حسان ١55/١ ٠‏ » [ مكتبة الأسرة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » 7٠٠١7‏ ]. 

(؟) بلغ عدد الأبيات التي قدم لها أبوالعلاء أكثر من تأويل ١75‏ بيتا . 


١‏ قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام يمدح أبا عبد الله أحمد بن أبي دواد » ويعتذر 
إليه : 


عامي وعام العيس ين وديقةة< صجورةوت نوفة صيخود 
1 0 020007 إبحر الكامل] 


) الوديقة » : شدة الحر 4 ودنوالشمس من الأرض 4 وا مسجورة ؟ أى ا مملوءة 
بالسراب » ويجوز أن يعنى بمسجورة : من سجر التنور » يصفها بشدة الهجير ..و.” 


صيخود » يجوز أن يعني به صلابة الاآرض ؛ من قولهم : صخرة صيخود ؛ ويجوز 
للق 


أن يعنى يه شذة الخو .من قوليم :+ .صخدقه الهاجرة إذا المت ذماغه » 


: وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام‎ ٠" 


بأبي هرى ودّعنه تات بصحت + الرُفاق 
ا 1 8 [بحر: مجزوء الكامل] 


...وقوله ” تاهت » يحتمل معنيين : أحدهما أن يكون من التيه الذي هوتكبر 
واعجاب ؛ كأنها لحقها تيه لما صحبها »الآخر أن يكون من تاه في الأرض إذا حار 
وضل ؛ أي : أنهم يخازون الحيكه ونون :1" 
٠ "‏ وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

تريني وأهوالانالزُفادَ ها فأهواله الظمى ت ليها رغاد ب ه 

ا آبحر الطويل] 

ناذا رويك اثانينا الوالقاف قوروطقيل وحميدن + أخذهنا أن كوق المقاعلة مر 
الفناء ؛ والآخر أن يكون من القاء ؛ أي : تنزل بفنائي وأنزل بفنائها » !". 
5 . وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ف 33 رم وق الأقداء عابية”  |141٠.‏ حدا مقذما هالشيفة ار مها 
000 0320323203 إبحر البسيط] 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/185"'ب؟7١].‏ 
(؟)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/5١”ب١].‏ 
(*)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/1١7"ب4].‏ 


١‏ وى الإقداممأنبة » : يحتمل أن يكون من المأدبة التي هي تأديب ؛ أي : يرى 
إقدامه من الأدب الذي ينبغي أن يستعمل ٠‏ ويجوز أن يكون من المأدبة إلى الطعام » 
فهويسير عليه » )!"". 

والنصوص الأربعة السابقة تشير إلى : 

أ . أهمية التقيد بدلالات اللغة وألفاظها في التفسير ٠‏ ورفض أي تفسير يأتي 
بدلالة جديدة للفظ لم تأت مرتبطة بهذا اللفظ » ولذلك قال علماء تفسير القرآن إنه من 
الأهمية « فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من 
اننتفنهما لاك أهال اللقة "!د واه هنا ارقم كرا ين الفترق اللملئفية في اليد 
نهمل القافل القراق هلك داك اعقرها لتليذها ب 

ب . تأتر أبي العلاء بأقوال المعتزلة من أنه من « الواجب على من يتعاطى تفسير 
غريب الكلام والشغر أن يذكر كل ما يحتمله الكلام من وجوه المغاتي !"ا 
جحج .كلام أبي العلاء يؤكد أن « الكلام إذا فقد دلالته اللغوية فليس له أي 


0 انا 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [537/1"ب7"] . وينظر أيضا المواضع التالية من ديوان أبي تمام: 
[1/1 5 ع ب5١]ء‏ [59/1 ب ]١‏ [//ا ء ب55]ء [/3ءب35 ع هام ].ء [1/5ه7ء 
بك [رالا ا ب15]ء [/0 11 ا لبوك 7١/1[‏ 1 ا بكللء [كزدطر ء بلالم]ء [كرددا 
1١55‏ ءب5”اءهام]ء [؟ره؟ ‏ ب5١]ء‏ [88/5؟ ب"7 :ب5[:]55/ 1 1 ١‏ 
ب5 5١/91:‏ ا ب١١1]ء‏ [350/4 ٠‏ ب73] ؛ [357/4 ؛ ب1] 

(؟) السيد محمد رشيد رضا : تفسير المنار » ١1/١‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب ١14٠‏ » مع التنبيه 
على أنه من الخطورة . كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية . , التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير 
مراعاة المتكلم بالقراآن وهو الله عز وجل والمنزل عليه والمخاطب به ,. ينظر : تفسير المنار 1/١‏ » وقد 
نبه علماء الأصول أيضا على أنه من الشروط التي يجب أن يتحلى بها المجتهد في الدين إتقان اللغة 
العربية . ينظر : الاجتهاد والتقليد في الإسلام » د.طه جابر فياض العلواني » ص*ه », دار الأنصار 
القاهرة ط١‏ . 119١م‏ 

(*) تفسير المنار 1/١‏ 

(4) أمالي المرتضي . غرر الفوائد ودرر القلائد » ص ١59 . 1١8‏ 


د .يقدم أبو العلاء دائما في شرحه ما نسميه بالمعنى الحقيقي الذي ينطلق منه 
المعنى المجازي » ومن المعروف وجود علاقة جامعة بين المعنيين » ولابد « أن يكون 
الانتقال إلى المجاز ذا قرينة دالة » وهذا لا ينازع أحد في قبوله )'"). ولكن كل مجاز 
بيكلذ عن الحتيقة يدون قريلة أن علاقة مجان عشم لايك يده 

والتأويل عن طريق المجاز الشاطح بدون التقيد بالقرائن أو العلائق المتصلة 


بالمعنى الحقيقي السليم مطية أصحاب الأهواء » وهو « المركب الذلول لمن يدعون 


الاحتيان الديتى أو الابتكان الأديى دون هدض تيد لل 


ئًآظئآ5 

جد التتقلذ ل الفية الصرفية : 

كان أبوالعلاء يستفل:البدية الصرقية وضيظيا"'" فى إثزاء. الفحتي تومتال ذلك : 

. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

أن موف د هدى إلى رأ + د عفدي الرّدى صريا فيها تلم وى 57 
«.. «الأثآر » جمع ثأر » والمعنى أن هذا المقتول قد علم أنك سد هي إلى القوم الذين 
قتلوه جيشا يطلب ثأره » ويجوز أن يكون ”3 هدي » من الهدية » ود هدي » بفتح التاء 
م مق .هذيث القوم إذ] تقدمتهه -1". 
)١(‏ د. محمد رجب البيومي : خطوات التفسير البياني ١10/7 ٠‏ » سلسلة مجمع البحوث 
الإسلامية » السنة التاسعة والعشرون . الكتاب الأول 515١//93١ام‏ 
)١(‏ ينظر مثلا تفسير المتصوفة لقوله تعالى : + مرج بحرن يليان * [الرحمن ]١5‏ » وما يقوله محيي 
الدين بن عربي في التفسير المنسوب إليه . خطوات التفسير البياني » ١5٠/7”‏ 
(”) خطوات التفسير البياني » ١47/7‏ 
(4) خطوات التفسير البياني » ١74/7‏ 
(5) خطوات التفسير البياني » ١57/5”‏ 
(5) في بعض الأحيان كان تغيير التشكيل يؤدي إلى تغيير الوظيفة النحوية » فإذا سمح السياق 
بتلك الوظيفة الجديدة أجازها أبوالعلاء » وإن لم يسمح لم يجزه ء واتخذه كقرينة لرد الرواية أوالمعني 
٠‏ أوعلى الأقل الترجيح » ينظر : 554/7 ب 5" 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ذ حورت ركابالة وم حدى يغب روا للجى لقد عفوا علي بلاموا 
لاد 1 [بحر الكامل] 


لاطا ما عليهم بأن تتحل ركابهم حتئ يغبزو ٠‏ وان شئتَ جعلت ” رى » جمع رجلان 

فلواة فون ..وكذلك ينشده الثاين. © يقال : . رحلان: ورطى ».كما يقال + سكراق. وسكرئ 
(...) ولوؤزونت ذجطات جمع راجل ورجل » مثل : صاحب و صعب كان ذلك حسنا 6'". 
00 

ومما يتصل بهذه الجزئية استغلال أبي العلاء كون الكلمة جمعا للفظتين مختلفتين 
في المعنى » ويوظف معنى كل لفظة في إثراء معنى البيت الإجمالي ٠‏ طالما أن 
معنى البيت يسمح بذلك » ومثال ذلك ما يلي : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

قد بورك د لك الك طون وق شوق د لك الك جور به ربه ت قديسا 


(( 


[بحر الكامل] 

« يجب أن يعني : « الظهور ' هاهنا جمع الهو اميق الأركن وغوها ظلير :متها 
» و« البطون ب ل ا 0 
وبطونها ما كان واديا أو وهدا » واذا كانت مسكونة فظهورها ما ظهر من جدرانها 
وبطونها ما بطن من الدور والبيوت . وقد يحتمل أن يعني ب ” الظهور » جمع ظهر 
الرجل » و” البطون “جمع بطن المرأة » يريد أن أهل هذه المحللة قوم طاهرون 
3 7 ءِ ءِ إن 

متاركون: ع والأرل اصع وأشنيه بالقردن 16 

. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


وغت ب طون منى متى من سيبه وكات حومنه ظهور حراء 
[تبحر الكامل] 


كك كذ نشبوا أبي تمام بشرح التبريزي : [5/١٠5١ب١]‏ » وينظر أيضا:[١1/8/1اب55]‏ . 
(') وينظر أيضا المواضع الأربعة الآتية : 2]17/١[ »]١١١/١[ ٠» ]١١ 5/١[‏ [75/5] . 
0 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/كدابء .]١‏ 


...إن ضممت الميم من ١‏ منى ' فهوجمع : منية » والمعنى يصح على ذلك » وإن 
رويته :7 2 "' فهو حسن » من قولهم : أصابه منى ؛ أي : مقدار ؛ أي : غدت 
بطون منى مقدرة لسيبه ؛ أي : عطائه » ويحتمل أن يكون من قولهم : دارى بمنى داره 
أ تعذاقيا: 74 

. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


رَأُوا منه ليد ذا بدَعوّت حماتج م22 وقد حكت فيه حماة الوامل 
: آبحر الطويل] 


ولهمات4 م2 : جمع حام » أي الذي يحميهم » و” حماة الوامل » يحتمل وجهين : 
أحدهما أن يكون جمع حام مثل الأول ٠‏ كأنه جعل العوامل تحمى » والآخر أن يكون 
جمع:# حة «يراد يها + اليد وسورقه #ارهذا أقنيه يمذهي الظائي من الريجة الأول 
والوقف في هذا القول. على التاع ؛ لأنها مثل تاء ذبات. + والوقف:في- الوجه الأول. على 
الهاء ؛ لأنها مثل قضاة ٠‏ إلا على رأي من قال رحمت ونعمت في الوقف على رحمة 
ونعمة ان 

ويبدو أن أبا العلاء هنا متأثر بشدة بما قاله ابن جني في , باب في تداخل 
الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية , حيث أوضح في هذا الباب خطورة تد 
أصول الكلمات وأثر ذلك على المعنى » وأعطى مثالا على ذلك من أقوال أبي تمام 
نفسه فقال : « وعليه قال الطائى الكبير: 

الك كين نه للحن ١‏ لاد كيهل كو لقان 
[بحر المتقارب] 

(...) فجاء به مجيء التجنيس » ولكدن كتتى الكليةة تمنييا حسكينا. وخلك ان 
التجنيس عندهم أن يتفق اللفظان ويختلف أو يتقارب المعنيان ؛ كالعقل والمعقل والعقلة 
والعقيلة ومعقلة . وعلى ذلك وضع أهل اللغة كتب الأجناس. وليس الثرى من لفظ 


زاك كدر كيرات أبي تمام بشرح التبريزي: [١/١١ب5].‏ 

(اي كلس قيوان أمي تمام يشر القريوي: [5/9. #لب6١]:-وينطن‏ أيضا المواصم الآنية:: 
مام [للم اا بالل [1الاكك بون [الرد كلكا بخوق]ء [لإحك الكل 
4/71 بط [7/5 1 ئلم [ا قا بك إلا تك بمم. 


الثراء على الحقيقة » وذلك أن الثرى . وهو الندى . من تركيب : ث ر ي ؛ لقولهم: 
التقى الثريان . وأما الثراء . لكثرة المال . فمن تركيب : ث ر و ؛ لأنه من الثروة » 
ومنه الثريا؛ لأنها من الثروة لكثرة كواكبها مع صغر مرآتهاء فكأنها كثيرة العدد 
بالإضافة إلى ضيق المحل. ومنه قولهم: رونا بني فلان» نثروهم ثروة » إذا كنا أكثر 
بحيو #فاللفظا. كما كرف متظفاق» قلا كين ذا إلا للظاهي)". 

إلا أن هذا كان عنده على سبيل التنبيه » أما أبو العلاء فقد استغل هذا الأمر 
لإثراء معنى البيت . 

و 

ج - توجيه ألفاظ البيت إعرابيا بكل الأوجه الممكنة: 

عمل أبو العلاء على توجيه ألفاظ الأبيات التي يشرحها أعرابيا بكل الأوجه 
الممكنة إن تيسر له ذلك » مكتفيا به وسيلة للشرح ء ولاشك أنه في ذلك يوافق 
النحويين والبلاغيين أيضا على أن النحو « العامل الأساسى فى تأدية أصل 
المعنى»". 

واذا كان الإعراب على أواخر ألفاظ اللغة « لإبانة معانيها 3 » وليكون «فارقا في 
يعطن الأخوال بيخ الكلاصين المتكافتيق والمصيين المكتافين !"ا ٠‏ فإن كل توجيه 
إعرابي لابد أن يحمل معه معنى يختلف عن الآخر » وفي هذا ولاشك إثراء لمعنى 
البيت . 

وقد استغل أبوالعلاء الإمكانات النحوية والأوجه الإعرابية المختلفة والممكنة في 
إثراء معنى البيت » وقد استغل هذه الإمكانات في ١4‏ موضعا » نذكر منها على سبيل 
المثال التالي : 


53/7 : الخصائص‎ )١( 

(؟) د.محمد عبد المطلب : البلاغة والأسلوبية » ص 955 

(*) شرح المفصل لابن يعيش : 0١‏ » تحقيق : إميل بديع يعقوب » ط١اء ١‏ ودار الكتب 
العلمية / بيروت 

(4) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن »ص ؛ ١‏ » ط؟ » دار التراث 517١م‏ 


. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام يمدح الحسن بن رجاء ويطلب منه فرسا: 

مله ذو الذ 3 اليّطة د أمطية 4 والكل" الم ومين 

1 0 َ [بحر السريع ] 
« يجوز رفع مثله على الابتداء 3 وخفضه على معنى رب 0 
والتوجيه الإعرابي لكلمة , مثله , يضعنا أمام المعنيين التاليين مع الأخذ في الاعتبار 
أن البيت السابق جاء في سياق مدح وطلب بعض العطايا : 
أ .رفع ,مثله, على الابتداء يجعل , قد أمطيته , خبرا جملة فعلية » يضعنا أمام 
جملة اسمية تفيد الثبوت والتحقق » والخبر الجملة الفعلية المؤكدة ب , قد , يفيد التوكيد 
على تحقق معناه للمبتد! » وفي هذا قمة المدح للممدوح : 
ب . أما الجر فموجبه , رب , وهي للقليل » وان كان كذلك فقد وصف الشاعر الممدوح 
بقلة العطاء . 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

تريني منك سافحة المآقي < ومن ميعان عبرنك العواق 
الام ١ ١‏ 7 2020225 "إبحر الوافر] 

(..ونصب ( سافحة المآقي » على وجهين : أحدهما أن يكون على النداء » والآخر أن 
يكون على الحال ؛ لأن ” سافحة » لا تتعرف بالإضافة إلى ما فيه الألف واللام » وكلا 
الوجهين : النداء والحال » يحتمل فيه ” المآقي » أمرين : إن شئت كانت في تأويل 
الفاعل ٠‏ كأنه قال : يا سافحة مآقيها ٠»‏ أوأراد : ذريني منك سافحة مآقيك ٠»‏ وان شئت 
كانت في تأويل المفعول » كأن المخاطبة من النساء سفحتها ؛ لأنه يجوز أن يقال : 
مقع الناكى ما عيقه ة ومذ ح عينه عن تقدير حتف المضاقه 7 . 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/180] . 
(9)د قلر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/؟4ب١].‏ وبقية مواضع هذه الجزئية . في ديوان أبي تمام . 
هي كما يلي : ٠ 1١51/1١[ ]١١7/1[‏ ب5١]:[517/1١‏ تلع باك [1/ اا ءب15]ء 
[ركدكء ب1[1:]:5/ 7 ؟ءب ك]ء [74/1” بك [الاطتكحلتا بك [لرحقى اسك 
ب8]:[١/5ة.‏ لحان ا ان الفتيفة 8/1 4 ب1[:]3/دم 0 به :0/١[ 3 ]١‏ ”عبه١]‏ 0 [ارحا3 
بك]ء [اا ا ء ب ]ل ء[اردهداءب15] لزانت علا بل]ء [لأكة كك بككلء [كردما 
»ب55]ء [؟ركه »> ب١٠١]ء‏ لنذية عب؟١]ء‏ 1/9 »عب5ط]ء [4/ه »ب ]١‏ 8/1 6ب؛7 .]١‏ 


وهذا الشرح بالإعراب يذكرنا بقول عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز 
« إذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتي يكون الإعراب هو الذي يفتحها 
وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها ء وأنه المعيار الذي لا يتبين 


نقصان 2 ونجداةه بحي وطن عليه : والفلناك الذف ل بعرت 
حتى يرجع إليه 0 


د - إعمال الرويات المختلفة : 

كثرت في الشعر اموي له الرواية لأبيات أو ألفاظ في القصائد المروية لكبار 
الشعراء » ويلاحظ أن « تغيير الرواية أو التصحيف أو التحريف في الشعر القديم لا 
بعت رخ مسؤولية لقاع وناك الشاعر قال كلمته على الوجه الذي أنشأها به 


١‏ 1 5 (ك5) 
ومضى ., ولكنها مسؤولية الرواة » . 


وتعدد الرواية في الشعر القديم « يدور في معظمه حول استخدام لفظ مرادف بدلا 
من 'آكن م بحيث الاي حدية خغيرا في العلاقات النحوية:».وهذا إذا "كان اللنظات مترازنين 


صيعغة » ومتقاربين دلالة » ومتففين علاقة / . 


وكانت كثير من أبيات أبي تمام تروي بروايات متعددة"'' » وكان من منهج أبي 
العلاء إعمال كل الروايات المختلفة للبيت وعدم ردّ أية رواية ما لم توجد أية قرينة ترد 
الرواية الأخرى ء من سياق أو زحاف””' أوغيرهما . 
وبطبيعة الحال قد تكون الرواية الأخرى لفظة مختلفة ذات معنى مختلف » واعمال 
هذه المعاني يثري معنى البيت بدرجة عظيمة » وقد أحصى البحث سبعة وثلاثين 
موضعا أعمل فيها أبوالعلاء الروايات المختلفة » وفيما يلي أمثلة : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


. ) مطبعة المدني‎ ١197 », الدلائل : 3 ( قراءة وتعليق : محمود محمد شاكر ط"”‎ )١ 


؟) د.محمد حماسة عبد اللطيف : الجملة في الشعر العربي » ص 17 


و 


)د راجع عنصر توثيق الرواية . 


)1غ( 
1س( 
(") السابق : 4 
)5( 
(5) ينظر : الجملة في الشعر العربي » ص 15 


كار خالات لق امكلةة ]ذف يتف كهيا لكر 
0 د 7 2 2 آيحر الطويل] 


” المعنى يصح على خلقة » و” خلفة » » فإذا رويت بالقاف فالمعنى أن حالات ابن 
آدم طبعه وخلقد ه التي جبل عليها ضْكُ المعقول في كنهها ؛أي: في معناها » وإذا 
رويت ” خلفة » بالفاء فالمعنى أن حالات ابن آدم مختلفة »!". 

. وقال أبوالعلاء. عند فول أبي تمام : 


00 الأعور عفها 0 ف الث علي مواع اط ريق 
5-5 ”7 إبحر الخفيف] 


الاءءءولاهيقا 4 من قوليهم أضرب صنق كذا صبفها :ذا لم يتظىفيد: يريد أنه 


يتدبّر الأشياء » ولا يتركها إغفالا » ومن روى ٍ رقل » بالقاف فهو من إرقال السير 


هو . 006 5 1 00 0 
...ومن روى «” ونى " فهومن رقى في ثوبه : إذا جر ذيله »2 . 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


3 2 7 2 5 سا 
قىله مقشَعرْحِين تاسأله حوهف العد وال كآن فى جلده وو 
1 2-5 إبحر البسيط] 
«..إذا رويت : ” وو » ؛ فالمعنى أنّ هذا المذموم كأنه ذ و وو . وان رويت ١‏ الإو » 


فالمعنئ أن يقشعر ؛ فيقوم شعره كأنه الإبر.. نا 


والجمع بين الروايات المختلفة متهج إسلامي أضيل + أخذ به الفقهاء' و المحثة ون 
عند تعاملهم مع الحديث النبوي ؛ فقرروا أن ” المنهج الصحيح في النظر أن يجمع بين 


فك دن ديوان عي تمام بشرح التبريزي: [6/5/ب"]. 

49 ظار ديوان أي تمام بشرح التبريزي: /١1[‏ 5 5 5ب11]. 

(0) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4859/17١ب١١].‏ بقية المواضع في ديوان أبي تمام كما 
يلي[155/1] ١‏ [1179/1 لبه ه] [1 38 .91ت بهل [709/1ء بذه] ؛ [570/1 ءا ب717] 
1 أب ]ا 11و بش أ [1ة” ا بتكلء [اإمتكء بخ"] ؛ [3599/1 ء بغ ه] 
[1٠‏ :ب5] [5/لاها1ءب5١]ء‏ [1/ه/اا ع ب١3ئ]ء‏ [5/لالا١‏ هام ]ء 
30/7 به 4]ء [5/9ه0 75 ء ببك]ء [355/35 ا بال [4/1/ا؟ ء بلكل [1كا" ع با 
مها" بتكت 11 ا ابل [للة ا بحل [4/5 175 بقل [4/9 1 بككل؛ 
الكلاكرء بم [مرد بك [لف ا بأل [9 1 بقل [لره به [9/لاة 
ب١١]ء‏ [5/ 14 ب57] ء [1515/4 ب(]:[4/ 0ت . لقدب18]. 


له الوواقاكر» وذلك ببق ترحديها فى الموضرع الذي ررمت فيه .يلا تمسق ودوك 
أفرودك رو نافيا الجيع بركها مسقم رن إعبال القص لمتحي كين يفن هتاه 
1" ذل :كان أغماق القراءاك القرانجة:المختفلة ذاكنة الوائحة بلك المذاهب النقيية 
أرفك الأقل بعضيا"”. 

وأبوالعاق :ينك وتران فى بيك كلم للم يكن يعيدا دق اقزر بهذا اليد" 

ه ‏ وكان أبوالعلاء يميل ألا تكون المعاني المتأولة بعيدة عن الاستعمال اللغوي : 

ومثال ذلك التالي : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


لوأك أطاء ق ني مره “تان بجعا أ شي انه 
1 1 َ > بحر الكامل] 


)١(‏ أسباب ورود الحديث » تحليل وتأسيس : د.محمد رأفت سعيد ص 2" ( كتاب الأمة . وزارة 

الشئون الإسلامية » قطر )١115‏ » وينظر أيضا : كيف نتعامل مع السنة : د.يوسف القرضاوي » 

ص ١"‏ وما بعدها ٠‏ (دار الشروق » ط"” ء 5 "م) 8 

(؟) ونقدم هنا بعض الأمثلة على الجمع بين القراءات القرآنية : 

١‏ أن الحنفية يشترطون التتابع في صوم كفارة اليمين » عملا بقراءة ابن مسعود :9 ذ من [ح يجد 

صم 35 أَيَامِدَ د ابعات 4 [ المائدة:19] » ولم يشترط غيرهم ذلك ؛ لأنه لا يعتد بهذه القراءة . 

”. أن الحنفية يرون عدم قطع اليد اليسرى للسارق عند السرقة الثالثة لفوات المحل ؛ عملا بقراءة 

ابن مسعود : والمتّارق والسّارقة ف اقطع وا أُانهِ ما 4[ المائدة:8] » والرواية الثابتة : <« والمتّارق 
والسستارقة فاقطه وا أَِّبهِ ما 4 . 

ا أن الحنفية يوجبون النفقة في قرابة ذي الرحم دون سواها لقراءة ابن مسعود : 

« وعلى الوارث ذي الرحم مدل ند لكَ 4 [البقرة:8؟1] » والآية الثابتة : وى الوارث مدل ذلك4 

.ينظر : مباحث في أصول الفقه : د.نادية محمد شريف العمري » ص 5" (ط١‏ . ١119٠‏ دار 

هجر ). 

(0) تراجع ترجمة أبي العلاء » وجزئية : علاقة أبي العلاء بالقراءات وبالحديث النبوي » وما قاله 

الإمام الذهبي إمام الجرح والتعديل » ص 7١‏ . 


« يويد أنه لما أصابها الوذه اشتد عليه ذلك ؛ فأظلم كل شيء بينها وبينه » وهذا كلاء 
مستعمل » يقال : فلان قال كذا وفعل كذا ؛ فاسونّت الدنيا في عيني ٠»‏ ويقال : كان 
كذا من فلان ؛ فاسودٌ ما بيني وبينه » وقد يؤدي لفظ الطائي معنى آخر » وهوأن 
الأشياء أظلمت دونها ؛أي : غيرها 00 
و - تأويل البيت بما يناسب السياق الغير لغوي : 

كان أبوالعلاء في تأويله للأبيات يراعي السياق غير اللغوي ( سياق الحال) » 
ويحاول أن يأتي بتأويله منسجما مع هذا السياق ٠‏ ومثال ذلك : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ساون في الوشى كس موت ١‏ أوفيعوصولة يكس ادي .وى 
هذا يحتمل غير وجه » من ذلك أن المسلمين الذين يقاتلون الكفار يدخلون الجنة ؛ 
فيسقون من الرحيق المختوم » ولا يمتنع أن يريد سبي نسائهم » وتمتع الذين يقاتلونهم 
بهن ؛ فيجعل الريق مثل الرحيق ٠»‏ وقد يمكن أن يكون الطائي علم أن الممدوح يستعمل 
الشراب ؛ فقال هذه المقالة ؛أي: إنه إذا تفرغ عن قتال الأعداء رجع إلى حالة السلم » 
0 
- العنصر السادس من عناصر المنهج ٠‏ الاهتمام بالجوانب الدلالية للكلمة المشروحة : 
كان أبوالعلاء يهتم بالكلمة دلاليا » ويسعى لتوضيح الجوانب الدلالية للكلمة 

ويتجلى هذا الاهتمام الدلالي في الاهتمام بتتبع التطور الدلالي للفظة وتحديد استعمالها 
؛ وما يصاحبها من ألفاظ أخرى . 
- الاهتمام بتتبع التطور الدلالي للفظة : 

اهتم أبوالعلاء بتتبع التطور الدلالي للفظة » والمواضع والنصوص التي جمعها 
البحث تثبت أنه كان على علم بهذا التطور وبمظاهره التي تتمثل في ثلاثة مظاهر 
وهي : تخصيص الدلالة » تعميم الدلالة » تغيير مجال استعمال الكلمة . 


قل ظوذيران أ تمام بشرح التبريزي : 3/9 ]١‏ 5 
(9ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [175/7] . 


أي أن معنى الكلمة يحدث فيه تضبيق أواتساع أوانتقال . فهناك تضييق عند الخروج 
من معنى عام إلى خاص » وهناك اتساع عكس ما سبق ؛ أي : عند الخروج من 
معنى خاص إلى معنى عام » وهناك انتقال عندما يتعادل المعنيان » أواذا كانا لا 
يختلفان من جهة العموم والخصوص . كما في ”7 حالة انتقال الكلمة من المحل إلى 
الحال » أومن السبب إلى المسبب ...ولسنا في حاجة إلى القول بأن الاتساع والتضييق 
ينشآن من الانتقال في أغلب الأحيان » وأن انتقال المعنى يتضمن طرائق شتى » 
يظلق غلبي التماة""" اهما أضظ لاسي "" و ورهن هذه الأتماء الاضيظلاهية : 
المجار المزسل والانتعاري +1. 
ويظهر التطور الدلالي عند أبي العلاء في مظهرين فقط : الاتساع والانتقال. 
فأما عن المظهر الأول للتطور الدلالي . الاتساع الدلالي . فيظهر نظريا في قول أبي 
الغلهي: + السداتى قصلت في الأسيفاع لأخراكن كم لد تكن دوي 1 
وتظهر تطبيقا في الأمثلة التالية : 
.معتل : ” أصل ذلك في الجبل » يقال : قد عَقَلَ الوعل ؛ إذا حصل في موضع عال لا 
حتى قيل : فلان معقلى ؛ أى: 
الذي :امهم جسم وكذاك يريف فاذى سسعفله ,وه يقر له مقام الفطقق 7 . 


)١(‏ هكذا نقلها د.رمضان عبد التواب في كتابه التطور اللغوي » عن كتاب اللغة لفندريس » ترجمة 
عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص . 

)١(‏ اللغة لفندريس ٠‏ 555 » نقلا عن التطور اللغوي » مظاهره وعلله وقوانينه : د.رمضان عبد 
التواب » ص ١١5 . ١١5‏ ( ط الأولى » مكتبة الخانجي ) 

(*) التطور اللغوي . مظاهره وعلله وقوانينه : د.رمضان عبد التواب » ص ١١5 . ١١5‏ » وينظر 
أيضا : دور الكلمة في اللغة : ستيفن أولمان » ترجمة : د . كمال بشر » ص 6 .تع( 
بدون تاريخ للطبعة . مكتبة الشباب ) . 

ءا ظر ديوان امن تمام بشرح التبريزي: [:/51” 5# | . 

(د)د ظر ديوان أدي تمام بشرح التبريزي: ["/ى ؟] : 


وقال : الإياب : ” أصل الإياب أن يجيء الرجل مع الليل » وكثر ذلك حتى قيل 


للغائب إذا قدم قد آب )!". 

- وقال : اللابانمعلدر لابنه و لابد + 3بأنا ؛ إذا رضع من ذبن أمه ؛ وريما أخرج 
ا 0 

ل :قير ارقس على الارسيع والعار ؟ 


- وقال : اغلولب : ” أصل اغلولب في غلظ العنق » ثم استعمل في غيره ؛ فقالوا : 
كل مولب + أي علاط ء ونيت معارب أيه قثر واتضل يعضه ببعض. +1 . 
وقال : الصعبة : ” يراد بالصعبة : كل أمر مستصعب ؛ وأصل ذلك في الإبل » ثم 
اتدل فى جم الأشياء 1" 

+ؤقال:5 2 ماحر +7 اتناجرت الخطريه ؟ أي لقى بعضها بعنا وتشابقت »وم 
ذلك تشاجرت الرماح ؛ إذا دخل بعضها في بعض عند الطعان ومنه اشتقاق الشجر 


لأنشاك الأغصدان اق كثل ذلك حص قيل شتهره بالرمم ؟ إذا لعن" 
- وقال : الوشيج : ” أصل الوشيج كل ما وشج بعضه في بعض ؛ أي: اتصل » 


وأكذر ها يستعيل ذلك فى سول الرماتد» قر يقال لكل ينا انسل وشيم !". 
وقال : الفرج : ( الفرج موضع المخافة » كأنهم يريدون أن المكان قد حفظ إلا ذلك 


الموضع » وهومأخوذ من فرج الُرّاعة والقميص 12" 
٠‏ وقال : المعين : ” الماء الذي يجري على وجه الأرض » وقد كثر ذلك حتى صار 


الناس يسمون الماء الذي يستقى من الآبار معينا لأنه ينبع من اوسن 0 


5 

: نظر ديوان اي 00 7 ' 
6 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]27١/1[‏ . 
6 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/8؟]‏ . 
: نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]19/١1[‏ . 
: 


ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١5/١1[‏ . 


١ 


فيفرقون بينه وبين المختزن من ماء المطر وغيره ©! 
ومما يتعلق بهذا المظهر أيضا تنبيه أبي العلاء المتكرر على الأصل الدلالى 
المأخوذ منه الكلمة » وقد أحصى البحث /؟ وردنا ٠‏ نص فيه أبوالعلاء على 
الأصل الدلالي » وفيما يلي بعضها : 
. وقال : الخداج : ” النقصان » وأصله في الولد أن يخرج ناقصا » 
٠‏ وقال:الفينان: ” الشعر الطويل »: وكأنه أخذ من الفنن وهوالغصن المتشعب » 
وقال:الخبت:7 موضع بعينه»وأصل الخبت كل موضع اطمأن»وهومع ذلك سهل 0 
. وقال:التوجين:7 أصل التوجين تليين الشىونقه »ومنه قيل لمدقة القآصّار الميجنة » 
وقال. #4 النياط ايستعملون النياط في معتى الب < + وأضل النياظ من ناط الشيء 
بالقنيع. إذا علقه يد . 


قال القرهات. + #1 الانون التشكلة م واسله فى الظرق التشهية عن الكذريق الافظ 1" 
4 


0س( 
2( 


(0) 


#وقال * مير الغضني :7 حدتة :»واصكة من سار .وسور » إذا وكيوا 
وقال: أضغاث الأحلام : ” هوالمختلط منها المشتبه » وأصله من الضغث » وهو أن 
قطن اليكل ولع قفد ين الاوك ؟ فيكو ينقة كروت منشلقة 10 


)2 طر هيران أب قناء بسوع الفروزي: 8 11171 واولماينة سن الكنقلة دز للقة 6 ]: 
[الصعود .ء [الرقيق:459/7] » [المريرة: ]1707/١‏ » [الخول:١/737].‏ ووَّس:179/7] . 

؟)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١7/1[‏ . 

دِ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]875/١[‏ . 

د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]187/١[‏ . 

د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١75/5[‏ . 

د نر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/1؟1] . 

د ظلر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١51/١[‏ . 

8) ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]150/١1[‏ . 

4) ي أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]"7١/1[‏ » وموضع بقية الأمثلة : [ الى :/5"] » [ المتلدد 
7 14]ء[المسّجر:١/7؟]:[‏ المرمريس:؟7/١58]:[‏ التّعي :5/4]:[ المتون ]"374/١:‏ » [ معنقة [:]73/١:‏ 
الحدب []١ 45/١:‏ السورة :١/5١١]ء[الانحتات‏ :181/7][الإيعاث :١70/1"].[الذنوب [»185/١:‏ خمر 


3 
0 
ه 
5 


,/ 


) 
2) 
2 )( 
2)5( 
2)5( 
2)0( 
2) 

) 


أما المظهر الثاني من مظاهر التطور الدلالي . وهومظهر الانتقال . فيتمثل في 
تنبيه أبي العلاء على استعارات أبي تمام سواء التي تفرد بها أوالتي اتفق فيها مع غيره 
من الشعراء . 

والانتقال الدلالي . كما سبق وأن أشرت . يتضمن طرائق شتى يطلق عليها 
النحاة أسماء اصطلاحية : المجاز المرسل والاستعارة . فالمجاز هو: ” اسم لما أريد به 
غير ما وضع له لمناسبة بينهما ...والمجاز إما مرسل » أواستعارة ؛ لأن العلاقة 
المصححة له إما أن تكون مشابهة المنقول إليه بالمنقول عنه في شيءءواما أن تكون 
غيرها » فإن كان الأول يسمى النجاق + استعان:) "+ وهرايت] "لاما حاون وتعدقن 
عن محله الموضوع له إلى غيره لمناسبة بينهما » واما من حيث الصورة » أومن حيث 
المعنى اللازم المشهور + أومن .حي القره والمتجاورة)"". 

وباعتبار أن المجاز المرسل والاستعارة نوعان من التطور الدلالي نجد أن أبا 
العلاء كان متنبها لهذا الأمر ومنبّها عليه في مواضع كثيرة في شرحه قولا وتطبيقا » 
ها الول لق لد 11 يكرتا د ماهر للشبي نع المقازب: يزه 4 تنكل الى ها قاريد 1 

أما التطبيق فيظهر في ستة وخمسين موضعا » منها اثنا عشر موضعا نص 
أبوالعلاء فيها على تفرد أبي تمام بهذه الاستعارات » وفيما يلي أمثلة لبعض الانفرادات 
الاستعارية عند أبي تمام : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


مع الزيآرة والوصالٌ محائبٌ << شم الغوارب جأبة الأكتاف 
1 3 بحر الكامل] 


مش ومولة :15/7 [النمشعمسة:١/1:]937[‏ عتبة:707/4]:[البهاليطل:١/51"].:[المنا#قب‏ 
5" !]ء المجتبى:7/7: 1:17 أشبى الرجل 1.]١87/١:‏ الرادع :1:.15737/7[ الارتجال:؟7073/7]:[ 
الوطفاء: ١7/١ :دوعقلا[]٠١7/؟:ءادصحلا[.]7 5/١‏ ١][الرذية‏ :7/7 ؟]ء[اللزاز: 5/5 ؟]ء[فتق :55/7 4] . 
)١(‏ التعريفات : الجرجاني » ص 57>” . /55»؛ دار الريان.للتراث » تحقيق:إبراهيم الإبياري 
(؟)التعريفات : الجرجاني » ص 758 . 555 

(إد ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [/45 ب؟] . 


ان ابشعان 6« القة ) فى صضقة النبحاب» »نويا وعرفت ذلك لأحد قله 74" 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

ده إذا 3 ل أكساد به < 9 فهر الأعماريى الكامل] 
..١‏ قابل بي الحسب بهزال الأعمار , ولم يستعمل ذلك في العمر قبل الطائى ‏ إلا 
ا تكون شيذا غير مشهور "ان 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ذإذا ذعمة امرفتركته ذلهدصرها إِليك ولهى عرويا 
15 دعمة امروار رف [بحر الخفيف] 


0 فركته ' :من ف مرك النساء » وهوبغضهن لأزواجهن ٠»‏ وما أخرج الفرك من 
الحيزان إلى خيوه أحلا قبل الطاقى 111 وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


لاد سعد الشتاق وسنان اله وى وس اللدامع بارد الأنفاس 
: [بحر الكامل] 
الويظاق #الذاهين: واننتعا زد هاخا للهوض بولك يسقييل القدمرن قل الماش 30 
تعليل اهتمام أبى العلاء بالتنبيه على التطور الدلالى للكلمات المشروحة : 
ندال أرضها امتناء أن العلا" بالتظور. الدلات لاكلقاكا المسرريحة + قد 
يثور سؤال : لماذا كان اهتمام أبي العلاء بهذا التطور ؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال نمهد بالحقائق اللغوية الآتية : 


3 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [85/9"]. 

(')د د كيرا أبي تمام بشرح التبريزي: ركلا . ١1ل‏ 

(6)د نظر ديوان أبيس تمام بشرح التبريزي: [177/1]. 

(4) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/1: 1].و بقية المواضع التي تفرد فيها أبوتمام ينظر ديوان 
أبي تمام : [/13]ء [لر متك زكرت ؟] ‏ [ااتج] 1ك تك [كر 1 ] ]ا 
[77/5١]ء‏ [53/5] ء [8/5د] . أما المواضع التي اشترك فبها أبوتمام مع بقية الشعراء : ]١١4/١[‏ » 
[7574/3 مككء [لل تك [لردها]ء [لكتل]ء [الدتمء [الطم [لرلكممء اروم 
[ام مم [لرحمعء [لردح قل المع زكر نم للرمم اك 141 . مل 

(ه) وسيأتي فيما بعد أن التبريزني كان يهتم بهذا التطور الدلالي للألفاظ بصورة أشد من أبي العلاء. 


.١‏ أن المفردات لا تستقر على حال ٠»‏ وذلك لأن ” الحياة تشجع على تغير المفردات؛ 
لأنها تضاعف الأسباب التي تؤثر في الكلمات » فالعلاقات الاجتماعية والصناعات » 
والحد النطوعة تعمل.خلى :تغير. المقردات + :وتقضيئ' الكلنات القنيمة» أركصور معتاها 
+بونتطلب خاق كلمات جديدة 1" . 

١‏ إن كل جماعة لغوية تترابط لغويا » وتتحول إلى جماعة ثقافية متميزة تصوغ بين 
الحين والآخر مدلولات جديدة للكلمات بحكم استخدامها للأشياء ومرورها بتجارب 
نكظلفة ليا عات المدازلاك سائقة لدان" 

". اللغة ليست هامدة أوساكنة بحال من الأحوال ٠‏ بالرغم من أن تقدمها قد يبدو بطيئا 
في بعض الأحايين » فالأصوات والتراكيب والعناصر النحوية وصيغ الكلمات ومعانيها 
معرضلة كلما للقشر والتطور ا" 

:- تزداد سرعة التطور اللغوي بازدياد انتشار اللغة بين غير أهليها ٠‏ وبازدياد عدد 
الذين يتكلمونها وتوكي 7 

د. لغة الشعر « تنحو إلى استعمال كلمات قديمة ؛ لأن الشعر يمتد تاريخيا في ثقافات 


متنوعة » ويعتمد على التعلم 3 وعلى شعر سابق 0 


5 . تتميز اللغة « بأنها تستطيع أن تضفي على نفسها شكلا من أشكال عدة من خلال 
تعدد وظائفها : البلاغية ٠‏ القانونية » الطقوسية » العاطفية ... ومن الطبيعي أن 
الانتقال من المفاهيم إلى الرؤيا يؤسس إزاحة ما داخل اللغة » وكلما اتسعت تلك 


. ١١ 2:١١ التطور اللغوي : د.رمضان عبد التواب » ص‎ )١( 

١١/٠١ إجراءاته ومناهجه : د.كريم زكي حسام الدين‎ ٠ التحليل الدلالي‎ )١( 

() دور الكلمة في اللغة : د.كمال بشر » ص ١57”‏ 

(4) التطور اللغوي : د. رمضان عبد التواب » ص ؟١.‏ 

(5) مقال بعنوان : « مقدمة لدراسة التطور الدلالى في العربية الفصحى فى العصر الحديث , » بقلم 
: أحمد محمد قدورء مجلة عالم الفكر » مارس ١3875‏ ص 5 ؛ » الكويت 


الإزلعة اقتري النصن مخطرة أكرى مع الريك !ومن الطيعي أن #الإزئهة اللغرية 


» بمعنى الخروج على العرف اللغوي للوظيفة الإبلاغية للغة » لا بد وأن يتبعها نوع من 


اللقموظن يشيع كلما التنعت: مننالعة :كلف الأزاحة 1" 


إذا علمنا هذه الحقائق . وأضفنا إليها حقيقة أن الفاصل الزمني بين أبي تمام وبين 
انى ‏ العللاع نهو ينتاف وشائئة طقدو بعانا 12" أدر كنا مدي التظون. اللقوي الذي 
قد يصيب ألفاظ اللغة » ومدى سوء الفهم الذي قد يقع فيه قارئ ديوان أبي تمام بعد 
هذه الفترة التاريخية الكبيرة ؛ لذلك وحرصا من أبي العلاء على الفهم الصحيح للديوان 
كان يقوم بالتحديد الدلالي للألفاظ المشروحة » وتتبع هذا التطور . وقد أحسن أبوالعلاء 
صنعا لأهل عصره » ومن أتى بعده لفهم الديوان . ولم يفتأ تلميذه التبريزي أن اقتفي 
أثره في هذا الأمر . 

وقد نبه علماء التفسير على أهمية مراعاة التطور الدلالي للألفاظ بمرور الزمن ؟« 
فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد 
ذلك بزمن قريب أو بعيد (...) فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت 


ف 0 
تعملة في 5 


» مكتبة الإسرة‎ 75١١ د.عبد العزيز موافي : الرؤية والعبارة » مدخل إلى فهم الشعر .» ص‎ )١( 
. الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ه٠‎ 

(؟) د.عبد العزيز موافي : الرؤية والعبارة » مدخل إلى فهم الشعر » ص "٠١7‏ 

(*) توفي أبوتمام سنة ١7١ه‏ » وتوفي أبوالعلاء سنة 5495 5ه » ينظر ص 2.١7‏ 77 

(؛) تفسير المنار » ٠١/١‏ » وقد نبه علماء الشريعة أيضا على أهمية الأساس اللغوي في فهم 
النصوص الشرعية » فهو: ” الأساس الأول في النص ٠‏ وهوأساس عام لكل نص في كل لغة » فلا 
يتوقع فهم لمن لا يعرف لغة ما لنص مكتوب بها » فإذا أضفنا إلى ذلك ما تتميز به اللغة العربية 
من أساليب متعددة منها الحقيقة والمجاز » وما طرأ على المفردات اللغوية على سعتها من تغير 
فى الدلالات » وما تتسع له اللغة من الاشتقاق » عرفنا كيف يخطئ في الفهم » ويقع في التناقض 
» من يجهل هذه الجوانب اللغوية في التعامل مع النصوص الواردة بها “ » أسباب ورود الحديث » 


تحليل وتأسيس : د.محمد رأفت سعيد » ص 4”. 


كفل لآم إلى العتسين: الثالي 7" 


)١(‏ وقبل أن ننتقل بالحديث إلى جزئية أخرى من البحث نحب أن نشير إلى ما يمكن تسميته 
بالإثراء الدلالي عند أبي العلاء : 
فأبوالعلاء لم يكن يتتبع فقط الأصل الدلالي والتطور اللغوي » بل يقترح أيضا استعمالات 

دلالية جديدة » إثراء للمعاني والألفاظ . ندلل على ما نقول بما يلي : 
- يقول أبوالعلاء : ” والدهاريس : تستعمل في الدواهي ٠»‏ ويجوز أن تنقل الدهاريس إلى صفات 
الإبل والناس ؛ لأنه يراد صفتها بالصبر والجرأة على السيرء كما يقال للرجل إذا ذ عت بالفطنة 
والنكارة إنه داهية » [55/5”؟ ب"] 
. وقال أيضا + : الإقراب.: أكثر ما يستعمل في الإناث :يقال :#فرس مقربة + د شَدُ قريبا من بيت 
مالكها ؛ لأنه يخاف أن ينزوعليها فحل لثيم . وربما استعمل ذلك في الذكور» وقياس كلامهم يوجب 
أن كل فرس يجوز أن يوصف بمقرب ؛ لأن من شأنهم أن يقربوه ». [405/5 ب"] . 
. وقال : ” الصامت : من المال ما كان من فضة أوذهب ٠‏ ويجوز أن يعنى به كل ما لا ينطق » 
إلا أن أعرف ما يستعمل في الذهب والورق » [١/١7؟]‏ . 
. وقال : ” والقبيلة عندهم من أب واحد » والقبيل : الجماعة من الناس » ويجوز أن يكونوا من آباء 
متفرقين» وإذا جل الكلام على الاستعارة جاز أن يوضع كل واحد منها في موضع الآخر» /١/*[‏ 
1" 

والمتأمل في هذه النصوص يجد فيها دعوة للإثراء الدلالي » بل يكاد الباحث أن يقول إن فيها 
بذورا وازهاصات لما يعرف حديثا بنظرية التحليل التكويني 72177515 2001001214121 [ وهي 
نظربة تهدف إلى التحليل التكويني أوالمكوناتي للكلمة يوصفها وسيلة أوقنية إلى تحديه البنبة 
الداخلية للكلمة والمتمثلة في العناصر أوالمكونات الدلالية 6012300261245 56288416 المميزة 
للكلمة » والتي يمكن استنباطها من وجودها في عدة سياقات » ( ينظر:علم الدلالة : د.أحمد مختار 
عمر » ص: ١١5‏ » وما بعدها . والتحليل الدلالي.: د.كريم زكي حسام الدين ٠١7/١‏ وما بعدها ) 
.] » وتزداد هذه الإرهاصات وضوحا إذا ضممنا لها النصوص التي تضم تعميمات دلالية قالها 
أبوالعلاء : 

. أنف كل شيء أوله [؟150/5]‎ «٠ 

» سيعان كل شيء أوله [477/5] . 

. ]٠١/؟5[ كل من ضرب برجله الأرض أوغيرها فهوراكض‎ ٠ 


الاعتماك على الأعراب كوسيلة من وسائل الشتريع والإبانة عن المع مر 
اعتمد عليه أبو العلاء » وهو بالطبع لم ينفرد به » فقد اهتم مفسرو القرآن بإعرابه 
اهتماما بالغا » « والكتب المؤلفة في هذا ل ” تركدا وحداك . 


واستعانوا بالنحو « في توضيح الآيات في كتبهم التقمرف ' . إيمانا منهم بقيمته البيانية 
؛ يقول الكُوي : وأقوم طريق د سلك في الوقوف على معناه » ويتوصل به إلى تبيين 
أغراضه ومغزاه معرفة إعرابه )!" 
رق اعتسه أبوالعلاء في يعض مواضيع الديوان'"' غني الإعراب فقظل كرسيلة 
للشرح ؛ بمعنى أن أبا العلاء كان يكتفي فقط في شرح البيت بذكر الوظائف النحوية 
لألفاظ البيث ء من ابتداء » أوخبرية » أوفاعلية » أومفعولية ... ومن ذلك : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


:كلصوت حقيق يقال له. ريف [9/ 815] : 
« وقد يمكن أن يسمى كل مقام معرسا [١/5؟]‏ . 
واذا أضفنا إلى ما سبق حرص أبي العلاء على إبراز الفروق الدلالية الدقيقة بين الكلمات تزداد 
هذه البذور وضوحا » ومن ذلك : 
"٠‏ شزرا : من قولهم : نظر إليه شزرا ؛ إذا أحدّ إليه بمؤخرة عينه » وهونظر الغضبان 
زكرم 
« الظهور : جمع ظهر من الأرض وهوما ظهر منها » والبطون جمع بطن » واذا كانت 
الأرض غير مسكونة فظهورها ما ارتفع منها وبطونها ما كان واديا أووهدا » واذا كانت 
سبكرنة افظيوره اها ظهن من ,جدراتها +«ويظونها ها بطق من الذور والبيوظ [ا/ه 0] . 
٠‏ الوكاف : من المطر الذي يدوم » إلا أنه يس بشديد كالوبل ]١7/9[‏ . 
)١(‏ الكو : التبان في إعراب القرآن ء ص؟ تحقيق علي محمد البجاوي ج » ط عيسى البابي الحلبي 
(١)الع‏ كوي : التبان في إعراب القرآن » مقدمة المحقق علي محمد البجاوي ج 
0( 
(( 


11ل قم الام دك اذى (لله ولد لكان بضية 
إلى قم الثام ب : ف و نقمي إيحر 27 


و هذا )في مضع تصبب يقعل مظيمس 4 كأدهة قال :انكر هذا الشديء أراعده. : 

أونحوذلك من المضمراتءويجوز أن يكون في موضع رفع»ويكون المعنى:هذا الذي 
أذكره إلى قم الذمام أومعه»فيكون « هذا » مبتدأءوالخبر قولهرإلي قدم الزمام» /!") 

. وقال عند قول أبي تمام : 


قولون إِنّ الليِتَ ذيث حقّةَ واجته طرورة ومخالب ه 
. 5 1 [بحر الطويل] 


«... والأجود أن يكون , ليث خحَقّة , مرفوعا على خبر , إِنَّ , » ويكون على تقدير 
قولهم : الرجل فلان ؛ أي : الرجل الذيهقه أن ب ذكر ود وصف ء والمعني ؛ الليث 
الذي يرب صولته ليث حَقّة » فإن نصب « ليت حَقّة» على البدل ضف المعنى ؛ 
أن القيطن يصدين أله لكان حرق اريك جف إن اراجده مطوورة ومكاليه + هذا معاوة 
لا يفتقر إلى الإخبار عنه » إلا أنه على ضعفه قد يحتمل أن يقال )!"". 

وأبوالعلاء في هذين الموضعين وغيرهما يشير من طرف خفي إلى النحو كأداة 
للتفسير والإبانة عن « المعنى الدلالي )!'' » حيث إنه « يساعد على تفسير لغة المتكلم 


ا متوسافد على وكقف الدائك كيين الكلمات موترامطها دأخل التركيية 0 


5 5 فى هي 0 5 5 2 ) 
فللنحور طاقة مبدعه فى إضاءة النص ونفسيره ) 


ا ا د 6د 5د 6د د 


(3 


. ديوان أبي تمام : [585/5 . 85 "اب9]]‎ )١( 

» ]195/5[ » ]١5/؟[‎ : ديوان أبي تمام : [713/1ب5"] » وتنظر بقية المواضع التالية‎ )١( 
.]10١1/5[ لاقك]ء [#لركد]ء [لرحكء [لرمحء‎ . "> 

(؟) اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين : د. نادية رمضان النجار » ص 1/١57‏ دار الوفاء] 
(4) اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين : د. نادية رمضان النجار » ص ١5١‏ 

9 اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين : د. نادية رمضان النجار » ص ١6١١‏ . 

(5) النحووالدلالة : د.محمد حماسة عبد اللطيف . ص 8" » [ ط؟ » دار الشروق .]3٠٠١‏ 


5 العنصر الثامن من عناصر ا . عند أد العلاء : د الشر وتأبييده بالآيات 
القرآئنية والأحاديث النبوية و الشعر و الأمثال العربية وأقوال الأدباء: 

من الأمور التي كان يستند إليها أبوالعلاء في شرحه الاعتماد على القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية والشعر والأمثال العربية » وأقوال الأدباء . فقد استند إلى كل 
هذا عند شرحه لأبيات أبي تمام » وأدلة على صحة ما وصل إليه من المعاني التي 
يرمي إليها أبوتمام » والتي يقصدها . 

وكان للشعر نصيب كبير في دعم الشرح عنده » ولم يقتصر في استشهاداته 
الجاهلي )0 والأموي اك رقا 

أما بقية الاستشهادات » فتتمثل في : 

ستة مواضع للآيات القرآنية . وثلاثة مواضع لقراءاته. 

مثال ذلك قول أبي العلاء عند قول أبي تمام : 

قن لشي سكرة هه وميه 1 4 2 ]تارتف أرعانها ينا 


[بحر البسيط] 


4 


)١(‏ مثل امرئ القيس ٠‏ وتأبط شرا » الأفوه الأودي » أحيحة بن الجلاح » دريد بن الصمة » وزيد 
الخيل » وضمرة بن ضمرة , . ولشارة أب العلاء لشعر هؤلاء الشعراء « الجاهليين , وغيرهم دليل 
على أهمية هذا الشعر في تفسير النصوص » ومدى ما يتمتع به من قدرة بيانية صادقة » وليس 
كما يدعي المستشرقون وأذنابهم . من بني جلدتنا . من أن الشعر الجاهلي , معظمه منحول , » لا 
يمت بصلة إلى العصر الجاهلي . [ ينظر هنا كلام قيم قاله العلامة , محمود محمد شاكر , 
مقدمة كتاب : , الظاهرة القرانية مشكلات الحضارة , : لمالك بن نبي» ترجمة د. عبد الصبور 
شاهين.ص” ؛وما بعدها » الهيئة العامة لقصور الثقافة » آفاق عربية 7/ا1"الا . ط؛ » 7٠٠١1‏ ] 
وقد استند كثير من مفسري القران إلى الشعر الجاهلي كوسيلة لتفسير الآيات القرانية » حتى 
عدت تلك التفاسير مصدرا من مصادر الأدب الجاهلي . ويأتي على رأس هذه التفاسير تفسير : , 
جامع البيان في تفسير القرآن , » لشيخ المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
)١(‏ مثل يزيد بن الطثرية:عبيد الله بن قيس الرقياتالطرماحءقيس بن الملوحءأبو وجزة » ذوالرمة . 
() مثل أبي نواس ٠‏ البحتري 


« وانحت بكسر الحاء أفصح من فتحها » وقد حكي الفتح » وقرأ الحسن البصري رحمه 
الله : 39 تون 4 [الشعراف قف وب 

©« وسبعة مواضع للحديث النبوي . 
مثال ذلك قوله عند قول أبي العلاء : 


كه عدااع بعقيلة حرأويالاً ضنامنا ركنا 
1 ' [بحر الكامل] 


زواللان الكقر»ه وحفيعه قر .و.وفي المديت:« هي ادل الدثون بالأعور م . 
« وثمانية مواضع للأمثال العربية. 
ومن أمثلة دعم الشرح بالأمثال قوله عند قول أبي تمام : 
ذها تحاك! ليارق وذببة. «طترت ستاك ين دي ز الرادق . 
د 32203230272007 ”> إبحر الوافر] 
« ... ويحتمل أن يريد بقوله : ,ما قدحاك ( لباري » ؛ أي : أنك لا تترك قدحك لمن 
ينزي + فيفسده مالوى الزائد .على الحد. 2 كما قالوا في المذل 2 هودرف بنحت أثلقه » 


1 5 ليق 
0 إذ كان ينفصه ويعيبهة ا 


وقوله عند قول أبي تمام : 
ونحن ذ زجيه على الكره والرّ ضا وأنف الف تى من وجهه وهوأجدع 


[بحر الطويل] 

« ...ذ زجيه : نحمله ونسوقه على أن يسير . يقول : نحن على سخط راضون به ؛ 
لأنه لا بد منه » وان كنا نبغضه . فمثله مثل الأنف الأجدع » يعلم الفتى أنه قبيح ‏ 
وقد ثبت أنه من وجهه » وهذا مثل قديم ٠‏ يقولون : منك أنفك وان كان أجدع » ومنك 
عيصك ون كان أشبا »!4 

]١با١1ا/1//54[‎ ٠ ينظر ديوان أبي تمام : [١/577"ب15١] وينظر أيضا : [5/5 5؟]‎ )١( 

(؟) ينظر ديوان أبي تمام : [71/1”'ب70] وينظر أيضا : [1857/1ب5١]‏ »2 [509/7ب7] :2 
اا اب7ا؟] ‏ [5/ 7 اتب17]ء [7507/1 اقكب7]؛ [اردتكب72١]‏ 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١79/1؟]‏ . ' 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [577/7] . وينظر أيضا : [1/9١11ب177]‏ 2 [5717/7ب75] 2 


/1اب5] 1ا ا]ء [ا/ة اب15]ء [ارهلا اب 5]ء [1/ لالب 57]: [591/1 
7ب ,]١‏ 


« موضع لقول أحد التابعين. 
قال عند قول أبي تمام : 


عارك رمو ام وتوقفي الل نعي 3157 ننه ذا مار 
١‏ 1 [بحر الكامل] 


«المظعمار +العاية الكئ 3 جرى إلنيا الخيل «.وفي ححيث الهس البضري رضن الث 
فقس ع :الله جدل الصيود مفحيها را للعتادى ا 
« موضع لقول أحد الأدباء : 
قال عند قول أبي تمام : 
أذهفى إذا ما ارذى 3 لرّدى 2 ألهفى إذا ماطت بى ل لحباء 
00 1 037 - [بحر المتقارب] 


« ارتدى افتعل من الرداء وهو السيف في هذا الموضع 2 وفي كلام لبعضهم : العرب 
أفضل الناس ٠‏ العمائم تيجانها » والسيوف أرديتها » والحبى حيطانها '". 


د 2 26 6د كد 


. ]5 5ب١1١/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [5/5"ب57]‎ )'( 


الفصل الثاني 
منهج التبريزي في شرح ديوان أبي تمام 
ويشتمل على : [' 
)١‏ توثيق الرواية . 
؟)_ توظيف القرائن . 
*) توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة اللغوية الفصيحة المستقرة في 
عصره في شرح الديوان 7 
5) الاعتماد على الاستعمال اللغوي ر أوالكلاامي ) للألفاظ . 
5) الاهتمام الدلالي بالكلمة . 
؟) الحرص على ذكر غرض القصيدة وسبب قولها قبل الشروع في شرحها . 
') الحرص على ذكر بحر ووزن القصيدة ولقب القافية .. . 
والأمثال . 


سنقوم بإذن الله في هذا الفصل بعرض منهج التبريزي في شرح ديوان أبي تمام 
» الذي يوافق في معظمه مع منهج أبي العلاء 
)١‏ العنصر الأول من عناصر المنهج : توثيق الرواية : 

كان التبريزي يهتم بتوثيق الرواية على نهج أستاذه » ويتمثل ذلك في رواية 
الروايات المختلفة للبيت قيد الشرح ٠»‏ وذكر الروايات الفردية أوالثنائية أوالثلاثئية 


ال للبيث الذي يشرحه ء وفيما يلي هذا الإحصاء الذي دكت به 0ك 0 


بالإضافة 
إلى 7 أبيات 


لمعظم ألفاظ 


البيت. 


المجموع الكلي للأبيات ذات الروايات المختلفة : 5 


ونللاحظ أنّ ا 


000 . ا ماقي ل عد م اي جب )١(‏ 
" التبريزي في بعض الابيات يقدم رواية أخرى فقط بدون أي شرح آاخر 
" وكان التبريزي في بعض الأحيان يقدم الرواية الأخرى بقوله : ” والرواية 
الصحتدة! 


وفي بعض المواضع يقول : « والرواية المعروفة ..... !١‏ 


)١(‏ العدد الإجمالي للأبيات التي شرحها التبريزي ينظر فيه مجلة فصول » مجلة النقد الأدبي 
( العنوان : تراثنا النقدي الجزء الأول مقال : خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام » 
للهادي الجطلاوي ) .]١707/1[‏ 

(؟) ينظر على سبيل المثال ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ,]١١5/9[‏ [9؟/1857]ء [5ر585] :2 
لدم للدم زكالاة ؟] عزكارة ك] زغل ؟] لقره :] كلاه :] ١[ك/ة/ا1] [١‏ كح 

[:/ة] 

(") ينظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي :785/7 ب7؟ 

(4) قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


وفي ثنايا شرح التبريزي نقرأ ما يفيد إحاطته بكل نسخ ديوان أبي تمام التي كانت 

متاحة لديه . قال عند قول أبي تمام : 

مهم الخلية ة في اله يجا إذا معت بالبيض لِد فت الأحقاب والغ يض 
ٌْ ا 0 [بحر البسيط] 


١ 1-3 ٠. ٠. 024 ٠ 
."! في النسخ كلها:, سهم الخليفة »وفي , ذكرى حبيب , لأبي العلاء: شهم الخليفة‎ « 


ونلاحظ مدى التثبت الذي كان يتحراه التبريزي في شرحه للديوان عند قوله : ١‏ 
معت يعن نمق تق .هذا الذيواق من وا الكقانب ايد 1 , 

والردزي كان حريضا أكند احرص أن رأخة زولية كن" اثرراة المتشفون هبد 
أضبحات النقل 10 وهويعلم ما "يجوز أن يكون مفترى على العرب )من غيرا" ؛ 
وما قد « حكى) على وجه 00000 : 

وكان يستند في روايته للغة والشعر على فحول اللغويين » مثل : الأصمعي » أبي 
عبيدة + والفرلم.#«والتضنو. ين شميل + وابن. الأعرابي '"'. 


ذَتَى تر اليا أناس و3 مل لها باذلاً فانظر لمن قِي الخر 
[بحر الطويل] 

, الرواية المعروفة : , لم يزل لها داحرا , والذي غيرها ب , باذل , إنما كره لفظ , داحر , » وذلك 
يدل على سخف رأي وجهل , . د ظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : [5/4/اهب5؟] 
» وينظر أيضا : [ 70/5“ ”'ب١١]‏ و[١51/1اب5"]‏ . 
١‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [765/1ب"] » وقال في موضع آخر عند قول أبي تمام 

إن زآر ميدانا ضى ساب 1 2 أونائيا قآم إليه الججوس 

1 1 20202323237700 إبحر السريع] 
, لإعجابهم به » وفى نسخة : إن زار ميدانا سبى أهله , [ ؟778/5] . 


]51/١1[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(0) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]54/١[‏ 

(ك)ن هن ذيواف أب اثقاء بقنوه اللبروري 1/001 عي 18217 

(ه) د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/4؟ » ب 47] . 

(45 نظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : ؟/4ب/اء ١/17اب؟‏ 


ما مسي لحر و سر 


إذا بني على استفعل » وهذه دعوى لا تثبت » 


ا 6 2 د 6د 6د 


00 


من الأمور التي اتكأ عليها التبريزي لتوضيح معاني أبيات أبي تمام , القرائن , » فقد 
كانت بحا يهديه إلى تلك المعاني » وقائنا يقوده إليها . وقد استغل هذه القرائن في 
هاكة مفبيوق مورطط تكرننا" . 
ويمكن أن نصنف هذه المواضع إلى نوعين من القرائن : 
)١‏ قرائن , السياق اللغوي :000116 ©115]16اع10.] , » أو, قرائن السياق الداخلي 
للحدث اللغوي غ22ع0021) 1761021 , 
؟) قرائن , السياق غير اللغوي 5161914105 01 :00017 , 
وتحت قرينة السياق اللغوي يمكن أن نضع مجموعة من القرائن الفرعية التي استخدمها 
التبريزي في شرحه : 
)١‏ القرينة اللفظية . 
القوينة المعههية .: 
الفرينة الفحوية. + 
القزينة الضرفية . 


( 
( 
( 

ه) القرينة العروضية . 
( 
( 
( 


5 
5 


5) قرينة الاستعمال اللغوي . 
قرينة خصائص الشاعر الأسلوبية . 
فرينة خصبائضن النعة التتعوية : 
وتحت قرائن السياق غير اللغوي يمكن أن نضع ما يلي : 
)١(‏ القرينة الجغرافية . 


/ 
/ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


)41 قل ر كيوات أبي تمام بشرح التبريزي: [15/1ة ب95١]‏ 5 


. القرينة التاريخية‎ )١( 
. القرينة العرفية‎ 03 
: [أ] قرائن السياق اللغوي‎ 
كانت قرائن السياق اللغوي 3 كأَة تعينه على الشرح » وهو في كثير من المواضع . لا‎ 
. يشير إلى استخدامها » ولكننا نفهمها ضمنا‎ 
: قال أبوتمام يمدح سليمان بن وهب‎ 


ذم أل بارد الجواذح مذ خض خضت دلوي في ماء ذاكَ الليب 
ِدِ الجواذ. في مأء رن القليك 


وب وكدل الالرمكلة للريحات رارك هام القريي »#ابدزة الممدوعع 10 


وقد يشير التبريزي إلى القرينة التي أوضحت . أورجحت ٠‏ أورفضت . عند شرح المعنى 
؛ وهوفي أغلب الأحيان لا يذكر اسم هذه القرينة . 
١‏ القرينة اللفظية . 

نرى ذلك مثلاعند قول أبي تمام : 

صاغع مذوالجلالٍ بن جوم المج د وصاغ الأناممن عض زمر ابمتسرح 
« هذا مأخوذ من الجوهر والعرض اللذين وضعهما المتكلمون؛لأن, الجوهر, عندهم 
أتبت من العرض » وقد يجوز أن يجعل الجوهر هاهنا من الجواهر التي هي در 
وياقوت ٠‏ ونحوذلك » وهوأبلغ من الوجه الأول » إلا أن مجيء , العرض د حوج إلى 


5 0 
التأويل: المتقخوم!"". 


إمليسه إمليده ذوط”قآت2 في صهوديه الينام ت 3 علق 


وقى وما هوب السّليم ويغت دي دون المدّ .لاح سلاح أروع ممق 
00" 2-6 [بحر الكامل] 


)01 د كركيوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/1'ااب١10] ٠‏ ولمزيد من المواضع في نفس هذه الجزئية 
0 المواضع الآتية: [١/57١ب2]‏ » [؟0/9/اب55], [7/5١٠(ب4]‏ » [14/4ب15] . 


09 كلد ديوان أن تمام بشرح التبريزي: [١//اا'ابه]‏ : 


«مجيع ,د رقى , في أول .هذا البيت يدل على أنه آراد ب , العين ,في البيت الأول : 
التي تصيب الإنسان » ومثل هذا كثير يتفق في الشعر » يكون البيت يحتمل وجوها » 


فإذا ممع البيت الذى يلية-؛ قصره على واحد من تلك الوجووع"". 


: وقال‎ ٠ 
ذامة عاض درا هن 5ذترالهرة ند نوين‎ 
ا 1 [بحر السريع]‎ 
أي احملني على فرس هذا صفته » ...و, ضلعه تثبت , ؛ أي : متمكنة مساندة في‎ « 
خلقة + .:: وغنة أبي عبة الله : ,ضلعة 5 ذرع +4 أي »طويك القطع + قذرع لطوتها‎ 


ذرعا » ولا تشبر ء والأول هوالوجه لذكره انس مع الثبات »!". 


القرينة النحوية . 

: ومثال ذلك‎ ٠ 

قولن ت قرع أسماعه 2< كم درك الأَيّل 1 لآخر 

> [بحر السريع] 
« جعل , من , في معنى الجمع ؛ لأنها عامّة » تقع على الواحد والاثنين » والمذكر , 
والمؤفة + والجمع (.-.).: .ولول ذلك لم يصق أن يقول : أبماعة,» لأنه يجمع سم 
الإنسان الواحد » ون كان ذلك جائرًا ؛ فليس بحسن » كما لا يحسن أن تقول : ضربت 
أعناقه » ولا شججت رءوسه », وانما يجوز ذلك أن يجمع الشيء » ويضاف إليه ما 
عوله »كنا كان مركت املاب الناقة لاله مدل كل فقا رة سانا + 
"- القرينة الصرفية . 

.قال عند قول أبي تمام : 


ودلكاَحِ الْنيا مت بِكَ هنّة ‏ طمو وو التّصر فيها ويف دى 
2 2 0 ' آبحر الطويل] 


( 4 كن فيراق أب شام وشرح القتريري» ل كاك ااي 11 
)0س( يي ظر ديوان لين تمام بشرح التبريزي: ["/كلاكب7] 
(9) د ظر ديوان 5 تمام بشرح التبريزي: [6/لكاب1] : 


« ..., الكذج ,: كلمة لم تستعملها العرب ؛ ولا استعملت الكاف والذال والح 
من الخلاة ( 
: وقال : 

نقاهم كما أسقاه مفي لظى الوغى ببيض صفيح الهند والشّو التبل 


تبحر الطويل] 
(( ٠٠٠قوم‏ الثبل ).جمع 5 ول ؟: لآن رف ولا ( بابه أن يجمع على رذعل © وجمحم ر 


فاع على هذا النكال قليل كفكان حطلة على واف ول ارحب 


: وقال‎ ٠ 
صافي الأديم كأكما أده من سنس د 0 ومن إسد برق‎ 


[بحر الكامل] 
ولو كان , السندس , عرينا لكان اشققاقة مسن , التدوس : وهو: الطيلسان 
ع 7 
الأخضئ' ١‏ 
:- القرينة العروضية . 
.قال عند قول أبي تمام : 
3 ننه اكه قالت جهرة 2 ول الفرزيق لا بظبي أعذر 
1 [بحر الكامل] 


« اكتفى بعجز بيت الفرزدق ٠‏ لأنه لم يقدر أن يزيد على ذلك من أجل إقامة الوزن » 


والبيت مشهور ». قد روي في شعر الفرزدق » وروي لغيره : 


6 ا 00 535 7 ١‏ 00 )5( 
اقول له (ما أتانى نيه به لا بظبى بالصريمة اعذفرا )اه 
10 ب رح 93 2 إ[بحر الطويل] 


وكما قال عند قول أبي تمام : 


. ]*١ب1؟8/1[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

. ]١ أنظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [571/4ب؛‎ )١( 

او عر مواق أبى تنحاء شرع الفرضوي: 5/91 اغنياة 1ه وو ظسر أيفنا النوظ يهان 
الآتيان:[١/١5.‏ 67]ء [4717/5ب5] . 


(5) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١45:ب"2]‏ . 


أن سألٍ الله أن ب بقي مواد كم فلّْما ساذه أن د بتي الكوما 
1 ان 07 إبحر البسيط] 


عد وان فمزك رنسال اماي للستت اللغتان » وان لم تهمزها فجائز » 
ْ 550 شجا فيهم للا الرُمح الرديني 
وقاذع أشرةت منه نّ جمع إلى خيفي مق ف الموقه ين 

١ 1‏ آبحر الوافر] 
« وثنى, الخف , وهوما ارتفع من المسيل:وانحدر عن الجبلءلأنه أراد إقامة الوزن»ذلك جائز 
على معنى الاتساعءوانما يجيء في الشعر القديم خيف منى,»و, الخيف من منى , علئ 
التوحيدءإلا أن الثفية والجمع في .مثل هذه الأشياء جائزان )''". 

5 قرينة الاستعمال اللغوي . 

قال عند قول أبي تمام : 

ينبوعها خضل وحلية ريضها حلي اله ديّ وسجها موضون 

1 ٍ 1 [بحر الكامل] 

و, الخضل , : الذي قد ابتل» ويجوز أن يكون الطائى لم يقله على هذا النظم؛لأن 


الينيو لا يحسن أن يوصف ب, خضل . » ولكن لوقال : ,٠‏ غدق , لكان أشبه ؛ إذ كانوا 


نفرلوق ,قطن قرو 2 ذا أضانة تفلن شلض + 
: وقال عند قول أبي تمام : 
فودظ !| طارف ايح 41" سه لمعن رن 
مغدا طارف المديح له م م لاترح قد الشسيدا 
(( ور وسم , . بالسين غير معجمة . ؛ أي : علامة بالميسم » وهوأشبه من , الوشم , 


(0) و ظرديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1//9١اب‏ 57] . 

(9ه كن شرع التبرسزي: [8/ 195ب ١]ء‏ ولمؤسد مخ الموادع 3 سن المواطجع الآقيسة:: 
[1ل/ااكب1] ء [55/8 ١‏ ١لكب17]‏ ؛ [4/ 7 تلب1] ؛ [4/ .لاقب ١1]؛‏ [4/9كب1] . 

(9) و ظرديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ٠/1‏ "اب ؟4] : 

)د سوخيراق. أبي تنام يشتيع الفزوقي: /١[‏ 479ب ].. 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


واه حاكن وق فى 3 ولفتظىالكسان هن حدم 
تيه ا ا اي ا 000 


د 5 5 5 5 عمء ‏ سم ف عر ار لظ مس 
« ... واختلف المفسرون في قوله تعالى : + حل قَالإضْسنُمِنْعجَلٍ سورب و 
مَْتَمْحِلُونٍ(50) 1# الأبياء : 77 ]» فقال قوم : هوعلى القلب » كأنه قال : خل قت العجلة 


من الإنسان » وقال بعضهم إنما المعنى : أنه يكثر العجلة ؛ فهو مائل في جانبها ؛ 
فكأنه خلق منها ٠‏ ومثل ذلك يتردد في الكلام » تقول للصبي الذي يحب اللعب ويكثره 
ينا انك لا قارف من لعن ا 

5 قرينة خصائص الشاعر الأسلوبية : 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


« الرواية المعروفة : , لم يزل لها داحرا , » والذي غيرها ب : , باذل , إنما كره لفظ , 
داحر , » وذلك يدل على سخف رأي وجهل ؛ وفي قوله : , داحر , ضرب من 
السكاهة الى كان وهنا الاق الخ مذاهرا, اتفيديف رذاشن اث 
قال عند قول أبي تمام : 

اضوا لم د خز قاد 7 خمولٌ ولم د جدب فعاله امجدوب 


[بحر الخفيف] 


4 


وه - و بير و 28 
( ,د جدب , : يعيب » وان رويت : , جهوب , بفتح الجيم فهو: «فعول , » من , 


امه #ير 
.4 


جببت + , ؛ إذا عبته » وان رويت: , جبوب , . بالضم . فهوأشبه بصنعة أبي تمام ؛ لأنه 


0 
يريد جمع جدب » 


()و ظر نيوان آبي ثماء بشرخ الفريزن» [عار. بي 39+ ]١7‏ ولمؤيد من النواضع في تقين هذه 
الجزتية تظر المواضع الآنية : [4/4/ا"اب 4١4/1[ ٠ ]7٠١ب474/1[ ٠ ]١‏ . 416ب15] 

(0) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/4/اهب٠"]‏ . ونلفت الانتباه أن هذه هي رواية 
البيت كما رواها التبريزي . 


(9) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:/و1ددب1١ ]١‏ : 


: ومنه قوله عند قول أبي تمام : 
د ذفى الحوب منه حين ت غلي مراجلها بشيطان رجيم 
١ 1‏ 2252 > إبحر الوافر] 
)) ..ترذفذى ( من الاثافي ٠.٠‏ ومن قال أذ ت ( فوزن رأذفية ( عنده رذعلية ) . وهاتان 


١ 5 5 ِ‏ 
الووائقات. أرلى يصع الظاقى مهيف :وراية من ررض نيل الدرض ممم .1 


ومنه قوله عند قول أبي تمام : 
اق فى عد لكريم تشايك 2 تناك ورياك حلت ترق 
الل ا الى 1 [بحر الكامل] 
١ : : 1 : :‏ 
«.ومن روى,خلف , . بفتح الخاء . فهوبعيد من مذهب الطائيءوله مذهب في القياس/! ١‏ 
وقال عند قول أبي تمام : 


جرى حات م في حلي منه لوجرى بها القطر شَلُوا قل أيه ما القطر 


[بحر الطويل] 
' والرواية المعروفة:, بها القطر شأوا واحدا جمس القطر ,؛وهوأ به بكلام 
الطائى »“ ا 
: ومنه قوله عند قول أبي تمام : 
3 داكت أن أنسى كلماء:. حزاة حي بمن بعد شق بوردى عن كدري 
: : اج ا ال نت ووفك [بحر الكامل] 


« والأشبه أن يكون مد , الظماء , ؛ لأنه تكرر فى شعره ممدودا » وذلك رديء ؛ لأنه 
فيل في الفستعمل: 1 . 

والتبريزي في اعتماده على أسلوب الشاعر كقرينة لبيان النص يسلك مسلك أستاذه 
الذي أشرنا إليه من قبل . 


(1) و ظر فيواق. آبى تمام يشزم الفبريزي: [8 كراب /11] + 

(9) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/4*اب8١]‏ . 

(0) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/4/اهب4؟] ولمزيد من المواضع في نفس هذه 
الجزتية د نظدر المواضع الآتية : [5/“'ب77] [1/ل/ا١‏ 4ب1] 91د ااب19], [4/ :اكب ١]؛‏ 

[45/1"*ب989]ء, [1/5ماب1] :[5/لااب134] . 


(4) د ظر ديوان ص تمام بشرح التبريزي: [:/ده:ةب1١ ]١‏ : 


ولعل في منهجهما هذا إشارة إلى أن الوزن والقافية لا يمثلان أي عبء على 
الشاعر المتمكن من لغته وأنه رغم وجود هذين القيدين يمكن أن يكون له أسلوب . 
وهما في هذا يتفقان مع النقاد العرب الذين « انتهوا إلى أن أعلى مراتب البراعة 
السيطرة على القيد المضروب ؛ وفك الحصار المفروض ٠‏ حتى لا أثر لهما في 
الفكدز شن األلقة ا 

ولعل في منهجهما هذا أيضا رد قديم على أصحاب , قصيدة النثر , و , النثيرة , 
الذين يرون « في انبناء البيت على الانتظام رتابة مملة كما عدوا القافية قيدا شكليا 
يحول عمل الشاعر إلى جري وراءع الموافقة الصوتية على حساب المعنى » » والذين 
يدعون . كما يقول أحد دعاتهم أدونيس . أن « الشعر هو الكلام الموزون المقفى » 
عبارة تشوه الشعر » فهي العلامة والشاهد على المحدودية والانغلاق » وهي إلى ذلك 
مغيار بيقاقضن الطبية الشتعوية العريية ذاكيام "1 

“ا قرينة خصائص الصنعة الشعرية . 
قال أبوتمام : 


. ل - 0 32 ساس 3 ع - 
من كك ريم 1م ت رم سوا وم ل 0 


« ..وتخفيف الريم في هذا الموضع أجود في صناعة الشعر ؛ لأنه يصير 
مخائدنا لت ف روي 1 
[ب] قرائن السياق غير اللغوي : 

أما قرائن السياق غير اللغوي فقد تنوعت بين القرائن التاريخية » الجغرافية . 
والعرفية وغيرها. أما القرينة التاريخية فتظهر عند قوله على بيت أبي تمام : 


النقدي ج١/‏ ديسمبر 65ام 

(؟) السابق ص ك/ 

)( 00 ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [كلكل : لاب ؛ وي أظار اننيا الموضعان الاتيان 
٠:‏ ه؛ب1] 3 [1/1] 5 


وذو له الشيفان أذ ردي ١‏ دوف إذق + لك الظام القاة + 
1 1 1 00 [بحر الطويل] 
ولمسن محسيةان د حعل أده .في هنذا البيت أبا تميم بن مر بن أد بن طابخة بن 


إلياس بن مضر ؛ لأن أد بن طابخة لم يكن أبا لكل العرب ٠‏ ولأن القول أعم في 


١ 
الس‎ 
: أما الجغرافية فتظهر عند قول أبي تمام‎ 
حططت بها وم الووبة عرّه وكان مقيما بين سر وذرة د‎ 


:2 إبحر الطويل] 
« واستعماله , نسرا , و , فرقدا , بغير ألف ولام : أحسن من قوله , كوجد فرزدق , » 
ففق فولة : وها ديق اناس الى ستعاء :ف نس القووط قو ب الالدلنن »لا يدرف 
لأجل الاشتراك ["). 
والعرفية فنلحظها عند قول أبي تمام : 
وان خذ رت أموال قوم أَكفذي م ميل اوالجوى ذ كذ اه مقطع 
] ش 5 [بحر الطويل] 
« يقول إذا كانت يد الرجل كالخفير لماله ؛ تحفظه من السؤال ؛ فكفاه مقطع ؛ أي 
د قطع فيهما الطريق على المال؛ لأن العادة جارية بأن المال يؤخذ فى ة 
و 
الطريق ِ ١‏ 
وهذه القرائن السياقية غير اللغوية لهي دليل واضح على ثقافة التبريزي الواسعة 
التي تحيط بمعظم جوانب الثقافة العربية . 


. ”اب ؟]‎ 7057/١ [ : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1457/5ب19] » وينظر أيضا‎ )١( 

(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/5 ”ب 1] » وينظر أيضا : [١/75ب1]‏ 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [70/7”ب57] . وينظر أيضا: [5//ا/"ب18] 2 
[4/1 تب ]ل 1ك تبك]ء [1/5: كب77]ء [4/؟ كب/] , [1/5لااب51] . 


“”) _العنصر الثالث من عناصر المنهج : توظيف الخصائص والسمات الأساسية_للبيئة 
اللغوية الفصيحة المستقرة في عصره في شر ح الديوان : 

على نهج أستاذه كان الدريري يستحم خصبائص البيئة اللغوية المستقرة في 
عصره لشرح الديوان » فهي عنده أيضًا كانت بمثابة المعيار الثابت الذي يحتكم إليه . 


عند شرحه . لبيان اقتراب أوابتعاد الديوان من هذا المعيار . 
وقبل تقديم هذا الاقتراب أوالابتعاد يجب أن نقدم تصور التبريزي للغة . 
من خلال تتبع شرح التبريزي نستطيع أن نرسم صورة للغة عنده » وهي كالتالي 


تنقسم اللغة عنده إلى قسمين : لغة العامة » ولغة أهل | 
أما لغة العامة فهي تتسم ب : 
أن لها كيانها الخاص وأساليبها الخاصة بها وألفاظا مصسطلحًا عليها داخلها . 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


حرس ان هيد فى عدج ذا ماخيت ع حو ك1 لت نلق 
١ . 000‏ : م [بحر الكامل] 
) 0 الخاص والعام » يقول : إذا رآني سكت فلم ينطق ؛ واذا 
غبت تشدق بالقول )' 


ا التبريزي : « العامة يقولون : نظر إليهم الزمن إذا فعل بهم فعلا قبيحا » وقد 
استعملوا ذلك في العصر القديم ... وانما هواصطلاح من العامة ؛لأن النظر إلى 
الإنسان ممن فوقه جائز أن يجلب إليه خيرا أوشرا »' 

وقال:٠‏ والعامة إذا قالوا للرجل هوابن الطريق؛نسبوه إلى أنه وحد منبودا»!" 

: وقال التبريزي عند قول أبي تمام‎ ٠ 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/54'اب١١]‏ . 
(')د ظر ديوان ات تمام بشرح التبريزي: [:/ الاكب ]١‏ 1 
(؟د ظر ديوان تين تمام بشرح التبريزي: ١7/9/1[‏ ب ١ه].‏ 


رأى الروم صبحا أَنّها هي إِوَأَوا ‏ كداة التقى اليِّفان أن ما هها 
, د : بدن الطويل] 


(.. أنهما هي » يعني المنية » وهذا كلام يستعمله العامة كثيرا » إذا أشرف على 
الرجل منهم أمن قال :هي هن #أي تمده القصنةا هي المنيةا ال.3ظلر +01 
وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 

ذم د مود يجه الوصال بوسم الحبٌ حدى تكشكن الشّاق 
.. 7 تكشكن » كلمة عامية لا تعرفها العرب » واذا حملت على القياس فالصواب : 
ت كشّخ 0 
وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 


كساك من الأنوار أصذر فاقع << ,بض ناصع وأحمو ساطع 


[بحر الطويل] 
« والاشتقاق لا يمنع أن يوصف الأبيض بالفاقع ؛ إلا أنهم لم يستعملوه (...) وأهل 
النضيزة يقولون ». حامة قع »بوه كلمة حامية .وقد طلعن فيا يعن أهل' الك 1" 
وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 
اتش ضوة ا رطرنة. عقت 1ه 22 كأمن الكرى ورطنات الحد العرين 
0 > [بحر البسيط] 
زطري » : منسوب إلى زبطرة .. والعامة يقولون : زطرة ؛ بفتح الزاي » وليس 


فى كلثم العريت مل + القن في الرباضي .0 . 


: وقال التبريزي عند قول أبي تمام‎ ٠ 


(١د‏ ظر ديوان أبي مام يشرح التبريزي: [41/0لا ]+ 

(5ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 4٠05/4[‏ .4:5 ب1] » وفي هذا البيث دليل على 
استعمال أبي تمام للغة العامية في بعض أبياته » ونلاحظ أن التبريزي لجأ إلى اللغة العامية لتفسير 
أبيات أبي تمام » حيث لا يكون معنى البيت واضحا إلا إذا لجأ إلى هذه اللغة . 

(5) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 58١/4[‏ . 47دب8] . 

(4 كان ديوان أبي شام يشرنح الفبريتية [1/:؟1] , 


لجاديها من غير كفرٍ بريه وآساهممن صو + وصلاته 


> [بحر الطويل] 
' الصواب ” وآساهم » ؛ لأنه من تصييره إياهم أسوته ؛أي : مثله » إلا أن العامة 
يقزلوق, #«واستاهء .وقد | ستعدلوا متك ذلك فى رمواة كشرقء مل كله هوا كاد" . 


وقد توجد ألفاظ مشتركة بينها وبين لغة أهل العلم » ولكنها ذات دلالة مختلفة ؛ 
أي تستقل لغة العامة بدلالة مستقلة عن لغة أهل العلم » قال التبريزي : ” والشمائل 
أكثر ما تستعمل العرب في معنى الخلائق ... والعامة يقولون : فلان حسن الشمائل 


ترذورى دعق القلق: رالقد هوا لااقلقاق جوز كلك 11 . 
6 6د 
أما اللغة التي تقابل اللغة العامية . وهي التي اعتمد عليها وعلى خصائصها 


وسفاقها فى شرج الديوان:. فنبي اللغة التى سناها التبريزي لق آهل العلد ا" عرولا 
أصيخات اللغة » كل و« أهل اللخة 2 "ا » و” كلام العرب ا 

وهذه اللغة تتميز بما يلي : 
.١‏ أنها لغة اصطلاحية : 

قال التبريزي : « وأصل الهبوط : الانحدار » وجرى الاصطلاح على أن يقولوا 
لزنا أرطن كذ مبرسيطنا 4 إذا كلرها مون كانت موف 0 , 
؟. أنها لغة تتكون من عدة لغات » ودليل ذلك : 
.قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


5) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١85/١1[‏ ب7١]‏ . 
") يأظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [58/4"؟ ب"] . 


)0( 
0( 
م 
(:) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: ”55537/١[‏ . 759 ب7172] . 
6 
لقامة 
(0) ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: 777/١[‏ . 7175اب5١]‏ . 


أسقى طلولي مأجِْنٌ «يم ١‏ وخت عليهم ضرة ونعيم 

[بحر الكامل] 

« يقال : سقى » وأسقى . قال قوم هما د بمعنى واحد (...) وأنشدوا قول لبيد : 
مقى 3 ومي ب ني مجد وأسقى 2 فيراوالة بال من هلال ذ 

ِ 0 2202 > [إبحر الوافر] 


فجمع بين اللغتين )1". 


: وقال التبريزي عند قول أبي تمام‎ ٠ 
5 إذا سيلمد الذر عن صلب ماله2 ون م لم تستر عليه السالي.,‎ 
."!» قوله : ” سيل » ..على لغة من قال سِلتُ أسال‎ 
: وقال : « وأما الباه : فلغة في الباءة » وهوالنكاح ...ويقال إن فيها أربع لغات‎ - 
."!» والباء » والباه‎ ٠ الباءة » والباهة‎ 
: ومن هذه اللغات ما يتميز ببعض الخصائص‎ ." 
وهوما ي عد د منه » والذين‎ ٠» مثل قول التبريزي : « يقال عفد الرمل وكد نه‎ 
.46 يسكنون نجدا ونحوها يقولون : كد الرمل‎ 
ومن هذه اللغات الفصيح والرديء:‎ . 
: قال التبريزي عند قول أبي تمام‎ 
لم ذم أت حول ملم أت أمفا لم لمأت جزطلام 1م أت يمر سيط‎ 
.""'» سكن المور.فى الم 14 وحكن ذلك عق العرب: واللحة الفصيحة غيرها‎ (١ 
: وقال التبريزي عند قول أبي تمام‎ 


. ]١ب85/5[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(1) د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [470/5ب١١]‏ . 

(*) د قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [45/9'ب1] » وينظر أيضا : [17/1] ؛ [1/5/9١1ب517]‏ 
(4) د أنظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [471/1ب١]‏ . 

(5) د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1817/4] . 


أحذذ ها زدبرة العروسن طبه في الات والك ..حم أذتى من نتاكدها 
د ا اك 5 22 [بحر البسيط] 


4 


اليقال الم وف ااهل مال و :22 فوا اللفة الفصييكة. ١!)‏ 


- وقال : « يقال : جاء القوم بأجمعهم ؛ بضم الميم » وهوأفصح عندهم من أجمعهم 
بالفتح ؛ لأن أجمع مقصور على التوكيد )!". 
وقال : « وك بفتح اللام اللغة الفصيحة » وحكى بعضهم : هك » 
٠‏ وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 

صدّعت جر 4 م في عصبة قال ةذ سرح الماء عنها وانطلي ال 


ذا 


[بحر البسيط] 
!و لال » : جمع قليل ؛ وربما قالوا :قال ٠‏ فإن صم ذلك ؛ فإنهم فتحوا للتضعيف 


و )عرد + (2) 
(... ؛ وهى لغة رديئة ») . 


ه. ومن اللغات الفصيحة ما هو اللغة العالية : 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 
أه رضذنا رضح الذوى وهر مدت" ' وأكانا أكل اليا رحيداة 5 58 
- ضع 8 بحر 
” يقال : رضخ النوى ؛ إذا دقّه ليعلفه الإبل » ويقال بالحاء أيضا » والحاء عندهم هى 


اللغة العالية 0(0. 


5 . وأنها لغة متطورة بدليل قول التبريزي عند قول أبي تمام : 


قلتا مزالريق ناقع التّوب !لا أَنَّ ود الأكباد في ججده 
اا 00 5 7 [بحر ا لمنسرح] 


(1) .د ظرئيوان أبي تمام بشرح التبريزي: [2/1ه. 4هاي3] : 
(؟) يا ظر ديوان أبي تمام يشرح التبزيزني: [9/ ٠1‏ *اب5؟] + 

99 ل كل ديوان أبن تمام بشرح التبريزي: [؟/ 455ب ؟] . 

(4) د ظرديوان أبِي تمام بشرح التبريزي: [4.1/8 1ب17] : 

(5) 


الهاء في " جمده » لا تعود إلى الريق » بل يعود إلى : القلت » الذي هوكناية عن 
الفم . وسقط قول العائب : ما معنى جمد الريق ؟ » إذا كان الجمد كناية عن الأسنان 
. وهذا ظاهر حسن » وليس لأحد أن يقول : الجمود يستعمل فيما كان سائلا قبل ؛ 
لأنهم توسعوا في استعماله واستعمال الذوب » ألا تراهم يقولون فيمن لا يبكي عند 
الرزايا * هوجماد الحاجبيق. ©1". 

وبدليل استخدامه للفظة « المحدثين » » ولم يقل العامة : 

"كال عندقول أبي نمام :. 


حذى كأنّ جلابيب ألدُ غك عن لوقه .5 1 التقى 1ك ذ كن 
نَْ جى رغ عن لوذها وكأن الثمس لم ا 


«والدجينة ؛ الظلمة + وقال قوم + لأيقال نجية إلآ لليل ضع غيم + فأما المحدفون 


[7 ا‎ 0 ١ 
. 2)» فيعبرون بالدجى عن الليل » ولا يفرقون بين المقمر وغيره‎ 


وقال عند قول أبي تمام : 


فأقسملو سألت تجاه ص لقد أنباك عن وجد ا الوافر] 


« هكذا يروى على توحيد , الدجى , » والمعروف أنها جمع دجية » ولكن المحدثين 


يستعملونها في معنى الواحد » وذلك جائز على معنى الجنس )"ا 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
فاق بالزح. إذاينا أمحطلوا .ها قيهن هاده آريا ذك 
ا دكي القة [بحر الرمل] 
« إن كان استعمل لغة طيئ فهي , بقا , ٠‏ في لفظ الألف على وزن , رحا, » وان كان 
استعمل اللغة الأخرى . وهي أضعف اللغتين » فقد ألفتها العامة » وكثرت في أشعار 


اليحدقن وق فى الفدر الأزل ليلق .+ 


)1 د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/75:ب7]‏ . 

ف د لوقيام أبي تمام بشرح التبريزي: 57/١[‏ . 4 دب77] . 
١‏ د قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟51/5١ب١]‏ . 

ل 


و ظركيران أبي تمام بشرح التبريزي: [ا/لدهدكب1]. 


و 


( 
( 
( 
2 


3 


هذا هو تصور التبريزي للغة » فهي في تصوره : عامية » وفصيحة . واللغة 
التخبيخة تتكتوع.من. ,لغاك» »متها اترذىء''' ومديا الفصيع »وان هق اللعات 
الفصيحة , اللغات العالية , » وأنها متطورة . 
وهنا نود إيراد ملحوظتين : 
.١‏ أن التبريزي اعتمد على اللغة العامية لتفسير بعض أبيات أبي تمام الذي لجأ 
هو نفسه إليها . 
التبريزي اتخذ من اللغة الفصحى معيارا أساسيا في شرح الديوان » معتمدا 
على خصائصها وسماتها » وبيان مدى اقتراب أبي تمام من هذا المعيار ٠‏ أوابتعاده 
عنةه . 
وبعد أن قدمنا تصور التبريزي للغة » سنحاول في الصفحات التالية عرض 
العنصر الثاني من عناصر المنهج عند التبريزي وهو: توظيف الخصائص والسمات 
الأساسية للبيئة اللغوية الفصيحة المستقرة في عصره في شرح الديوان » وسنوضح كيف 
استغل خصائص اللغة الفصحى ؛ وكيف استخدمها كمعيار ثابت أوضح من خلاله 
مدى اقتراب أبي تمام منه أوابتعاده » وهو في ذلك يحذو حذو أستاذه أبي العلاء . 
» توظيف خصائص اللغة الراقية في شرح الديوان : 
اعتمد التبريزي على خصائص اللغة الراقية في شرحه للديوان » وتتمثل تلك 
الخصائص التي اعتمد عليها في : الخصائص الصرفية » والخصائص النحوية » 
وتوظيف الاستعمال اللغوي » هذا بالإضافة إلى توظيفه لخصائص البيئة الأدبية التي 
استقر عليها الشعراء . 
وقبل أن نشرع في توضيح هذه الخصائص نشير إلى ما يدل على اعتماد التبريزي 
على خصائص اللغة الراقية » وهوتكراره لكلمة « يقال » ومشتقاتها : « يقولون . 
وهومن قولهم » قيل » . وتكاد هذه اللفظة تذكر مع كل بيت يشرحه التبريزي » بل قد 
تذكر في البيت الواحد ثلاث مرات . 
قال عند قول أبي تمام : 


() مصطلح الرديء عند التبريزي يعني : قليل الاستعمال ٠‏ [ 457/4] . 


1 قعل رق للك يتحتف شرن لاوس الساه 

1 . 1 00 [بحر الوافر] 
« يقال كورة و طورة 4 وقد قولهم : شار |الأمون دكتوية إذا عرصه ) 0 
وقال عند قول أبي تمام : 


أي ندى بين الثرى والجبوب وسودد لدن ورأي صليب 
[بحر الرجز] 


« الجبوب :يقال إنها الأرض الغليظة » وقيل : الطين اليابس ٠»‏ وقيل : هي ظاهر 


5 1 
الاأرض 9 


وظف التبريزي الخصائص الصرفية عند شرحه لبعض أبيات الديوان » وقد أخذ هذا 
التوظيف أشكالا متعددة : 
» توظيفها لبيان مدي اقتراب أبي تمام من هذه الخصائص الصرفية . 
قال عند قول ل تمام : 


أحسن بأيام القيق وأطيرب2 والعيشٍ في أظلال ين المعجب 
بحر الكامل] 


« وقال : , أطيب , ؛ فصحح الياء ؛ لأن التعجب شأنه ذلك » يظهر فيه التضعيف » 
ويصح المعتق : إذا بنيته على , ما أَفْْه , ؛ فإنه يصح ممتله » ولا يظهر مضعفه » 
فقولينا أفرله اللحق دوما أعزه #روما أشذه »قندهم » فإذا ,ضرت إلى الفظ. + أفعل 
به , » قلت : أقوِل به وأعزز » ولم يقولوا : أعرٌ بفلان ألبتة !"ا 

وقال عند قول أبي تمام : 


لم1 أطال:أوْجَال الذل قناله [ الطءكتي حطظوب الدهر “لا الاب 
1 . [بحر البسيط] 


.: د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ل رد‎ )1١( 
: ]١ د ظر ديوان أي تمام بشرح التبريزي: [:/لاءب‎ )'( 
: ]17/1[ د ظر ديوان 5 تمام بشرح التبريزي:‎ )9( 


« قطع ألف الوصل في أول النصف الثاني من البيت ؛ إذ كان ما قبله موضع وقف ؛ 


لأنه قال : , قلت له ء ثم ابتدا بأول الكلام المحكئ ١١)‏ 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


كا السحاب الى ين كذ يا هفنا ةرقالي 3 دامع 57 
بحر 


« يقول : أكثرت عليها السحاب من أمطارها حتى كأنها دفن فيها حبيب » فهي تبكي 
عليه » يعني الرياض » وخفف الهمزة في , ترقأ , وهوجائز بلا حالف 1" 
© ويُوظف التبريزي الخصائص الصرفية بصورة أخرى » حيث يقوم من خلالها من 
الوقوف على مدى ابتعاد أبي تمام عنها : 
قال عند قول أبي تمام : 


خلائ ق فيه غضّة جد ذيمت بمنهوكة ولا لبس 
[بحر المنسرح] 


...و ب س يجمع لبيس » وفعيل إذا كان بمعنى مفعول ؛ فليس بابه أن يجمع على 
ذ كب ولكنة د ونذل: النات على الباج» كها قالوا ء لقا ود د اذم ع را سين سرغ 
وانما القياس :3 تلى » وأسرى )". 
وقال عند قول أبي تمام : 

أما وأبيها ل ورأتني لأية ت بطول جوى يِذ ضٌ قه الحبانايى 2575 
...والحيازم : أراد الحيازيم ؛ فحذف الياء » وانما الواحد , حيزوم , » وحذف هذه 


الياء ذ في الجمع يجترئ عليه الشعراء كثيرا » كما قالوا : عصافر » ومصابح في جمع 


03 
عصفور » ومصباح / ١‏ 


وقال عند قول أبي تمام : 


كن فيواة أبي تمام بشرح التبريزي: [١57/1'ب١١]‏ : 

د ريكيران أبي تمام بشرح التبريزي: [580/5. 58١‏ ب] . 
: ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/:5اب1١5١]‏ 5 

و كل رفيوات أبي تمام بشرح التبريزي: .١0717/9[‏ 8/ا١اب1]‏ . 


الثوق غرب تخيرة لكل 3 صكه ,ومقالفة الين: اله ص شام 
1 1 1 [بحر الكامل] 


« ...وقد تردد مجيء , الشآم , في شعر الطائي على ,فعال , » وقد جاء ذلك في 
الشعر القديم إلا أنه شاذ انا 
وقال عند قول أبي تمام : 


لمي موّد وجه الوصال بوسم ال حبٌ حتى د كشخن الشاق 
0 [بحر الخفيف] 


ون تقشون ىه :كلت عامزة لأ كدرقيا الغري بوذا حلت على القبانن ٠‏ فالصراب 
,د كشّخ , ؛ لأنك إذا بنيت خ ذ عل , من سكران فالوجه أن تقول : ,ت سكو , » وأما مثل 
0 : 2 ا ع 0 
: ت سكرن من السكران » وت علشن من الطشان فمعدوم قليل » 
وقال عند قول أبي تمام : 
أثان أموالك الأكاز 3 كلذ ك2 مظاذفث دعا آثارها جد 


[بحر البسيط] 
« الأدثار : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون جمع ,ددر , من المال ؛ وهوالكثير » 
والمعروف في جمعه : , لور و ,في ,ليس بابه أن يجمع على 0 أفعال , » ولكنه 
قد جاء في مواضع » مثل : , زك وأزناد » وفرخ وأفراخ » 5ظ2 والآخر أن فكون عن 
5 بان 0 207 : 4 لوه 
قولهم 1" اثر دائر »؛ وربع داثر ؛ أي : طامس ,؛فيجمع على أفعال ا . 
وقد وظف الخصائص الصرفية لبيان عربية لفظة أوأعجميتها : 
« الياقوت : كلمة قد استعملتها العرب . فهى كلمة أعجمية فى الأصل ». وليس 
لها اشتقاق في 
وقد وظف الخصائص الصرفية في تفضيل رواية لبيت على رواية أخرى : 


(1) و ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [/ 54 ١اب4؟]‏ : 
() يأظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5٠5ب1]‏ . 

(0) يا ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/١7'ب١5]‏ » ولمزيد من المواضع في هذه الجزئية 
د نظر المواضع الآتية : [51/5١ب؟] 2]١ 4به17١/4[ ٠‏ [7/4دب77] 


(4) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]٠١5/1[‏ . 


قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


0 


ويتَ اليات بعقد جأش 


الكة وي اخ الحون الصتلوه 
0 1 [بحر الوافر] 

« ...ومن روى : , أي قوى , : فالمعنى أشدّ إمرارا ؛ أي : فتلا » و , أشتّه وى, أجود 
الروايتين ؛ لأن المعروف أمررت الحبل بالهمز » وهم يجتنبون أن يبنى فعل التعجب 


على أنل في التفضيرل سه الافي. أخواءمسعوطة + 


)١(‏ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/8/'ب77]‏ . ونضيف في ختام هذه الجزئية أن 
التبريزي كان يتطرق للخصائص الصرفية لمجرد الاستطراد فقط . وليس لهدف معين : 
: قال عند قول أبي تمام : 


أمقران يا ابن نات الطوج << ونسلَ البهود شرار الَو 
١‏ 2 [بحر المتقارب] 


« اليهود تستعمل بألف ولام » وبغيرها » ولم تجئ هذه اللفظة في القرآن إلا بالألف واللام » 
[:/كلا”اب١]‏ 
: وقال عند قول أبي تمام : 


إن كان هي كان نري مقادة ه” ‏ 13 شا لدي ة ترى سناوية 
١ 1‏ ش سارين تبحر البسيط] 


« ... , تترى , يجوز فيها التنوين وتركه » فإذا لم تنون فألفها للتأنيث ٠‏ وان نونت فألفها للإلحاق » 

والتاء في أولها بدل من الواوء كأنهم قالوا :ودِ رى ؛ ثم قلبوا الواوتاء و, مساويه , : أصلها الهمز؛ 
لأنه من ساءيسوء » والتخفيف مطرد » [57/4اب؟] 

وقال عند قول أبي تمام : 


الكتي إلى حي الأراف إكه ٠‏ :من الطائق الأحفاءة هدع الناذك 
د 7 داك ْ [بحر الطويل] 
وو , ألكني .إذا قيل إنها من المأكة ؛ فهي كلمة شاذة ؛ لأنك لوبنيت الفعل من , المألكة , على 
ثلاث ؛ لقلت : ألك » فإن قلت في المضارع :يأا ك ؛ وجب أن تقول إذا أمرت :يل كَ » ول بنيت -ه 
على يدك ؛ وجب أن نقول :وذك » مثل : 1دومر من أمر يأمر » ون بني لماضي على أل لك ؛ 
وجب أن يقال :ايذّك » في وزن يلآن » وإذا ب'ني الفعل على , أفعل , ؛ فالوجه أن يقال :آل كني » 
مثل : آذنّي » وقد ادعى بعض أهل العلم أن أصل ألكني : آلكني ؛ فحذفت المدة لكثرة الاستعمال 
» وقال قوم : الأصل أن يقال : ملأكة » ومأُدّكة كما يقال : جذب وجبذ ؛ وانما ألإكي في معنى 
ألكني ؛ فنقلت كسرة الهمزة إلى اللام وحذفت » وذلك كثير موجود » وهذا أقيس من الوجه الأول » 


[ب] توظيف الخصائص النحوية : 
استغل التبريزي الخصائص النحوية أيضا في شرحه لبعض أبيات الديوان » 
مبينا مدى اقتراب أبي تمام من هذه الخصائص أوابتعاده عنها . 
ومن أمثلة المواضع التي ابتعد فيها أبوتمام عن الخصائص النحوية » التالي : 
.قال عند قول أبي تمام : 


لازال حوك يكشي البخلصولة 4ه :«ززال عوك يبقى رووضة .الب 
١‏ [بحر البسيط] 


«إذا صحت هذه الرواية ؛ فقد حذف , لا , في قوله : , وزال عودك , ؛ لأنه أراد : , 
ولا زال عودك , ؛ وحذفها في هذا الموضع قليل » وانما كثر في القسم » كما جاء في 
الآية : © كَالوأتَاَه َفْمَوا تَدحكر يسك [ يوسف : 65] ؛ أي اسان 
فى .لبيك المذاكفتمذقها مققود © لأنه يودي إلى اللنس "1 

وقال عند قول أبي تمام : 


اقول إن للملا لا هلتمة الا هركم ونم إن لدم نصأ 
0 ا 0 
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( ولا 4 وتع د حكيان #:وهنا يتريان عن حملتية (: .) والغالب عليها ألا يدركهما 
إعتراب ع.وقة أغربيه الظساكى:, تم فى.هسذا البيحث ٠.‏ ونصضعب الطائي 


, نعم » في القافية ؛ لأنه أخرجها من بابها » وجعلها مفعولة للقول /!"ا 
وقال عند قول أبي تمام : 
مذكَ الكلال رقاها وأنوفها 9 فنعوب ها دين لها وبعومها 
2 [بحر الكامل] 
« وكون الفاء في قوله : , فنعوبها , واوا أحسن » وعليه يصح المعنى » ولعل الطائي 


قاله كذلك "(١‏ 


[59/5غب"]ولمزيد من المواضع في هذه الجزئية 3 نظا المواضع الآنية :11 هعاب 1] ع 
[53/8. كاك]ء [امككب١٠].‏ 

. د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [41//9 "ب؟]‎ )١( 

. ]:8با١١/5/؟[ يد ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


وكدغاد الك هنال فون السناغى ٠.‏ واف نين الثال 1 الأعراطن 
: : 5 


« ...وقوله , واهتدين النبال , : قد مر القول في أنه يردد مثل هذا الفعل الذي يتقدم فيه 


١ 1 1 2‏ 
الضمير قبل الذكر » وهوعربى إلا أنه قليل )1". 
وقال عند قول أبي تمام : 
نا كت اكش إن الحهن بن مها : حذى از أحد بحن 47 اه 
سب أن الدهر يي مهاني ى أرى أحدا يهجو 5908 
« أصل أحد أن يستعمل في النفي » فيقال : , ما جاءني أحد , ولا رأيت أحدا » ولا 
مررث بأحد , » ويقبح أن نقول : , جاعني أحد, ...ولكن العرب خصت النفي بأشياء 
لم تستعملها في غيره » كقولهم : , ما بالدار ديّار , ...إلا أن الشعراء ربما أخرجت_ , 
أحنا , إلى غير هذا النوع + وذلك من الضصرورات. !"ا 
ه ومن المواضع التي اقترب فيها الطائي من الخصائص النحوية: 
.قال عند قول أبي تمام : 


ما خالد لي دون أوب لا جبدالَؤيز ولسث دون وليد 
0 : 1 آبحر الكامل] 


«و, وليد , : يعنى به الوليد بن عبد الملك ؛ فحذف الألف واللام » وهوجائز » وقد 


ابقل .كلك الطاتي كذرا فى مواضو »بوهوحائق إلا أن تركة أحيقى 1 . 
' وقال عند قول أبي تمام : 


أمذيّة ما صادفوا شَيطذ ها فيها بعفريت بلا بعريد 
١‏ 0227 3 > إبحر الكامل] 


(..يقال : ما صادفته حاضرا + وما صادفته بحاضر ؛ فيدخلون الباء إذا كان في أول 


الفلام ثفي أوشي ميشابة النفي. +'". 


: ]١11ب“الال/9[ دكن ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ ١ 
: ]١72>ب"ا‎ 7/١[ كلو ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
. ]١ "ب‎ 5٠/4[ دِ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 

3 0 ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/1"'ب9١]‏ : 


» ومن المواضع التي استغل فيها الخصائص النحوية لتوضيح المعنى التالي : 
قال عند قول أبي تمام : 


طبات ربيع ربيعة المهمى ذا فوردن ظلٌ ربيعة المدودا 
1 [بحر الكامل] 


« ...والأحسن أن تكون الإضافة هاهنا على معنى , من , ؛ لأنها إذا كانت بمعنى 
ءِ ءِ 5 1 3 

والأقر وجاك أن كرف الساهم أنه ربيخ ازبيعة «ادوى برها م الشائل "7. 

وقال عند قول أبي تمام : 


1 1 1 1 [بحر الكامل] 


( ...وتخفض ١|‏ سيح , بجعله صفة للطعنة » وان شئت نصبته على تقدير يسيح 
سيحا , » والأحسن خفض , ضربة , ؛ لأنه عطفه على قوله , أسفحهم , ؛ فوجب أن 
يكون على تقدير قولك : , وأشنعهم ضربة , » ولا يكون ذلك إلا في المعنى ٠‏ والنصب 
جائز » ولكن هذا الوجه أبين وأحسن ٠‏ وانما قبح النصب لأجل حذف المضاف ؛ كما 
قبح في قولك : , مررت بأشرف القوم وأحسن وجها , » وأنت تريد : , وأحسنهم وجها , 
ا 


أوالكلامي للألفاظ . 
توظيف الاستعمال اللغوى للغة الراقية : 


(6)و كس نيوان أمي قسام يشررح التبريؤي: [935/1ب44] ود ظر أيكسا المواضمم الآنية:: 
[1/5كب ١ل]ء‏ [50/1 كب35م]ء [111/5ب1] . 

(1) و ظرديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [211/1 + ١1١2ب‏ 1] : 

(9)د ظر ديوان أدي تمام بشرح التبريزي: [١1//ا1كب7١]‏ 


من الأمور المهمة التي كان يعتمد عليها التبريزي في شرح الديوان توظيفه لما يمكن 
أن نسميه ب , المسموع اللغوي , أو , الاستعمال اللغوي , الذي كان يقبله ويسلم به دون 


ا 
ومن خلال هذا التوظيف ل , المسموع اللغوي , استطاع التبريزي أن يتمكن من عدة 
أمووقء منها . 


]١[‏ بيان الانحرافات الاستعمالية التي خرج بها أبوتمام على الاستعمال المتعارف عليه 

. رد بعض الروايات للديوان‎ ]١[ 

["] بيان معنى البيت قيد الشرح » وابراز كثير من الجوانب بلاغية فيه. 
وقبل توضيح ما سطرناه آنفا نحب أن نثبت الأمور التالية : 

[أ] أن مصطلح , الاستعمال اللغوي , تردد ذكره عند التبريزي صراحة في مواضع 
عدة من شرحه » بأشكال وألفاظ متعددة : 

[1]فقارةوسكقم لفل ,لمعتل باشكال مشعدةة دورمن عمل .ب راددة عملا )+ 
)0 المستعمل ) © () استعملوا .6 2 يستعملون )») © ( الاستعمال د ٠.‏ 


١ 00 5‏ 1 1 (0 اع 5 )0 
]١[‏ وتارة يستخدم للتعبير عن نفس المصطلح قوله:, وقد حكيت  ,‏ », وأهل اللغة يحكون , 2 . 


. وما إكثار التبريزي لكلمة , يقال , إلا دليل على ما نقول‎ )١( 

(؟) وهذا اللفظ هوالأكثر استخداما » وعدد المواضع التي ورد فيها هذا اللفظ في ديوان أبي تمام 9ه 
موضعا ءوهي :[185/1 ع ب1[:]18/ 7 ب15]:[ 1 ا بب57]:[ 1ت به 1[]8/ 4لا 
ب8١]‏ 80/116 ب411/1[:]55 :به ]171/116 ب1] 1 1م ب 1[:]1/ 157 ع بال] 
ع ب نه] :[17/1] اك كبك 1 11 ب13] :1/1 +آب15] ددر 
ب017] :7/17 ب1[:]5/ هه ب7/1[:]5 1ب 7] :1ه ا ب١1[:]3/وه‏ ع ب1] كك 
جنا [الكت عب١؟]‏ و[ارةه عب :1م 111 ع بق ] وزنرمة دعاب 6[ الدب عرسم 
6 ب15] :91لا ءجب19] 1ر3 ا آب107] ”عب "] [ارتحت'ءب 15 [اركلات ب15] 
ل بكلا ا كلا ا بألل كا" ا بااكلء كركلا بك[ مدا 
ب١]:5/5[1ه‏ (عب ؟] 7٠/5[:‏ عب ؟] :[777/5ءب؟] :1ه 7 عب ]١‏ :5/41 1] ولتت ]21/41 
ب4] [5/لاه "عب 1/4[:]5ه ؟ءب1/4[:]5 لعب 9/5[:]1؟ءب1] :[455/4ءب755] :[14//اادءب1] 
[:/د: عءب "لء[: لكددءب” ١ل[‏ 4 /دلاه » ب193] 01/4[2ه » ب0] 59/5[2 » بغ 1] 8/4[:2 » ب١]‏ 


[9] وقارة ممتفم كلقة برو اتعاد وأو لأن العافقم "3 تأر خوك العادف * 
[4] وتارة يستخدم عبارة : , وهذا كما نقول فى الكلام ,2 . 
[5] وتارة يستخدم كلمة : , تردد ذكر د ؛ ,تردد الكلام , 
[7] وتارة يستخدم عبارة : , والأكثر في كلامهم ,'/ ء, وكثر ذلك حتى قالوا ,. 
["] وتارة يستخدم عبارة : , ولم يزل القائل يستعير » ا : 


دو ا امون اواك الك 0 دلق 
[4] وتارة يستخدم لفظتا : , معروف ("ى وعير معروفه,2 
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ة 5 : 00 ل 0 (15) 
[1] وتارة يستخدم عبارة:, و يذكروا ( 0 ]١‏ وتارة يستخدم لفظة:,الغالب 0 
]١١[‏ وتارة يستخدم عبارة : , ومن كلام العرب , 5 . 
ما م امه 5 1 (15) 
]١١[‏ وتارة يستخدم عبارة : , قليل في كلامهم , . 


(0) 

(9) د طرديوان أبي ثماء بشرخ البريزي: [5/9 انف ] , 

() د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/؟١1]‏ . 

(4) د ظرديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [19//9"اب4] . 

(ه) د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [48/4” . 49 "'ب1] . 

(5) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/471ب1] . 

(0) ياظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/0٠5ب١١س]‏ . 

(4) د طرديواق أبي تام بشرح التبريني: [40/4] + 

() دي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [5717//1ب] + [4717//4ب7١1].‏ . 
21 ظرديوان أبى ام بشرم القزيزي» [1/4؟ات"] . 

)1١(‏ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [71/9١اب6]‏ » [8/4/ادب27]. 
(؟1) 4 كلد ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/5دب1] . 

. ]١به4ه/4[ د اظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )1١( 
. ]/ب4؟/١[ د ظرديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )18( 
. ]؟ب١55/7[ ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )1( 
+ قن طركيوان أبي قناء بشرح اللبريفي: 40/4 أب‎ 


[ب] أن التبريزي كان على وعي بالتطور الدلالي للألفاظ المستعملة » فهوعلى 
وعي بأن اللفظة كانت تستخدم في معنى معين في وقت من الأوقات ثم حدث لها 
تطور دلالي بعد ذلكء وفيما يلي أمثلة : 
قال : « ..أصل , الوادي , من قولهم : , وى , إذا سال » ثم أهملوا هذه الكلمة ؛ فلم 
سارها إلا في ودى النائل. +1" 
- وقال :« ..أصل : , الترشيح , تربية الوحشية ولدها » وتعليمها إياه المشي ؛ ثم 

5000 1 
ينون ذلك فى كل قو ' . 
لزي الحوط ,© العصنة + زحعة تقيطاق ورك بر ذلك حقى قالرا + ريل 
حرط 1ن كان قانا قري" 

[ج] أن من المسموع عند التبريزي ما هورديء » والسبب قلة الاستعمال : 
.قال عند قول أبي تمام : 
آدكدت أن لني كل هرا محواة خنع من بعد كقة ورد عق درن 
١ 6 :‏ لت [بحر الكامل] 
( والأشبه أن يكون مد , الظماء , ؛ لأنه تكرر في شعره ممدودا » وذلك رديء ؛ لأنه 
قليل في المستعمل /!'. 
. وقال : « الإصاخة :إمالة الأذن للسمع»: وقد حكيت بالسين » وهي رديئة ». 


وظيفة الاستعمال اللغوي عند التبريزي : 


(أ) الوظيفة الأولى : بيان الانحرافات الاستعمالية عند أبي تمام : 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [185/1اب18] :. 

6 يي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١1/:لااب8١]‏ : 

0ه ظر نيوان أني نمام بسرح الفبريزي: [0//1؟#ب6 ]هو كس أيضا المواضع الأآتينة:: 
[؟//اى اب ]١‏ 2 ["/كلاابه١]‏ 


(4) د ظر ديوان ص تمام بشرح التبريزي: [:/ده:4ب1١ ]١‏ : 


توافق علماء اللغة في عصرنا الحديث على أن النظام اللغوي ينقسم إلى 
مستويين : مستوى اللغة ©1:,3281138 » ويقصد به بنية اللغة الأساسية » أو رهى 


١ 5 7 5 5 3‏ 
النظام المركب للكلام المستخدم من قلى البشر كوسيلة اتصال فيما بينهم »'''. ومستوى 
الكلام جاع66م5 » ويعني اللغة في حالة التفاعل الفعلي بها أو « فعل أو حدث الكلام 


0س( 
ء 


وينقسم المستوى الثاني إلى قسمين آخرين « أولهما : الاستخدام العادي للغة » 
وثانيهما : الاستخدام الأدبي لها » وهذا المستوى الثاني هو مجال البحث الأسلوبي 
باعتبار أن الفرق بين الاستخدام العادي للغة والاستخدام الأدبي لها يكمن في أن هناك 


افحراقا: فى المسكرى الفاتى عرد النمل الغادى '"..والاتخراته .نهنا .متي« الخررد 
على ما هو مألوف في الاستعمال اللغوي مما يشكل في النهاية ما يسمى الخاصية 
الأسلوبية ا 

والمألوف من الاستعمال اللغوي هو المستوى المثالى أو العادي الذي أقامه النحاة 
و اللغويون » وهو « يعتمد النحو التقعيديّ في تشكيل عناصره ٠‏ كما يعتمد اللغة في 
تنسيق هذه العناصر . وثمرة الترابط بين ما يقول به النحاة وما يقول به اللغويون 
ظهور مثالية اللغة في استخدامها المألوف ٠‏ وهي مثالية افتراضية أكثر منها تطبيقية 


. ن (ه) 
واقعية اه 


)1( 4 مآ 11 : /101):110114[6 11/851115 101 ء1ط] االاطاح لك 1 

(؟) 954 .8 طأعععم5 : 212011011417 1775885118125 1157310011 177ل 1118 

(") د.فتح الله أحمد سليمان : الأسلوبية » مدخل نظري ودراسة تطبيقية » ص ٠١‏ » الدار الفنية» رى . 

(4) السابق : ص ١١‏ 

(5) د.محمد عبد المطلب : البلاغة والأسلوبية » ص 7>18 » سلسلة أدبيات » الشركة المصرية 
العالمية للنشر . لونجمان » ط١‏ » 995١م‏ 


وقد جعل البلاغيون هذا المستوى « الخلفية الوهمية وراء الصياغة الفنية » التي 
يمكن أن نفسو إلنها حملية العدول فى هذه الصبيا غك" . 
والانحراف الأدبي الذي يتميز به النص الشعري بشكل عام على ضربين : 
« الأول : انحراف بلاغي » يأتي من خارج النص ( استعاري أو كنائي ) » الثاني : 
انذراف دالالى > داقن ع داكن التصن :| علدة فحن الذال يداالة يهذيةة. "١‏ 
وقد استخدم التبريزي الاستعمال اللغوي الثابت عنده وفي عصره كمعيار ينطلق 
منه لتوضيح الانحرافات التي كان يخرج أبوتمام بها بعيدا عن هذا الاستعمال » وأهم 
هذه المواضع التي استخدم فيها , الاستعمال , لبيان تلك الانحرافات التالي : قال عند 
قول أبي 508 
كن شّيء عت إذا عاد والضوونه خقاها كان در مهاد 
[تبحر الخفيف] 
« ..أصل الغث من قولهم : , لحم غث , ؛ إذا لم يكن سميلا » و, حديث غث , ؛ إذا 
لم يكن عليه طلاوة » فاستعار , الغثاثة , هاهنا في الأشياء كلها » وانما المعروف أن 
1 
يستعمل فى الحديث / ُ 
وقال عند قول أبي تمام : 


ا الي م 0 
إبحر الطويل] 


(( وجمع ١‏ زه( على ٠١‏ 551 , » وذلك جمع غير معروف . وانما يقال : , زبرة وزبر 
6 2 وكذلك جاء القرآن 5 
توقال: 4 و الأرؤة" .والكذة الأري» وهوالسل موقلبا تمتعمل. هذه القلمة موحد فم ' 
وقال عند قول أبي تمام : 


زع 


6 عبد العزي موافي : الرؤية والعبارة » مدخل إلى فهم الشعرء ص517” 
20 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [اإككابه؟] . 

() 2 كن فيو أبي تمام بشرح التبريزي: [:#/لحكدب81] . 

2 )5( 


فروفيواة أبن تمام بشرح التبريزي: [ك/هكاب7١1].‏ 


لع 


ذكك لكك الوك لالأماددق لخد صرنها عبد وير 
1 1 [بحر الكامل] 


« قوله , ؤير , يقال : زأر الأسد ‏ يزئر » ويزأر » فقوله : ٠‏ ؤير , على لغة من قال : 
يزئر » والمستعمل في كلام العرب أنهم إذا ألقوا حركة الهمزة على ما قبلها طرحوها 
من الكلمة » والقياس أن يقولوا إذا خففوا الهمزة يزئر : , يزر , » وإذا خففوا من يزأر 


5 5 )0 
قالوا :م يرر)» ) . 
٠‏ وقال : 
في صدره من هوم بعت لجن به 2 وساوس فرَّك ل لخرّد الع رب 


[بحر البسيط] 
د الفؤقا» : جمع جف روك + .من قولهم + رفركت المرأة زوجها , 4 إذا أبغضته.: 
ع 5 5 
وكأنه خافتنا مستعار موضبوع قت يو موطف !0 
وقال : 
جذدت طيور العوت في أوكارها ‏ فت ركن طير الغّل غير جثوم 
: : 1 [بحر الكامل] 
«...طيور جمع طير » وطير جمع طائر »ء وقلما يقولون طيور » إلا أنه قد جاء » 
5 1 
رما اسشعمارا الطزر فى وطن الواسد + 
وقال : 
ولوع بسوء الظت نّ لا يعرف الوفا 0 ديت على سلم ويفدو على حوب 
و ٌْ 7 آبحر الطويل] 


« ,ولوع , بناه على ودع ولع » والمستعمل في الأكثر :,أولع بالشيء , و, الرجل 
مولع ,»ولكن , ولع , جائزة »ولا يقولون :, الرجل ولع بكذا , ؛ لأنهم استغنوا بالمولع » 
ولكن ولع جائزة )/4). 

وقال : 


. ياظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [51/5"ب"]‎ )١ 
. د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/4 هب"]‎ 
. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/5"ب5]]‎ 0 
. ]١ب١55/5[ يأظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )4 


لذ نت القبمق لوعاقة شجرا نال مود فأجكه "الساويننا 
١ : 1 :‏ [بحر البسيط] 


وأكثر ما تستعمل العرب , الوساويس , بغير الياء » ويجوز أن يكون الطائي سمعه 


فى لشن القذيم © أواجتراً على المج ديه الطلليه أن مظله ككين . +" 


: وقال‎ ٠ 
لس ل ابم الو ب سي ان‎ 


[بحر الطويل] 

3 مذ اندم أعجني ٠»‏ ولس يوافق شيكا من أسماء الغربية؟ لأن الممنذ لين 

بمستعمل ؛فيكون من باب كوكب .ولا , لهذ ) بمعروف؛ فيجعل من باب , مفلى “ (" 
(ب) الوظيفة الثانية : رد بعض روايات الديوان أوترجيح عدم قولها : 

قال عند قول أبي تمام : 


صَذتان يسط إن ردى أوان عدا في الأرض باعمنه (يس بِضَيّقٍ 
ا 1 [بحر الكامل] 
العندوق رواة رانو صلتان بمكوق اللث فيو قطان .من ,ر الستلقا.دبوالاشتقاق 
0 


واحد 2 إلا أن رذ علان » من هذا غير معروف » 
وقال عند قول أبي تمام : 
ينبوعها خضل وحلية ريضها 2 حلي اله ديّ وسجها موضون 


[بحر الكامل] 
..الينبوع ف الخين الكقمر الما + وف عون لور سد : الذي قد 
ابتل» ويجوز أن يكون الطائي يقله على هذا النظم ؛ لأن الينبوع لا يحسن أن 


٠ 7 0 3‏ 01 
بخضل ثوب + ,؛ ؛ إذا أصابه قطر فيله.. » 


(1) يا ظر ديوان أبي تمام بشوح القئريزئ: [4/9.هابة] : 

او قر فيواق أبى شام مشرع العريوي: 0 عن واولي :158] بوامزيه من المواضع فى بيذم الجزقية 
در المواضع الآتية : [1١/؟4‏ 4ب59] » [455/4ب5؟]» [9/"اب15]. 

(9) :د كر ذيواق أبي قماء مشرح التبريزي : [419/9ب17] + 

(4) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [*/ء اب 41] . 


(ج) الوظيفة الثالثة:استغلال الاستعمال اللغوي لبيان معنى البيت قيد الشرح ء. وما يحيط به من 


ظلال بلاغية: 


استغل التبريزي في بعض الأحيان , الاستعمال اللغوي , ليوضح بعض 
الجوانب الدلالية والبلاغية للبيت قيد الشرح » ومثال ذلك ما يلي : 
قال أبوتمام يمدح خالد بن يزيد بن هزد الشيباني : 
جَكَ الدّ جى جلا وودّع راضيا 2 بالهون يدخذ القعود ةعودا 
ٍ. الف د [بحر الكامل] 
« ...والقعود : ما يقتعد من الإبل ؛ أي : ما يركب » ولا يستعمل ذلك إلا فيما كان فتىّ 
السن ء قريب العهد بالركوب )!"". 
والمتامئل في معنى البيث انارق يجد أن تريس التبريزي لكيفية امال :, 
قود أضاف مني بلاغيا لظيفا إلى البيك :وهوكدة خوان من تركه' الممدوع: , 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
أصغى إلى الين مغدرًا فلا جما 


)) ..والناس يضعون «١‏ له جرم », في موصع الشماتة واستحقاق المصاب للمصيبة ؟ 
)0 


أنّ الدّوى أسأرت فى ققبه لمما 
75 - إبحر البسيط] 


فيقولون : كان فلان رجل سوء » لا جرم أن الله أهلكه » 
وقال : 

دعماله تى لق الأعدقن :العك 3 فر 
« .., الذفر , بالذال المعجمة أوجه ؛ لأنهم يستعملون , الذفر , في حدة الرائحة من 
طيفب أوكتن »:ويقولون 4 .نس ,+ ولا يستعملون ردقن «بالذال المعجسة إلا بسكون 


ذا 


ولا الحلاق والجنون والبخر 


[بحر الرجز] 


الفاء » 
قال أبوتمام : 


. ]١5ب54١١1/1[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
: ]١باككر#[ دي ظر ديوان أب تمام بشرح التبريزي:‎ () 
: ]١ب'ال:/:[ 9ه و كلوقوواة أبن تمام بشرح التبريزي:‎ 


اليكوياك عق كان هه 51 ويلا طريك رويحا حر ذ ضتب 

١ 1‏ [بحر البسيط] 
« .., ويح , كلمة تقال عند الترحم » وقيل : بل , ويح , قريبة من الويل ٠»‏ إلا أنها أقل 
جفاء منها » وقال بعضهم : , ويح , كلمة فيها استعتاب ٠‏ يقال للرجل : ويحك » أما 


قيق. + ويطك + أما تصفع كن 119" 


ومن أمثلة ظلال المعاني ٠‏ قال التبريزي عند قول أبي تمام : 
يا طال بآسعاد يه م ل الها «يهات منكَ غبار ذا كَ الوب 
1 1 : [بحر الكامل] 
3 أصضل السعن المشى في الحاجة »كم اختصنت.هذة' الكلمة فجعلت المبخاة المكرمة 
التي يسعى لها » وأصل الكلمة أن تقع على الصغير والكبير ... ولكن الكلمة غلب 
عليها إرادة المدح » كما غلب على قولهم الساعي أن المراد به الذي يأخذ الصدقة من 
37 

0000 

وقد يدخل التبريزي . من خلال الاستعمال اللغوبي . في بعض الاستطرادات 
اللقرية البعيدة صخ النيت :و شريحة.ه ولعفيا (ه تتخلوين قائدة للقاره ا . 

د 6 26 

من الأمور اللافتة للنظر أن التبريزي كان يهتم بدلالة الكلمة اهتماما شديدا 

ويتمثل هذا الاهتمام في : 


. الاهتمام بالأصل الدلالى للكلمة و تتبع التطور الدلالى لها : 


كان يهتم بالإبانة عن أصل الدلالي للكلمة » وكان هذا من مقتضيات شرح 
الديوان » وتوضيح معاني أبي تمام الذي كان كثير الاستعارات . 


(1)و ظر ديوان أبن شام اتشرح الفريزي: [848/4 . 45 فن؟] + واسفغل الفبريزي الاستعمال في شيط 
بنية الكلمة » ب ظر : [7/1١٠١ب١١‏ رتك النعام ] » [545/4ب١‏ نكب]. 

(0)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريني : [48/1. 15] . 

) تاظر أيضا المواضع الآنية : "١10//5[‏ » ب4]ء [79/9 ءا ب1] ؛ [35/9 ب س1 
ذخ بزع ووم زملك د ري موي14 


كان التبريزي يوضح الأصل الدلالي للفظة » ثم يوضح , الانتقالة الدلالية , التي حدثت 
لها على يد أبي تمام أوعلى يد البيئة اللغوية . وكان تارة يعبر عن هذا الانتقال الدلالي 
باستخدامه للكلمات : , وأصل ذلك فى ..., » وكان تارة أخرى يعبر عن هذا الانتقال 
بمصطلح , الاستعارة , » على أساس أن الاستعارة « في الجملة أن يكون للفظ أصل 
في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع » ثم يستعمله 
الشاعر أوغير الشاعر في غير ذلك الأصل » وينقله إليه نقلا غير لازم ؛ فيكون هناك 


كالغارية +. 


وفيما يلي أمثلة توضح تعبيره عن الانتقال الدلالي بمصطلح , وأصل ذلك .. ,2 : 
.قال أبوتمام : 
حر واه 'ف رهقا كك بطالاي- وطؤاة وقف فى سزيل: المصافة 
7 2022322 > ابحر الطويل] 
« .., الفرصة , : الشيء الذي يغتنمه الإنسان » وهولا يتفق له في كل وقت ٠‏ وأصل 


تلم فى شنمة العانو يقال :+ الخذرا تترصشهم من التق »ذا أخر],حظلهم مقد م" . 


.قال أبوتمام : 

مده للا في الوّع منه لاإذا ما زنّد الك حز الشّد حيح ل 00 
« ...و, زند الرجل , ؛ إذا ضيق على نفسه وبخل » وأصل , التزنيد , في حياء الناقة: 
يقال : زندها ؛ إذا جمع حياءها برد )'". 
.قال أبوتمام : 


منت ودم تكد م نآك تكد م إن الذي هق الذول لعفم 0 
بحر 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة » ص "١‏ » قرأه وعلق عليه : أبوفهر محمود محمد شاكرء 
(؟) يد ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [*/ الاب 117 : 
(19و ظرفيوان أبي شام 'بشرح القروزي» [0زة »قب 18] . 


« يقال : , مثل بسره , ؛ إذا أفشاه » ولم يحفظه ....وأصل , المذل , السخاء ؛ أي : 


1 . )0( 
أنه يسخو بسره اه 


قال أبوتمام : 
هت ساعيه الساعي يِدّرت< خطط المكارم في عراض الذرقد 


> [بحر الكامل] 
أغدل الخطى + مما عاق كلو واد هقير يخظ هلي + إذا راكوا أن يعمزوا موظيما: 
00 


وهوما يكفيه لداره » ثم صارت عبارة عن البناء » 
قال أبوتمام : 

ل ل يس 

بع : ! مح من مهل بناج يور المنرح] 


قال أبوتمام : 

سأوطئ أهل العسكر الآن عسكرا من الدْلّ محآء ل د لك الى 57 
« .., العسكر , موضوع اللغة فيه أنه الجماعة الذين يجتمعون للحرب » قصر على 
هذا الوجه » إلا أن يخرج منه على معنى الاستعارة ... وانما أجاز الطائي أن يقول : 
وأخل السسعء طن سيل القت 3 
قال أبوتمام : 

عر ها كك لج نعل 2ن الكو ترق . 
١‏ 00 [بحر الوافر] 

« أصل , الدعارة , : الفساد في العود والنخر » يقال : عود دعر كثير الدخان » ومنه 


قالوا : رجل داعر 005 


. ]٠١ب1١4/5[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. د أنظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/50ب"!]‎ )1( 
. ]٠١ب5474/١[ (؟) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
. ]"ب١١/5[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )4( 
. ]١ب517/4[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )5( 


قال أبوتمام : 
5 تصرفت إلى فنمي لأظارها 2 على سواكم قماة هتكن إلى أحد 
د انين : 2٠7‏ - بحر البسيط] 
يقال : ظارتم الرجل غلى الشىء ؛ إذا عطنقه عليه :وال ذلك +.عطف 


(0) 
( 


الناقة على ولد غيرها » ثم استعير في جميع الأشياء 
قال أبوتمام : 
فلك > ذف حمة. حأواء لينثة ون .فى كلم ذريادها أمنا ب 0 ! 
0 1 [بحر البسيط 
« ,فخمة , : كتيبة كبيرة » وأصل الفخامة في بني آدم عظم الجسم » وكثرة اللحم 


)0 
)ا اء 


.قال أبوتمام : 


أ يمرن ية ا وهل سال وأتضوهم وعدا إذا صَوَّح الوعد 


[بحر الطويل] 


) , صوح , ؛ أي : يبس » ولم يكن له منفعة » أخذ من , تصويح الروض, » وهو 


د بسه والتواؤه )!". 


قال أبوتمام : 
ووه راق وننا موق 5ه فى ماد المين لبك يلظ ذا رن 
قنسسف 77-20-07 إيين البسرط] 


4 


ع 


واقيل و لماه الفا وريدن فى فرج اركر ترم والعراد بهذا سكي اعرد 1 

: قال أبوتمام‎ ٠ 

لما انيت حو الوتذاع العحطن وأ" .تصريك 2 أواخن الصين ] لا كاطها يجنا 
3020© إبحر البسيط] 


ون العاظنى اللاى يعظى عط أي مس ر. طلنميرا صدل الككلى 4 الاتعنييق والعلقي !ذا 


. د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [517/4'ب1]‎ )١( 
. ]١5ب؟515/1[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )1( 
: ]16ب51/١[ د ظرديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )0( 
. د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/”ب1]‎ )4( 


قال أبوتمام : 


ذو ناظر حدب وبمع عادر-22 نطلطء ريد الصارخ المجهود 
ا الت [بحر الكامل] 
) عائر , منتشر في كل جهة » وأصله من قولهم : , فرس عائر , وهوالذي يذهب في 


الأرض كيف يشاء 3 يمينا وشمالا 3 وخلفا وقداما ا 


قال أبوتمام : 
عودة ساجله أيامه ذبها من شاو وين هلها جاب 
ا 1 ا ل [بحر البسيط] 
( .., الب ): جمع جلبة » وهوالأتر في ظهر البعير وغيره من أثر حمل أونحوه. 
وأصل ذلك من قولهم : , أجلب الجرح وجلب , إذا علته قشرة للبرء »!". 
ومن أمثلة التعبير عن الانتقال الدلالي بمصطلح , الاستعارة , ما يأتي» قال أبوتمام : 


)د كر كيرا أنى تفام بشو التريويية [9/لاة ا ]اد 

(1) د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [45/5 ١ب4؟]‏ . 

(15ه كلو كيواق أبن قبا شك القريزية [543/1ب98] «ولمريد سن الألقاظ الفى:ردها اروز 
لأصلها الدلالي تار المواضع الآتية :[تخدد١/١١١‏ » ب] »[إسحنكك١/١٠١١‏ » ب7"] »[السدك١/177]‏ 
؛[اللحى ١١ 5/١‏ ]ء[يفتق ١١8/١‏ ] ء[الورق 18١/١‏ » ب١٠]‏ ءل[اللقح ١9١/١‏ . ب8"] ءلالبري 2777/١‏ 
ب5١]‏ »[جزع 777/١‏ . 7514 » ب5!] ء[المرثعن 779/١‏ . ب١٠]‏ ؛[المرتاد١/09”‏ »ب١]‏ 
»[الممتاح 705/١‏ » ب ]١‏ .[السبائب1/1١7‏ » ب9١]‏ »[نزع١/97”‏ » ب45] »[التثقيف١/591”,‏ ب43] 
“[علل السرى١/١١:‏ » ب5١]‏ .[القود١/؟7:‏ . ب؟5].[الأفد١/74:‏ , ب15] .[السلسال١/7؟5‏ » ب] 
»[الصيد 89/١‏ ] :[السعى 18/١‏ ] »لاللهام؟/١٠‏ » ب"] »[أنجم ٠١54 . ٠١7/7‏ ءب١١]ء‏ لالدلح؟/4 2١1١‏ 
ب ]١‏ »[التجعد”/١١١‏ » ب8 ]١‏ ء[الكنود؟/5١١‏ ء ب ؛] »[العشار ١75/57‏ ؛ ب572] .[الوغ ١07/١‏ ملاءب١"!]‏ 
»أفصوص 7١5/7”‏ » ب ]١‏ :[السواد؟/١٠5؟‏ , ب"] .[الكفل؟/١5١‏ , ب186] .[الارتكاض 788/7 » ب"؟] 
»[المحرم ٠٠١/١‏ ؛ ب5؟] .[العرامة؟/دة؟ ] .[الروادف7179/7؟.ب١١]‏ »[الغريف ”39/5 . ب8؟] 
»[العلوق ”57/7 : ] »[العاتق57/7: . ب11].[التدرأ؟/57: . ب8١]‏ »[دحل؟/9؟١١ ٠‏ ب18] »[جف 
القلم58/5١‏ . ب57] .[النئيم 777/5 , ب15١]‏ »[القرم؟/ 78١‏ » ب١]‏ ء[الثعبان7/5١5”‏ » ب١]‏ 
[الفري؟/591؟ »ب١5]‏ »[ساور ٠١7/4‏ » ب ]١‏ »[شذب7/4١١‏ » ب5١]‏ »[الشقيق1//4١١‏ » ب1] 
»[الدمى؛/57١‏ » ب1] .[المنطق:/١١7‏ » ب:] ء[الدجال:/١٠7‏ . ب18] »[هياج:/778 ,ب ]١‏ 
؛[العطف51/4؟ . ب"] :[الرمة550/4 » ب؛] :[الفولف5:727/5 . ب"] »[الركوب:/8: عب١١]‏ 


»[فضى 555/5 . ب١٠]‏ »[تصدت 5531/5 » ب ]١‏ ع [أرأمة/١لاه‏ » ب7١]ء[شرع‏ 587/4 ] . 


قرب الحيا وا نه لَ ذاك الباق «الحاجة الشواءسنك فارق 


[بحر الكامل] 
[ب«اسعاز الفشراء من القرق الحالحة الف كذ :دنا اوها +1. 
قال أبوتمام : 
د دصَلى ممّد بن معاذ جمرة الحوب واه رى الشّؤبوبا 
1 1 [بحر الخفيف] 


««الشوبوب «سخائة دقيقة العرطن + ديد الوقم + ثم استعير ذلك ف الحرويب'"". 

: قال أبوتمام‎ ٠ 

له وقعة كات سدىئذ أذرت ها بأخرى وخر الدَّ صر ما كان ملحما 

١ 1‏ [بحر الطويل] 
0006 0 كم 

5 السدى ,ضد اللأحمة 4 وهذا مستعار من : سدى الثوب ونيره ولحمته 5 


قال أبوتمام : 


أقاتَلُ اله مَّ بإيجافه ‏ ف حوب اله مّ_حرب صووس 
ٍ عد 1 2023-00 إبحر السريع] 
) ..يقال : رحرب ضروس , ؟ استعير لها ذلك من الناقة السيئة الخلق ؛ يقال: 5 


57 5 38 
كبوبيك الفاقة حاننها ,2 |1 حضف روش طبرو ذا 


قال أبوتمام : 
و هتا راك 3 ضاء جح تدرقه 2 كنا بك واعلى الفاريداله دب 
: : 7 [بحر البسيط] 
واستعان حق الشلقرة للقضاع .+ وقد اننتعملوا تهوا مخ ذلك :في الشنقزة + فقالوا في المكل 


: لم أجد لشفرتي محرا اق 


. ]١ د ظر ديواق أبي تام بشرح القبريزي: [9/ 455ب‎ )١ 
: ؟) ب ظر نيوان أبي تمام شرح التبريزي: [155/1ب40]‎ 

) د ظرديوان أبي تماد شرع التبزيزنية [/ غاب ]اء 
( داكن ديوان ادي تمام بشرح التبريزي: [؟/لالا"ب6] . 
(5) د ظراديوان أبي شام بشرح الفبزيوي: [45/9 'أب99] + وقد أحضى البحث شسبعة وكلاكين موضها : 
غير ما سبق ذكر فيها التبريزي لفظ الاستعارة » وهي : [ يطم ٠١4/١‏ ] ؛[ التلاع 114/١‏ » ب7!] ؛[ 
اللفح 151/١‏ ب88] :[ الكلكل 774/١‏ عب7١]‏ »[ استحقب 59/١‏ » ب١]‏ ؛:[ لع١/795‏ 2 ب1] ؛[ 


ومن المواضع التي كان يتبع فيها التطور الدلاني للكلمة المواضع التالية : 
قال عند قول أبي تمام : 

وَل د بالي إقضاض ضجعه << عن راحة المكرمات في د جه 

5 0 > > [بحر المنسرح] 

( .., إقضاض مضجعه , من قولهم : , أقض مضجعه , » وأصل ذلك أن يكون فيه 
, القضة , » وهي : الحصى » فيمنع المضطجع من النوم » ثم قيل لكل ساهر : قد 
أقض مضجعه عليه » ولوكان على فرش وطيء 0 
وقال : 

أ رمكر 3 باهي أنها الخض.. ونجمها أَبِع ذا الهالاك الحيض 

07 1 [بحر البسيط] 


يقال للجمل الى .و حمل علية متاء خض »...م نموا النتاع حفكام'". 


وقال عند قول أبي تمام : 

فاق طن وان كلت ال قاء حمنا حزن الكلة اتجامحا فى السيسل 
ا 220520202050 > إبحر الكامل] 

3+ :أضل: التصميم ,أي صين النيف كين مفصل + فيقطع ::ولما أخذ من صعيه 


الشيء وهوخالصه وأشده » ومن ذلك قالوا للشدة صمة » ثم قيل لكل جاد في أمر 


)0( 
ء 


العرين١/51”‏ , ب1]:[ الخلف 777/١‏ . ب7١]‏ »[ الإسناد 7557/١‏ » ب15] :[ عور الكلام 757/١‏ 2 
ب5 ]١‏ ع[ الغث 555/١‏ , ب5]] »[ أرث "7/1/١‏ » ب89]] ؛[ 57١/١‏ »ب١:]‏ ؛[ العقد١/457‏ 4490 »2 
ب10] :[ المعروف١/57: ٠‏ ب37] ؛[ الولوغ ١17/7‏ ء ب١5]ء‏ 1 الوخد ١/١‏ ب19] ؛[ 
الكفر؟/١186١‏ ». ب"55] :[ عتاق؟/7؟١7‏ , ب5"] .[ غازل 780/7 » ب8١]‏ ؛[ جناح السمو؟/788 »2 
ب1] ع[ النحيض 789/١‏ . ب1] ؛[ اللجلجة7931/7 عب5١]‏ ؛[ الرعب 558/5 1559.220202ءب١5]ء[‏ 
الأخلاف51//17: » ب"]] [١‏ أطرق 58/7 » ب١]‏ ؛[ الفىء؟/١ ١‏ » ب٠١5]‏ ؛[ مثعنجر؟/هه١‏ » ب3"0]ء[ 
الهدف917/5١‏ . ب9١]‏ ء[ الأديم؟/18١‏ » ب١١]‏ ء[ العلوق774/7, ب5١]‏ :[ مطر ضرب7917/5 2 
ب707]:[ الخمس5/7” , ب5١].ع[‏ يجم الجد؟//؟ » ب١١]‏ ء[ النار؛:/١١١‏ ».ب"]ء[ فرق:597/4؟2 
ب ]١‏ »[ الخلف 535/5 , ب8 [١ ]١‏ البله 534/5 , به ]ع1[ اليدة/١٠7ه‏ » ب1] ؛[ بعاع؛ إهلاه ب73؟] 
(1) د ظر ديوان أبي تماء شرح النبريزي: [9/9/1اب16] : 

(9)د طرديوان أبي تام بشرح الفريزي؛ [8/#ثات١]‏ : 


ومن الأمور التي أشار إليها اللغويون . وتعد سببا في التطور الدلالى للفظة ., 
كثرة الاستعمال , » وكثرة دوران اللفظة في الحديث ؛ فإننا « نلاحظ أن معنى الكلمة 
يزيد تعرضا للتغير كلما زاد استعمالها » وكثر ورودها في نصوص مختلفة ؛ لأن 
الذهن في الواقع ب وجّه في كل مرة في اتجاهات جديدة » وذلك يوحي إليها بخلق معان 
جديدة ؛ ومن هنا ينتج ما يسمى ب , التأقلم , » ويجب أن يفهم من هذا الاسم قدرة 
الكلمات على اتخاذ دلالات متنوعة ؛ تبعا للاستعمالات المختلفة التي تستعمل فيها » 
وعلى البقاء في اللغة مع هذه الدلالات 7" 

وقد كان التبريزي . في أحيان كثيرة . ب* يشير إلى التطور الدلالي للكلمة قيد الشرح » 
وينص صراحة على أن السبب هو, كثرة الاستعمال , مستخدما نفس المصطلح ٠‏ واليك 
الأمثلة : 
قال أبوتمام : 

0-2 الأسسريط فا ك ص ى كَأَني جتداه بؤله 

لام ا > [بحر الرجز] 
« ...أصل, الأسر , أن يشد الرجل بالقد » ثم كثر ذلك حتى سمي , الأخيذ , أسيرا : 
وان لم يشدد بالقد )!". 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


مقاماة نا وقف على الطم والحجى:. 2 كأمرننا كيل وأشي نا حبر 
م [بحر الطويل] 


« .., المقامات , جمع مقامة » ولا يمتنع أن يكون جمع مقام » وأصل ذلك : الموضع 
الاي يقوم فياه القاكم لخطية أرفصيل: أمن + .كم عكر :ذلك حقى سمو التشنيرة مقامة ؛ 
لأنهم ب قأم فيهم )!أ 

: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


) " ظر ذيواة حي تمام بشرح التبريزي: [؟/ردكب17] . 
ا بحي : التطور اللغوي » مظاهره وعلله وقوانينه » ص .١١7‏ 
8 ظر ديوان أب تمام بشرح التبريزي: [:#/اتكدب5١].‏ 
) )ا وفيا دين تمام بشرح التبريزي: [:/الادعب؟1]. 


لى من أبى جعذر آخيّة سب إنت بق د طذاب إلى معروفي المدّ ب 
ل اا 2 330222000 [بحر البسيط] 


« أصل , الآخية , أن يدفن حبل في التراب » ثم تخرج منه عروة ؛ فيشد فيها الفرس ثم 
كثز خلك.حتق قالواء , لى عنده آحية أي شنء أغتمد عليه من :زد أوخمة !. 
وقال عند قول أبي تمام : 
كبداد الس ساا مه" الواحي << هن الإقوام فنها والبكاد 
: م ١‏ كر - آبحر الوافر] 
« أصل , الأسر , في شد الشيء بالقد ؛ ولذلك سمّي الأسير أسيرا ؛ لأنهم يربطونه 
بالق عاق كثر كلك حت قالوا .هو ديد الأسر .+ أي + العاف" . 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
ل م ساف سمر العوالي وسامو وفيهم جمال لا بغفيض وجامل 
1 : [بحر الطويل] 


(2 3 3 


ثم اكش ذلك. .حت معي 'الحديت. فى الليل سنرا)'". 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
ددس الا ماش وار جاعييانه .2 بالط هد ة كل الظدي 
: ل كن : [بحر الكامل] 
ركان أضل: «اللبانة, أن يطلب الكل عق التفر لبناء هم عثر ذلك سس سميث 


كل حاجة لبانة ىا 


: ]١ و ظرديوان أبي تمام بشرح النبريزي: [4/9 "ب‎ )١( 

(؟) يد ظرديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1/:-78 181ب45] . 

(؟) د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/5١١ب1]‏ . 

(4إاي ظر ديواق أبن شاء :شرع الفروزي :11 :]وق جام فى بعكم أساس البلاقة ماذة ليخ 24 : 
, لنت القوم: سقيتهم اللبن , » والانتقال الدلالي للفظة لبانة من معنى , طلب الرجل من الآخر 
لبنا , إلى « كل حاجة لبانة » قد يبدو بعيدا » ولكن هذا قد يدخل ضمن ١‏ تغير مجال الاستعمال 
الدلالي , » فمن الأمور التي شغل بها اللغويون أنفسهم تحديد مفهوم التغير الدلالي » وثمة 
تقسيمات عديدة في هذا الأمر منها التقسيم المنطقي القائم على وجود خمسة مظاهر : تعميم 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


١‏ ورأينا الأركد اكه حمق ا كف عا الاذان بالقريب 
: 5 ”> [بحر الخفيف] 


٠. «‏ التثويب , : الدعاء الثاني » من قولهم : ,3 ٌوٌبَ الرجل بأصحابه ؛ إذا دعاهم مرة 
بعد مرة » وأصله من , يثوب , ؛ إذا رجع » وقال قوم : أصل التثويب من الثوب . 
لكان طلك بنك عضن كل مصاع الي 1 
وكان التبريزي ينبه على استخدام المحدثين » وتطور اللغة عندهم : 
قال أبوتمام : 
فأقسم لو سألت دجاه عي << [قد أنباك عن وجد عظيمر, ‏ . 
1 ا >2 “بحر الوافر] 
« هكذا يروى على توحيد , الدجى , » والمعروف أنها جمع , دجية , » ولكن المحدثين 
يستعملونها في المعنى الواحدءوذلك جائز على معنى الجنس )!". 
وقد سبق أن ذكرنا أن « مظاهر التطور الدلالي ثلاثة : تخصيص الدلالة » 
وتعميم الدلالة » وتغيير مجال استعمال الكلمة ؛ أي : أن معنى الكلمة يحدث فيه 
تضييق أواتساع أوانتقال » فهناك تضييق عند الخروج من معنى عام إلى معنى خاص 
» وهناك اتساع في الحالة العكسية » أي عند الخروج من معنى خاص إلى معنى عام 
... وهناك انتقال عندما يتعادل المعنيان » أواذا كانا لا يختلفان من جهة العموم 
والخصوص ٠»‏ كما في حالة انتقال الكلمة من المحل إلى الحال ؛ أومن السبب إلى 
المسبب » أومن العلامة الدالة إلى الشيء المدلول عليه... ولسنا في حاجة إلى القول 
بأن الاتساع والتضييق ينشآن من الانتقال في الأغلب الأحيان » وأن انتقال المعنى 


الدلالة وتخصيصها ». ورقيها وانحطاطها » وتغير مجال الاستعمال , » ينظر : د.محمد حسن عبد 
العزيز : المعجم التاريخي للغة العربية » ص 7/17 

() يا ظرديوان أبي قمام يشترح: الفبريزي: [195/1ب] ٠‏ وتوجد خمسة مواظيم أخرى «غين المواظيع 
السابقة . ذكر فيها التبريزي مصطالح , الكثرة,».وهي : [ الفند١/١45‏ »ءب57]ء 
[ الغاني 508/1 ٠‏ ب6] »1 الشأو ٠ ١5١/؟نميلا 1: ] ١67/١‏ ب5] ؛[ الإشواء؟/50؟ ٠»‏ ب١]‏ . 


)0( يي ظر ديوان مي تمام بشرح التبريزي: ١/9[‏ كاب8] . 


يتضمن طرائق شتى » يطلق عليها النحاة أسماء اصطلاحية » ومن هذه الأسماء 
الاظلئدية : المجازذ العرمال والانشهارة رعير ذلك 1 
وكان التبريزي على وعي بمظاهر التطور الدلالي هذه ؛ فنجد عنده , النقل الدلالى 
(( باستخدام لفظ نقل , 
.قال عند قول أبي تمام : 
بكَ عاد الك ضال دون الساعي واه نين البّالَ لللأغراض 
١ 1‏ [بحر الخفيف] 


مضل النضال. في الرسس وذ كم تقل شلك إلى الحرنت والنفاكن +1" 


. وقال عند قول أبي تمام : 


تأت به الدار عن أقاربه ‏ فألقي الحبل فوق غاربه 
7 22 [بحر المنسرح] 


« يقال في المثل : , ألقى حبذه على غاربه , ؛ إذا ترك يفعل ما يشاء ويذهب حيث 
أراذ + وأضل ذلك في البعير + يجعل الحبل على غاربه + وو ختى في الزعي » ثم نقل 
ذلك إلى الآدميين لوا 

- وقال عند قول أبي تمام : 


ذه ةرات طارية 2 سنا كوكب جاه يٍّ السسّناء 
[بحر المتقارب] 
« .. ,م عفاريت , : جمع , عفريت , » وهوالخبيث المنكر ؛ وأصله أن يستعمل في الجن 
٠‏ ثم نقل إلى الإنس »!“. 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 
جد صلا تآخال بِكلٌ عضو 41 من شدّة الحّكات لبا‎ 
[بحر الوافر]‎ ْ 3 


أضئل., الل فى الحيّة الاكن تنكل الى وصنفت اذل عالى صعتى لبد" 


ري :ص .١١5١.١١5‏ 

)2 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [تككب7١1].‏ 
40 كن فيواة أبي تمام بشرح التبريزي: [:#إلكحداب١].‏ 
)2 


ع قروفيواة أبي تمام بشرح التبريزي: [:/لااب135]. 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


من القلاص اله واتي في حقايها ‏ بضاعة غير مجاةمن 0 البسيط] 
1 بحر البسد 


« ... أصل , الإزجاء , : السوق » يقال : , أزجيت الناقة , ؛ إذا سقتها » و, فلان 
يزجي مطيته ويزجيها , ؛ وكأن ذلك يكون بعد كلالها واعيائها » ثم نقل ذلك إلى 
البضنافم وافقيق د بطناعة مزجاة» عدوا" 

: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


ووذيت إنّ من الوفاء دجارة 2 وشكوت إِنّ الشكر حرث .طعم 
حسسياة ١‏ 'آبحر الكامل] 


« ... أصل , الحرث , : العمل في الأرض للزراعة » ثم سمي , الكسب , حرثا » 


5 1 
وكذلك الزرع )'". 


ونلمح عند التبريزي ما يفيد بأن الدلالة يمكن أن ,3 خصّص, ؛ أي يتم معها 
, تضييق المعنى , » وأنه كان على وعي بذلك : 
وقال عند قول أبي تمام : 
ل4 م ب كال جر ما فيه سك خَفي بلا واد عنود بلا شعب 
١‏ 3 5 آبحر الطويل] 
دع أضئل:, الوادي هدق قولهم::. .وص ؛:إذا سال كم أهطلوا هذه الكلمة +:فلم 


يستعملوها إلا في (رودى البائل ( 0 


. ]4ب'٠5/4[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(5)د كلو ذيوان أبي تماد شرع التبريقي: [5/8اب19] . 

(0) يي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:[/7١٠ب١1]‏ » ولمزيد من المواضع في هذه الجزئية د ظّر 
المواضع الآتية : [السدى١/5١١1-‏ 75؟]ء [الوغى١/151]:‏ [ينع 57/1 "'ب1١]ء:‏ [عين 77/١‏ لب1]. وقد 
يكون من قبيل النقل الدلالي قول التبريزي قر عد ؤهومق قولهم عنم عور ع وهوماخوة من .م 
د اننا 


(5) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [١/185ب18]‏ . 


في قحا أله حير امرة إذا أحصك اولان أله يزيك منت 

#رى ِ : 2 > إبحر الطويل] 

« أصل , البيت , : ما بني من مدر أوشعر أوأدم » وهذا اسم عام » ثم قالوا : , فلان 
من أهل بيت , ؛ يريدون به الشرف ؛ فهذا تخصيص وقع بلفظ العموم » كما يقال : 


فلاخ إنسان #يريدوة.يه العدس وقد علم أن يتى أدم كليم يقم غليهم :هذا الأنن"". 
وقال عند قول أبي تمام : 
ذ ب والمقيل به والعبيت أقصّه د لاف اله واء 
طفن 1 [بحر المتقارب] 
« ...' المقيل , : الموضع الذي يقيل فيه الإنسان ؛ أي : ينام في وقت الهاجرة » 
وسمي ما شرب في ذلك ,3 للا , » وكان أصل , القيل , : الإقامة في الموضع ثم 


2 5 5 )0( 
خص به شىء دون سىء ... ) . 


وقال عند قول أبي تمام : 
دو عد عضلت عن الأكفاء أَيّمها ولع كن ذكَ في أطهارها أ 
كآت بات ضيب حين ضصَنٌّ بها عن الموالي وم تحفل بها الَعِبِ 
م 07 302032030305030" إبحر البسيط] 
« ... | الأيم , التي لا زوج لها » ويقال : , تأيم الرجل ؛ ؛ إذا لم يتزوج » وقد كثر 


استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته » وفي المرأة إذا مات زوجها » والشعر 
5 ا ' 
القديم يدل على أن ذلك بالموت » وبترك التزويج من غير موت "ا 
ونلمح عنده من النصوص ما يفيد فهمه ووعيه ب , تعميم الدلالة , : 
. وقال عند قول أبي تمام : 


0 


بيض وبمر إذا ما غمرة زخت2 ١‏ لموت خضت بها الأرواح والمه جا 
ّ 7 00 1 [بحر البسيط] 


4 


س فل الفعرق فى الماة الكقو ف «اتعيلف لكل امن لد ا 


٠‏ .., الدجية , الظلمة » وقال قوم :لا يقال , دجية , إلا لليل مع غيمء فأما المحدثون 


: 0 ف ل 1[ 
فيعبرون بالدجى عن الليلءولا يفرقون بين المقمر وغيره »)2 . 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


منعتٌ إلا من الأكفاء ناكحها << وكان منكَ عليها الطف والحتب 
ا 1 بحر البسيط] 


كال 4ن حكب الزيدن على رلده أجاف نهدب خا 8 ذا ابلق طايه رعطف: : 
وأضيل ذلك أن المرأة |15 أفقت: على :ولدها حنث كلهرها شكبة علبها + قكانيها أضبابها 
الحدب ا 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
ذإن تك أحيانا مديد شكيمة ولك 3 محوها بما فيك من د 
ل 2 2 2 0 مجحو + امه 
: : 1 م د الطويل] 
+ أصل. والشكيمة :حديذة اللجام التى جحل في فم الفرين ؛ فيقال + ,يلوك 
الشكيمة , » ثم اتسع في ذلك ؛ فقيل : فلان شديد الشكيمة ؛ إذا كان شديد النفس )!". 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
بخبة كاغد راب الجود إن /وقآت بأُوبة ولقات بالخلف والكنب 
ا ايد 1 7 0252 >> إبحر البسيط] 
« « الودق ,: دنوالسحاب من الأرضق ٠‏ ثم سمي الغيكونة) »)على معنى الاتساع ا 
وقال عند قول أبي تمام : 
كيودف (ما أن رأى أُمرربّه 2 وقد م أن يعروري الدّ نب أحجما 
١‏ 5 [بحر الطويل] 
...لليعرورى , يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من , عروت الأمر 6ك إذا أتيته . 
والآخر : أن يكون من قولهم : , اعروريت الدابة , ؛ إذا ركبتها عيا إلا أن هذه 


الكلمة وقع فيها اتشساع + فقالوا: :, اعرورى المقازة, » إذا ركيها 1". 


ويدخل في جزئية تتبع التطور الدلالي عند التبريزي اهتمامه بتوضيح أصل الكلمة 
غير العربي : 
قال أبوتمام : 


أرى أافات قد كد بن على راسي بأقلام شيب في مهارق أنقاس 


[بحر الطويل] 
)) ب المهارق : جمع | مهرق , » وهوالقرطاس ؛ وأصله فارسي معرب » وقد تكلموا 


5 )0 
به قديما ا 


وقد سبق في موضع متقدم من هذا البحث تعليل اهتمام أبي العلاء بتتبع 
التطور الدلالي للألفاظ » وهو نفس التعليل الذي يمكن أن يقال عن اهتمام التبريزي 
لهذا التطور الدلالي. 
ولعل في تتبع كل من أبي العلاء والتبريزي للتطور الدلالي للكلمة تنبيه يجب أن 
يهتم به كل من يتصدى لشرح النصوص القديمة . 
وقبل أن نترك هذا المقام نحب أن نقول : إن عدد الألفاظ التي ذكر التبريزي لها 
أصلا دلاليا في شرحه لديوان أبي تمام وشروحاته الأخرى يصلح أن يكون لبنة 
متواضعة من لبنات المعجم التاريخي الذي يسعى مجمع اللغة لإنجازه » هذا المعجم 
الذي « سيحدث ثورة في الدراسات التاريخية واللغوية » وسيكشف للباحثين عن كنوز 


ا 5 5 : *) ١(‏ 
مدفوئة وعن معارف لم تكن متاحة من قبل +1" 7. 


زكاد خلس قبيرات أب تمام بشرح التبريزي: 5٠/5[‏ "ب١"]‏ » ولمزيد من المواضع ة ت تظّر المواضع 
الآتية:[؟/١؟4]‏ » [5:7/1] ء [35/1]ء [1/:لالاب ال [لرو ا تلب57]ء [5/1أة1] . 

. ]١ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [91//4 دب‎ )١( 

(*)د. محمد حسن عبد العزيز : المعجم التاريخي للغة العربية وثائق ونماذج » ص ”5 » دار 
السلام للطباعة والنشر عطاء مء القاهرة 

)١(‏ وقبل أن نترك هذا المقان أيضا نحب أن نعرض بعض القضايا الدلالية التي أثارها التبريزي في 
شرحه وهي كالتالي : 


, التعميم الدلالى : أشار التبريزي في مواضع عديدة من شرحه إلى بعض , التعميمات الدلالية‎ ]١[ 
»فهو لايفتأيذكر ذلك . إذا سنحت الفرصة لهذا . وفيما يلي أمثلة على هذه‎ 
: التعميمات‎ 
+ -قال: «أصل إل واط: القوم الخين يتقدسون:, الواد, «وكل متقدم فارظ» [١/ه/ا؟ب6*] .وقال‎ 

الع رظح اقل شي جساكمرقابية اشن 0 اناي 9]: وقال#والحرف سمي كل عرة لين 
خيزرأنا » [51/8اب١١] ٠‏ وقال :, , الخبل , : فساد الأعضاء » ثم يستعار ذلك في كل فساد » 
[5/١"ب19]‏ .وقال : « ..كيماء كل شيء : جوهره »2 [55/5"ب8١]‏ . وقال : « سرعان كل 
شيء : أوله / [5/59؟7ب؛ ]١‏ .وقال : « كل شيء بلغت مشقته » وأخذ بصعوبة » فهومجهود » 
[١/7دب77]‏ . وقال :, ريعان كل شيء أوله » [570/54ب"] . وقال : « ويقال للذي ينقش 
الدينار واشٍ » وكذلك لكل ناقش شيئا » ]١1 2525/1١[‏ . وقال : « كل صوت منخفض فهو وسوسة 
ووسوس / [47/4 دب"] , [45/7 اب86] .وقال : « أصل , الفرس , دق العنق » ثم جعل كل قتل 
فرسا» [141/1ب18] .وقال : «, السكن , يقع على المذكر والمؤنث ؛ لأنه يجري مجرى 
المصادر » وان وقع على جبع فجائز: وفي الكتاب العزيز :+ وا دبعل لك موتكم سكا 4 | 
النحل :60 ] ؛ وكل ما سكن إليه يجوز أن يقال له ذلك » [5/١١"ب١]‏ . وقال : « وقد يجوز أن 

فسنم كله ها يليين د ومداج [2/ الات 81] موقتان: وقول لكل عق فك وات م قد لتقل عقن 
["/لام اب ]١‏ . وقال : بيضة كل شيء معظمه / :5/١[‏ كلب73١]‏ . وقال : ,كل كثير عندهم 
خضرم » [١97/1'ب7١]‏ . 

ولقد أشار البحث في موضع سابق إلى أن هذه التعميمات الدلالية قد تحمل في باطنها ما 

يعرف عند علماء الدلالة ب , نظرية التحليل التكويني , . وقد تكون هذه التعميمات طريقا يمكن أن 
نسلكها لمواجهة طوفان الألفاظ الأجنبية التي تدخل لغتنا كل يوم » وتساعدنا على وضع مسميات 
عربية لها . 

[1] أمن اللبس : اهتم التبريزي بوضوح المعنى اهتمأما بالغا » وتجلى هذا الاهتمام في اهتمامه ب, 
أمن اللبس , 

وقد استغل التبريزي هذا المصطلح كقرينة لتوضيح وجود خلل في بيت أبي تمام التالي : 


لازال جك يخشى صُولَده (زالَ عودك د سقي روضه ال 55 
بحر 


-.إذا صحت هذه الرواية فقد حذف , لأ ,في قوله ؛., رزال غوتك, ؛ لأنه أراد ,ولا زَال عودك , 


سودي ل< مره 


»؛ وحذفها في هذا الموضع قليل » وانما كثر في القسم » كما جاء في الآية :+ واه تَقَعَوَأ 


00 
َك 


تزكر بُوسْفٌ )4 [يوسف : 00] ؛ أي :, لا تفتأ , » ومثله كثير » فأما في مثل بيت الطائي فحذفها 
مفقود ؛ لأنه يؤدي إلى اللبس » [*//47 'ب؟]» ود أظر أيضًا الموضع الآني :[ ؟//اص.معب45]. 

وقد أشار التبريزي إلى أن اللغة قد توظف بعض الوسائل لتفادي هذا , اللبس , » منها 
, المبادلة بين الواو و الياء , قال أبوتمام : 


راح إذا ما الراح كن حليّها .كت مطايا الشوق في الأحشاء 
ْ : 00 بحر الكامل] 


« ... الراح الأولى الخمر » وهي من ذوات الياء » لقولهم : , رياح , في معنى , راح , » ومنها 
اشتقاق , الأريحي والأريحية , ...وكأنهم إذا استعملوا الشيء بالواووالياء ؛ فرقوا بإبدال إحداهما من 
الأخرى ؛ ليكون ذلك أقل للبس ؛ لأنهم لو قالوا : , رجل أروحي , ؛ لالتبس بالنسب إلى أروح » إذا 
قلت : , هذا أروح من هذا » وهذا ظليم أروح , ؛ فيؤثرون الفرق في كثير من الكلام ؛ إذا وجدوا 
سبيلا إليه ,ه ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1//1؟- 8"ب4]وت ظر أيضا المواضع الآثية : 
[:/ده١اب5]ء‏ [157/1ب55]ء [9/5اب50] . 
[] طرائق متنوعة في تسمية الأشياء : ذكر التبريزي . في معرض شرحه للديوان . بعض 
طوق الشمية الأشياء +الحل:مخ المفيد إفياقها هنا : 
(أ) تسمية الشيء باسم ما جاوره : 
« .... الثغب , . بتحريك الغين وتسكينها . مثل الغدير » وقد ذكر في الأضداد ؛ لأن الماء 
نفسه يسمى , تنا , » والموضع الذي هوفيه يقال له :, ثغب ,؛ وليس هذا من التضادءونما من 
تسمية الشيء باسم ما جاوره » [5/١/اب١٠١]‏ . 
.../ الهواء , المكان الخالي » والناس يعبرون به عن النسيم والريح والحر والبرد » وانما 
وغ يه الأقياع الع .كمدق في اليراء . أى هاتبين الماك والأرهن. + وذلك باتع في كير من 
الكاقو» .وسمى القني هباشي فا حتتهرة . روهقم 1 41+ اا/3؟] . 
(ب) وصف الشيء بحالته الأولى : 
«..., الصيم , بقية عرق الإبل إذا جف ٠‏ ويجوز أن يعني به هاهنا , العرق , وان لم يجف 
4 لآن الشىءاقد يوضف بحالته الأولن يعد انتقاله إلى الحالة الثانية + فإذا رأيت: زجلا كيلا أوقديخا 
تعرفه ولينا ؛ فجائز أن تقول :, هذا الطفل الذي رأيته يوم كذا , »وهوفي تلك الحال سن كبير 
يا ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [514/4ب7]؛ وي أظر أيضا . في نفس هذه الجزئية 
الموضعان الاتيان : [ابن الغزال١//ا571:ب86]‏ » [الطائر ؟/لاه''"ب18] » [ ”7/مه"؟ ] 
(ج) تسمية الشيء باسم بعضه » وتسمية البعض باسم الشيء : 


« ... ولا يمتنع أن يسمى الشجر باسم الثمر » والثمر باسم الشجر » كما يقال زيتون وتين ؛ فيقع 

ذلك على الثمر والشجر » [7/4ا4ب1] . 

(د) أخذ الشيء اسم الشيء للتشابه في الشكل : 
« ...وأصل , السلسال , الماء الصافي السهل الدخول في الحلق » ويجب أن يكون أصله من الماء 
الذي يجري مستطيلا على وجه الأرض » كأنه مأخوذ من سلسة البرق » وسلسلة الحديد » 
[1/*'تب47]ء وي أظر أيضًا : [9//اكب١]‏ . 

(ه) استعارة اسم لآخر إذا كانا متقاربين : 
« ..., البشرة , باطن الجلد في القول الغالب ». والأدمة ظاهره » وقال قوم : , البشرة , لما ظهر » 
وهذان القولان متقاربان ؛ لأنه يجوز أن يستعار أحد الاسمين للآخر من أجل المقاربة » 
[كرحةاب١5].‏ 

(و) التسمية بالمصدر : 
“قال : و+.ء, الضضن , : فكل ليس ييلغ في القوة , المغان ع +:ويسمى الحبل المفون , ضوؤا: 
سموه بالمصدر » [١/57”:”ب‏ 5 ]١‏ . 
- وقال :« ., صيان الشيء وصوانه , : ما صين به » وهومن ذوات الواوء وانما قلبت ياء في , 
ضياق , # لأتكسان .ها فيليا ».وكا الصياق في الطقيقة مصددد ست به التي 2/0 اي 1] + 
- وقال :, ...سموا الدية , عقلا ,؛ لأنهم كانوا يؤدونها من الإبل ؛ فيعلقونها عند بيت القتيل » 
أوبفناء القوم الذين يقبلون الدية » ثم سمي الشيء باسم المصدر )2 [531/9"ب15] . 
[4] التنبيه على الألفاظ الحادثة فى الإسلام والمولدة والمهملة والمفقودة فى السماع : 

يقر التبريزي في ثنايا شرحه بوجود ألفاظ حادثة في الإسلام » وأخرى مولدة » وأخرى مهملة 

وأخرى مفقودة من المسموع اللغوي : 
- قال عند قول أبي تمام : « يقال للمدينة التي حولها قرى وضياع , كورة , » وهي كلمة 
مستعملة في الإسلام » ويجب ألا يكون اسمها عربيا » [55/5”"ب1] . 
: وقال عند قول أبي تمام : 


حراء في صَفْرةِ عت بغالية 2 كما قطفت من حَدّ مهديها 
1 1 [بحر البسيط] 


, قوله, علتت بغآية ,:الغالية ضرب من الطيبءويقال:إن هذا الاسم حنث في الإسلام , [84/4ب]] . 


*وقال عند قول أبي تسام :و متجمش [تتشعل ]ومن التحميك , خض اهفل اللغة يزعم 
أن التجميش كلمة مولدة » وقال بعضهم : , الجمش , قرص خفيف »؛ والمستعمل ,جِنشة + , 
بالتشديد , [5/54؟7ب ]١‏ . 
: وقال عند قول أبي تمام : 
رضوى وق دس ود لا وعمآية << وومرما ومتالعا وبواسلا 
22 بحر الكامل] 
وقد تردد ذكر هذه الجبال في شعر الطائي » إلا , يرمرما , » فلم يذكره قبل ذكره في هذا البيت » 
وإذا حمل هذا الاسم على موجب الاشتقاق ؛ فهومن اليرم ؛ بني على ف الى , » و, اليرم , كلمة 
مهملة , » ويجوز أن تكون فيما فقد من المسموع » [1/5١1١اب١1]‏ . 
[] قبول استخدام المحدثين للغة : 
قال أبوتمام : 
ف أقسم لوسألت دجاه عني 22 آدد أنباك عن وجد : 
1 1 آبحر الوافر] 
٠‏ هكذا يروى على توحيد , الدجى , » والمعروف أنها جمع دجية » ولكن المحدثين يستعملونها في 
معنى الواحد » وذلك جائز على معنى الجنس » كما قال :مثل الفراخ ذ ددفت حواصله , » فأما 
القياس فهوالجمع » [51/9١ب١]‏ . 
[>] التدرج الدلالى : 
أشار التبريزي إلى بعض الألفاظ التي تشير إلى تدرج 0 بتغير حروف فيها : 
وشوازب, «ضوامن :+ , الشراسب .»بالسين , أشند 'كمرا من من الشوازب » ثم , الشواسف , أشد 
مها » [5/8آاب/19].: 
["] الترادف : 
يقف التبريزي مالترادف موقف ١.‏ كالذي يقفه بعضن المحدثين من علماء اللغة + فتحن لا تجد 
التبريزي يتخذ موقفا صارما منه » سواء بالإنكار أوالتأييد » بل نجد عنده ما يسمى ب , الترادف 
الكامل 53700037033 26112016 , |وهوتطابق اللفظين تمام المطابقة » 0 : د.أحمد مختار 
عمر : علم الدلالة » ص 57٠١‏ عالم الكتب ط ه , )]ءأو, التماثل 5 0 ونجد أيضا 
عنده ما يسمى ب, شبه الترادف 5370011371157 011251 , أو, التقارب 11177ا012118© , 
[ وذلك حين يتقارب اللفظان تقاربا شديدا ؛ لدرجة يصعب معها . بالنسبة لغير المتخصص 
التفريق ييديما ...د ظى : دداحمة مشكار .عبر :غلم الدلالة بسن +37 891] وأمظلة القرادف 
الكامل » قال عند قول أبي تمام : 


قولها قبل الشروع في شرحها : 

كان التبريزي حريصا على ذكر غرض القصيدة قبل البدء في شرحها » فكانت عادته 
أن يذكر غرض القصيدة من مدح » أورثاء » أوهجاء . 

وكذا الخصن. ٠‏ أوالتكر .لخركن القصحيةة من الأحسشة تمكان: .فيو مخ الأدوات 
الرئيسية لفهم القصيدة . وقد أشار إلى هذا بعض النقاد المعاصرين فقالوا : « ... [إن] 
غياب الموضوع عن القصيدة هو فيما يبدو أبرز الأسباب التي تتسبب في غياب 
الدلالة عنها ؛ إذ إن وضوح الموضوع ( أوالغرض) الذي تتحدث عنه القصيدة هوالشفرة 
الرئيسية لتتبع المسارات الدلالية » وان زرعت ببعض المتاريس التعبيرية التي تعوق 
مهمة القراءة والفهم . وعلى امتداد مسيرة الشعر العربي منذ العصر الجاهلي وحتى 
زمن الحداثة الشعرية العربية المعاصرة » كان الموضوع أوالغرض الشعري حاضرا في 


القصيدة جنبا إلى جنب مع شكلها » وكان حضورا واضحا متحددا في ذاته من ناحية » 
ا ال 002 
[بحر البسيط] 
)) ...التزنيد 3 والتنكيد 3 والتصريد : قطع الشرب (» [:/الا"اب ]١‏ 3 
وقال عند قول أبي تمام : 


دحوت إذ أقصدتٌ مهجت هه" أولؤة درك 3 حب يلا يل 
1 [بحر البسيط] 


« ..الكلمتان ( حسب . بجل ) في معنى واحد » وكررهما لاختلاف اللفظين » [15/54١ب7١]‏ . 
وقال : « الشك والريب واحد » [١1/1ة]‏ ' 
ومن أمثلة شبه الترادف: قال : « العزاء والصبر والتسلي والقناعة متقاربة في المعنى » 
[34/5"'ب1] . وقال:, و , السدى , و , الندى , متقاربان»وربما فرق أصحاب النقل بينهما » وقال 
بعضهم :, الندى ما لم يكن فوق الأرض , »ء و , السدى : ما وقع على التراب » [1١/15"اب5]‏ . 
[4] التعليل الدلالى : 

كان التبريزي في مواضع كثيرة يعلل لتسمية الأشياء » ولماذا سميت بأسمائها . 
يقال : , سنة عارمة , ؛ أي : شديدة » وقيل : إنما سميت عارمة من قولهم : , عمت العظم , ؛ 
إذا عرقت ما عليه من اللحم » [؟/4/اب7؟] . 


ونضورا ينتكل .مياقا:3 نهم أفكاز القصيدة ومعائيها في «ضوقه من ناحية أخرى ؛ أن أن 
الحضور الموضوعي في القصيدة كان ينهض بوظيفتين مزدوجتين : إحداهما ذاتية » 
هي وضوح الفكرة العامة للقصيدة » والأخرى سياقية هي تحديد مفردات المعنى الشعري 
. ونستطيع القول . بعبارة أخرى . إن هذا الحضور الموضوعي يعني . في أحد وجوهه . 
ملمحا من ملامح تماسك النص » وتماسك عناصره اللغوية والدلالية ؛ أي يعني 
وكتركه + أرق هذا القبايتك لحد سولراك وتويضة وابؤاقة في "لوقت تقويد + 
ولقد اعتبر د.تمام حسان ذكر الظروف التي قيلت فيها القصيدة من القرائن 

الخارجية التي تعين على فهم النص ٠‏ وعدم الوقوع في « لبس » عند فهمه » فقال عند 
سرده لأنواع القرائن : « ... القرائن الخارجية » وهي ما يسمونه ‏ 04 01ح 

0 :؛: أوالظروف التي صاحبت إنتاج النص » ومنها أسباب نزول الآيات 
القرآنية » وذكر الظروف التي قيلت من أجلها الخطبة أوالقصيدة )!". 

وقد استعان التبريزي بالغرض الشعري في بعض المواضع لتفسير بعض أبيات أبي 
[1] قال أبوتمام يمدح أبا المغيث الرافقي ٠‏ ويعتذر إليه: 

سَأّجِه د عزمي والعطايا ذ ني أرى الخولا د متاح إلا م الجهد 


5 “ آبحر الطويل] 
١ «‏ العفو, : السير السهل » ويجوز أن يكون من , العفو, في معنى الكثير وقد علم 
أن الطاق مكدو في هلم القصريدف: حون أن درية وى العلن راق اندج و 


1" قال أبوتمام يهجوعياش بن لهيعة بعد موته: 
فين ين الث عر غاراة 2 يك قيثالة لأسا ره 
6 آبحر السريع] 
)١(‏ د.عبد الرحمن محمد القعود : الإبهام في شعر الحداثة » ص ١78-١17‏ [ سلسلة عالم 
المعرفة ع 33 » مارس د الكويت ] . 
)١(‏ مقال: اللغة والنقد الأدبي 2 د.تمام حسان 2 مجلة فصول » مجلة النقد الأدبي » المجلد الرابع 2 
العدد الأول » ١1/8‏ بعنوان : النقد الأدبي والعلوم الإنسانية » ص ١717‏ 


)1( كل قيواة أبي تمام بشرح التبريزي: [11/1ا١اب١١]‏ : 


( ...هذا البيت يشهد للمذموم بأنه كان رئيسا ؛ لأن الطائي جعله أهلا للهجاء » وليس 
المدح » وليس المدح بأدل على الرياسة من الهجو؛ لأن صاحب ذلك لا يكون إلا ذا 


ا د د 6د 


٠ 00‏ اس ا ل ب 4 ا 
حرص التبريزي على ذكر بحر القصيدة ولقب قافيتها 2 . وذكر الوزن في بداية 

القصيدة له أهميته » فقد يكون الوزن مرتبطا بمعنى القصيدة » ف « الوزن ليس عنصرا 

مستقلا عن القصيدة » يضاف إلى محتواها من الخارج » لكنه جزء لا ينفصل من 

مناق الفعضى. ١"‏ عوزالفاعل المادث بين الوزن والعتاضير القعرية الأخرى خزالذي 

كك هذ التصهدة ركلف أهننة أرهيية خاي 1 

وقد يكون لذكر البحر غرض تعليمي » وقد يكون حاجزا لمن يريد أن يعبث بألفاظ 

القصيدة » أوهاديا لمن يرويها على وجود خلل ما بها . 

6) العنصر الثامن من عناصر المنهج : دعم الشرح بالآيات القرآنية والأحاديث 


ارية. ويا رساك الشهرية فو الأمدل* 
ك كلٌّ من أبي العلاء والتبريزي في دعم شرحهما للديوان بالآيات القرآنية 


والأخاديت النرينة'"' + والانياتت التندريةراللمقال رقا اكذون الأكبر فى الشدرت 


. د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [57/4ب1]‎ )١( 

(؛) وقد اتبع سنة التبريزي هذه في ذكر بحر القصيدة من علمائنا المحققين في عصرنا الحديث 
الشيع العلانة أوقون + مكمره مح تاكن عاق التنحه كيان المحطقين من جنده: :. 

(0ه نظر : جون كوين : بناء لغة الشعر ص5؛ » ترجمة د.أحمد درويش [ مكتبة 
الإفراء] بود تحمانية حي اللليت يعاد الكيلة في الشبعن العرفي «اصن 4 ء [امكفة الفات - 
القاهرة »ط١‏ , ]1١99٠‏ 

(؛) د.محمد حماسة عبد اللطيف : الإبداع الموازي ء ص "١‏ .[ دار غريب » ط ١‏ ء. .]5١٠١١‏ 
(41 نظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : [20/1] » [41/1 4ب54] » [19/4ب!] : 
[7/3تل[ حب الاب ١نم‏ لطم [لرخة لل املسم [ككمء [رلكم] . 


مسف ١‏ إلى لين + فم اوابفان "١‏ بروشافراا ما كاق الاتفياة واعاف الفره "ا 
والأحاديث النيوية: 
وكان أبوالعلاء أكثر الرجلين استشهادا بالشعر. وقد تنوعت عصور الشعراء 
السدّشه د بهم عندهما. والثبت التالي يوضح الشعراء الذين جاء ذكرهم في هذه 

الاستشهادات : 


ووه داه 


نحم | نم | ييا اط | ا | ©© | ل | ©6© | ١5‏ 


جم | خم | شم | قشم | مسم 
2 | سس | دم | دنا | حد 


7 
م 


الاسم 


أبو قيس بن الأسلت 
ابن الخرع عوف بن عطية 
ابن الرومي 
عبيد الله بن قيس الرقيات 
5 57 00 
تميم بن أبي بن مقبل 
أبو حية النميري 
أبو دهبل وهب بن زمعة 
أبو دواد الرؤاسي 
ر ذؤيب اله ذلي 
أبو سلمى المزني 
أبو شاس 
أبو النجم 


جاهلي 
جاهلي 
جاهلي /إسلامي 
عباسي 
أموي 
جاهلي /إسلامي 
أموي /عباسي 
أموي 
إسلامي /فارسي 
جاهلي /إسلامي 
جاهلي /إسلامي 
جاهلي 


(1) و كن يراق أبي تماء بشريع الفبريزي: [1/,؟ ب 11]. 
9)ي ار ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [457/4 ب/ا؟] , [كره؛ ؟]2 [44/4]: 
[1//اكب15] . وقد لاقى الشعر اهتماما كبيرا من اللغويين » واعتبروه الدعامة الأولى لهم » حتى 
لقد تخصصت كلمة الشاهد فيما بعد وأصبحت مقصورة على الشعر فقط ؛ لذلك نجد كتب الشواهد 
لا تحوي غير الشعر ولاتهتم بما عداه . ينظر : البحث اللغوي عند العرب » د.أحمد مختار عمر » 


5 


الفترة 
نهاية 
0 
قبل نها 
قبل نها 
قبل نها 
بعد نها 
قبل نها 
قبل نها 
بعد نها 
قبل نها 
قبل نها 
قبل نها 
قبل نها 
قبل نها 


الزمنية لحياته قبل 
عصر الاحتجاج 
٠ه)‏ أو بعدها 

ية عصر الاحتجا 
ية عصر الاحتجا 
ية عصر الاحتجا 
ية عصر الاحتجا 
ية عصر الاحتجا 
ية عصر الاحتجا 
ية عصر الاحتجا 


لف | له له لض لظ شه | شظ| ص 


ية عصر الاحتجاج 


ية عصر الاحتجاج 


بعد نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 


عدد مرات 
الاستشهاد في 
الديوان 
ه مرات 
مرة واحدة 
مرة واحدة 
مرة واحدة 
مرة واحدة 
5 مرات 
مرتان 
مرة واحدة 
مرة واحدة 
١‏ امرة 
#مرات 
مرة واحدة 
مرة واحدة 
مرتان 


دمرات 


16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
209 
30 
31 
32 
33 
34 
355 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 


بو ذأخيلة 

أبو نواس 

أبو وجزة 

أحيحة بن الجلاح 
الأخطل 

الأسود بن يعفر 

ذو الإصبع العدواني 
أعشى باهلة 

الأعشى ميمون بن قيس 
الأغلب العجلي 

الأفوه الأودي 

امرؤ القيس 

أوس بن حجر التميمي 
البحترى 

البرج بن مسهر 

بشار بن برد 

بشر بن أبي خازم 
البعيث المجاشعي 
توبة بن الحمير 

جران العود 

جرير 

الحطيئة 

حميد بن ثور 

خداش بن زهير 

دعبل الخزاعي 

ديك الجن 

ذو الرمة غيلان بن عقبة 
الراعي النميري 

رؤبة بن العجاج 


الرياحي 


اه 
اه 
اه 
5ك'ق ه 
له 
"اق.ه 


"اق.ه 


/اه 
١ه‏ 
.هه 
٠لق.ه‏ 
"'ق.ه 
1ه 
"قم 
/اك١اه‏ 
"اق.ه 
5 اه 
٠لق.ه‏ 


هماه 


٠١ه‏ 
مه 
هه 


كه 


55 اله 
اه 
/اا١اه‏ 
له 
اه 


كه 


جاهلي 


أموي 
جاهلي/إسلامي 
أموي 


أموي 


قبل نهاية عصر الاحتجا 
بعد نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
بعد نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 


لش | له| | | له|) سله| له| لض| لض 


بعد نهاية عصر الاحتجا 


قبل نهاية عصر الاحتجا 


قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 


قبل نهاية عصر الاحتجا 


2 
1 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
حَ 
2 


بعد نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 


2 
حَ 
6 
بعد نهاية عصر الاحتجاج 
حَ 
حَ 
حَ 


"كمرة 


مرة واحدة 


طرفة بن العبد 
لطاره ماح 

طفيل الغنوي 
عامر بن الطفيل 
عبيد بن الأبرص 
العجاج 

عمر بن أبي ربيعة 
عمرو بن كلثوم 
عنترة بن شداد 
الفرزدق 

الفد الزماني 
القطامي 

كثير عزة 

كعب بن زهير 
كعب بن مامة 
الكميت 


المتنبي 
متمم بن نويرة 
العيقاش الأكو 
مسلم بن الوليد الأنصاري 
مهلهل بن ربيعة 


التّابغة الثياني 

النَابة الجدي 
نمز ين 3 واب 
الحارث بن حلزة 


جاهلي 
جاهلي/إسلامي 


أموي 


قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 


لش | اله| له| | له|) له| له| له| لض 


بعد نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 


قبل نهاية عصر الاحتجا 


قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 


حَ 
حَ 
6 
بعد نهاية عصر الاحتجاج 
حَ 
حَ 
حَ 


1 امرة 


تارم١‎ 0 


مرتان 


مرتان 


5 امرة 


١‏ امرة 


مرتان 


/امرة 


ونلحظ على هذا الجدول التالي : 
.١‏ عدد الأبيات المستشهد بها لشعراء معروفين في الشرح 57١‏ بيتا تقريبا » وهي نسبة 
كديرة تقرب من خمس الأبيات التي شرحها أبو العلاء والتبريزي » وتشير إلى أهمية 
القدس في تفسين التصنوضن العربية »«وأكه من الأهنة بمكان الرجوع إليه في تحديد 
معاني الألفاظ والقواعد النحوية » يقول أبو حاتم الرازي : 
( كم إن للغة العرب:ديوانا ليبن السائز لغات الأمم.» وهو الشنعر الذي قد قيدوا 
به المعاني الغربية والألفاظ الشاردة ؛ فإذا أحوجوا إلى معرفة معنى حرف 
مستصعب ولفظ نادر التمسوه فى الشعر الذي هو ديوان لهم » متفق عليه » 


رطمي يكمة : مجاايع على صبخة معانية واحكام أصولة:»تممتع نه على 
فا اخ فق فيه مق معاق الألفاظ و أضرك اللفة 1 


؟. أن عدد الشعراء المستشهد بهم قبل عام ١٠5١ه‏ ؛ أي قبل عصر الاحتجاج ثمانية 


وشفرق شاغرا +,وعده الشعراء بعد هذا القازيخ حقنزة تتعراء. فقظ .رعذ يكل ,على قيول 
أبي العلاء والتبريزي لمبدأ نقاء اللغة الذي حدده اللغويون » قال الأصمعي: ختم الشعر 
بابن هرمة + وقال أبو عبيدة : افتتح الشعر بامرئة القين» وخثم بابن. هرمة'"'. ولكن 
هذا القيد ليس لازما إن وجد من الشعراء المتميزون » من أمثال : ابن الرومي » أبو 
حية النميري » أبو الشيص محمد بن علي » أبو نواس » البحترى » بشار بن برد » 
دغل الخزاعي ؛ ديك الجن » المتنبي » مسلم بن الوليد الأنصاري . وقد اتبع 
المعتيوي هذه الاسكة »ققد كان يبقل «بتصومن الشعر والنقن القاكتر ينها وين 


الشناقع. +"القتيد نمكها والمخاصير كدي . 


)١(‏ كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية » 15 تحقيق حسين بن فيض الله الهمداني » مركز 
الدراسات والبحوث اليمني » صنعاء . 

57 » د.أحمد مختار عمر : البحث اللغوي عند العرب‎ )١( 

)١(‏ الكشاف : 5/١‏ » مقدمة المحقق يوسف الحمادي ؛ وينظر أيضا د.إبراهيم أنيس : من أسرار 
اللغة هن ١‏ 


". وقد وظفت هذه الاستشهادات : لبيان معنى لفظة » أولبيان بعض الجوانب النحوية 
أرالصيوفية أوعروكبية + إرالتقية على قاض أرسرةة يرية" "+ أرتر ضيه وبالة 
بلاغية » أوبيان استعمال لغوي ٠»‏ أولتوضيح جوانب تاريخية أوجغرافية . 
ومن أمثلة هذه الاستشهادات الشعرية : 
قال أبو العلاء عند قول أبي تمام : 
عجائبا زعموا الأاِممجذة غخنه نّ في صَفْر الأصفار أو رجب 
َ 1 ' ”3 بحر البسيط] 
« أكثر ما يستعمل زعم مع أنَّ » كما قال الحارث اليشكري : 
علق قرده 007 ا سمه اده 0 0 
رَعُوا أن كك من صَبْب الي رموال للوأنا الرلاء 1 
: [بحر الخفيف] 
قال أبو العلاء عند قول أبي تمام : 
متاسمّم الذوين ينظر زاده ١‏ ظري حنقه ونه صب 
1 [بحر الكامل] 
« وأكثر ما استعملت نظرت مع إلى » وقد تستعمل متعدية بغير حرف خفض ٠‏ يقال: 
نظرت الرجل في معنى نظرت إليه » قال ابن قيس الرقيات : 
و 5 7 7 8 ا ل عن 0 0000 0 را 
ظاهراتٌ الجمال والمّرو يُظر نّ كما يظر الأراكٌ البلله الى 
: ب والسدرو [بحر الخفيف] 
وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 
والجد رون ابنة لتك ظعد بي" ع ف وف رد <ذ حرم فلن 
والجعد رون 84 م عن د ومهم وا اعد جوم كاماكح 
١‏ 7 [بحر الكامل] 
« الظعن : الإبل بما تحمل من النساء (...) ويقال للنّض ظعن ؛ لأن الميت يظعن 
فيه » قال طفيل الغنوي : 
عل معيو ١‏ الود رايا + يز و عتم 3 52 5 5-5-5 0 )1( 
حتدى قال وقد عوليت في حر أين ا بن عوف أبو 3ران مجعول . 
اام 6 : [بحر البسيط] 


(١)ينظر‏ على سبيل المثال د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]18/١[ » ]//١[‏ » [5/1"] 
ت]ء [5/1 1ش بل [4/ىلا" ب18]ء [4لده؛ ب14] . 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/47ب1]‏ . 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/757١1ب١٠]‏ . 

. ]15ب/17/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 


ومن أمثلة استشهاد التبريزي بالمثل في الشرح : 
إذااها اند طيذ 1 الغيس تحرك ذم نض اككارا ولام نفش الذة يا بلا التقي 
١ 00‏ [بحر الطويل] 
« أصل , التي , و , الذي , في كلامهم أن يكونا اسمين ناقصين لا يتمان إلا بصلة؛ 


ولف قولهم في المنال م قخله ينه اللننا والكن. 4 أ عة الفائلة والحية +" 


د 6د 6د د 


0 نظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي بقية مواضع استشهاد التبريزي للأمثال العربية : 
[1/1 ”ب 4]ء [كرهاب١51]ء‏ [19/1كب55]ء [41/1]ء [١للخدكب١(]ء‏ [5/4مبك]ء 
[15/1 "لب ١]ء‏ [75/1: (ب55]ء [4/لالادب؛ 4]ء /١[‏ اكاب 147]ء [لرحداب 575 [1داا 
015 5[6/لب5]ء [0/5 4 اكب55]ء [559/1]ء [4ددكب: ا]ء [4/لكدب4 ]ا 
[4/ةاب5 1 [4/5تب50]ء [4/١1هاب]‏ ع [15/الب17]ء [4/دادب؟]ء 
[4/:؟ اب85]ء [8/4ه]ء [1/ الب17]ء [ارقاب؟1] 


الفصل الثالث ٠‏ 
منهجا أبي العلاء والتبريزي : العلاقات الداخلية والخارجية 


ويشمل المباحث الآتية : 

المبحث الأول : مقارنة بين منهجي أبي العلاء والتبريزي . 

الكريم . 

- المبحث الثالث : بين منهج أبي العلاء والتبريزي والمناهج الأدبية المعاصرة . 


المبحث الأول : مقارنة بين منهجي أبي العلاء والتبريزي . 
اتفق التبريزي مع أبى العلاء فى عناصر المنهح التالية : 


]١[‏ توثيق الرواية. 
[؟] توظيفق الخضائسن والسمات الأساسية للبيثة التغوية الفصيحة المستفرة ؤ 5 
لوضط لص وا : : : 6 في عصره 


في شرح الديوان : 
[؟] الاعتماد على الخصائص الأسلوبية العامة للغة والاستعمال اللغوي أوالكلامي . 
[4] توظيف خضائطن الصنعة الشعرية . 
[5] توظيف قرينة السياق اللغوي وغير اللغوي . 
[1] الاهتمام بالجوانب الدلالية للكلمة . 
[1] دعم الشرح بالآيات القرآنية » والقراءات والأحاديث النبوية » والأمثال العربية . 
وتفرد أبوالعلاء عن التبريزي بالعنصرين التاليين : 
]١1[‏ تأويل البيت كل التأويلات الممكنة في غياب القرينة المحددة لمعنى معين . 
]١[‏ الشرح بالإعراب . 
وتفرد التبريزي بالعناصر التالية : 
]١[‏ ذكر غرض القصيدة » وسبب قولها قبل الشروع في شرحها . 
]١[‏ ذكر بحر القصيدة ولقب القافية . 
["] ذكر مفرد الجموع » وجموع المفرد » والمذكر والمؤنث » وكون اللفظة من الأضداد 
أم لا. 


ونلاحظ على هذا المنهج عدة ملحوظات ب 
الملحوظة الأولى : يمكن تقسيم عناصر المنهج عندهما إلى مجموعتين 


©» 


عناصر متعلقة بالنحو عناصر بعيدة عن النحو والتصريف 
والتصيريف والعروطن / 
. توثيق الرواية . 
. الشرح بالإعراب . . غرض القصيدة . 
«القرائة التصوية والصيرقية كلوقه خصياكعن السيفطة التندرية .: 
فك السو يد 


ويمكن أن نقرأ هذا التقسيم بأنه لايكفي للوقوف على معنى النص الاقتصار على 
الجوانب النحوية والصرفية والعروضية فقط » بل لابد مع تلك العناصر عناصر أخرى 
. وهذا يتفق مع ما توصل إليه أحد الباحثين د.عبد الحكيم راضي من « عدم كفاية كل 
من النحو والغريب والتصريف للحكم على لغة الشعر )!"". 

ويصدق على ما سبق قول علمين من أعلام ثقافتنا » أما الأول فقدامة بن جعفر 
إذ يقول : « العلم بالشعر ينقسم أقساماء فقسم ينسب إلى علم عروضه ووزنه» وقسم 
ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه؛ وقسم ينسب إلى علم غريبه ولغته» وقسم ينسب إلى 
علم معانيه والمقصد به» وقسم ينسب إلى علم جيده ورديئه. وقد عني الناس بوضع 
الكتب في القسم الأول وما يليه إلى الرابع (...) ولم أجد أحدا وضع في نقد الشعر 
وتخليص جيده من رديئه كتأباء وكان الكلام عندي في هذا القسم أولى بالشعر من 
سائر الأقسام المعدودة » لأن علم الغريب والنحو وأغراض المعاني محتاج إليه في 
أغيل القتلام العاء الشعر .والتقو ١!‏ وفعكى هنا اهب لبه قدامة أن العرقة 
)١(‏ النقد اللغوي في التراث العربي : ص 56 » مجلة فصول » تراثنا النقدي ج” 


)1( أبو الفرجح قدامة بن جعفر : نقد الشعر » ص١5‏ » تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي » دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان 


« بالغريب والنحو والمعاني لازمة لكل من الشعر والكلام العادي وأنها كافية في هذا 
الأخيو +لكنيا خيو كافحة بالقسيةا للقس 4 31 مرق شناك مدرقة الحودة و الرد اد 
أما القول الثاني فقول ابن خلدون حيث يرى « أن اسنفادة المعاني على الإطلاق 
من تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة » 
(القرافيى. اللجنانوة فى الك هى عازم اللتدو:والتسيريقه والبدان "1 
فهو لم ينرق التحو ولا التصريف بستقولية الايانة عن المحتى جل أشرك معهما 
البيان . 
الملحرظة الكانينة + أن :المفيجين يكيل يتضبيما بنظيا م واليضف في النيانة 
الوصول إلى المعنى الصحيح للبيت » فإن كان أبوالعلاء أغفل ذكر غرض القصيدة 
وبحرها » فإن التبريزي كان حريصا أشد الحرص على هذين الأمرين » لأهميتها في 
فهم النص 9" 
الملحوظة الثالثة : العدد الإجمالي لأبيات أبي تمام : 435/ابيد 1 » شرح منها 
أبوالعلاء ٠‏ "ابية 1 ؛ أي : بنسبة 90١١‏ من أبيات الديوان ٠‏ أما التبريزي فقد شرح 


)١(‏ د.عبد الحكيم راضي : النقد اللغوي في التراث العربي : ص 87 » مجلة فصول ٠‏ تراثنا النقدي 


0 

> 

(؟) المقدمة : 151/7 » تحقيق د. علي عبد الواحد وافي » مكتبة الأسرة ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 


(؟) وقد سبق أن أوضح البحث في موضع سابق ( ص ١725‏ ) أنه على امتداد مسيرة الشعر 
العربي منذ العصر الجاهلي حتى زمن الحداثة الشعرية العربية المعاصرة » كان الموضوع 
أوالغرض الشعري حاضرا في القصيدة جنبا إلى جنب مع شكلها » وكان حضورا واضحا متحدنا 
في ذاته من ناحية » وحضورا يشكل سياقا تفهم أفكار القصيدة ومعانيها في ضوئه من ناحية أخرى 
؛ أي إن الحضور الموضوعي في القصيدة كان ينهض بوظيفتين مزدوجتين : إحداهما ذاتية » هي 
وضوح الفكرة العامة للقصيدة » والأخرى سياقية هي تحديد مفردات المعنى الشعري . ينظر : 
د.عبد الرحمن محمد القعود : الإبهام في شعر الحداثة » ص /ا/ا١. ١17/8‏ 


بيد | » تتضمن 8٠١‏ بيتا التي شرحها أبوالعلاء ؛ أي أن الأبيات التي انفرد بها 
التبريزي شارحا 558 ١‏ بيتا ؛ أي بنسبة 90١9.5‏ . 

ونلاحظ أن أبا العلاء لم يطبق منهجه إلا على هذا العدد القليل من أبيات أبي 
تمام ١6بيد‏ ! » ويبدو أنه لم يقصد بشرحه لديوان أبي تمام إلا الأبيات المشكلة التي 
تحتمل أكثر من تأويل ؛ لذلك لا نجد هذا العنصر عنصر تأويل البيت كل التأويلات 
الممكنة . عند التبريزي ؛ وكأن التبريزي ترك هذه الأبيات لأبي العلاء » الأغزر علما » 
والأكثر إحاطة باللغة لتوضيح هذه الأبيات والوقوف على معانيها » وتقديم التأويلات 
الممكنة لها . أما الأبيات التي شرحها التبريزي فلم يصادف فيها هذا الغموض ٠‏ أوما 
هومعقد ؛ لذلك غاب هذا العنصر عنه . 

الملحوظة الرابعة : لقد سار التبريزني على منهج أستاذه في شرح الديوان » فقد 
وضع أبوالعلاء الأساس » وقام التبريزي بالبناء على هذا الأساس وتطويره » ومد أركانه 
وجنباته . 

لقد ارتكز أبوالعلاء على « المسموع اللغوي » أوعلى « الاستعمال اللغوي » 
كأداة لشرح الأبيات التي شرحها؛ ثم توسع التبريزي كثيرا في الاستناد إلى « المسموع 
اللقوي بن أورن] لاستمال اللقوض »افك كان .قوالأسانين فى القدرم"'. 


)١(‏ يراجع العنصر الثالث من عناصر المنهج عند التبريزي ( ص ١٠١٠١‏ ) » وتراجع عبارات 
الفتويزى .في الاتعمال اللقوي ‏ فيو سيكقق لفكل, سمل , يافتكال ينفيةه بو مذ عمل .1 , 
اس عمل , » , المستعمل , » , استعملوا , » , يستعملون , » , الاستعمال , » وتارة يستخدم للتعبير عن 
نفس المصطلح قوله : , وقد حكيت , » , وأهل اللغة يحكون , ٠‏ , والعادة , »أو, لأن العادة , »أو, 
جرت العادة ,.» , وهذا كما نقول في الكلام , » وتارة يستخدم كلمة : , تردد ذكر , » , تردد الكلام 
, » , والأكثر فى كلامهم , » , وكثر ذلك حتى قالوا , » , ولم يزل القائل يستعير , » , معروف , » , 
وغير معروف , . , ولم يذكروا , » , الغالب , » وتارة يستخدم عبارة : , ومن كلام العرب , » وتارة 


يستخدم عبارة : , قليل في كلامهم , . 


وقد استغل التبريزي هذا العنصر ووظفه بحيث يظهر الانحرافات الاستعمالية 
عند أبي تمام » ورد بعض روايات الديوان ؛ لأنها لا تناسبه » أوترجيح عدم قولها , 
كما استخدمه لإبراز ما وراء الكلمة من ظلال بلاغية . 

ولا شك أن اتفاق أبي العلاء والتبريزي على « المسموع اللغوي » . كأداة للشرح . 
أمر له دلالته « المهمة » » وهي : « أن التفسير للنصوص العربية يجب أن يكون في 
حدود المستعمل عند أهل العربية »» بمعنى أن المفسر للنص العربي لا يجوز أن 
يأتي بتفسير للنص العربي ليس معروفا عند العرب '". 

أما العنصر المهم الثاني الذي اهتم به التبريزي اهتماما بالغا مقتديا بأستاذه أبي 
العلاء فهوعنصر « الاهتمام الدلالي بالكلمة » » هذا الاهتمام الذي يظهر في بيان 
الأصل الدلالي المأخوذ منه الكلمة » وتتبع التطور الدلالي للكلمة » والاهتمام بالمعنى 
السياقي . وهذه كلها أمور مهمة جدا في تفسير النص » والوقوف على المعنى 
الصحيح ٠‏ أوالتأويل المناسب له » وقد أشار البحث في موضعين آخرين أسباب اهتمام 
أبي العلاء والتبريزي بتتبع التطور الدلالي للكلمة. 


6 د د 6د 6د كد 


)١(‏ وهذا هوالمنهج الذي اعتمد عليه مفسروالقرآن بالمأثور » ومنهم مثلا الإمام , الطبري , » حيث 
إن منهجه في التفسير يستند إلى , الرجوع إلى اللغة ولسان العربءوالى الشعر العربى .. [ينظر : 
مدخل إلى علم التفسير » د. محمد بلتاجي » ص ١١١‏ » مكتبة الشباب » للءة3 ]. 


5 ءِ المبحث المبحث الثاني : 5 
أوجه التشابه بين منهجي أبي العلاء والتبريزي وبين عنيج مفشري القران الكريم . 
تعددت مناهج تفسير القرآن الكريم واتجاهات 4 » ما بين تفسير بالمأثور وتفسير 
بالرأي وتفسير إشاري . 
ومن هذه التفاسير ما هو مقبول ٠‏ ومنها ما هو غير مقبول » وقد وضع علماء 
أهل السنة والجماعة شروطا وقواعد ومنهجا يكون بها التفسير , مقبولا , . 
وتمكوناة نز بي العلاء (ات55: ه ) ء والتبريزي (ات ؟١١ده‏ ) بمنهج مفسري 
القرآن , المقبولين , في كثير من عناصر المنهج عندهما : 
وقبل الشروع في إظهان هذا التشابه يجب النص .على أن علماء التفسير بدوزهم 
متأثرون بعلماء أصول الفقه أصحاب قصب السبق في وضع آليات لفهم النصوص 
العربية وفقهها » فقد » « دخلت مناهج تفسير النصوص ء طور التدوين والتسجيل » 
منذ القرن الثاني الهجري على يد الإمام الشافعي ٠»‏ والذي يرجع إليه الفضل في تأصيل 
هذه القواعد » وضبطها في نسق فكري خاص ٠؛‏ كان أساسا ونبراسا لكل الجهود الى 


غنيك فيما بعد يمناهج التفسير + وقوانين الاستتباط من النصوص +!"". 


والقواعد التي أصلها علماء الأصول « لا تقتصر أهميتها على فهم النصوص 


0( 
ء 


الشرعية فحسب ٠‏ بل تتعداها إلى فهم جميع النصوص العربية 
ولم يؤثر علماء الأصول فقط على المفسرين بل على النحاة واللغويين ونقاد الشعر 
أيضا » فها هو ابن جني العظيم نجد في كتاباته « ما يدل في وضوح على أنه تأثر 


5 1 5 1 ع 0 7 
فى وطيع أضول التضدريف والنهو بأصوك النقهاء والمتكلمين. جميعا؟": 


وعند نقاد الشعر القدماء نجد النقد الذي يفرق بين « اللغة العادية ولغة الأدب » وهو 
١‏ ش ١‏ 
بهذا )0 يجارى منطلقات الأاصول 1 ١‏ 


)١(‏ د. محمد قاسم المنسي : في التفسير الفقهي » ص ”57 » مكتبة الشباب » /1ام 
)١(‏ د. عبد العزيز رمضان سمك : أصول الفقه الإسلامي » ص ١17”‏ » دار النهضة العربية 


(؟)د. شوقي ضيف ّ المدارس النحوية »ء ص /5 


ونلخص أوجه التشابه بين منهجي أبي العلاء والتبريزي والمفسرين في العناصر 
التالية : 
)١‏ وجه التشابه الأول : الاهتمام بأسباب نزول الآيات القرآنية ٠‏ وهو يقابل اهتما 


.2 ا( 
التبريزي بذكر غرض القصيدة 2 : 


اهتم مفسرو القرآن من أهل السنة والجماعة بمعرفة أسباب نزول الآيات القرآنية 
؛ وذلك لأهمية هذا الأمر في الوقوف على معنى الآية » قال السيوطي : 
« ... قال ابن دقيق العيد : بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن . وقال 
ابن تيمية : معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسديب ".رقا الواحدي عن أسباب النزول إنها « أولى ما تصرف العناية إليها 


لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها » دون الوقوف على قصتها وبيان شئونها 
)5( 


( 
ومن نفيس ما قيل في أسباب النزول قول الشاطبي : « معرفة أسباب التنزيل 

لازمة لمن أراد علم القرآن » والدليل على ذلك أمران : أحدهما : أن علم المعاني 
والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن » فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب . 
إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال : حال الخطاب ». من جهة نفس الخطاب » 
أوالمخاطب ٠‏ أوالمخاطب ٠‏ أوالجميع ... الوجه الثاني : وهوأن الجهل بأسباب التنزيل 


)١(‏ د. عبد الحكيم راضي : النقد اللغوي في التراث العربي » ص 85 . مجلة فصول ع تراثنا 
النقدي ج” . 185١م‏ ء الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

(') أما وجه التشابه بين المنهجين في ١‏ توثيق الرواية , فهوفي حق القرآن الكريم وقراءاته 
الصحيحة أمر مفروغ منه ؛ إذ إنه , قطعى الثبوت , ؛ تكفل الله بحفظه . 

(*) الإتقان في علوم القران » ص ٠؛‏ » [ دار مصر للطباعة » مكتبة مصر ] » وقد اعتبر د.تمام 
حسان أسباب النزول من ١‏ القرائن الخارجية » التي تحمي من اللبس ٠»‏ [ ينظر مقال: اللغة والنقد 
الأدبي » د.تمام حسان [ مجلة فصول ٠‏ مجلة النقد الأدبي » المجلد الرابع » العدد الأول » ١9/1‏ 
بعنوان : النقد الأدبي والعلوم الإنسانية » الهيئة المصرية العامة للكتاب ] ص ١77‏ ) . 

(؛) أسباب النزول : ص ١١‏ » [ دار الريان للتراث » تحقيق د.السيد الجميلي ]. 


موقع في الشبه والإشكالات » ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع 
الاختلاف + .وذلك مظفة وقوع النزاع +1". 

ولأهمية هذه المعرفة فقد عدي « سلف الأمة وخلفها عناية خاصة مما أفرد له 
بالتأليف جماعة سخرهم الله لحفظ أسباب نزول آياته كما حفظ كتابه » ومن هؤلاء : 
على ين التديدى ميخ التخاري والواحدق «والجعيري واب خسن + والسيوطى وخيرق 


)0 
ء 


وقد كان التبريزني حريصًا على ذكر غرض القصيدة قبل البدء في شرحها » فهوَدٍ ص 
على . أويذكر . غرض القصيدة من مدح » أورثاء » أوهجاء . وهذا النص . أوالذكر . 
لغرض القصيدة من الأهمية بمكان » فهومن الأدوات الرئيسية لفهم القصيدة » ف « 
عندما يتقدم بنا العصر تتطور الحاجة إلى فهم النص لأسباب أخرى لا علاقة لها بفهم 
المفرادت أو التراكيب ٠‏ لكنها متعلقة بغياب أمر آخر له أهميته ونعني به الوسط الذي 
قيلت فيه القصيدة » حين تتجه مسمياتها إلى بيئة معينة أو مقصد آخر خفي على 
السامع أو القارئ . (...) فإدراك المناسبة أمر مهم لفهم إشارات النص وتلمس مقاصده 
» والا لأصبح الفهم عقيما وأحيانا بعيدا كل البعد من مراد الشاعر أو هدف القصيدة » 
وهذا هو أحد مبررات قيام الشرح بجانب القصيدة حينما يتقادم العهد فيخفى أصل 
المناسبة أو دلالتها » وهي من ضرورات كل عصر لفهم شعره » لذلك كان الاهتمام 


أو 
بها ممتدا عبر العصور ' ١‏ 


. ] الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ » ٠٠١5 الموافقات : */ 595. 515 » [ مكتبة الأسرة‎ )١( 
: ] القران : د.٠عيد الفتاح أبوسنة » ص ا [ دار الشروق طاء 65 ام‎ 6 
57” د. سليمان الشطي : المعلقات وعيون العصور » ص‎ )*( 


وضع علماء أهل السنة والجماعة قواعد ومناهج لتفسير القرآن » بها يكون 
التفسير و مقبولا , + منها : أن يكون , موافقا للغة العرب , ؛ وذلك لأن القرآن « تزل 
بلشنان :العوب» على الحئلة + قطلب فيمة انما يكوق فق هذا الطريق خاصية :4 لاق اللذ 


تعالى يقول: + إِنَرََهُ هعرج لْمَلح تَعَقِذُورت 50 * [ يوسف :1] إلى غير ذلك مما 
يدل على أنه عربي وان العرن م 

00 ١ لل‎ 

فلابد لقبول التفسير أن يكون مستندا إلى « دليل شرعي أو لغوي » . وحتى 
التفسير بالرأي بي قبل إذا كان معتمدا على « ما نقل عن النبي . صلى الله عليه وسلم . 
وأصبحافك ران يكون: خارقنا يونين اللقنة .»+ هرا بانبالنبيا )"+ اجا التقمين اذى 
يجب الابتعاد عنه فهو التفسير القائم على « التهجم والجرأة على تعيين مراد الله تعالى 
من الجوك لاتق النقة والشدويعة +3 . 

والرفض للتفسير المذهبي ؛ لأنه رأي طائفي » « ينتمي إلى مذهب خاص » 
ويتبنى وجهة نظر معينة لطائفة معينة » وهو بهذا ينحرف باللفظ عن معناه الأصلي 


في اللغة والشرع إلى معان أخري بعضها بعيد 4 ويخطنها غير ظاهر أضللا الا 


)١(‏ الموافقات : الشاطبي »ء ص 55/١‏ » وقال الشاطبي أيضا في كتابه , الاعتصام , تحت عنوان 
,في مأخذ أهل البدع بالاستدلال » : , ... ومنها . أي من المآخذ على أهل البدع . تخرصهم على 
الكلام في القران والسنة العربيين » مع الغرو [ كذا ]عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله 
؛فيفتافون على الشريعة بما قيموا. ,.. الاختصسامء [9»5/1] #بمكلية الأمرة 5+ لا + تليق : 
محمد رشيد رضا . 

(؟) دراسات في التفسير : د.محمد نبيل غنايم »ء ص 58 » [ دار الهداية » ط؟ » 157١م‏ ] . 
(5) دراسات في التفسير : د.محمد نبيل غنايم »ء ص 5759 

(5) دراسات في التفسير : د.محمد نبيل غنايم »ء ص 55 

(5) دراسات في التفسير : د.محمد نبيل غنايم » ص .5٠‏ 


ومن الشروط التي وضعت لآداب مفسر القرآن : « أن يكون ملما بالعلوم التي 
تعينه على أداء مهمته والقيام بالتفسير بالصورة الصحيحة » وقد أحصى العلماء هذه 
العلوم في خمسة عشر علما ٠»‏ أحدهما : اللغة ... » الثاني : النحو.. » الثالث : 
التصريك: .. » الرانع 4 الاشتفاق ...ع٠‏ ويقات حك ما سيق ينيعي على العاقل ألا 
يقف موقف القائل في كتاب الله إلا إذا زود نفسه بزاد عظيم مما نص العلماء الفاقهون 
على أنه يجب أن يتزود به من يعرض لهذا الأمر الخطير من علم كاف باللغة » 
وأساليب البيان .. +!". 

وبسبب اهتمام المفسرين بالشعر الجاهلي وسيلة مهمة لشرح كتاب الله عدت 
كتب التفسير مصدرا من مصادر هذا الشعر. فمع اتساع الدولة الإسلامية« استحدثت 
علوم كثيرة كالتفسير والحديث والفقه واللغة والنحووالبلاغة » وهذه كلها تحتاج إلى 
الأدب » ؛ لهذا لا يخلو كتاب ألف في أحد هذه العلوم من آثار أدبية جاهلية ؛ إذ أن 
جميع هذه العلوم تعتمد في تقرير أسسها ومبادئها على كلام العرب القدامى الفصيح. 
وبعيت تلك درا كلين من اليه الحاهلى فى ايا يعدم علوي ا 

وهكذا تبدوأهمية الأساس اللغوي كمنطلق للتفسير » وهذا هو نفس المنطلق 
الذي انطلق منه أبوالعلاء » وتبعه تلميذه التبريزي » وقد عرضنا عند الحديث عن 
منهجيهما مدى احتفائهما بالاستعمال اللغوي أوالمسموع اللغوي . وخاصة عند التبريزي 
» الذي كان يردد في كل بيت يشرحه لفظة « يقال »»وكلمة « المستعمل » . 

وهذا التأكيد على الأساس اللغوي كمنطلق للتفسير أمر له اعتباره في تفسير 
النص » وأنه لا بد أن يكون الركيزة الأولى لتفسير أية نص » وأنه لا مجال بحق ل « 
شطحات الذهن » في هذا الأمر ء والمنهج الأدبي الذي يتعامل مع النص الأدبي ولا 
يكون من إجراءاته الاعتماد على « اللغة » هومنهج . لا شك . ناقص . 


. السيوطي : الإتقان في علوم القرآن » ص 57ه . :5ه‎ )١( 
.]5١٠٠٠ » [مكتية الشباب‎ » 6٠ (؟) مدخل إلى علم التفسير : د. محمد بلتاجي »ص‎ 
] [دار المعارف » ط؟‎ ١55 (؟) في تاريخ الأدب الجاهلي : د.علي الجندي » ص‎ 


بقي أن نثبت في ختام هذه الجزئية أن المعتزلة . وهم أصحاب المنهج العقلي 
في الإسلام . اعتمدوا في فهمهم للنصوص على اللغة أيضا كأداة للتأويل فقد حظيت 
١‏ 
عند هم « بجانب عظيم من الاهتمام / . 
6 د عد 
ا( وجه التشابه الثالث : تأويل الآية كل التأويلات الممكلنة باستغلال 


«رالمعاني المعجمية ؛ أوالصرفية » » والجمع بين « القراءات » » وهذا يتفق مع منهج أبي العلاء 


تأويل البيت كل التأويلات الممكنة فى غياب القرينة المحددة 


الروايات المختلفة للبيت المشروح : 

و مس ا 
تفسير اللفظة بأحد هذه المعاني يعد « مقبولا » » قال السيوطي : « والخلاف بين 
باوج ا سح كي إلى اختلاف تنوع 
لا اختلاف تضاد ؛ وذلك صنفان ؛ أحدهما : أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة 
غين عبارة ضداحيه + كدل هلنى معتى في المسمى غير المعتى الآخر + مع اثحاد 
المسمى » كتفسيرهم لم الي ار ؛ وبعض بالإسلام 
(...) الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل » 
وتنبيه المستمع على النوع » لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه 
وخصوصه (...) وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير . تارة لتنوع الأسماء 
والصفات ٠‏ وتارة لذكر بعض أنواع المسمى . هوالغالب في تفسير سلف الأمة الذي 
يظن أنه مختلف . ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين » إما 
لكونه , مشتركا في اللغة , » كلفظ , القسورة , » الذي يراد به الرامي ٠‏ ويراد به الأسد » 
ولفظ : , عسعس , ٠‏ الذي يراد به إقبال الليل وادباره » واما لكونه متواطئا في الأصل ؛ 
لكن المراد به أحد النوعين أوأحد الشخصين ٠»‏ كالضمائر في قوله : + ممَمَنافدَلَ 


)١(‏ موقف المعتزلة من تفسير القرآن و الأحاديث المروية » د.مصطفى الصاوي الجويني » مقال 
بمجلة العربي ع 5 .)صم١١‏ 


([4) * [ النجم: 8] » وكلفظ الفجر والشفع والوتر وأشباه ذلك ؛ فمثل هذا قد يجوز أن 
يراك به كل المعاني التي قالها السلف + وقد لاايجوز ذلك !" 

والاعتداد ب « القراءات القرآنية » أمر مقبول » واهمالها أمر مرفوض . فقد 
أجمع المسلمون على « الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة ( أئمة القراءات 
السبعة ) » مما رووه ورأوه من القراءات ٠»‏ وكتبوا في ذلك مصنفات ؛ فاستمر الإجماع 
على الصواب » وحصل ما وعد به من حفظ الكتاب » وعلى هذا الأئمة المتقدمون » 
والفضلاء المحققون » كالقاصي أبي بكر بن الطيب والطبري وغيرهما. قال ابن عطية 
: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة » وبها يصلى ؛ لأنها ثبتت 
بالإجماع )!". وذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن الأمة يحرم عليها 
إهال ىهن النعدة - 

وقد صنع المحدثون نفس الشيء في الحديث النبوي ؛ فقد أوضح العلماء أنه لا 
ينبغي للمسلم « أن يأخذ السنة من حديث واحد » دون أن يضم إليه ما ورد في 
موضوعه مما يؤيده أويعارضه » أويوضح إجماله » أويخصص عمومه أويقيد إطلاقه 
ء فهذا هوالمنهج الصحيح مع الأحاديث النبوية الصيحة « أن يجمع بين هذه 
الروايات » وذلك بحسن توجيهها في الموضوع الذي وردت فيه . بلا تعسف . ودون أن 
يهطل رواية متها + فال ؛ لأن إعمال النص الصحيح خير من إهماله » 

يعلى :هذا النيخ سان ابوالعلاء ‏ فلع.يكن وهمل ثنيثا من روليات أبي تمام الثتي 
استوثق من صحتها » والتي وردث إليه من « العلماء الثقات » و« النسخ المختلفة ) 


.5 5/8 الإتقان في علوم القران »ء ص‎ )١( 

.] دار الريان للتراث‎ [ » :٠ /١ » القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) القرآن : د.عبد الفتاح أبوسنة » ص 5١‏ . 

(:) كيف نتعامل مع السنة ؟ : د.يوسف القرضاوي » ص ١57‏ » [ دار الشروق طاء ٠٠١5‏ ]. 
() 


5 أسباب ورود الحديث » تحليل وتأسيس : د. محمد رأفت سعيد » ص 717 . 


التي اطلع عليها للديوان. وكان التبريزي في بعض الأحيان يكتفي في شرح البيت بذكر 
الرواية المختلفة فقط للبيت . 

ويتفق أبو العلاء والتبريزي بجوار اتفاقهما مع مفسري أهل السنة في تفسير اللفظ 
كل التفسيرات الممكنة مع المعتزلة » فقد كانوا يرون . كما يمثل رأيهم المرتضي : « 
حمل الكلام على بعض ما يحتمله إذا كان له شاهد من اللغة وكلام العرب ؛ لأن 
الواجب على من يتعاطى تفسير غريب الكلام والشعر أن يذكر كل ما يحتمله الكلا 


تو يدون لمعا ا "لهذا عيرق ها كان يقفلة ابو مانام 


د د 


5) وجه التشابه الراد 


وسق أن أورضحنا أن أياا العلاة والقرززس ساذا على هذا اله 
لجأ المفسرون في أحيان كثيرة إلى « السياق » لتفسير النص القرآني » وما اهتمامهم 
الشديد بأسباب النزول إلا دليل على هذا » وقد مر بنا قول ابن دقيق العيد أن : « بيان 
سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن » » وقول ابن تيمية :« معرفة سبب 
التزول:يفين. على قهم الآية #فإن العلم بالنسب يورك العلم بالمسيب)!": 

ولايعدو بنا الصواب إن قلنا إن القرآن الكريم نفسه » يوظف القرائن في فهم 
آياته » ف « القرآن . وهوأسمى نص عربي . يرصد من القرائن الحالية التي تتمثل في 
أسباب النزول ٠»‏ ومن القرائن المقالية التي تتمثل في تراكيب النص ٠‏ وفي الآيات التي 


5 ءِ ؟” 
تقد آذات. أخوى.ء ما يحول بين اللبدن: وسياق العريم +" 


١59/١8 غرر الفوائد ودرر القلائد »ء ص‎ ٠ أمالي المرتضي‎ )١( 

.5 ٠ الإتقان في علوم القراآن : ص‎ )١( 

(؟) ينظر مقال: اللغة والنقد الأدبي » د.تمام حسان [ مجلة فصول . مجلة النقد الأدبي . المجلد 
الرابع » العدد الأول » ١187‏ بعنوان : النقد الأدبي والعلوم الإنسانية » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ] ص ١175‏ ) . وأضاف د.تمام . في نفس المصدر . , وفي دراسة هذه الظاهرة (ظاهرة 
وجود قرائن) في القرآن وجدت عشرات الأمثلة لتراكيب من قبيل ما قدمنا منذ قليل » وقد رصد 
القرآن لها من القرائن ما أزال عنها اللبس ( 


ولا نحتاج إلى مزيد كلام لإتبات تأثر أبي العلاء والتبريزي بهذا النهج في , 
استخدام _القرائن , فقد وظكف أبوالعلاء عددا كبيرا من قرائن , السياق 
اللغوي , » مثل : القرائن النحوية والصرفية والعروضية والصوتية » والصنعة الشعرية » 
وقرينة الاستعمال اللغوي والتناص والبلاغية . 

كما وظف عددا من , قرائن سياق الحال , » مثل : القرائن الشرعية » والثقافية » 
والطبيعية . ولم يتخلف التبريزي عن نهج أستاذه في هذه الجزئية ؛ فسار على نهجه ؛ 
واستعان بها في شرح الأبيات . 

وفي الوقت الذي كانت القرائن تعين كلا من أبي العلاء والتبريزي في تحديد 
معاني الأبيات المشروحة عند أبي تمام . كان غيابها بمثابة , الضوء الأخضر , . إن 
صح التعبير . لتقديم أكثر من , تأويل للنص المشروح , » إذ إن « تعدد المعنى يكشف 
عن عدم كفاية القرائن ١!)‏ . 

ولم تكن وظيفة القرائن عند أبي العلاء مقصورة فقط على كشف المعنى » بل 
استخدمت أيضا : لرد رواية » أو ترجيح رواية على رواية » أو لرد الروايات المصحفة 


00 

ه/ وجه التشابه الخامس : اهتمام المفسرين بالجوانب الدلالية للآية أوالكلمة وخاصة ذف 
تطورها الدلالي » وكذلك اهتم أبوالعلاء والتبريزي : 

اهتم مفسرو القرآن بالجوانب الدلالية للآية أوالكلمة قيد التفسير ؛ ولا غرو في 
هذا الافقاء + تسا كان افون أصياة إل لنيان ميعاتى كاد 7 . 

وقد نبه كثير من الجهابذة والمحققين من علماء الأمة على أهمية التطور 
الدلالي للألفاظ » ومدى الخطورة التي يمكن أن تقع إذا نزلت « الألفاظ الشرعية على 


١515/١ » البيان في روائع القرآن : د. تمام حسان‎ )١( 
(؟) وقد سبقهم في هذا أيضا علماء الأصول , فكتبهم مترعة بالمباحث الدلالية التي تتحدث عن‎ 
... ودلالة العام بين القطعية والظنية » وصيغ العموم‎ ٠ العام وأقسامه » والمطلق والمشترك‎ 


افطل لهاك المشكطفافة كلن هو المصدون +" 3104 زيإق رذكاك الفاككا عفيزة بدلك: في 
مجالات شتى يصعب حصرها . ثم لا يزال هذا التبدل يتسع » مع تغير الزمن وتبدل 
المكان » وتطور الإنسان » إلى أن تصبح الشقة بعيدة بين المدلول الشرعي الأصلي 
للفظ . والمدلول العرفي أوالاصطلاحي الحادث المتأخر . وهنا ينشأ الغلط وسوء الفهم 
غين النقصبوة كينا بنش الاتسراقو و لحري الم ار 

وقد ذكر السيوطي مجموعة من العلوم الواجبة لإتقان القرآن » منها : 
]١[‏ في معرفة الوقف والابتداء . قال السيوطي : « قال ابن الأنباري : من تمام معرفة 
القرآن معرفة الوقف والابتداء فيه ٠‏ وقال التكزاوي : باب الوقف عظيم القدر » جليل 
الخطر ؛ لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا 
تسعرفة الفاح 13 
]١[‏ في معرفة إعرابه . يقول السيوطي « ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى ؛ لأن 
الإعراب يميز المعاني » ويوقف على أغراض المتكلمين (...) وعلى الناظر في كتاب 
شال الكاشفه حكن أسراره النظر. في الكلنة وصيغتها ونطيا: 1" . 
[1] معرفة الحقيقة والمجاز . [4] في فواصل الآي . [5] في مفردات القران . 

وهذه العلوم لا تخدم إلا الإبانة عن النواحي الدلالية للكلمة منفردة » أو في 
سياقها . وقد مر بنا كيف كان اهتمام أبي العلاء والتبريزي بالكلمة دلاليا » وما يتعلق 


]٠٠١© دار الشروق ط"اء‎ 1:١1 كيف نتعامل مع السنة النبوية ؟:د.يوسف القرضاوي » ص58‎ )١( 
. ١58ص‎ » كيف نتعامل مع السنة النبوية ؟ : د.يوسف القرضاوي‎ )١( 

(؟) ومن العلماء الذي تناولوا هذا الأمر بالحديث الإمام الغزالي في كتابه , إحياء علوم الدين » 
وكلن إحياة علوم الفيق. 2 79/1 بابي يان ها ذل من الفاظ العلوم ».ه [ فاق البعرفة 
بيروت ] 

(5) الإتقان في علوم القراآن : ص .١١”‏ 

(ه) الإتقان في علوم القرآن : ص 555 


بها من تخصيص للدلالة أوتعميم أوتغيير للدلالة » وكيف كان الإعراب نفسه وسيلة 
لفرت 


6 د 6 6د 


- المبحث الثالث ٠:‏ 
بين منهج أبي العلاء والتبريزي والمناهج الأدبية المعاصرة . 
بعد الانتهاء من عرض أوجه التشابه بين منهج أبي العلاء والتبريزي ومنهج 
مفسري القرآن » يمكن للباحث أن يقرر في اطمئنان أن منهج أبي العلاء والتبريزي هو 
في معظمه . منهج لمفسري القرآن من أهل السنة والجماعة المستند بدوره على منهج 
علماء الأصول . 
ولاجدال أن عقلية فذة مثل عقلية أبي العلاء في سعة ثقافتها واطلاعها على 
العربية حين تعتمد هذا , المنهج , طريقا لتفسير النص ؛ فإن هذا تصريح ضمني بمدى 
سلامة هذا المنهج وأصالته . ويزداد الوثوق بهذا المنهج حينما يأتي التبريزي . وهوأيضا 
علم من أعلام اللغة . ويسير على نفس الطريق . 
ومنهجا أبي العلاء والتبريزي يقدمان ما يمكن أن نسميه « فهما مبدئيا للنص » » 
وليس من المعقول أن تنطلق دلالات النص الأدبي أو قراءاته من لا شيء » بل لا بد 
من أساس تنطلق منه » وفهم مبدئي سليم تصدر عنه » حتى تكون الدلالات والقراءات 
المقدمة والمقترحة مقبولة » فالذي يبني بناء لا يمكن أن يصعد للأدوار العليا قبل أن 
يصنع الأدوار السفلى » والمقدمات الصحيحة تأتي بنتائج صحيحة ٠‏ وما فشل المناهج 
الأدبية الحديثة من بنيوية وتفكيكية في تفسير النص الأدبي إلا دليل على صحة ما 
نرمي إليه . 
لقد وضع مفسرو القرآن , منهجا , لتفسير النص القرآني » ثم أتي أبوالعلاء 
والتبريزني وأعطى كل منهما إمكانية تطبيق هذا المنهج على , نص أدبي , . وهما بهذا 
الصنيع يكونان قد سلكا طريقا . لهما ولغيرهما . يلتمسون فيه , تفسيرا منهجيا , للنص 
الأذدئ : 
إن الارتباط أوالتشابه الوثيق بين منهجهما ومنهج مفسري القرآن يجعل الباحث 
مطمئنا لهذا , المنهج , ؛ فالنفس تطمئن لكل ما هو مرتبط ب , النص القرآني , » 
ويطمئن إلى أن المفسرين والأصوليين . من أهل السنة والجماعة . لابد أن ينهجوا من 
الطرق أقومها » ومن السبل أوضحها لتفسير النص القرآني . 


والباحث يدعوالأدباء والنقاد إلى وضع نظرية عربية نقدية لتفسير النصوص 
الأدبية » يكون منهج أبي العلاء والتبريزي لبنة فيها » تلك اللبنة التي تستند بدورها 


1 ب لت 01 
على منهج محكم لتفسير النص القرآني” ' . 

إن الدرسات اللغوية المتعلقة بالنص القرآنى « تشكل . إلى جانب المؤلفات 
البلاغية المعروفة . أساسا صالحا لدراسات عربية متجددة فى الأسلوب ؛ وبذلك تلعب 
دورا لعله يفوق بكثير ذلك الدور الذي لعبته البلاغة اليونانية القديمة بالنسبة للدرس 


الأسلوبى الحديث عند الأوربيية انا 


والباحث إذ يدعو إلى هذا المنهج يدعو من جهة أخرى إلى طرح المناهج 
الأدبية الدخيلة علينا!' » المنبتة الصلة بالبيئة العربية ٠‏ والقادمة إلينا من الغرب . 

إن الكثير من تلك المناهج والنظريات الأدبية منبت الصلة بتراثنا الثقافي العربي 
ذا خلفية أيديولوجية وفلسفية غريبة عنا » وهذا ما يؤكده الباحثون الذين يؤكدون على 


)١(‏ بين يدي الباحث كتاب بعنوان , موسوعة النظريات الأدبية , » يحتوي على سبعين نظرية أدبية 
؛ للدكتور : نبيل راغب ٠‏ ليس من بينها للأسف الشديد حديث واحد عن نظرية أدبية نقدية عربية . 

(؟) مقال بعنوان : ١‏ النقد اللغوي في التراث العربي , : د. عبد الحكيم راضي » ص 88 [مجلة 
فصول مجلة النقد الأدبي » تراثنا النقدي ج” . 185١م‏ ] . 

(؟) ونضيف إلى المناهج الأدبية أيضا , الأعمال الأدبية » التي لا تتفق مع عاداتنا وثقافتنا . فقد 
كانت تلك الأعمال إحدى الطرق لإبعاد المسلمين عن دينهم » وبهذه الأعمال صيغت عقول وأفكار 
كثير من الأدباء والمفكرين » , منسلخة تماما عن الدين » إن لم تكن ساخرة مستخفة مستهزئة » .[ 
ينظر : واقعنا المعاصر : محمد قطب .» ص 5888 » دار الشروق ط” » ٠٠١5‏ ] . وفي مقال 
بجريدة الأهرام /امايو ٠٠٠١1‏ . ص ١١‏ » بعنوان , حرب باردة جديدة , للأستاذ فهمي هويدي » قال 
فيه:,ليست مصادادفة أن تلجأ وزارة الدفاع الأمريكية إلى إنشاء مكتب 
, للتأثير الاستراتيجي , (...) ومن يطالع كتاب , الحرب الباردة الثقافية , لمؤلفه الأمريكي فرانسيس 
سوندر يكشف أن ذلك المكتب كان النواة التي بدأت بها المخابرات المركزية » ويدهش للكيفية التي 
مورست بها تلك الحرب في مجالات الإعلام والفنون والآداب ٠‏ واستخدمت لأجلها أسماء كبيرة » 
واصدارات محترمة ومؤسسات قامت بأدوار مهمة في حياتنا العقلية والثقافية » . 


ارتباط النقد الأدبي في القرون الثلاثة الأخيرة . على الأقل . بالفكر الفلسفي الذي 
يتذبذب « بين الوهم والحقيقة ٠‏ واليقين والشك » وجاءت التفسيرات المختلفة لمعنى 
القضى اتحكاننا التفافضياله:القلديقة حول النسقيقة والوجتوة:رالذالك ١١١‏ » إننا دانم نهد 
تلك الوشائج القوية « بين تطورات الفكر العلمي . الفلسفي وتطورات الدراسات الأدبية 
واللغوية )!") في الغرب . 

وخير مثال على تلك المناهج الأدبية التي جثمت على صدورنا ما يزيد عن 
ثلاثة عقود من الزمان » وكان لها من الآثار السلبية ما لا يعلمه إلا الله ما يعرف ب « 
البنيوية 5 » ور التفكيكية ا : 
)١(‏ المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك : د. عبد العزيز حمودة » ص 141 ؛ [ سلسلة عالم 
المعرفة » ع 3١7‏ » يناير11/8 ١م‏ » المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت ] . 
(؟) المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص 14 . وينظر أيضا الصفحات التالية : 51١‏ » 
١55 ,2 ١١17‏ 
(5) البنيوية . كواحدة من أكثر التيارات العقلية أهمية وانتشارا . تقوم على دراسة البني أوالنماذج 
الكامنة في السلوك الاجتماعي », والثقافة » وتركيب المادة الفيزيائية . إنها تقدم , منهجية , 
معقولة ومنطقية لدراسة كثير من العلوم والمجالات المختلفة » مثل : البيولوجيا والجيولوجيا 
والأنثربولوجيا » وعلم اللغة » والنقد الأدبي . إن البنيوية التي تقوم على أساس نظرية الاتصال 
وتدرس العلاقات بين الأشكال بدلا من دراسة طبيعة هذه الأشكال نفسها : عاملة على إيجاد , لغة 
» في العلامات والرموز داخل تلك الأشياء . وبتحليل الشيء قيد البحث . سواء أكانت رواية أم 
أنظمة اتصال أم نظم سياسية . فإن البنيوية تحاول الكشف عن , أطر , الاتصال الموحّدة من 
خلال تركيب ثنائي للعلاقات ٠»‏ تلك العلاقات التي تكتسب معانيها من داخلها . وليس من طبيعتها 
الخارجية . من خلال موضع كل علامة من الأخري . ينظر : -41. 101111515 15210011 
(516111311510), 0303 , 770115 ,1810101028101 
(4) شاع هذا المصطلح في النظرية الأدبية » وفي النقد الأدبي والفني منذ أواخر الستينيات في 
القرن العشرين » وبالتحديد بعد أن نشر الفيلسوف المعاصر جاك دريدا كتابه المشهور الأول : 
1 في علم نظم الكتابة ) ٠‏ وهومنهج يستخدم , الشلك , بهدف هدم أنواع , اليقين , الفلسفية 
والعلمية والدينية ٠‏ وهدم . أوتفكيك . كل أنواع , الوحدة , الاجتماعية أوالسياسية » أوالثقافية . [ 


إن المعتنق لهاتين النظريتين النقديتين يجد نفسه في نهاية الأمر أمام مأزقين 
خطيرين : 

أمنا المأزق الأول : فهومأزق 00 , »يتمثل لمي 1 أفمنة الدين , ؛ أي )) 
إيجاغالديم إلى الإساق السلال الأساطين .مدل الثيق. ١١!‏ .وقد قام التعضن بالفعل 
بهذه , الأنسنة , ؛ أي « أنسنة الدين » وتطبيق المبادئ النقدية الوافدة على النصوص 
الوقديية "رول تعوض أرق الما احظر من كلك م قالة لومم سي بعنة التكيكيية 


دعوت المؤلفه, قاة إلى :رفطن ويحوة. انك ذاقه وكالوقه + العقل والعلم والقاتوين: >" 


أما المأزق الثاني : هومأزق , فهم النص , . لقد اكتشف البنيويون أنفسهم في 
نهاية المطاف « بعد كل الرفض لكل المدارس السابقة » وبعد دعاوى علمية النقد » أن 
البديل البنيوي » وهوالنموذج اللغوي » فشل في تحقيق الدلالة أوالمعنى . لقد انشغلوا . 
في حقيقة الأمر . بآلية الدلالة » ونسوا ماهية الدلالة . انهمكوا في تحديد الأنساق 
والأنظمة وكيف تعمل ٠‏ وتجاهلوا ال , ماذا يعني النص؟ , 0 ' . لقد تحولت البنيوية 
إلى « تدريب لغوي يتوقف عند تحديد العلاقات بين العلامات » والبنى المكون للنص » 


يكيف تعمل ء دون كلا اكششاء والعتقى ""' . ومها يكرم انظتنا قز عيط الدزيق مرو 


مصطلحات الفكر الحديث : سامي خشبة . 7377-7١77 /١‏ » مكتبة الأسرة » الهيئة المصرية 
العافة العذات . جا ]| 

55 المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص‎ )١( 

515 المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص‎ )١( 

(؟) المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص 2٠١5‏ وينظر أيضا : التأويل العبثي للوحي 
والنبوة والدين:د. محمد عمارة » ص ”١هدية‏ مجلة الأزهر » جمادى الآخرة 577 اه 

(:) المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص5 

(5) المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص/7ا١٠”‏ 


: « قد تمثل فشل البنيوية الجوهري في نهاية المطاف في قدرتها المكتسبة الجديدة 
على عقي امازل لغري يناك النصن رمع فقا كام في فرق مدني النسن" . 

أما التفكيكية فهي تقوم على « غياب المركز الثابت للنص ٠»‏ إذ لا توجد نقطة 
ارتكاز ثابتة يمكن الانطلاق منها لتقديم تفسير معتمد » أوقراءة موثوق بها » أوحتى 
عدد من التفسيرات والقراءات للنص »٠‏ بل إن ما هو مركزي » أوجوهري في قراءة ما 
يصبح هامشيا في قراءة أوقراءات أخرى ٠‏ وبالتالي فإن ما هو هامشي في قراءة ما 
يصبح مركزيا أومركزا في قراءة أوقراءات أخرى ٠»‏ ويستتبع ذلك بالطبع ما أسماه 
التفكيكيون , اللعب الحر 1338م ©1166 , للغة . وحيث إنه لا يوجد مركز ثابت ولا قراءة 
معتمدة أوموثوق بها أو قراءة مفضلة » وان الوحدات اللغوية المكونة للنص في حالة 
لعب حر » إذن لا توجد قراءة نقدية واحدة بل إن كل قراءة نقدية هي في حقيقة الأمر 
فشل الناقد في قراءة النص ؛ وحتى تفسح المجال لمحاولة من جديد » بصورة لا نهائية 
. وهكذا يستبدل بالمفهوم التقليدي لتعدد قراءات النص الواحد حسب قدرته على 


الإيحاء عن طريق الرمز ء مفهوم لا نهائية القراءات )!" . 


إن الأخذ بالمنهج التفكيكي أدي إلى فتح « أبواب الجحيم : أبواب الشك 
١ : 5‏ 
وفوضى النقد ' ١‏ 


هذه الفوضى هي ما يؤكدها أحد كبار نقاد الأدب المعاصرين ٠»‏ إذ يقول على 
استحياء » وفي عبارة رقيقة اميه ومع كثرة من غمرتهم دوامة التفكيك لدينا 3 
واستخدموا بعض تقنياته » فإن البحث العميق قد انتهى إلى ضيق هامشه في الثقافة 
5 0 
العربية إلى حد كبير ,0 . 


١8١ص‎ » المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة‎ )١ 

؟) المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » صكه 

) المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص2” » وينظر أيضا : ص5 ١5‏ 

:) مقال بعنوان:, المشهد النقدي اليوم ,»للدكتور صلاح فضلء جريدة الأهرام » ١‏ يوليو57٠٠٠‏ 


3 


) 
) 
) 
) 


بعد هذه الكلمات السريعة أعود فأقول : لابد من الرجوع لتراثنا » نتمسك به. 


ونذب عنه » ونأخذ منه ما ينير الطريق . 


اننا 


اصدد من شيحة شوقة عم ال مسا 


الخاتمة 


0-1 
54 - 
(طلاب 
ا ل اننا 
”تت تت ف م 1010606060606060ا1ا ا ااال ات 00 


أخيرا وبعد معايشة الموضوع ٠‏ توصل البحث للنتائج التالية : 

)١‏ مذهب أبي تمام في الغريب والبديع كان فيه خير للغة ؛ إذ اضطر الشارحون 
إلى توظيف ثقافتهم كلها لشرح ديوانه ؛ مما عاد بالفائدة عليها . 

؟) احتجاج بعض اللغويين بشعر أبي تمام » مثل : الزمخشري ٠‏ والرضي » 
والمبرد . 

*؟) كان لأبي العلاء المنتهى في حفظ اللغات وتصحيحها » وحذق النحو . 

:) كان أبو العلاء على علم بالأساليب الشائعة في اللغة وغير الشائعة » وبالألفاظ 
ذات الأصول العربية وغير العربية » والمبتذل وغير المبتذل » وما ذ طق به وما 
لم ينطق به » كما كان على علم باللغات المحيطة بالعرب » مثل اللغة النبطية 


5) قرأ أبو العلاء القرآن بروايات » وسمع الحديث على ثقات . 
5) أبو العلاء رائد من رواد علم الأسلوب العربي . 
") ينبغي لمن يتصدى لشرح شعر شاعر أن يكون لما بالخصائص الأسلوبية 


لهذا الشاعر . 
6) التبريزي عذممن أعلام اللغة » وامام من أثمة العربية رغم تحامل المتحاملين 
عليه . 


4) القياس الذي يتردد عند أبي العلاء يتردد بمعنى أنه عملية شكلية يتم فيها 
إلحاق أمر ما بآخر لما بينهما من شبه أو علة » فيعطي الملحق حكم ما ألحق 
به . 

. عدم تقيد أبي العلاء والتبريزي بمذهب نحوي معين‎ )٠ 

)١‏ لجوء التبريزي عند شرح الديوان للغة على كافة مستوياتها وفي جميع أطوارها 


: فصيحة وعامية » نثرا وشعرا » قديمة وحديثة . 


1) قيام الأصول النحوية من سماع وقياس بدور مهم في الشرح . 
)٠١‏ اتساع دائرة السماع عندهما لما بعد ١6١‏ ه . 


5 ) اللغة عند أبي العلاء والتبريزي مستويات ٠‏ منها اللغة العالية » ولم ينسباها 
إلى قبيلة معينة . 

5 ) وقوف لغويينا القدامى أمام كل لفظة في اللغة تحليلا ودراسة . 

5) دراسة اشتقاق الكلمة وسيلة لفهم معناها 

. تجويز أبي العلاء والتبريزي لصياغة الفعل من الاسم الجامد‎ )٠١ 

) دلالات الأوزان الصرفية متطورة ومتداخلة أحيانا » ويجب السعي دوما 


) ذكر الوزن وسيلة من وسائل الشرح . 

) قد يقوم المصدر مقام الاسم . 

. إمكانية تثنية المصدر المؤكد لعامله وجمعه لغرض بلاغي‎ )١ 

) الجمع قد يبنى على النسب . 

) عدم تحديد المصطلحات النحوية يمثل مشكلة في فهم الكتب التراثية . 

) ظاهرة التذكير والتأنيث لا تجري في اللغة على قياس مطرد » وأن المعول 


5) عبدون وحمدون أسماء أعجمية لتأثرها بالبيئة الأندلسية واللغة الأسبانية . 
5) التناسق اللفظي قد يكون له تأثيره على ضبط الكلمة واعرابها وبنيتها . 
)"١‏ العرب تثني الشيء وتجمعه ؛ لأنها تضيف إليه ما يقرب منه . 
) أهمية قانون الممائلة الصوتي في تفسير بعض الأمور الصرفية في مثل : 
اتفسل + اصيظين: . 
8 حذف حرف من الكلمة لضعفه ولطول الكلمة . 
)٠‏ الإبدال والإعلال من وسائل اللغة للتخفيف والهروب من استثقال التشديد 
والتقاء ساكنين . 
)"١‏ استخدام التبريزني لمصطلح همزة البين بين عند شرح قول أبي تمام : 
الله فري االإسلامي شكرها 2 من وقعة أم بو العاس أم أد 
؟") تجويز أبي العلاء مد المقصور في الشعر والنثر . 


*") يجوز تخفيف الهمزة إذا لم توجد لفظة مشابهة حروفا وضبطا للفظ الذي 
خففت همزته » وان وجد لفظ مشابه وجب وجود قرينة تمنع اللبس . 

5" من أنواع الهمزات همزة التعجب . 

5") مصطلح البنية عند التبريزي يشمل التراكيب التي تتكون من كلمتين أو أكثرء 
وأن مصطلح البنية قديم » وأقدم من استخدمه على وجه التقريب المبرد 5ه 


؟") أشار التبريزي إلى أن أبنية اللغة , متفق عليها , ؛ بمعنى : أن قبول اللغويين 
لبنية معينة ليس ناتجا عن علة معينة » أولسبب معين » وانما قبولهم لبنية 
معينة يكون بسبب الاتفاق الذي وقع في اللغة حول هذه البنية . 

") أشار أبوالعلاء إلى أن البنى الصرفية تكونت وتحددت لدي علماء اللغة بعد 
استقراء وانعام للنظر طويلين لهذه الألفاظ » وأن منها ما هو مستنكر » ومنها 
ما هو مستعمل وغير مستعمل . 

) الأبنية المستقرة تحدد الطريقة التي يمكن أن يكون عليها اسم أعجمي لو 
رغبنا في النطق به . 

1) الأبنية المستقرة والمعلومة والمحددة عند اللغويين كانت بمثابة , المعيار 
والفريفة, الك معرفةيها ها نوافق الأسماء العروية مخ الأسمام الأعحنية . 

٠‏ ) وجود قانون صوتي يمنع تجمع أحرف معينة عند تكوين بنية الكلمة » كأن 
تجتمع الكاف والذال والجيم في كلمة » أوتجتمع أحرف من حروف الحلق . 

١‏ ؛؟) معظم الألفاظ تتخذ من مكوناتها الداخلية ما تحتاط به من التباس معناها 
بمعنى لفظة أخرى مشابهة لها 

؟؟) اللغة العامية قد تكون مفيدة أحيانا في دراسة الفصحى . 

؟؟) البنية الخماسية لا مذهب لها في الاشتقاق . 

: ؛) الألفة وكثرة الاستعمال تؤثران على بنية الكلمة وحروفها . 

5؛) الأسماء ثنائية الحروف عند التبريزي يحكم بأصلية حرفيها وحذف حرف 
ثالث 


5) الأسماء الأعجمية قد توافق في بنيتها بنى الأسماء العربية . 
7 ؟) انتقال الكلمة من المصدرية إلى الاسمية له في اللغة شواهد عديدة » ولا 
تتخلى الكلمة عند الانتقال عن مصدريتها تماما 
) الأفعال التي تتعدي بحرف الجر يمكن أن يفصل بينها وبين حرف الجر 
فاصل . 
1؛) قياسية التضمين في تحويل الفعل اللازم إلى متعد والعكس. 
٠‏ ) جواز إضافة بعض الشيء إلى كله . 
١‏ ) موافقة أبي العلاء لمن أجاز إضافة أفعل إلى ما هو ليس ببعضه ؛ لأن 
الإضافة يتسع فيها جدا . 
؟) كل الجمل لها محال إعرابية عند أبي العلاء 
)2٠‏ التتبع التاريخي للمصطلحات النحوية أمر له فوائده الجمة » ولابد للباحث في 
كتب التراث من الإلمام بهذه المصطلحات . 
4) اللغة في بعض الأحيان تكسر المألوف لإثارة الذهن . 
هه جواز أن تقع من على ما لا يعقل ؛ إذا خلط الإنس بغيرهم . 
5 ) إمكانية إشراب اسم معنى فعل ؛ فينصب اسما تاليا عليه . 
1) اهتمام أبي العلاء والتبريزي بإبراز وسائل التماسك النصي » ومن أهمها 
التنلاص الذي أخذ عندهما أشكالا مختلفة . 
6) الاهتمام بمناهج العلماء في كتبهم أمر من الأهمية بمكان . 
1 ) كان لأبي العلاء والتبريزي في شرحهما للديوان منهج متكامل يتمثل في 
العناصر التالية : 
" توثيق الرواية . 
" توظيف قرينة السياق 
" توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة اللغوية الفصيحة 
المستقرة في عصرهما . 
ف توظيف خصائصن الصئعة الشعرية . 


" تأويل البيت كل التأويلات الممكنة في غياب القرينة المحددة 
* الاهتمام بالجوانب الدلالية للكلمة . 
" ذكر غرض القصيدة » وسبب قولها قبل الشروع في شرحها . 
ذكر بحر القصيدة ولقب القافية . 
ذكر مفرد الجموع » وجموع المفرد » والمذكر والمؤنث » وكون 
اللفظة من الأضداد أم لا . 
)٠‏ أثبت البحث أوجه التشابه التي بين هذا المنهج وبين المنهج الذي اعتمده 
مفسروالقرآن . 
"١‏ خطورة تبني المذاهب الأدبية الحديثة مثل : البنيوية والتفكيكية » والتي لا 
تناسب ثقافتنا ولا معتقداتتا . 
؟") ينبغي لمن يتصدى لتفسير النصوص العربية أن يكون ملمًّا بلغة العرب » 
واسع العلم بها » عالما بطرائق استعمال ألفاطها وأساليبها . 
8# أشار البحث إلى أن كثيرا:من العلوم اللعوية والاتجاهات الأذبية والتى أخنت 
من الغرب لها بذور وارهاصات في تراثنا القديم » مثال ذلك: علم الأسلوب » 
علم النصء نظرية التحليل التكويني . 


دنا 


فهرس الأيات القرآنية . 


م الآية السورة 

1 +( آصَرْطالمستقم )4 الفاتحة 

2 0 الذي كفر #* البقرة 

3 #هَدَيحوَهَاوَمَا كادوأيفعلوس 00 “4 البقرة 

4 # يَحَلوئكَعر 0 عا ماله 60 * البقرة 

5 + وَلَْدَءَاتَدَْامُوسى الكتب و وَكَقَيَمَامْ دادسل 4 البقر 
9و ل 4 البقر 

71 <«وَسَكرْواءَسَكرَئَة سين (2ا 4 آل عمران 


8 مكالم نَتصصارعة إل اههّةككالحوا ررب صا لَه ءمكَا ههه أكامت بمو 
آل عمران ؛ ؟ ؟ 

9 + وَلَاتَاطُوهِسَرَاكاوَيدَارًا نِيَكيرُوا 4# الشسنا 

حاشية 

0 هم لَرَجَد صَهِسِيَامْتككَةَ يا و 80 4 المائدة 

11 00 رفسا لسَارِقَةٌ (59) )4 المائدة 

32 + ْنَعَو لِلَدِنَاسْمُضْعِفُوأَلِمَنَءَامَنَسهُمَ * 

13 اه 0 الأعراف 

14 # وَجَاالْمعَزْرونَ مس ]أ 00 4 القوية 

15 # مَاكنَ لِلْمَتْرِكنَأنَ يََمُرُوأ مَسَدحِدَ الَو )*# التوبة 


16 + فاع وام وَشْركاءك * يونس 
7 #2 موس سُفأعَره 0 طْعَنْهدَاوَاسْتَغْفرِىلِذَيِكِ | نو حكنت من لَلْخَاطِيِينَ 50 4 
١ 18‏ ره ممع رِيلَمَلُحَ تعَقئرت 8 ؛ يوسف 
9 + يَوْسْتُأَعْرِطْعَرْص دَوَاسْتَعْفرِى ديك نو حكنت ب نَللَْالِيِنَ (5) 4 
20 ان الله تفتواً تزحكر نوست 4 507 
حاشية 


4 


نلف 
0" "/حاشية 


حرين 


5526 
"0٠‏ "/حاشية 
"0٠‏ "/حاشية 
الأعراف ه٠١١‏ 
0 
0 
1" 
١44‏ 
يوسف هلا 
انيت 
يوسف ‏ 1١م‏ 
ولالادة 


024 وده ب 


1 + وَءَات ذا الَْرْقَ حَفَصوَالمِسَكن وا نسم ل وَلَابدْرسَنرَا 8 4 الإسراء ه94" 
2 + وق لان ليكوت متجورا (3) )4 الإسراء 00 


ع ظح سرس ورج سر إل سر سه سر سر صرت 3 ل سار عر 


83 4# وَملْجَاءالْحَق رهق الْبنطِلإِنَالبنطِلكان رَهوقًا (20) “* الإسراء 5٠‏ حاشية 


م - > ود 6-- ٠.‏ سه عر 00 0-0 .7 9 وو َه 5 
4 +( أْصَأمتهكا لمكن يعملون ف البح رادت باون ورآهم ماحد عل سَفبدةٍ حصا 


4 الكهف ا" 
5 + وَالواِنَ دن لحرن يدان مراكم مِْرضكْسِحرِِمَاوَيدْ هبَإيطربقيالْضْل 2 إدطه 2 هه" 
6 + خُلِقَالْإضسُمْجَلسَوْءَإيق اعون (0) )24 الأنبياء 0 
7 + هَدَِحَصَمَ أَختصموا ريم ” [الحج: ]١5‏ الحج 1" 


20 سس بويد سو سم اوه 


8 +« وبحعلتتهم أحاديث فبعدا لقو ِلَايوْمِنونَ 8 ) المؤمنون 5 
مهو 17 ره 00 سار - 42 مه م مره عوي له عد سمء ر عو اي له رح ص ع خم وو 
9 + وله حل قل بصن مو ضسهممْيَمْش ى عل بطرْوء وهم منْيمْئى عل رِجَلانِ ومنهم مَنْيَمِشِى عل أزيع يخلق 
3 


لله مَايمَاء 4 النور 14 


7 موي له عر ل نهار 2 سوم مهن 7 0110 
0 إِدَآ كرح يسكه دل كد برها ومن لع لِأَه اماي نور 20 4 الثور 1" 


0 + ساس ست سوبو رت سرحت لح سه سه سر - 


01 :وان لايَدعر لَه ردنلس سل حَرَم للحن وانوي وَمَنيَفْعَل لِك يلْوَنَامًا 
0 4 الفرقان َه 

2 شوو الْيبَالِيو كريد (5) * الشعراء 4م 

3 تاتسل أ خوك جولتك سإمنوعوةة و لاينموة/0) 4 النمل ١١4‏ 
314 ظ 5 بهم #* يس ول 

5 + وَمَوَآْعلتوءََدَرَهُمْ أملْوضَذِرَه ْلايوْمنونَ (8 * يسن ٠‏ حاشية 
36 +[ ِنَع ذخ هضع عون مون نجه وده 4 ص 5 

37 # جك طِفلا 4 غافر 0" 

38 ؛« وَل انَل عد مدعل رَجُلِيِنَالْمرسِعَظِي (8) )* الزخرف 4 

39 «الَاوْجَممَكلٌ كَتَرِعِد» [ ق: ؛ '] قَ 0 

40 سد 4 النجم 4.5 

41 + مرج البحرييليقِيان 01 )4 الرحمن 49'حاشية 


2 + أسْتَحوَعَِيهِ لطن 


3 كم ليه طلتشرايئسة (0) )* 


04 ميعن ضما ؤوطونا )4 


2 


م 


4 


5 + مَأْمْلِصكواطَاضةَ )4# 


6 «# فَهِلْترَىلَهممِنْ 


ىأ ناقَسة3 


فارع 


قيحو2) * 


7 #عَينافها ص سَلسبيلا0) )4 


0 


مصَيْطِر 059 4 


48 +( لست عَليهم يعمج 


فهرس الأحاديث النبوية 


.١‏ ارجعنَ مأزورات غير مَأجورات 
؟. الأيمان الكاذبة تترك الديار بلاقع 


فهرس الأشعار الواردة بالرسالة 


. قافية أ . 


البيث الند الصفحة 
ظاهرات الجمال 50 وتظارت كما ار الأراك العلا الخفيف 200/ 413 
زع وا أن كلمن صَوِبّ الع موال نا ونا الاء الخفيف 413 
كأنّ تناذيرا عذى قاسماتهم << ون كان قد شف الوجره ل قاء الطويل 252 
ميل طما لولم ده ذائاد 2 3ت طحت أولاه بالطحاء الكامل 2 4“ 


مادق يكاهيا مخ حفة ما بين أَناسٍ إلى صنعاء 2 الكامل ١.0/04‏ 
قآدكَ ادب أَرَيتَ في الظواء كم تعذلون وأَند مسجوائي2 الكامل ‏ 57/80 


يا وضع الث نديّة اأيجناء وصارع الإدلاجوالإسراء 2 الكامل ‏ 4* 
ولذا ريت امي امرعة ارصيرو .وماة ف ديهانت هيوه راقه الكامل ١54‏ 
مين سبد اتش الاين ها بعال بر ظلماقة الكامل 239/١55‏ 
فاته ارا كك عقها كآت نطايا القّوق في الأحشاء الكامل ١1ح/407/1171‏ 
انظر وإِكَ اله وى لا مك سلطأنه من مقلة شوساء الكامل ١١2‏ 
بسجامع الك غرين ما تدك من ...خيش زب وخار ةشوا الكامل 249/881 
ومثل وى حَبل د لك التراع كان ل زارًا لإذاك الرّشاء الكامل 307 
وت ب طون منى منى من ميبه وكات حريمنه ظهور حراء الكامل ‏ 331 
بمدآمة د غدوالمنى ل كؤوسها خيلا على السسّراء والضتّراء الكامل ‏ 225ح 
0 ذتى الَعِب احتالَّ ربع" الفذناء المتقارب ‏ 18/"." 
تعاء تعاء * شقيق الدى إل يه نيا قيل الجداء المتقارب ١١١‏ 
طرق أمره د حدرة في ييه طيّ السّجِلٌ وطيّ الرّداء المتقارب 260 
ّم ك أقد ذه م ل تسود صبرا وأوهه م ل لظباء المتقارب 276 
أأحد حوى حيّة اللحدينت 2 ولدن درىحال دون الثراء المتقارب 331 
أذهفي إذا ما ارد دى ‏ لرَّدى 2 ألهفي إذا ما احت بى [ لحباء المتقارب 351 


ظلماة راك غازية - هنا كرك جاظ ي السناء المتقارب 397 


د ب والمقيل به والّبيت أقصه ' 
إذا ما المدح سار بلا ثواب 


واخد لاف اله واء 
من الممدوح فهوله هجاء 
ييّ بالجزاء هم الهجاء 
. قافية الباء . 


وان العدح في الأقوام ما لم 


3غ باحث الأهيا ذ للها ذاه وقد ها من قسة دنب 
لو متك قط ام دبل مرقنة 
اجعلي في الكرى ليني صيبا 


الأبكة والعاذي عد كدرا 


لم خف ما حك بالأوثان والصاب 
َي ةنال النكروه" والسحبويا 
فلا الصّياصي لها قدر فلا اليب 
حفّت موعكٌ في إثر الحبيب لدن حَْقّت من الكثب القضبان والكذب 
ألقى بِذيكَ عرى الأمر الإمامفقد 
اما أطالَ اردجالَ الذل فلت له 
2 5 تساجله أنامة" ذبها 


لس املطن وق 
ألحزم يني خطوبّ النهر لا الخلب 
من هه وه من ئها جاب 
إن 3 بق يطلب إلى معروفي المسّب 
عن العوالي وم تاحش بها الب 
وكان منكَ عذيها الطف والحب 
قي نات القفزة الله ب 


لي من أبي جعفرٍ آخيّة سب 
كات ناتضيب حين صَنٌّ بها 
معت إلا م الأكفاء ناكحها 
لا رد الهم إلا اله م من رجلى 
معي إسكارد أوة بل ذك .قد 
كي السام قي 
5 تطلع اسن فيه يوم ذاك على 
ريخ 3 0 أطيف به 
حدى كَأنَّ جلابيب التُجى رغت 


شات واصي الذيالي وهي ام د شب 
والشركين ودار الشرك في صَبِ 
بان بأهل ولم تغب على عب 
غيلان أبهى ربى من ربعها الخرب 
عن لودها وكأنَ الشّمس لم تخب 
يا 3 5 ا قفي هذه الشكب 


أبةَ يت حِدّ 


عنْت ذ أعرض عن د عريضها أربي 
لذن جطة ما لاق يت فيك قد مككم ون انض د نين 
منك المنى حفّلا معسولّة الحذب 
ما كان من با أو غير متظاب 


ين الخميمين لا في الستّبعة الشه ب 


يا وم وقعة عوريّة ا لصوفات 
وصيّروا الأبرج الطيا مودي 
والعلم في شه ب الأرماح لامعة 


المتقارب 398 
الوافر 252 
الوافر 252 


البسيط 256 
البسيط 277 حاشية 
البسيط 284 
البسيط21؟ 
البسبيط 280 
البسيط 299 
البسيط 372 
البسبيط 390 
البسيط 394 
البسيط 398 
البسيط 399 
البسبيط ١/7‏ 


البسبط ١9‏ 
البسيط :7 
البسيط هم/ 


البسيط 7117/85 


البسبيط 154 
البسيط ١١7‏ 
البسيط 57 ١‏ 
البسبيط ١21‏ 
البسبيطد ١52‏ 


١٠و‎ 


اليف أن أنباء من الكدب في حَدّه الحدُ بين الجدّ واللتعب البسيظ +220 


أن تعدق التّلوب التلوالغريبة أو يلابس الطب الست حصد الطب البسيط 226 
ذتح الف توح تعالى أن يحيط به لم من الشعرٍ أوثر من الخلّب البسيط 277 
بسنّة السّيف وال طيّ من نمه29الا سنّة الدين والإسلام مختآضب ابيط 297 
بيت صَود! رَطريًا قت َه كأس الكرى ووضابَ الخرّد اليب البسيط 365 
حدى كأنّ جلابيب التُجى رغت 2 عن لونها وكلّ الشّمس ام تغب البسيط 369 
في صَدرهِ من هوم يطلجن يه وساوس فرك الخد الي البسيط 383 
يك ويذكَ عن كان مما ويلا حيك رين خرن مذ ضف البسيط 386 
اح ذاك قضاء حر شفرته ‏ كما يض بأعلى الغارب ب القَدَبُ البسيط 392 
بغبة كاغد راب الجود إن وت بأُوية ويقات بالخلف والكنب البسبيط 400 
عجائ با روا الم مجظاة عنه نّ في صَدْرٍ الأصفار أو رجب البسيط 413 
في ذيال كاد بقي بِحَدٌ الشّمس من ريحها البليل شحوبا الخفيف ١١احاشية‏ 
في كر لرّوع كت أكيلا << نايا في ظلئهمَويبا الخفيف ١١5‏ 
وأرادوك باليات وين هه ذا وادي متالما وعنبيدا الخفيف 218 
غزوة متبع ولوكان رأي << لم تفرد به لكات سلوبا الخفيف 218 
فيطل عمره قومات في مر ومقيما بها لمات غريبا الخفيف 261 
ذإذا ذعمة امرئ ذركته << فاهتصرها ليك ولهى عروبا الخفيف 342 
على ست ياك اهز الحوب وامة ري ليون الخفيف 391 
أثها العث حت ا بمفداك وعد الدوى يحين وت الخفيف 2 817/51/١4‏ 
وا لم يخز قاد لهام خمول ولم يجدب فعالي4 مجدوب الخفيف 360 
لورأينا التوكيد خط”ة عجز ما شفعنا الأذان بالتثويب الخفيف 395 
كدت هوه يوق من الله وجفّت غدر من الدُشبيب الخفيف 15 
لا دذيآن صغير همك وانظر << كم بذي الأثل توحة من ضيب الخفيف 250 
اذكه المتنا لولوع. فلت ه قعود البلى وسور الخطوب الخفيف 287 
د عنك النؤاء فيه وقاد الدع من ن مقت يك قود الجنيب الخفيف 319 
ام أَزْلِ بارد الجواذح مذ خض خضت دلوي في ماء ذاكَ الليب الخفيف 356 


أي ندى بين الثرى والجبوب وسؤدد لدن ورأي صليب الرجز 371 


والشّرخ من شبابه 
وام تكن من قبله بالرُكوب 
أوغاب وما حوفك : المنيب 


في الشرخ من حجاه 
كم حاجة صارت ركو با ب4 
م تذخ دن بعل ية فضيل 4 
باسطًا بالنّدى حاون كف بفاها أمسى حبيب حبيبا 
دوكر فيه الدين لانهال كاذ به 
شاوى بعينيها أنه م شرب 
أنحل المغاني للبلى هي أم نهب 
إذا عض الخَطميٌّ وق الكواب 
إلى الَوتٌ لانَكَ الذي «وغاب 
عوائي الأمور الشكلات تجاربه 
أنحل المغاني البلى هي أم نهب 
به م يد حيي النّدى وواقه 
بلاد ةرنطاووس وابلكَ السكُب 
كنا بلا ملات يك باه 
دوكر فيه الدين لانهال كاذ به 


ووم أمام املك نحضٍ و 
يظَنُ مواة ال وم منَى وموحنا 
قاد أَحَنّت من دار ماويّة الب 
ل 9 نَّ عديهم عادة قد د عيفنها 
ذيا غآبا لا غاب أَزية 2 
وأين دوجه الحزم : عنه وما 
لد د أخنت من دار ماويّة 55 
جدير بأن يمت حيي الله . بائيا 
بصاغرة القصوى 0-6 واقد رى 
ذِيكَ جزعنا مغرب الشّمس كلم | 
ووم أمأم للك نحض وق فده ” 
وما التيثٌ كن اللتيث إلا ابن عثّرة 
إلى مك ذم يق يليه 
0 7 آرامها الحن ف]غتدت 
دار ماويّة الحقب 


يعيش ذواق ناقة وهورا ههه 
على مك إلا وللثلٌ جاذ به 


أنحل المغاني الى هي أم نهب 
به دم يست حي اللّدى وواقه 
سَيطمّى حلي .+ الطتعن والضتّربٌُ 
عه في ملي لوب 
فأهواله الع ظمى ليها رغاد به 
تواجذه مطرورة ومخاليه 
في ولا واد عنود ولا شعب 
طييما ع هام أي 


و 


د مرّق منه م عن أغرّ محدّب 


قد كنت من 
جدير دأن ينك حدي الله بانيا 
كل ذتى ضوب يض ل له نا 
له زتئبر يفي : الم كلما 
تريني وأهوال الرّمانِ أفاد ها 
يقولون إِنّ اللديتَ ليث حَفّة 
لهاع نت كاله حزما سات 
ها أطذما بحاي 5ة. تاجيا 
بدور يول ذم دَزْل :9 حلبة 


قرارة من صبي ونجعة من صبو 


مجزوء الرجز 18 


السريع ”1 
السريع 218 
الطويل 292 
الطويل ٠7٠7‏ 
الطويل 7٠‏ 
الطويل 7 
الطويل 7 
الطويل 8/1 
الطويل ٠١”‏ 
الطويل ١١5‏ 
الطويل 1 


العلويل ‏ +ة؟ 


الطويل ١9١‏ 
الطويل ه5.٠”‏ 


الطويل. /1:؟ 


الطويل 254 
الطويل 275 
الطويل 279 
الظويل 281 
الطويل 288 
الطويل 308 
الطويل ‏ 327 
الطويل 347 
الطويل 398 
الطويل لين 
الطويل 41 


ومنل ساج من الطارف أخرٍ ١‏ قلي صاف بن الاخر أتتب 
د قي جحاتي لست طوع مني 
ان قيول نمة رن عق حلية 
ولوكان ؤتى العن أفناه ها شرت 
ولوع بسوء الظدَنٌّ لا يعرف الوفا 
عطايا هي الأنواء إلا حلامةة 
وارتقاانة يكه كه حادث 


مح يي 0 ا 27 5 2 ا لا 
ذهت بمذهبه السماحة ف الدتوت فيه الظ نون أمذهب أم مذهب 


و 


د موق منه م عن أغرٌ مخّب 


ذعت ذلك أنوا عوك لك مواغيا 


كأت بباطن صفح يه ذوبا 


صل كود الصب نيط إلى ضحى << بق بريحان الرياض ططَيّب 


ا ل ات 
كدب المنى ممت ظلٌ الطب 
قار يحدّق ه 2 صلب 


دم إذا رعَت بشكر لم درل 
سس الثبآنةوالرّجاء ببايه 
مد سم الذوين ينظر زآده 
باس أَردية الملوك كأنما 
بين ارد لإلكرب 


بأبي ون حت له بأبي 


طلث كراقيه يما البذهب 
اليش في أَظلالينَ المحجب 
كا دما ابي 
في السّلم وهي كثيرة الأسلاب 
تخلط صبى أيامها بدصابي 
وايش في أظلالهنَ المعجب 
كيهاتَ منكَ غبار ذاكَ الوب 


بكرا وت في الحياة ود نذني 

من كل ريم ذم ترم سوط وم 
عر لو ادب 
يا طآبا سعات م م إنالها 


و و و لاعبر د و و 


والجعذ رون ايك لانت ظعذ 4 م عن قو مهم وهم نجوم كلاب 
لاهن الشرقات بِخرّد بيض كواعب غاءضات الأكب 
أت به الدأر عن أقاربه فألقي الحبل فوق غاريه 

إن رمت تصديق ذاك يا أعور الدّمجال ذ الحظه مرلاة نب 

جد اليم البحاجع اليب 
د طرق ول الزّمانِ من صخبه 

سس واحة المكرمات في ته 

له من شدّة الحركات قلبا 


أي كريم توضى بشتم بني 

مير القن همدق 
وى يالي ! قضاض ضجعه 
يدض ذكال 4 عضو 


وليس جنيبي إن عذلت بصحبي 


حياضك مكه في الصو الثوافب 
بييت على سلم ويغدوعلى حوب 


١554 الطويل‎ 
١39 الطويك‎ 


”١7/296 الطويل‎ 


الطويل 296 
الطويل 383 
الطويل ١5‏ 
الكامل 303 
الكامل 8.5/07 
الكامل اا 
العزيل. 6م؟ 
الكامل 395 
الكامل 413 
الكامل 77 
الكامل ١591‏ 
الكامل ١21‏ 
الكامل 297 
الكامل 362 
الكامل 371 
الكامل 386 
الكامل 413 
الكامل 6٠‏ حاشية 
المنسرح 396 
المنسرح ١75/97‏ 
المتسرت 431 
المنسرح 302 
المنسرح 392 
الوافر 397 


يع وو و 


وا ذم يخز قاد لج م خمول وام يجدب فعال4 م ججوب الوافر 5م 
بلأد أفة دتنيها هناتٌ يب كرها من لا شيب الوافر ١5‏ 
وكان به مواء حين دهمي 22 >َزاليه الظ“واهر والغيوب الوافر 252 
وما أبقى على إدمان هذا بلا هاتا الع يون للا الوب الوافر 257 
. قافية التاء . 
ساك لها أيّ التواطن حتت ,أي ديار أُوطّتها وأَيّت الطويل 8١‏ 
كأنّ عديها التّمعضوبة لازب 2 إذا ما حاء نأك في الأيك عنّت الطويل 15 
ويجزيك بالحسنى إذا كت محا ويغت فر الع ظمى إذا النّعل زات الطويل 47 
ومناذا عذبها لوأشارت ذ ودّعت إذينا بأطراف النان وأوت الطويل ٠٠١‏ 
ومجهودة الأعلام طاسّة الصُوى إذا اعتمفتها العيس بالرّكب ضَلّت2 الطويل 301 
إذا ظلمات الرّأي أسدل ذوها ١‏ تطلّعفيها فجره فتجلتت الطويل 307 
تجاديها من غَيرٍ كر يرَيْهِ ‏ وآساهممن صَومِهِ صَلاته الطويل 366 
لفذرين د نوحا أنه كم أسرة إذا أحصت أولى اليوت وعنّت الطويل 398 
إذا ما امتاطينا العيس نحوكَ لم تقف << عثارا ولم نخش اليا بلا التي الطويل 413 
الكامل85/ ١57‏ 
"١‏ 


لنزة 4 قنش طية امروها' الى ظة اله شرافها 
قعية بتم عق مان تابت ,ذظلتارضه يعن الناهت الكامل 
وذ م الحيُ كذب غير أنًا رزينا من بنين ومن بنات الوافر ١/25‏ 

. قافية الثاء . 


خذها ذما ثالها بقص هيت جوير ّ البعيث مجزوء البسيط 285 


أنك بأري الول ما ذم يحل .من الئب واللتويث جوزو الشينة 299 
بت لأحبابنا رياح 2 غير نوادلا ديوث مجزوء البسيط 302 
سم الزّمان ربوعها بين الصّبا 2 وقةبولها ودبورها أثلاثا الكامل ٠٠١‏ 
حدى إذا صَوب الويف رواقه. سافت وير أراكة وكباثا الكامل 289 

خوَّاده عش أَنَّ يجاملا ثرا ومالاً صامتا وأثاثا الكامل 350 

. قافية الجيم . 


ذما قرا الناس ذالهتحة لت ذم م2 وقائع حثوا عنها ولا حيجا السيطة +5 


من سَ قرم بوى الإقدام مأية إذا خدا معلما بالسّيف أُووجا البسيط 328 
أن موف هدى إلى أثه يه لس و مسي الرّدى سريٍ ١‏ فيها ويثّلجا البسيط 329 
قد حك في صَخرة صَمء معدقة فانحت برأدِكَ في أوعارها ترجا البسيط 349 
فق نكن جار عدت ري" قن ظم ترساة ها أننا انيه البسيط 389 
بيض ود مر إذا ما غمرة زح لوت خضت بها الأرواوالْمه جا البسيط 399 
. قافية الحاء . 
لذن يعتم المجدمن كآت أوائ له من آل كسرى البهالِيلٌ المراجيح السيظ +1 
ذمن بنجوته كن بمحظاه ١‏ و الصدّكنُ كن يمشي بقرواح اللسيط 252 
أخذتها ذوة العريس ملبدة << في الغاب والكجم أدنى من مناكحها البسيط 368 
. قافية الدال . 
لولم أت حزنا ملم أت أنذا 2 لملم أت حزا لملم أت كدا البسبيط 367 
شد ان ينه ما في كَل نازدّة ‏ نهج الضاء مبين فيهما جد البسيط 579/١١١‏ 
إن تاتقت وأنوف الموت راع ذ اذهب ف أَنتَ طليق الرّكض يا اد البسيط ه١٠١‏ 
أنه بت أرواحه الأرماحذ شرت 2 فما رذ زيب النهر عنه أي 0 البسيط256 
5 م مُ العدى في جنبها صَيِبٌ << وشرب كاس الردى في ذمّها شه د البسيط 75/283 
صَدّعتَ جرقٍ > ام في عصبة فل 3م سرح الما .ها وانطى الزدد. " ,السيط 368 
آثار أموااك الأدثار قد حلت >< وظفت ذعا آثارها جد البسيط 373 
ا كنت أحسب أتَ الدهر يمهاني حدى ارق أحا نجوه إل احد البسبيط 376 
تاشكري أالإسلام شكرها 2 من وقعة أم نو الع اس أم أد 
٠‏ البسيط؛ 5 ١حاشية/ /439/١5/‏ 
حضرمت تهري وأشكالي ذكم وبكم << حتى بقيث كأذي لست من أند البسيط ١47/1١1١‏ 
يقول في قوس صَحبي وقد أَحَدّت << منا السسّرى وخطا المهريّة القود البسيط ١71‏ 
ذم اتعرفت إلى ني لأطارها” كن ساك امد يتك لى أن البسيط 389 
أنا أفدي ساجد ي الجخون يعى وهنى ببعض عبد الحميد الخفيف 85 
بأحاظي الجدود لاالى بوشك الجدّ لا لى بمؤتد الأجداد الخفيف ١57‏ 
كل شَيء عت إذا عاد والمعروف عت ما كان غير معاد الخفيف 382 


ولعمري أن لوأصخت لأقدمت لحتفى ضغينة الحساد 


الحسن والطيب إذا اسد جمعا ‏ جبدان عندي لأبي عبد 


صيخ لنب أسماعه إصاحة الناشد للمنشد 
0 دمكن الإخلاق منها ما دياس الود وه وجديد 
به أضدم المعروف بالشام بعنما د لقف خاذ ذ وهويرة 3 


حططت بها ووم العووبة عزّهِ 2 «وكان مقيما بين سر وفرقد 
بهم رية ١‏ وما ساذل وأَنضوهم وعنا إذا صَوَح الوعد 
1 مُ شهاب الأزد حفصا ورهطه” 
وقدودة رؤد تكادتةدُها إصادّها بالعن من حمن القَدّ 
وطول مقام امه في الحيّ مذق يبلج يه ذاغتد رب ت ت جنّد 
أسال صر لاتمله فيه أحَنُ إلى الإرفاد منكَ إلى الرّفد 
وسمٌّ اللّيالي ذوق مم الأساود 
ضَم مت إلى قحطان نان كلها وذم يجددوا إذ ذاكَ من ذاك من د 


مق كه ذغاف) كانه الدَهرٍ فيهم 


محمد يا ابن اله يدم بن شبآنة 

عت مف دى الكضى وأُوصّت خياذها 
ركع اللا مض فيه 

أ قله ذرككا اكات 


أبي كل تفاع عن المجد ذائد 


طموح ووح اللّصر فيها ويفتآدي 
كر الي عن اب 
أرى الخولا يمتاح إلا من الجهد 
فيها حدينا في الشؤون حديدا 


5 3 

فزعو إلى الحّق الضاعب وار دوا 

جل التّجى جلا و ودّع راضيا 
أذكرد نا المك الل في اله وى 

طلبت ربيعربيعة المهمي لها 

من كن سارت الاب إذا بت 


والأعشين وطرفة ولبيدا 
ود طن ري التصدودا 
د ركت عميد اله رد ين عميدا 
علوي القت هرك هود 
غيدا أل فنه مدان غيدا 


لولم دك من نبعة نجديّة 
أول عن بالعود الغطاره ف جنا 
كتون أبن حد ام مذاذزب طَعنة يج وأشنع ضوبة أخدودا 


طبات ربيع ربيعة المهمى لها ذو ردن ظلَ ربيعة الممدودا 


بحوان ذ ضوالعيس ذ ضوالخوائ د 


الخفيف 2/70حاشية 


السريع 85 


السريع 45 ١حاشية‏ 


الفشريك. 30؟ 
الطويل 298 
الطويل 363 


الطويل 389 
فوالحوب لا ينبو ذراهم بلا يكدي الطويل "5/17١‏ 


الطويل ١5٠١‏ 
الطويل ١/85‏ 
الطويل ١55‏ 
الطويل 255 


الطويل 257 


الطويل 286 


الطويل 314 


الطويل 357 
الطويل 387 
الطويل 407 

الكامل 19 

الكامل 385 
الكامل ١9‏ 
الكامل 222 
الكامل 248 
الكامل 293 
الكامل 318 
الكامل 377 
الكامل 377 


مناه للا في الرَّوع منه لا إذا ‏ ما زَيّد التحز الشّحيحصَوَّدا الكامل 387 
عامي وعام العيس ين وديقاة << سجورةوت نوفة صَيخود الكامل 327 
دم قاض ع لم15 حاكن 1 حجاه العؤيد الكامل ٠٠١‏ 
ما خاد لي دون أُوب بلا عبد الؤيز وست دون وليد الكامل 4١‏ 
ل د ةد مت كوف مد المشق مت بغدد الكامل ١١‏ 
هذا أقذن الأ ادر سبدو شجي الظاماء به وأو عورد الكامل ١55‏ 
إن المتية والحتوفٌ كلاهما << وفي المخارم يرقبان سوادي الكامل ١21‏ 
حل المووواة ا الصّحاصح عزْمه ١‏ بالعيس إن صنت ون ذم تقصد الكامل 227 
هذا أمين الله آخرصتر شجي الظماء يه وأو عورد الكامل 239 
ما خاد لي دون أوب بلا عبد الَؤيزِ وآست دون وليد الكامل 239 
سات خطا الأبلم عمريات ها وضت فصارت صنا السد الكامل 256 
هذا أمين اله آخر اصترٍ شَجِي الظماء به وأَوّل مورد الكامل 289 
وللكنّجات كنت لغر؛ بل عقيم الوعد منتاج الوعيد الكامل 298 
حا اذ كك أذن حكمة وبلاغة وت درُ كن وريد الكامل 300 
أمديّة ما صاد فوا شّيطآنها ‏ فيها يعفريت/لا بتويد الكامل 376 
مااعاداي هن أرب 11 اير راميتازرة ره الكامل 376 
كك ساعيه لماعي ريدك ‏ بقطط لكان في عراضو ظلة الكامل 388 
فناظر يمع عار أحرلطار الصارعالجيود 0 الامل 390 
وى ساميك في النى مك صددك أولى بِالرُحب من بلده المنسرح 0 
السالبات امزيا عزيطه بالسّحر والنافثات في عدده المنسرح 259 
قوم غدا طارف المديح 0 م وس ب لادّح على 3 لده المنسرح 359 
قلت ! من الريق ناقع الوب | إلا أَنّ ود الأكباد في جده المنسرح 368 
ف الرّبع قد عَوّني على جلدي ما محّ من سهل 4 ومن جلده المنسرح 388 
نوت بهم مد ذوِيّ ظلًا وأكثر من برائي ماء واد الوافر 47١/55‏ 
ويْتَ اليات بخد ج أش شد قوى ه من الحجر الصّلود الوافر 11/5١‏ 
واذ طير الحوادث ف رياه مواكن وهي غناء المواد الوافر ١١١‏ 
هر والحذاق وآل ود وت في كَل صالحة زنادي الوافر ١54‏ 


أَظنٌ دموحها مَق اله ريد ع سلكاه من نحر وجيد الوافر ١/54‏ 
د رى قممات ذا تسر فيه" هما أخلاقنا فيها بسو : الوافر 252 
ذما قحاك لباري وديس ت< ممتون صَفاكَ من ه ز الوادى الوافر 350 
يت اليات بخد جأش أََدَ قى من الحجر الصّلود الوافر 374 
1 الأسر سالمة اللؤاحي2 منّالإقواء فيها والسناد الوافر 394 
. قافية الراء . 
ساحات سوء بحمد اميد فيها الع لا حي فيها 0 التمتيطل +10 
أق أرق الت لاقي ن أد. اراجاديينه ابلاط + البسيط 291 
ري أت أن هيّم الزن لي جذدا ‏ لحن حين بماء لوقي د بير 2 البسيط 302 
فى له مقشَعرٌ حين تسأله << حَوف السُؤال كَأن في جلدهوو البسيط 335 
عو وك ررك أنت يعارن التو اسن نهيها الكتازير البسيط 405 
أذكرت ني أمر داود وكنت ذتى << صوَّفْ اللب في الأهواء والفكر البسيط 249 
أي تأخنى شَياواويكتَ قارون الغنى. واكك وفيت ترب الثودة الخفيف ١117‏ 
دعم الفتى إن الأعش العْتْ الو لولا الحلاق والجنون والبخر اليدة 585 
إذا تتكودكَ تكرت ني قد نَل من ليس 1ه ناصر السريع 326 
فين نين الشعرغاراةته ‏ بسك أوأمثاله” السائره المسريع .107 
فول من تقرع أسماعه << كم ترك الأول للآخر السريع ١4//اه؟‏ 
أقول له ذما أتاني نيّه ١‏ ب4لا بظبي بالصّريمة أمفرا الطويل 358 
ون قمر الأيم عن ذمراتها ١‏ فأحج ب أنة نحي رذها الك مر: اللريل. خلا 
جرى حاتم في حلبة منه لوجرى 2 بها الطر شَأَا قل أيه ما القآطر الطويل 5" 
0 الى مذ حم فون « ده ميل الشرفع ها من الي خن الطويل ١1"‏ 
شَجا في الحشى ترداده يس هدر 2 ب صمن آمالي وإني لمفطر الطويل 287 
جعت شعاع الرأي ذم ويمته 2 بحزم له في كل مظفة جر الطويل 294 
وأكثر حالات إبن آكم خلقاة ضِك إذا ذكرت في كبها الفكر الطويل 335 
جرى حادم في حلبة منه لوجربى 2 بها القطر شَأُوا قيلٌ أيه ما القطر الطويل 361 
«للحطفف ب ب باجو كرت سن أله ث لوخ على ربرو قار الطويل382 


مقامات نا وقفٌ على الحلم والحجى << فأمردنا كهل وأشينا حبر 
افتى 0 الدّنيا أناس وم "ول لها باذلاً فانظر لمن هِي الذخر 
صمك له أعكابها وت كات أوثارها أن:3 طن الأرثار 
ذاك ادير و كاك للزار 
ل لروم من ذاكَ الجوار جوار 
ود الشتاء جديدة لا دكفر 
عنه وضيغها عليه ؤير 
أن غير ذاكَ النقض والإمرار 
ف قيت 2 صبابة وت د كر 
0 درل الأعمار 
كان انها ما مار 
لاتِينِ ثان إذ هما في الغار 
ولج دي لذ رار 


واه يقرا يا اش برك رارق 
لما حذلتَ التتغر أصبح عاليا 
لك ذه الصيف 00 
ذكت أكَنت الموت ع قصادئدي 
وضوبت أمثال التّليل وقد د رى 
منذك لي با قلي الست هتار 
لا يأسفون إذا هم ممت و أحساه" 
ارت أرضّه'مدحيكَ في اليغى 
ثاني 4 في كبد المماء وام يكن 
ون أرذت لأعذرة بك محملا 


قد كدت أن أنسى ظماء جراذ حى من بع د شقّة موردي عن صدري 


00 51 في استقاء ل 3 


لا دغضبيك منهضاتي إنها 
قتذته سر 2 قات جهرة 

قد كدثُ أن أنسى ظماء جراد حي 

ذكت أَكثْ العوت 1 قصائدي 

د عطيكَ منطقها فاتعلم أَنّه 
لي عبرة في الك سا 


أعدون 3د صرت أحدوةة 


عنه 'ضَيغها عليه ؤير 
ل جنى عذوق + ير بذغرها 
ذه بمكاهاة رن 
ناهاة د أكانها 
وفيل اليهود شرار ابر 
ذ بان وأطقت 3 لك الحواره 


أمقران يا ابن نات العلوج 
اضى ما كان قبل من الدّعاره 
أَطَنّ على كذى الآفاق حتدى 
له حاق هن اران حي 
وم لك منك إضرار ولكن 


وذاك عطاؤه السسَّف البدار 
مانت في مَجِيّدَ ها البحار 


من ب أعد شق عوردي عن مصلري 


الطويل 394 


اللويل 34تساقية عام 
الكامل 76١/1١/78‏ 


١55 الكامل‎ 
١١ الكامل‎ 
١7 الكامل‎ 
١15 الكامل‎ 

الكامل ٠١١‏ 
الكامل 301 
الكامل ١45/322‏ 
الكامل 351 
الكامل 5 
الكامل 4 
الكامل 240 
الكامل 250 
الكامل 358 
الكامل 77٠١/361‏ 
الكاملى 383 
الكامل 145 


مجزوء الكامل 276 
المتقارب دان ينانا 
المتقارب 374حاشية 


الوافر 389 
الوافر فدص 
الوافر 295 
الوافر 296 


ل د 
الواردين حياض الموت متأقة 
إذ لا تطال منها منظرا أذة] 
أئبة دث الكب من لوعات + شَجرا 
ذوت جافى إيليس عن لحظ عيني 
أقادل لي م بإيجافه 
ع ديس بذي رجلة 
ومظله ذو الغق السسّبط قد 
ف امد عناني يوأى صل 


إن زار ميدانا كس سنانة | 


ولذاك كانوا لان رأ س متهم 
وبلاقط حتى كأنّقطينها 
ولذاك كانوا لاد رأ“س منه. 7 
لون أسباب الغاف بلا دقى 
ما في النُجوم سوى 3 علة باطل 
قد بوركت 3 لك الب طون وقاكمت . 


مق كل احكة الكزاك به أرهة بك 
والضة بن ١‏ عط ف ولع رضن 
واذا شت 3 ركت بصدرك ضعف ما 


ما في وقوفك ساعة من باس 


ور العارة ؤره وسيمه 
هذا عدت ومن أمانادية 
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6 وو 


3 5 يجرب حزمه «رؤوسا 
عدف واسييكا اخلقتف كمويا 

من ام يجرب حزمه مرؤوسا 

فى [3ّد قات إذا إبليسا 


كفت وأمس ‏ فكيا 3 أسيسا 


د لك الظذهور ةربه ت قديسا 


إرهاف خوط البأنة المياس 
لحمد والحالي به والكاسي 
بها من كثرةٍ الوسواسٍ 

تقضي نمام الأربع الأدراس 


د كس الأسود ومن ورادكَ عيسى 
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كك اطلوذي ء أجل ميم وت يهم ضرة ونيم الكامل 367 
مذَكَ الكلال رقآيها وأنوفها 0 فذ عوب ها دين لها وسعومها الكامل 375 


منات وم تك دم جفآك تكدام إن الذي يق المذولَ أمغرم الكامل 388 


ووذيث إِنَ من الوفاء ت جارة سكت إِنَ الشكر حوثٌ طعم الكامل 397 
3 0 لا دقاح ل رهطه سل وذيمت أرضه بحام الكامل 259 
ضع فت جارح من أّذاق ته" النّوى طعم الاق ف ثم طعم العلة.م الكامل 300 
وله ات فأظذم كن شَيء دونها 2 وأنار منها كل شي ءظلم الكامل 337 
جذت طيور العوت في أوكارها ‏ فتركن طير الَغَل غير جثوم الكامل 383 
ألا شكروا الله ذا الجلال قاد .بالصّنع في أصرم . 3 عَم المنسرح 229 
لا أنزر النائلَ الحَلِيلَ إذا ‏ ماعدّلٌ ور الظؤور لم ع المنسرح 199 
فأقسم لوسألت دجاه عني2 لدد أنباك عن وجد عظيم الوافر 859/187/ 4/595 ١‏ ؛حاشية 
أدذى الحوبُ منه. حين تاغلي 2 مواجذها بشّيطانٍ رجيم الوافر 361 


إذا وَلَؤيلة بهم قروم رياض الريف من أذ ف جميم الوافر ١٠١حاشية‏ 


. قافية النون . 


حذبث صَوفَ النَوى صَوفَ الأسى ونا بِالَتٌ في تودة الإغرام والكّن البسيط ١75‏ 
إذا حاو الو ذه “دشر ود كيز الطيكاة سين الطويل ١7‏ 
أحذاكها صنع الاسان هِدّه << جفر إذا ضَب الكلام معين القامل 277 


برعا 0" لاه إسجها موضون الكامل 54/359" 


لم تاقيم لا المع التي الوافر 559/95 
وقانّتهةت منه نّ جمع ١‏ إلى خيفي منى ف الموقاين الوافر /٠٠١‏ 9ه»م 
. قافية الهاء . 
إحدى بني بكر بن عبد مناه 2 ين الكثيب الفرد ف الأمواه الكامل 8٠١‏ حاشية 
. قافية الياء . 
إن كان يجه لك ة ترى أمحاسةً 4 ذ إِنَّ فاك بي ت ترى ساويه البسيط 374حاشية 
مرا في صفْرة عت بخالية كأنْما قطفات من حَدّ مهديها البسيط 404حاشية 
قال إذا راد الذساء خريدة << صناع فقد سانت إِلَيَّ التواذيا الطويل 224 


ذكم لي من «هواء فيك صاف عدي جوه وى وبي الوافر 35/ ١8/7‏ 


قائمة المراجع 
أولا ‏ المراجع العربية 

/ آفاق التناصية المفهوم والمنظور ء د.محمد خير البقاعي » الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )١ 
م١994 دراسات أدبية‎ 

0 الإبداع الموازي » محمد حماسة عبد اللطيف .» [ دار غريب » ط 6١ 2 ١‏ ]. 

*) الإبهام في شعر الحداثة » د. عبد الرحمن محمد القعود ء [ سلسلة عالم المعرفة ع 7179 » 
مارس ,50٠١0”‏ الكويت ] 

5) أبوالعلاء المعري » د عائشة عبد الرحمن » سلسلة أعلام العرب » رقم /”؟ 

5) أبو العلاء المعري » الزاهد المفترى عليه » د. عبد المجيد دياب » المكتبة الثقافية 5٠5‏ » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 945١م‏ 

1) الإتقان في علوم القرآان » مكتبة مصر , دار مصر للطباعة . 

» ١ط الاجتهاد والتقليد في الإسلام » د.رطه جابر فياض العلواني » دار الأنصار القاهرة‎ )٠ 
ام‎ 

6) الاحتجاج بالشعر في اللغة ؛ الواقع ودلالته » د.محمد حسن حسن جبل ؛ [ دار الفكر العربي ] 

4 إحياء علوم الدين » دار المعرفة ‏ بيروت 

١95٠ . أساس البلاغة » الزمخشري », ط دار الشعب‎ )٠ 

.] أسباب النزول » الواحدي النيسابوريء [ دار الريان للتراث » تحقيق د.السيد الجميلي‎ )١ 

)5١‏ أسباب ورود الحديث » تحليل وتأسيس ؛ د.محمد رأفت سعيد . كتاب الأمة ‏ وزارة الشئون 
الإسلامية . قطر ١99154‏ 

5 الاستدلال النحوي » نحونظرية معاصرة لأصول النحوالعربي » د.محمد عبد العزيز عبد 
الدايم » 3٠١0‏ » وبدون بيانات أخرى . 

14) أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني » قرأه وعلق عليه : أبوفهر محمود محمد شاكر » 
مطبعة مدنى . 

5) الأسلوب », دراسة لغوية إحصائية» د.سعد مصلوح » عالم الكتب » ط" » 955١م‏ 

5) الأسلوبية » مدخل نظري ودراسة تطبيقية » د.فتح الله أحمد سليمان » الدار الفنية » بدون 
بيانات اخرى . 

)٠١١‏ أسماء الله الحسنى » دراسة في البنية والدلالة » د.أحمد مختار عمر »ء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » مكتبة الأسرة ٠٠٠٠١‏ 

) الأشباه والنظائر في النحو : السيوطي », دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

48) أصول التفكير النحوي » د. علي أبو المكارم : دار غريب ط١‏ » 5١٠٠م‏ 

» ١ط‎ » أصول الفقه الإسلامي . د.عبد العزيز رمضان سمك , [ دار النهضة العربية‎ )٠ 
ا"‎ 

0١‏ يس لها لمم مب ل ل ا اي م ا 
٠‏ الكويت . 

51) الاعتصام » الشاطبي » تحقيق : السيد محمد رشيد رضا ء مكتبة الأسرة » ٠٠١5‏ 

"") إعراب القرآن وبيانه » محيي الدين الدرويش ٠‏ دار ابن كثير للطباعة والنشر » دمشق . 

5) الأعلام : الزركلي » طه ١‏ » دار العلم للملايين ٠٠٠١5‏ 

ه") الأغاني», لأبي الفرج الأصفهاني . تحقيق : مصطفى السقا ء ١15١‏ » دار الكتب 
المصرية . 


5) الإغراب في جدل الإعراب » ولمع الأدلة في أصول النحوء قدم لهما وعني بتحقيقهما : 
سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة السورية . /951١ام‏ 

0 الاقتراح » في علم أصول النحوء السيوطي ؛ قرأه وعلق عليه د.محمود سليمان ياقوت » [ 
دار المعرفة الجامعية » 591 ]. 

) أمالي المرتضي »؛ غرر الفوائد ودرر القلائد » للشريف المرتضي علي بن الحسين 
الموسوي العلوي تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ ؛ ١154‏ م دار إحياء الكتب العربية 

0 امرؤ القيس ؛ د.الطاهر أحمد مكي ». حياته وشعره » وما بعدها » طه »دار المعارف 
65ام 

: إنباه الرواة على أنباه النحاة » جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي » تحقيق‎ )٠ 
١91/5 » محمد أبوالفضل إبراهيم » ط١ » دار الفكر العربي‎ 

١؟*)‏ الإنصاف في مسائل الخلاف : أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري » 
[ دار الطلائع » 53٠١١5‏ ]. 

؟”) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام 2[ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » 
المكتبة العصرية » بيروت ] . 
ام 

5) البحث اللغوي عند العرب » د.أحمد مختار عمر »ء [ عالم الكتب » ط 5 » .]١18/8‏ 

ه"*) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » جلال ال الدين السيوطي » تحقيق : محمد 
أبوالفضل إبراهيم » ط؟ » دار الفكر . 919١م‏ 

5) البلاغة والأسلوبية د.محمد عبد المطلب ٠‏ سلسلة أدبيات » الشركة المصرية العالمية للنشر 
لونجمان » ط١‏ » 155١م‏ 

يه بناء الجملة العربية » [ دار غريب للطباعة والنشر » ط١‏ » ]١١١57‏ 

) بناء لغة الشعر » جون كوين » ترجمة د. أحمد درويش » [ مكتبة الزهراء ] 

14) البيان في روائع القرآن : د.تمام حسان » [ مكتبة الأسرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
ا" 

6 د ترجمة د. عبد الحليم النجار ؛ دار المعارف 

)١‏ تاريخ الإسلام » ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي » تحقيق : بشار عواد معروف » دار 
الغرب الإسلامى » طاء ”.٠17‏ 

) تاريخ العرب قبل الإسلام » د.السيد عبد العزيز سالم » الهيئة العامة لقصور الثقافة » ذاكرة 
الكتابة ط” , ,3٠٠١‏ 

537) تاريخ النقد الأدبي عند العرب » طه أحمد إبراهيم » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

)0 التأويل العبثشي للوحي والنبوة والدين » د. محمد عمارة » [ هدية مجلة الأزهر » جمادى 
الآخرة 55“5١اه]‏ 

5) تأويل مشكل القرآن » ابن قتيبة » ط؟ » دار التراث 517١م‏ 

57) تجريد الأغاني » ابن واصل الحموي »ء القسم الثاني » تحقيق : طه حسين »؛ إبراهيم 
الإبياري » سلسلة الذخائر 77 » الهيئة العامة لقصور الثقافة ١9957‏ 

60 التحليل الدلالي : إجراءاته ومناهجه » د.كريم زكي حسام الدين » دار غريب » ط١‏ » 
» 

6) تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم » عبد الرزاق بن فراج الصاعدي » الناشر: 
عمادة البحث العلميء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية » ط١‏ 
اه 


64) التطور اللغوي . مظاهره وعلله وقوانينه : د.رمضان عبد التواب » ط ١‏ »ء مكتبة 
الخانجي . 

) التعريفات . الجرجاني » دار الريان.للتراث » تحقيق : إبراهيم الإبياري . 

» ١95٠ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ نفسير المنار » السيد محمد رشيد رضا‎ )١ 

؟©) التماسك النصي ودور المعاني النحوية فيه » د. محمد البدري عبد العظيم كامل » [ رسالة 
دكتوراه » كلية دار العلوم » /1١١؟]‏ 

*6) التنبيه على أمالي أبي علي القالي » لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري » الجزء 
الثاني من الأمالي » [ الذخائر » الهيئة العامة لقصور الثقافة ١85.‏ ] 

15) تهذيب سير أعلام النبلاء » ط مؤسسة الرسالة » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون. 

5) تهذيب النحو : د. عبد الحميد السيد طلب » مكتبة دار العلوم » مطبعة الإرشاد . 

5ه6) تيارات الفكر الإسلامي » د. محمد عمارة » ط١‏ » دار الشروق ١31531١م‏ 

517) الجامع لأحكام القرآن : القرطبي .[ ط؟, القاهرة » مطبعة دار الكتب » ]١9155‏ 

4 الجملة في الشعر العربي » د. محمد حماسة عبد اللطيف . مكتبة الخانجي ط١‏ » ٠953١م»‏ 
القاهرة 

4) حاشية الصبان على شرح الأشموني :[تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ء المكتبة التوفيقية ] 

)٠‏ الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظءتحقيق عبد السلام هارونءطبعة الحلبي ط؟ 

» الخصائص . لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق محمد علي النجار » سلسة الذخائر‎ "١ 
٠٠٠١5 21١55 الهيئة العامة لقصور الثقافة » رقم‎ 

5) الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام » د. عبد الفتاح لاشين » دار المعارف . 
التاسعة والعشرون - الكتاب الأول 5١19‏ ١//93١م‏ 

5") دراسات في التفسير : د.محمد نبيل غنايم » [ دار الهداية » ط؟ » 197١م‏ ] 

5") دراسات في الفلسفة الإسلامية » د. عبد اللطيف محمد العبد » مكتبة النهضة الإسلامية » 


ل 
مم 
5) دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجاني » قراءة وتعليق : محمود محمد شاكر ط” » ١13517‏ 
مطبعة المدني . 


17") دور الكلمة في اللغة » ستيفن أولمان » ترجمة » د . كمال بشر » [ بدون تاريخ للطبعة - 
مكتبة الشباب ] . 

6) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي » [ المجلد الأول طه » المجلد الثاني طه - 
5ه المجلد الثالث ط؛ » المجلد الرابع ط١  ١115‏ ] » دار المعارف . 

48) ديوان حسان بن ثابت ٠»‏ تحقيق د. سيد حنفي حسنين ٠»‏ سلسلة الذخائر ١7١‏ » الهيئة العامة 
لقصور الثقافة . 

)٠‏ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » تحقيق وشرح : محمد يوسف نجم » دار صادر » بيروت 

.] ديوان المتنبي » [ دار صادر » بيروت‎ )0١ 

ا الرؤية والعبارة » مدخل إلى فهم الشعر د.عبد العزيز موافي » مكتبة الإسرة » قد”5ء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

تفة الرسالة » للشافعي » إعداد ودراسة د. محمد نبيل غنايم » سلسلة تقريب التراث » » ط١ا»‏ 
مء مركز الأهرام للترجمة والنشر . 

5/) رسالة الصاهل والشاحج : لأبي العلاء » تحقيق : د. عائشة عبد الرحمن » ط؟ » دار 
المعارف 19185١م‏ 


الاسرة» /ا155١م.‏ 

75/) رسالة الملائكة : ص 2351 » تحقيق محمد سليم الجندي ؛ دار صادر بيروت » 5١7‏ ١هاء‏ 
10 

) رسالتان لابن الأنباري » الإغراب في جدل الإعراب » ولمع الأدلة في أصول النحو: لأبي 
البركات الأنباري » [ تحقيق سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة السورية » /351١م‏ ] 

) الزوائد في الصيغ في اللغة العربية في الأسماء » د.زين كامل الخويسكي » ص؛ » دار 
المعرفة الجامعية ط١‏ 

4) سقط الزند : دار صادر بيروت . 151١م‏ 

ءاه١15١5 السلسلة الصحيحة . الألباني ؛ [ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض ؛.‎ )٠ 


] 
)١‏ السلسلة الضعيفة » الألباني » [ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض ؛. 5١15١هاء‏ 
] 


)5١‏ سير أعلام النبلاء » الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق شعيب 
الأرنؤوط » وصالح السمر ‏ مؤسسة الرسالة » ط١‏ ء ١9/857‏ 

*) شذا العرف في فن الصرف ., الشيخ أحمد الحملاوي » [ المكتبة الثقافية » بيروت لبنان ] . 

4) شرح ابن عقيل » [ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » 145١م‏ ] 

5) شرح الرضي لكافية ابن الحاجب » [ تحقيق : د. حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي » 
طباعة إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود », المملكة العربية السعودية ] 

5) شرح شافية ابن الحاجب » تأليف الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
النحوي ». [ تحقيق : محمد نور الحسن ؛ محمد الزفزاف » محمد محي الدين عبد الحميد » دار 
الكتب العلمية » 585١م‏ ] 

107) شرح شافية ابن الحاجب : حسن بن محمد بن شرفشاه الحسيني الأستراباذي» ركن الدين» 
تحفيق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود ,ء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» ط١ا. ١5575‏ 
ه/؛ ١٠٠١م‏ 

) شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري »ء الجزء الثاني : مناهج الشراح :[ دار 
المعارف . ط .١‏ ١58١م‏ ] 

8) شعر أبي تمام دراسة نحوية : د.شعبان صلاح » ص ١١5‏ » [ دار الثقافة العربية » ط١‏ » 
11م ]ا 

046 الشعراء وإنشاد الشعر . على الجندي » دار المعارف . 

] م١141‎ » مكتبة الأسرة‎ ٠ ضحى الإسلام » أحمد أمين » [ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )١ 

0 طائر الشعر » د.يوسف نوفل . الهيئة العامة لقصور الثقافة » كتابات نقدية طط١ا‏ 3 ٠6كمء‏ 
١1‏ 

0 طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد شاكر » دار 
المدنى 

14) ظاهرة التخفيف في النحو العربي » د. أحمد عفيفي » الدار المصرية اللبنانية » ط١‏ » 
ممم 

5) الظاهرة القرآنية مشكلات الحضارة » مالك بن نبي » ترجمة د. عبد الصبور شاهين » 
الهيئة العامة لقصور الثقافة » آفاق عربية » ط؛ » ”٠٠5‏ 


575) العربية بين نحوالجملة ونحوالنص ؛ الجزء الثاني » كتاب المؤتمر الثالث للعربية 
والدراسات النحوية 2» 7١15١اهء»‏ 5م. كلية دار العلوم » قسم النحووالصرف والعروض » 
جامعة القاهرة . 

417) العربية » دراسة في اللغة واللهجات والأساليب » يوهان فك : » ترجمة د. رمضان عبد 
التواب » [ طاء ٠‏ , الخانجي ] 

) العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث » محمد حماسة عبد اللطيف » دار غريب 
.5.0 

4) عل لساري موانق واو راد الدبو معااك قطدق داق فلوو م 36 

١919/7 » علم الدلالة » د.أحمد مختار عمر » عالم الكتب » طه‎ )٠٠ 

١9/٠١ . علم اللغة العام » الأصوات , د. كمال بشر »ء دار المعارف‎ )١ 

665) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق » د.صبحي إبراهيم الفقي » دار قباء » 0" 

٠٠‏ فقه اللغة وسر العربية : لأبي منصور الثعالبي » [ تحقيق : مصطفى السقا ء إبراهيم 
الأبياري » عبد الحفيظ شلبي , الهيئة العامة لقصور الثقافة » سلسلة الذخائر ]١14‏ 

5 الفكر اللغوي عند أبي العلاء المعري في ضوء علم اللغة الحديث » د. جمال محمد طلبة 
في كتابه » [ الكتاب بدون بيانات ] 

5) الفلسفة الإسلامية مدخل وقضاياء د. حامد طاهر » بدون بيانات أخرى . 

] في تاريخ الأدب الجاهلي : د. علي الجندي [ دار المعارف » ط؟‎ )٠١5 

م١975‎ » مكتبة الشباب‎ ٠ في التطور اللغوي » د. عبد الصبور شاهين‎ 0٠ 

66 في التفسير الفقهي » د. محمد قاسم المنسي » مكتبة الشباب » 151١م‏ 

8) قراءات أسلوبية في الشعر الحديث , د. محمد عبد المطلب » [ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » ١196‏ ] 

. ] م١198‎ » ١ط‎ » القرآن : د. عبد الفتاح أبوسنة » [ دار الشروق‎ ٠ 

.] القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن » [ دار الريان للتراث‎ ١ 

)١‏ قصص العرب ؛ محمد أحمد جاد المولى وآخرون »؛ سلسة الذخائر » الهيئة العامة لقصور 
الثقافة رقم ٠٠٠١5 2١/5‏ 

١ط‎ .» قضية الشعر الجاهلي : أبوفهر محمود محمد شاكر » [ الناشر مطبعة المدني بمصر‎ )١ 
] ١11957 هء‎ ٠ 

5) القواعد والأصول الجامعة . الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي . ط١ ٠‏ 7١51١ه/‏ 
1 امء مكتبة ابن تيمية » القاهرة 

15) الكتاب » [ تحقيق وشرح د.عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة ] . 

)١1‏ كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي » تحقيق 
حسين بن فيض الله الهمدانى » مركز الدراسات والبحوث اليمنى » صنعاء 

. ] الكشاف » [ شرحه وضبطه يوسف الحمادي » الناشر : مكتبة مصر‎ 0٠ 

) كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب » ضياء الدين بن الأثير » تحقيق د. النبوي عبد 
الواحد شعلان ٠‏ ط ٠ ١‏ الزهراء للإعلام العربي » ١19515‏ 

9) الكلمة : دراسة لغوية معجمية » د. حلمي خليل » دار المعرفة الجامعية ‏ الإسكندرية » 
طكىء ١198‏ 

)٠‏ الكليات . معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : لأبي البقاء الكفوي » [ تحقيق : د. 
عدنان درويش - محمد المصري ؛. ط" ؛» 515 ١هاء‏ 118١ء‏ مؤسسة الرسالة للطباعة ] 

٠٠٠١8 كيف نتعامل مع السنة ؟ : د.يوسف القرضاوي » دار الشروق ط”3.‎ )"١١ 


) سلسان العرب » لابن منظور » [ ترتيب طبعة دار المعارف » تحقيق : عبد الله علي الكبير 


واخرون ] . 

212111100 )١17 
]١٠١٠١5 » للطباعة‎ 

0) اللغة العربية معناها ومبناها » د.تمام حسان » دار الثقافة » طبعة 115١م‏ » الدار البيضاء 
المغرب 

0) اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » د.نادية رمضان النجار » دار الوفاء » الإسكندرية 
عطا 


75) لغويات جديدة » د. أحمد محمد الحوفي » دار المعارف » بدون تاريخ . 

)ع اللمع في العربية ابن جني » ت : سميح أبو مغلي » دار مجدلاوي للنشر » عمان //31١م‏ 

17) محاضرات مجمعية » د.شوقي ضيف ؛ [ مجمع اللغة العربية » القاهرة » ]١157‏ 

) مختار الصحاح » عني بترتيبه : السيد محمود خاطر 

) المدارس النحوية » د.شوقي ضيف » [دار المعارف » ط ١‏ ]. 

.]51١٠ » مدخل إلى علم التفسير » د. محمد بلتاجي » [ مكتبة الشباب‎ ) 1١ 

» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي , د.رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجي‎ ))١©١ 
طلاء 1995م‎ 

يغلذا مدخل إلى علم لغة النص » د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » [ الهيئة العامة المصرية 
للكتاب » سلسلة الألف كتاب الثاني » ط؟ » ]١115‏ 
دار الفيصلية » مكة المكرمة » ط١‏ » 1185م ]. 

١‏ المذكر والمؤنث » أبو الحسن أحمد بن فارس ». تحقيق رمضان عبد التواب » ط١‏ القاهرة 
8ام 

5) المذكر والمؤنث ٠‏ للفراء » تحقيق : رمضان عبد التواب » 5 » ط؟ مكتبة دار التراث . 

» ١ط‎ » مراكز الدراسات النحوية . د.عبد الهادي الفضلي » [ مكتبة المنارء الأردن‎ )٠٠١7 
.] 45لام‎ 

) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك » د. عبد العزيز حمودة » [ سلسلة عالم المعرفة » 
ع 757 » يناير/1519١م‏ ء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت ] 

)١49‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها » [ تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم وآخرون » مكتبة دار 
التراث ط؟ ] . 

) مشكلات نحوية : د.محمد عبد المجيد الطويل » ط١‏ » ٠٠١"‏ » مكتبة زهراء الشرق . 

)١‏ المصدر المؤول بحث في التركيب والدلالة » د.رطه محمد الجندي » [ الناشر دار الثقافة 
العربية ] 

5) المصطلح النحوي » نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري.» عوض حمد القوزي 
؛ الناشر : عمادة شئون المكتبات » جامعة الرياض » ط١ا‏ 2 ١ام‏ 

*) مصطلحات الفكر الحديث » سامي خشبة » مكتبة الأسرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
ا" 

5) المعاجم العربية المجنسة » د. محمد عبد الحفيظ العريان » الناشر : دار المسلم 175١م‏ 

65) معاني الأبنية في العربية » د.فاضل صالح السامرائي » [ ط” ٠‏ 557/8١1ه7١٠٠مء‏ دار 
عمار للنشر والتوزيع » الأردن ] ٠‏ 

» معجم الادباء أوإرشاد الأريب لمعرفة الآديب » ياقوت الحموي » ط١ »دار الكتب العلمية‎ )١51 
م0١‎ 


م١157 معجم الأوزان الصرفية » د. إميل بديع يعقوب » ط١ عالم الكتب » بيروت‎ )١ 

6) المعجد التار يخي للخة العربية وكائى وتمادج» د محف خسن ع التزيق » دا النساقة 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » ط١‏ .8١٠٠م‏ 

41) معجم شواهد النحوالشعرية » د. حنا جميل حداد » دار العلوم للطباعة والنشر 5٠5١هء‏ 
64 مء الرياض .ء المملكة العربية السعودية 

66) المعجم الفلسفي ؛» مجمع اللغة العربية » ط القاهرة ١1/7‏ 

)١‏ معجم القراءات القرآنية » د.أحمد مختار عمر ». عبد العال سالم مكرم » ط؟ » مطبوعات 
جامعة الكويت 

؟*٠)‏ معجم مصطلحات النحووالصرف والعروض والقافية باللغتين العربية والإنجليزية » د. 
محمد إيراهيم عبادة » دار المعارف ] 

014 المعجم الوافي في أدوات النحوالعربي » د. على توفيق الحمد » يوسف جميل » دار الأمل » 
ط5؟ . 5١5١هاء.‏ 1155م 

6 المعجم الوسيط » ط"؟ ؛ مجمع اللغة العربية . 

م5١١١ سبتمبر‎ » "8٠١ المعلقات وعيون العصور , د. سليمان الشطي . عالم المعرفة » ع‎ )١٠١1 
. الكويت‎ » 

/ا51١)‏ المغرب في حُلى المغرب ٠‏ المقري » ت : د.شوقي ضيف , دار المعارف » ط؛ 

) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » دار الفكر » بيروت » ط" » تحقيق : د.مازن المبارك 
ومحمد على حمد الله » 1865 ١م‏ ] 

8481) المقتضب . محمد بن يزيد العباسء المبرد » المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة » الناشر: 
عالم الكتب » بيروت 

٠٠١5 المقدم» عيد الريحمن ين كلدون + تحنيق 3 علي عبد الواحد وافي » مكتبة الأسرة‎ )١1٠ 

)١1١‏ الممتع الكبير ؤ فى التصريف » علي بن مؤمن بن محمدء الحضّرمي الإشبيلي» أبو الحسن 
المعروف بابن عصفور الناشر: مكتبة لبنان » الطبعة: الأولى ١1557‏ 

5) من أسرار اللغة » د.إبراهيم أنيس » [ مكتبة الأنجلو» طلا » 195١م‏ ]. 

)١1‏ من علم العروض والقافية » د.محمد بدوي المختون ؛ دار الثقافة العربية 

15) منهاج البلغاء وسراج الأدباء » حازم القرطاجني : » تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة » دار 
الغرب الإسلامي . 

5) منهج البحث التاريخي ». د. حسن عثمان » دار المعارف » طلا » 195١م‏ 

65) الموافقات . [ مكتبة الأسرة ٠٠١5‏ », الهيئة المصرية العامة للكتاب ] . 

٠٠٠6 » دار غريب‎ » ١١7٠ مواقف النحاة من القراءات القرانية » د.شعبان صلاح‎ )١1/ 

6) الموسوعة الإسلامية العامة : وزارة الأوقاف » القاهرة 575 ١هاء‏ 7١٠٠م‏ 

4) الموسوعة الثقافية » دار المعرفة بإشراف د.حسين سعيد » ط دار الشعب . 

)١6‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » محمد على التهانوي » تحقيق : د. على 
دحروج وآخرون » مكتبة لبنان ناشرون » ط١‏ » 935١م‏ 

» موسوعة النظريات الأدبية » د.نبيل راغب ؛ الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان‎ )١ 
"”..5 طن‎ 

. م١117 الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ نظرة جديدة في موسيقى الشعر » د على يونس‎ )١1/ 

. النحوالوافي » الأستاذ عباس حسن » دار المعارف‎ )1١0 

15 نظرية اللغة في النقد الأدبي » د. عبد الحكيم راضي ء ط 7٠٠١” » ١‏ » المجلس الأعلى 
للثقافة 


5) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب : لسان الدين بن الخطيب » ت : د. أحمد مختار 
العبادي . دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . 
5 ) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » المقري » ت : إحسان عباس » دار صادر بيروت 
»ام 
) نقد الشعر » أبو الفرج قدامة بن جعفر » تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي » دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان 
) النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة » د.محمد مندور » مكتبة الأسرة 
؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » ”٠601/‏ 
دار البحوث العلمية 175١م‏ » الكويت 
6) واقعنا المعاصر ». محمد قطب . دار الشروق ط” الل 
)١‏ الوافي بالوفيات . صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي » تحقيق إبراهيم شبوح » ط١‏ 
بيروت ”3 
) وحي القلم : مصطفى صادق الرافعي » مكتبة الأسرة ٠٠١57‏ 
ثانيا المراجع الأجنبية 
1 1156 ) , متلنر؟ا.2 ته اقطاخمعء 11.105 , تتطمزهده1تطم 01 تتكتقممنء01 خ -1 
(1967 
5.1017 , اقتاعطظ اأماعنتتنن) 01 101611003197[ 5 ,اعطتدع1 0ععمة كلك 021010 -2 
(ووع21 0161517ل] 0:<1010) 
و5 161602 537 , 211010100281014 ر[لذدكا 1111ل 18110011 -3 
4 , عم[ 
45 21761517[] 312011086ن) , علنالا.0) : ع138ا28ة] 01 057نذد عط]' -ك4 
عللطلة .8 103101 , :10101101116 11701110 طلم 5 1885111 -د 
ثالثا : المجلات والدوريات 
06 جريدة الأهرام » ١يوليو؟.٠٠”‏ 
؟) مجلة الأزهر الأعداد الصادرة في :رجب 513١ه‏ يونيه 914١م‏ / جمادى الآخرة 
اه 
؟*) مجلة التراث العربي » دمشق العدد ٠١‏ السنة السابعة والعشرون - كانون الأول 7٠١‏ - 
ذو الحجة1428 
:) مجلة الدراسات الشرقية : ع ١١5‏ » يوليو 155١م‏ . 
5( مجلة عالم الفكر 3 مارس كللىو١‏ 
5) مجلة العربي الكويتية » الأعداد : /١57١‏ 1417/7115 
1) مجلة فصول ٠‏ مجلة النقد الأدبي : 
« » المجلد الرابع»ء العدد الأول . ١18‏ بعنوان : النقد الأدبي والعلوم الإنسانية » الهيئة 
الفتصرية العامة القذاب, 
« المجلد السادس » العدد الأول . 185١م‏ ء بعنوان : تراثنا النقدي » الجزء الأول 
ه المجلد السادس ؛ العدد الثابي ال ام ؛ بعنوان : تراثنا النقدي 2 الجزء الثاني 


ملخضص الرسالة 

هذه الرسالة بعنوان : , شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام » 
دراسة نحوية صرفية , . وهي مقسمة إلى : مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة . 
أما المقدمة فتناولت أسباب اختيار الموضوع وأهميته والدراسات السابقة . 

ويتناول التمهيد الحديث عن ديوان أبي تمام وقيمته الأدبية وشراحه » وتراجم 
مختصرة عن أبي تمام وأبي العلاء والتبريزي . 

أما الباب الأول فعنوانه : , الدراسة النحوية والصرفية لشرح أبي العلاء والتبريزي , 
. تناول الباحث في المبحث الأول الأصول النحوية عندهما . والمبحث الثاني دراسة 
الآراء الصرفية والنحوية عندهما . أما المبحث الأخير فتناول وسائل التماسك النصي 
التي أبرزها أبوالعلاء والتبريزي عند شرحهما للديوان . 
أما الباب الثاني فعنوانه : , منهج أبي العلاء والتبريزي في شرح الديوان , » تناول فيه 
الباحث منهج أبي العلاء والتبريزي في شرح الديوان » وأوجه التشابه بين منهجيهما 
ومنهج مفسري القرآن » ثم الختام بأهم التتائج التي توصل إليها الباحث . 


د د د 


نسألكم الدعاعء 


11112177 ”116515 116 
ناطث طه 21-1361171<” 20 أتتهة“3/طاحلة<: 01 5مغوع1امعرء ع1 ' 


عط 15 <* 561037 2201001081621 320 012611621لز5 2 , 1070ل 5 :210 0تتطتج 1" 
, ©0112 2 , 1210011110 نه : ماطآا 0111060 15 غ1[ . كاقطا قتطا 01 ووع201 
. 101]عع56 1110128ع020» 320 كمتاعع5 مكلا 

01 2155© ع1 : 230116 12101103161052 15م 100111105اطا عط[ 
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. 515) 1615 ع8 لماع ع01» 


011773 5 :121211223112 خاحاث 20111 11011136101 ذتاع]01 ععما]ع 1م ع1" 
5101 60213125 3150 غ1[ . 21216015عتتطامه 15 320 عتطلة؟ تكتوطع1! 115 


. 131121 -321:* 320 تلة“21-113: , تتتقتتحطتة 1 ناطخث أناه0ط3 دع 1اموع 610 
همه 120101010851631 عغطا : و5وع201 عطا كقط دملاعء5 )115 عط[ 


1 . 26102م11معء 5 * 1361121 -21<” له 21ة“21-813<” 01 :ناد لأوع1اع ةزه 
771 طأعتط؟؟ و5وعطء ؟؟1وعط0 120131 01 5موعمة عط 5ع تاعمة1 وكلهة 


. 1162610معته تتاعطا ع كندل آخاقطه 1 -21” ممه ته “1-3/13ه: 67 0ع05مدء 
عط] ' ووع201 عطا مقط تامتاعء5 0زمع5 عغطا , لصطقط تتعطاه عط 5 
ناث 0 11636105متء تتاعطا طا اخقطة] -لة<” له تنه “383 -لة: 01 0مطأعصص 


حل 320 أتتة“21-113:” 01 700ط1أعمطة عط 5ع70ااعمآ غآ . مهكتلل 5 *متقستحطتة 1" 
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